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۱ 


أغلتق السيد أحمد عبد ا جواد باب البيت وراءه > ومضى يقطع الفناء على ضوء 
النجوم الباهت فى نحطوات را وطرف عصاه ينغرز ف. الارض التربة كلما 
وکا علا فى مشيته المتائبة . تشوق وجوانبه می بمثل الوهج إلى الماء البارد الذى 
E BEES‏ ولو إلى حون س من حرارة يولية 
والتار المستعرة فى جوفه ورأسه » فهش لفكرة الاء البارد حتى انبسطت أساريره : 
ولا جاز باب ال ملم لالح له الضوء ال لوان المابط من أعلى يتحرك على الجدران واشيا 
جحركة اليد القابضة على المصباح » فرق على السلم يدا على الدرابزين ويدا على عصاه 
التى بعٹ طرفها فھا دقات متتابعة اکنسبت من قدم إیقاعا خاصا غدا ینم عنه کا تنم 
عنه ”ماته . وعند راس السلم بدت أمينة والمصباح فی یدھا » حتی إذا انتہی إلا 
توقف وصدره یعلو ویدخفض ریخا یسترد أنفاسه > ٹم حیاها حیته الليلية المألوفة 
قائلا : 

مساء الخير.. 
فغمغمت أميئة وهى تتقدمه بالمصباح : 

مساء ایر ياسیدى |.. 

ف الحجرة هرح إلى الكنبة بالك علببا » ثم تخلص من عصاه وخلع طرپوشه » 
وطرح قذاله على المسند مادا ساقيه إلى الأمام -حتی انسر جناحا | الجبة عن قفطانه › 
وكشف القفطان عن رجلى سرواله المتداخلتين فى جوربه » وأغمض عينيه وهو 
ښجفف ممندیله جبهته ونحدیه وعنقه . على حين كانت أمينة تضع المصباح على 
الخوان م وقفت تترقب قیامه لتساعده فی نزع ثیابه » وهی تدظر له باهتام 
مشوب بقلق » وتود لو تواتیپا شجاعتہا فتسأله أن يعفی نفسه من الدأب على السهر 
الذى لم تعد تمض به صحته بالاستخفاف المعهود قدا . ولکنہا م تدر کیف 
تفصح عن أفكارها الأسيفة 1 توالت دقائق تی قبل أن يفتح عینيه ثم نزع الساعة 
الذهبية من قفطانه والخاتع الماسى فأودعهما داخل الطربوش e‏ 
والقفطان بمعاونة أمينة ۾ هناك بدا جسمه کالعهد به : طول ۽ وعرضا » وامتلاء . 
ا و ا ف 


الأبيض غلبه الابتسام فجأًة » إذ ذكر كيف تقياً السيد على عبد الرحم الليلة فى 
مجلس الاس » ويف اعتذر عن ضعفه برد أصاب معدته . وکیف تعمدوا أن 
TS‏ 
شرة ا-افمر إلى نهاية العمر احا » وذکر كيف غضب السيد على وج ف دفع 
e‏ . هذا ا لحد يعير بعض الناس أهمية هذه الاعور التوافه ؟!› 
ولكن إذا م يكن ذلك كذلك ! فلم فاخر هو فى صخب الحديث الضاحك بأنه 
يستطیع أن يشرب حانة دون أن e‏ ؟. 
جلس عل الكنبة مرة اخری ومد ساقيه للمرا للمرأة الى راحت تخلع الحذاء 
وا حورب » وغابت عن ال لحجرة قلیلا » وعادت بالطست والإبريق وجعلت تصب 
له الماء فيسل رأسه ووجهه وعنقه ویتمضمض » واخیرا تربع فی جلسته مستعرضا 
نسمة اهواء التى مفو فى للف ما بين المشربية والنافذة المطلة على الفناء . 
س ياله من صيف فظيع صيف هذا العام ! 
فقالت أمينة وهى تسحب الشلتة من تحت السرير » وتتربع بدورها عليها على 
کب من قدمیه : 
ر لی غ ی کن الا کا کی ر ن ن 
السطح هو المتنفس الوحيد فى الصيف بعد مغيب الشمس . 
بدت فی جلستہا غيرها بالاأمُس » محفت واستطال وجهها » أو لعله تراءی 
طول نما هو لما حل بالخدين من رقة » وقد انتشر شر المشيب فيما انحسر عله منديل 
E a‏ .. وغلظلت 
الشامة في وجنتها قليلا > على حین نمت عیناھا س إلى نظرة احضو ع القديعة ‏ 
ن یمرچ بالرن ‏ ک افجدت جرا ا ر غاا من تر ون کے فل 
رحبت به بادیء الامر على سبل التعزی إلا آنا أحذت تتشساعءل فی قلق : اایست 
هى فى حاجة إلى صحتما مادام فى العمر بقية ؟ء بلى ! والآحرون فى حاجة إلى 
صحتہا أيضا » ولكن كيف يعاد الشىء إل أصله ۹ م إنما تقدمت سنين » لعلها 
لم تكن بالكاة التى تبرر هذا التغير ولكنها ما يترك أثرا ولا بشك . 
هذا كانت تقف ف المشربية الليالى المحعاقبة تراقب الطريق من وراء 
اللخصضاص » فتری طریقا لا يتغیر » والتغیر یدب إلا غير متوان . وعلا صوت 
٦‏ 


الادل فى القهوة فتطاير إلى الحجرة الصامتة كالصدى » فابتسمت وهى تسترق 
النظر إلى السيد . 

ما أحب هذا الطريق الذى يسهر الليال سامرا إلى قلبها ء إنه الصديق الغافل ` 
عن القلب الذى يبه من وراء حصاص » معالمه ملء نفسها » سمّاره أصوات حية 
تعيش فى مسامعها » هذا النادل الدى لا يستكن له لسان » وذو الصوت المبحوح 
الذى يعقب على حوادث اليوم بلا تعب أو ضجر » وذو الصوت العصبى الذى 
يعصيد جخنته فى « الكومى » و « الولد » » ووالد هنية الطفلة المصابة بالسعال 
الديكى الذى يأل عنما فيجيب ليلة بعد أخرى « عند الله الشفاء ٠‏ » اه 
كأن المشربية ركن من القهوة هى جليسته . كانت ذكريات العطريق ترتسم على 
خيلا وراء عينين لا تفارقان الرأس المتوسد لمسند الكنبة فلما انقطع التيار تركز 
انتباهها فى الرجل فتبينت فى صفحتى وجهه حمرة شديدة اعتادت أن تطالعها فى 
أعقاب الليالى الاحيرة » ولم تكن ترتاح إلما فتساءلت فى إشفاق : 

س سیدی جخیر. .؟ 

فاعتدل رأسه » وهو يتمتم : 

س خير » واللحمدلله ( مستدركا ) ما أفظع الجر !! 

الزبيب خير مسكر فى الصيف .. هكذا قالوا له وأعادوا » ولكنه لا يطيقه › 
ا . عليه إذن أن يعانى مار سكرة صيف . وصيف 

د شدید س كل ليلة . شد ما ضححك هذه الليلة . .. ضحك حتی کلت عروق 
عدقه . ولكن فم كان الضحك ۶ لا یکاد یذکر شيعا » ولیس هناك شیء بروی أو 
یعاد > ولکن جو امجلس کان مشحونا بكهرباء لطيفة بعيث أن أى لسة كانت 
تحدث اشتعالا » فما هو إلا أن قال السيد إبراهم الفار : « أعر الإسكندربة من 
سعد الیوم إلى باریس » وكان يقصد أن يقول :‹ عر سعد من الإسكندرية اليوم إلى 
باریس » حتی انفجروا ضاحکین » فعدت « ثادرة » من نوادر الخمر اللسانية 
وابتدروه قائلين ٠:‏ وسيمكث ف المفاوضة ريثا يسترد صحته » ثم ينحر إلى الدعوة 
تلبية للندن التى تلقاها من » أو « وسينال رامزاى مكدونالد من الاستقلال على 
الموافقة ٠‏ و « سيعود حاملا مصر إلى الاستقلال ٠‏ » وجعلوا يعحدثون عن 
المفاوضة المنتظرة ويعلقون عليما بجا جحلو هم من المداعبات 


قا .. إن دنيا الأصدقاء على رحابتما تتلخص ف ثلاثة : محمد عفت » وعلى 
عبد الرحم » وإبراهم الفار .. فهل يستطيع أن يتصور للدنيا وجودا من دون 
وجودهم ؟! إن إشرافق وجوههم بالبشر الصادق حڍن رژيته > سعادة لا تدانما : 
سمادة . القت عیناه الحالعان بعینی أمينة المستطلعتين فقال وکأنه یذکرها بار 
هام : 

غا 

فقالت » وقد شاعت فى وجهها ابتسامة : 

کیف اُنسی ! 

فقال بء من الفخار لم اول مداراته : 

س قيل لى إن نتيجة البكالوريا كانت سيئة هذا العام 8 

فقالت وهی تشارکه فخاره بعاودة الابتسام : 

رپنا ینجح مقاصده » ومد فی عمرنا حتی نشهد نجاحه فی الدبلوم .. 

فتساءل : 

س هل ذهبت اليوم إلى السكرية ؟ 

س نعم ٠‏ ودعوتهم جميعا » وسوف محضرون إلا الست الكبية التى اعتذرت 
بتعبہا ء فقالت : إن ابنہہا سینوبان عنہا فی تة کال . 

فقال السید »› وهو یومیء بذقنه صوب جبته : 

جاع اليوم الشيخ متول عبد الصمد اة الاد -جديجة وغائشة » ودعا 
قائل<ا ٠:‏ إن شاء ال أعمل لك أحجبة لألاد أحفادك «. 

م وهو ہز رأسه باسما : 

سلا شىء عل الله بيعيد » ها هو الشيخ متولى نفسه كا لحديد رغم المائين ا 

ربنا محعك بالصحة والعافية ! 

فتفکر ملیا » وهو يعد على اُصابعه » ٹم قال : 

., ما زاد على عمر الشيخ كرا‎ E 

رحم الله الراحلين 

وحم الصمت ريا ذهب الأثر الذى تركه ذكر « الراحلين » » ثم قال الرجل 

بلهجة من تذكر أمرا هاما : 


۸ 


س زنب نحطبت ! 

اتسعت عينا أمينة » وهى ترفع رأسها قائلة : 

قا ؟!.. 

من ؟ 

موظض يدغعی حمد حسن » رئيس إدارة احفرظات بالعارفف . 

فتساءلت بوجوم : 

يدو أنه متقدم فى السن ؟ 

فقال كالمعترض : 

كلا » فى الحلقة الرابعة › حهمسة وثلائين .. ستة وثلاثين .. أريعين عاما على 
الأكثر ! 

ر 

جریت حظھا مع الشباب فاحفقت » اعنی الشباب الذين لاأ يرفعون 
ا کت ا ا اوا 

فقالت أمينة باسف : 

کان یاسین اوی با » على الأقل من أجل خاطر اينما ١‏ , 

کن هذا رآی السید ؛ وعن دانع یلا لدی عمد عفت » ید أن بعلن 
موافقته على راا مدارا ة يبة مسعاه » فقال متسخطا : 

سم يعد للرجل به من ثقة » والحق أنه غير جدير بالثقة ء لذلك لمآ عليه ء 
أقبل أن أستغل مصداقتنا فی حمله على ما لا حير فيه .. 

فغمغمت أمينة فى شىء من الإشفاق : 

هقوة شياب لا يضيق عنا العفو ! 

هان على السید آن يعترف بانب من مسعاه الخائب » فقال : 

م اأقصر فی حقه ولکنی )م اصادف ترحیبا » وقال لی محمد عفت برجاء : 
١‏ إن السبب الأول فى اعتذارى هو إشفاق .من تعريض صداقتا إلى الشقاق ۾ » 
وقال لى أيضا : « لا أستطيع أن أرفض لك رجاء » ولكن صداقتنا أعز لدی من 
رجائك »۽ 2 TE‏ الكلام .. 


قال محمد عفت هذا حقا ء ولكنه م بصر ح به إلا مدافعة لإلحاحه . والحق أن 
السيد كان شديد الرغبة فى وصل ما انقطع من مصا رة محمد عفت لكانته من 
نفسه ومكانة أسرته من الجتمع » وم يكن يطمع ف أن جد لياسين زوجة خيرا من 
زينب » ولكنه م يسعه إلا التسلم بارية » حاصة بعد أن صارحه الرجل با يعلم 
عن حياة پاسن ا لحاصة » حت قال له :د لا تقل لى إننا حن أنفنا لا شختلف عن 
ياسین » فالحق اننا نختلف بعض الشیء » واحق انی لا أرتضی لزینب ما ارتضبت 


لها ! € 

تساعلت أمينة : 

هل علم پاسین با کان ؟ 

س سیعلیم غدا او بعد غد » هل ترینه یکترث لذلك ؟. إنه أبعد ١ا‏ يكون عن 

تقدير الزججة المشفة .. 

فهزت أمينة رأسها أسفا » م تساءلت : 

ورضوان ؟ 

فقال السيد مقطبا : 

سیبقی عند جده » أو یلحق بأمه إن م یصبر على فراقها » الله یر من 
حین ..! 


مسکین یا ری » أمه فى ناحية وأبوه ف ناحية » أتطيق زيدب فراقه ..؟ 

فقال السيد فيما يشبه الازدراء : 

+ ؟.. آلا تذکریں‎ N a aS 

فتفكرت أمينة قليلا  e‏ 
E A DT‏ 
کذ لات یا سیدی ؟ 

قال السید » وهو يتثاءب : 

یا تری من یعیش ( ثم مستطردا ) وکان متزوجا » اعنی الزو ج الجدید ! 

وله الاد ؟ 

کلا م ینجب من زوجه الال . 


0 


لعل هاا ما حسنه فى عينى السيد محمد عفت .. 

فقال السيد يامتعاض 

ولا تسى مقامه 

فقالت امينة معترضة : 

لو أن الأمر أمر مقام ما عدل باہنلگ أحدا » عل الأقل من ٠‏ أجلك نت :. 

فشعر باستیاء حتی لعن فی سې س علي حبه س حمد عقت » ولکنه عاد جر 
حطا تحت النقطة التی یتعزى جا » فقال : 

لا تنسی أنه لولا حرصه على أن یضع صداقتنا فی حرز حریز ما تردد عن قیول 
رجالی ل 

فقالت أمينة معربة عن نفس الالحساس : 

س طبعا » طبعا يا سيدى ٠‏ إتها صداقة العمر » وليست غوا ولعبا . 

عاوده التاؤب مرة أخرى › فتمتم قائلا : 

حذى المصباح خارجا .. 

قامت أمينة تتفي أمره فأغمض عينيه قلياد م نہ دفعة واحدة كأغا ليقاوم 
الكسإ ل واتجه نحو الفراش فاستلقی عليه .. إنه الآن حير حالا !! ماأهنا الرقاد بعد 
التعب !أجل . ايلو رأسه من نبض قار ع ولکن ن رس لا یکاد لو س شیء 
ما » فليحمد الله على أى حال .! الصفاء الكامل ماض مضى م شىء نفتقده 
کلما حلونا إلى آنفسنا ولکنه لا یعرد » يلوح لنا من الماضى بذكرى شاحبة كهذا 
الضوء الخافت الذى تشف عنه شراعة الباب . فليحمد الله على اى حال ا! وينم 
حياة يغبطه عليما الغابطون !! الأجدى أن :یقطع برای فیماإذا کان سيقبل الدعوة أم 
لا » أو فليدع ما للغد للغد » إلا ياسين . فإنه مسألة الأمس واليوم والغد » ليس 
صغير من بلغ الثامنة والعشرين » رايس المشكل أن يبحث له عن زوجة أخرى « 
ولکن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . متى تسطع هداية الله فعملاً 
اللأرض حتى يبهر نورها الأعين ن ؟ هنالك يهتف من الأعماق أن الحمد لله » ولكن 
ماذا قال حمد عفت ؟ إن ياسي ون یصول وجول فی الأزبكية حتی سرادیما .. کانت 
الأزبكية مغنى اخحر حینا کان هو یصول فیا وښجول ۽ وهزه اتی ن مرات إلى معاودة 
بعض مشارمما إحياء للذكريات » فليحمد الله على أنه علم بسر ياسين قبل آن 


۱1١ 


يقدم ٤‏ ولا لحك الشيطان من أعماق قلبه اهازیء . اوسعوا الطريق لاکبناء 
فقد شبوا عنہا صدك الأستراليون ا الأمر » واتحیرا نیرا هذا البغل الأسترالى .. 
۲ 


تتابعت دقات العجين من -حجرة الفرن فى هدأة السحر مع صباح الديكة » 
كانت أم حنفى مكبة على جرة العجين ججسمها اللحم » يلو ح وجهها ريان على 
ضوء المصباح النبعث من فوق سطح الفرن لم ينل الكير من شعرها ولا شحمها , 
ولكن شابت ملاعها جهامة واخحشوشنت قسماتما » وإلى ينما قعدت أمينة على 
کرسی المطبخ تفرش ألواح الععجين بالردة استعدادا لاستقبال الأقراص ¢ تواصسل 
العمل ف صمت ف . فاستخرجت يدها 

من الجرة ومسحت على جبينها البتل بالعرق ببطن مرفقها » ثم لوحت بقبضما 
المغملاة بالعجين كقفاز ملاأكمة أبيض › وقالت : 

آمامت با منتى ين فاق ولكهه لتيل به كار اقين أيام الرور ٠‏ 

فغمغمت أمينة دون أن ترفع رأسها عن عملها : 

س عاينا أن نقدم مائدة شهية .. 

ا ا ری ا 

س البركة فى المعلمة . 

م غرست یدیما فی الجرة مرة أحرى » وعادت إلى ملاكمة العجين . 

س وددت لو قنعنا بتوزيع اليد على فقراء الحسين . 

فقالت أم حنشى بلهجة معاتبة : 

س لن یکون بیننا غریب. 

فتمتمت أمينة بصوت ل ڪخل من ضيق : 

ولكنها وبعة وضجة على أى حال » فؤاد ابن جميل الحمزاوى نال البكالوريا 
أيضا » ولا من رأ ولا من مع !| 

ولكن أم حنفى أصرت على المعاتبة » قائلة : 


۲ 


E TT 
حمل لم خجیء ونذر نم‎ > e فأجابت بأن تاريخ ابتدائية هذا سیوافق‎ 


يوق . ۱۹ E STN TVS Ta‏ .. شباب العمر اليافع الذى 
TT‏ کان . يا انصداع القلب الذى 
يسمونه اللحسمة . 


ستفرح ست عائشة بالبقلارة وتذکر ایام زمان یا ستی .. 

1 ستفر سح عاد تشة وام عائشة ستفر ح أيضا » » نار وليل وشبع و TE‏ 
وکن شينا لم يکن . سلى الزعم الذى زعم بأنك لن تعیشی بعده یوما واحدا » 
عشت لتحلفی بتربته » إذا زلزل القلب فليس معناه أن د ترلزل الدنيا » کأته نی 
منسى حتي تزار المقابر » كنت ملء العين والنفس يا بنى ثم لا ذكرونك إلا ف 
المواسم » آبن نتم یا مولاء ؟. کل مشغول بشراغله EM‏ 
وروحها حتی , «صيتك يوما بالصيبر » لم تكن كذلك عائشة » مهلا ! لا ينبغى أن 
أكون ظالمة ۽ حرتت حزنہا کا ينبغی > کال لا لوم عليه » رفقا بالقلوب الغضة » 
بات الأرل لار » شاب شعرك وصرت کیال > ھکذا تقول ام خفی 9 
كانت الصحة ولا كان الشباب » تقاربون الخمسين وعو ار يع المشرين » بل 
ووسحم وولادة ورضاعة وحب وآمال > م لا شیم 4 . تری هل خلا من الافکار راس 
سیدی ؟. دعیه وشأنه ! ليس حزن الرجال كحزن الدساء » هكذا قولك یا می 
جحل له الجن مثواك » جز ف نفسى يا أمى أنه عاد إلى سيه » كأن ن فهمی م 
ت وکن ذکراه قد تبخرت » بل یلومنی کلما ج ف الزن الم ہو اباہ کا آنا 
مه ؟.. ياأمينة يا مسكينة . . لاتفتحى صدرك ذه الأفكار ٠‏ . لو ص أن نعكم 
TT‏ لبدت القلوب ا حجارا . . إنه رجحل ولیس حرن 1 لرجال 
کحزن النساء . لو استسالم الرجال للأحزان لناءت بها كواهلهم التقلة بالأعباء 
عليك إذا اُنست منه حزنا أن تسری عنه . . إنه ركتك يا ابنتى المسكينة ؛ . غاب 
ذلك الصوت انون وصادف فقده قلوبا مترعة با-لحزن فلم يکد یبکیه أحد» 
وشهد شاهد حكمتما ليلة عاد ف أحريات ال ليل نملا » م ای غل الكنبة مجهشا ف 
البكاء » وتيت ليلتعذ له السلامة ولو بالنسیان الابدى انت نفك ألا تسين 
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أحيانا ؟» نمة ما هو أفظع من ذلك » هو تمتعك بالحياة وحرصلك عليما . هذه هى 
الدنیا . هذا یقولون ! فترددین ما یقولون وتؤمنین به . کیف جاز لاٹ بوما س 
بعد هذا أن تنقى على ياسين برءه ومواصاته مألوف الحياة إ > مهلا » الان 
ا e‏ 
e‏ بصوت ا ٤‏ اغ E‏ ¢ 
فى الفراش مستندا براحتيه على ساقيه الممدودتين » فبدا ظهره مقوسا وقد نضح 
أعلى ا-إحلباب الأبيض بالعرق » ومجعل يحرك رأسه نة ويسرة كأغا لبنفض عنه وطاة 
الولحم » ۽ م انرلق ل ارش الحجرة » ومضی متہادیا إلى الحمام إل الدش البارد . 
الدواء الوحيد الذى يغبر عليه بدنه ذ فیعید إلى رأسه اتزانہا وإ نفسه اعتداطها » تجرد 
من ثیابه » ولا تعرض لرشاش الماء وردت ذهنه ذكرى الدعوة التى وجهت إليه 
ام » فیخفق فواده الذى تلقى الذكرى والالحساس المنعش بالماءِ البارد معا » على 
عبد الرحم قال : «نظره إلى الوراء » إلى -حبيبات زمان لا یکن أن تمضی الحياة 
مکذاإل الاد » إنى أعرف الناس بك ( . أيقدم على هذه الخطوة الأحية ؟ مس 
ستوات مضت وشو يأ أن جخطاوها .اکان تاب الى الله توبة ممن مصاب ؟. م 
أضمر التوبة ولحاف أن يجهر دبا + م أطلقها نية صادقة دوك تورط فى التوبة YY...‏ 
ااا ا ا . ولکن ما 
لفكره قد تقلقل وتزلزل ؟! كحاله بوم دعى إلى السماعغفلبى “هل يلبى النداء إلى 
حبیبات زمان با مئل ؟» متی يبعث الزن میتا ؟ > هل آمرنا الله أن لك انفسنا وراء 
س حم ذا ذھیوا ٩!‏ .. فى عام الحداد والتقشف کاد احزن یقتله فتلا » عام طویل 
م یذق فيه شرابا » وم يسمم لغما » و تند عن فيه ملحة حتى شابت شعيراته 0 
أجل ل يتسلل الشيب إلى شعره إلا فى ذلك العام ء رغم أنه عاد إلى الشراب 
والسماع رحمة بالأصدقاء المقربين الذين انقطعوا عن اللذات إكراما لزنه » كذب 
وصدق ۾ عاد ل الشراب لنفاد صره وة بالاسدقاء الللائة 0 يکونىوا 
كالاحرين » وما على الآخرين من ملام » حزنوا زنك » ٹم جعلوا يراوحون بون 
مجلسك الحاف ومجالسهم الندية فأى تيب علدبم ؟! بيد ان العلاتة الحبين ابا أن 
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يدالوا من الحياة نصيبا أو نما ارتضيت لنفسك » وعدت رودا إلى أشياء إلاالمراة 
رأيتما كبية فلم يلحوا عليك أول الأمر > لشد ما ا وت > م يؤثر فيك 
رسول ربيدة رډدت ام مرم بوقار حزین حازم وأنت تكابد الاما لا قبل لك ہا ( 
ظننت أن لن تعود أبدا » وحاطبت نفسك المرة تلو المرة . . « أأعود إل أحضان 
الغرافى وفهمى فى قبضة التراب ole!‏ ا وجنا ى ضفن عاستا إل 
الرحمة ۱ فلیداوم على الزن من يضمن ألا موت عداً » من قاثل هذه الحكبة ؟ 
والحد من انين : ع لى عبد الرحم أو إبراهم الفار اا ف ا 
بالجکم . فض رجالی » وزو ج البنت من رجل عريب ثم ضح ك على بالقبل 
لاینکر غضبه ویشفق من أن یعلالعنی نی به کا وقع قدا » لله هو ای وفاء وای ود اتذکر 
کین ارج دمه امك ف ار ۲ ا وک اال ا بعد اعاف عك 
إن ۾ تفعل, .. تعال إلى العوامة » . ولا انس ترددا قال : « لتکن زيارة 

: . لن ججردك أحد من ملابسك ويرميك على امرأة » . م أسحزن قليلا علم الله 
ll‏ جرء جسم منی . مات أملى الأ ف الدنيا » منذا يلومنى على الصبر 
والعزاء ؟ قلبی جرج وإن ضحك !تری ) کیف ھں ؟؛ ماذا فعل جہن الزمان ف 
خمسبة أعوام ٢‏ . خمسة أعوام طوال ؟ 

E 3 

کان شخیر یاسین اول ما تلقی کال من عام اليقضلة » فلم الك أن يناديه وهو 
إلى معاکسته أرغب منه إلى إيقاظه فى ميعاده ا 
عليه الآخر بصوت كالنرع تشكيا وتذمرا » م تقلب بجسمه الضخم فطقطق 
الفراش فيما يشبه الأنين والتوجع ثم فتح عینین هراوین وتأره . 

م یکن نة ف رأیه ما يدعو إلى هذه العجلة مادام أحد منهما لن يذهب 
ل الحمام قبل عودة الب منه 1 م يعد من اليسير استعمال مام الدور ر الأول مذ 
قضب ى التنظم ال جديد للبيت ‏ منذ حمسة أعوام ‏ بنقل الحجرات إلى الو رالأعل 
فیما عدا حجرة الاستقبال والصالة المتصلة بها الى فرشت بأثاٹ بسیط باعتبارها 
مد حلا ما ومع أن ياسرن وکال م رحبا قط بالإقامة مع الأب ف دور 
واحد » إلا أنہما م هدا بدا من احترام الرغبة ف مقاطعة الدور الاوإ ل الذى لم تعد 
تدخله قدم إلا حین یلم بالبیت زائر » أغمض ياسین عینيه E‏ لا لان 
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معاودة النوم كانت عبتا فحسب _ ول لأ صورة انبعغت ت فی خیاله فأشعلت 
إحساسه .. وجه مستدیر ٤‏ تتوسط صفحته العاجية عینان سوداوان . مرم ! 
E‏ لداعی الأحلام . . واستسلم لتخدیر لذ من تخدير المنام . 

قبل اُشهر معدودات »م تكن بالدسبة إ إليه موجودة قط » وکأنہا م تکن » حتی 
ا ا ا : و أما معت 
بابر يا ستی ؟.. ست مرم طلقت من زوجها وعادت إلى أمها » هنالك عاوده 
کر رمه وی » واطندی لای » صدق کال وان غاب انعد م 
دکر بالتالی اهتامه القديم بشخصيما الذى جاش بہا صدره عقب ذيوع 
الفضيخة » ما يدرى إلا وقد أضاءت فجأة فى نفسه لوحة معبة » کا تضىء 
الإعلانات الكهربائية فى الليل a‏ مرم .. جارتك .. الجدار لصق 
الجدار .. مطلقة .. ذات تاریخ وای تارجخ .. اشر » » ولكنه ما لبث أن جفل من 
نفسه » لان اقترانہا بذکری فهمی صده وآلمه وأهاب به أن يغلتق هذا الباب وان 
يحكم إغلاقه » وأن يندم إن كان نة ندم _ على فكرة حفية عابرة » صادفها 
بعد ذلك ف الموسكى مع أمها » فالتقت الاعين على سهوة » ولکن سرعان ما لالح 
فيا العرفان » وت بسمات لا تکاد ترى بالعين اجردة عن عرفانہا » فتحرك قلبه » 
مرگ للعرفان ‏ فحسب أول الأمر NS‏ 
مكحرل العينون, » وجسم نابض بالفتوة والحیویة » ذکره بزینب ف إبانها .. 
إل طيته متفكراً هائجا a‏ 
عبده » هفت عليه ذکری عغرنة بشت فی قلبه الشجن »› بعٺ فهمی فى خیاله 
بشتی ذکریاته : صورته وأماراته وأسلوبه ف ا-حدیث وا-حرکة ففتر وحده وباخ وغشیه 
حزن غلیظ » یجب ان ينی کل شیء .. م ؟.. 

عاد يتسباءل بعد ساعة » أو بعد ايام » فكان ا جواب : فهمى .. أية علاقة بين 
الاثنين ؟. ود يوما أن جخطبما » ولم م يفعل ؟.. أبوك م يوافتق . فقط ؟.. هذا فى 
الأقل أصل المسألة .¢ . جاءت فضيحة الإنجلیزى » فمحت ما بقى من اثر 
باهت .. اثر باهت ؟, . أجل لأنه على الارجح كان نسى . إذك نس ی الا › ونبذ 
أخيراً ؟ نعم » فأية علاقة هنالك ؟. . لا علاقة ؟» ولكن !!. . أعنى شعورز 
الأحوة » هل يمكن أن يرق شك إلى شعورك ؟. . كلا ولف مرة كلا . الفتاة 
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تستحق Ea‏ ؟.. نعم » وجها وجسما ؟. . وجها وجسما فما انعظارك ؟.. 
ف النافذة كان يلمحها حيا بعد حين > ثم فوق السطح .. فوق السطح 
مرات » ومرات .. 
| طلقت ۴.. لسوء فی خلق زوجها » فیکون الطلاق من حسن حظها . 
ا ف ا رن اد ن ن حظك انت . 
ا a‏ الهو ج باضانة الغلاظ 1 م قال : 
ED‏ 
ر یل ت ت : 
لا اشاء کا تری 
ضعحك ياسين ضحكة لاأ معنى ها » ثم تساءل : 
ما اسم الجندى الإتليرى صديقك القدم ؟ 
اوه .. جولیون . 
أجل جوليون .. 
ما الذى دعاك إلى السؤال عنه ؟ 
لا شیء !! 
لا شیء ؟. ما اُسخف لسائنا » اليس یاسین خی من جوليوں ؟. فى الأقل 
جولیون عار وياسین مقم ) فی وجھھا ٹیء يسم إليك دواما ألم تلاحظ مثابرتك 
TE.‏ بی وذ کر جولیون > ليست مر ن یفوتېن معنی > ردت 
.. أول مرة أدارت رأسها باسمة » فى المرة الفائية ضحكت » ما أجمل 
س شارت ا أسطح البيوت E‏ . 
ا ا و 
هتف كال دة : 
والله لابخضنہم ولو وحجدى .. 
۷ 
( قصر الشوق ) 


وتبادلا نظرة أسى صامتة » تناهى إليهما وقع قبقاب السيد وهو راجع إلى حجرته 
ميسملا سوقلا » فانزلق ياسين إلى الارض وغادر الحجرة وهو يتثاءب . 

تقلب کال على جنبه ثم استلفی على ظهره مسترخیا وتنی ساعدیه شابکا را احتیه 
تحت راُسه » ومضی ینظر فیما أمامه بعینین لا تریان شیا لی بر اس ارت 
م لق بشرتك الملائكية لتصلى حر القاهرة » فلتطب بموطىء قدميك الرمال » 
وليمنا' بمشهدك الماء ولمواء » سوف تشيادين بالمصيف » وعيناك تنطقان بالمسة 
رانين » فأتطلع إلمما بقلب مشوق وعين تسائل الغيب ‏ ف حسرة س عن 
اكان الذى استواك فاستحق عن جدارة رضاك .. ولکن متی تعودين ومتی 
ينسكب ف أذنى تغريدك المسحور ؟» كيف المصیف ؟. لیتنی أدری .. قیل إن 
حرية كاهواء > ولقاء بين أحضان الماء » وأهواء بعدد حبات الرمال .. وخلق 
كرون يحون بمحياك .. أما أنا .. آنا الذى خفقات قلبه كن لشكاءا ا ندران 
فأتلظی ف سعير الانتظار . هیہات ! أن ت تسى وجهك المنطلق بالبشر وأنت 
تغمغمین : ( سشسافر غداً .. ما أجمل رأس البر ! ولا اکتمایی ونا اُتلقی نذیر 
الفراق من ثغر يومض بسنا السرور كمن يتلقى السم مدسوسا فى طاقة ٠ن‏ الزهر 
الفواح ¢ ولا غیری من الماد الذى قدر على إسعادك جين عجزت وحظی بمودتك 
حرن حرمت . أ تلحظى ين الوداع اتتا ٩‏ . کلا م تلحظی شيعا لالا 
كنت واحداً بين كثرين ولكن لأنك يا حبيبة لا تلحظين .. کاما کنت شیا 
ل يسترعی انتباهك .. أو کأنما انث شخاوق بدیع غریب استوی فوق ق الحياة يملالعنا 
من عل بعينين هائمتين فی ملکوت لا ندريه _. . ھکذا وقفنا وجھا لوجه وا 
شعلة من سعادة سادرة وأنا رماد من وجوم ر به . 
لسنن فوق مدارکنا » وأنا أدور فى فلكك مجذوبا بمو اك اا 
رکائنی الأرّض اهل وجات تشیم رة سی ای غا لار ٤‏ 
کاڈ ۾ وسحق قدرك عندی .. لست کالالحريات .. ف حلديقة القصر والطريق ¢ 
آثار عاطرات لقدميك .. وف قلب کل صدیق ذکریات وأمال :. انسة سهلة 
معنعة » طوف بنا على غير مثال » کأن الشرق قد استوهبا ا! لغرب فى ليلة القدر .. 
ای جدید ق ال جود تری بين إذا امعد الشاطىء وترامى الأفق واکتظ اتال 
بالحgعجبین‏ ؟ . ای جدید یا امل وحسرى ؟!. القاهرة ف غيبتك ۔حواء تنضح کا بة 


۱۸ 


* 


ووحشة » كأنها عكارة الحياة والأحياء .. نة مناظر ومعالم ٤‏ ولکنہا لا تخاطپ وجدا 
ول نحرك قلبا » أا عادیات الدنیا وذکریاعہا فی قبر فرعونی لم يقض ا ق 
مکان با يعدلى بعزاء أو تسلية أو مسة . إخالنى حينا ختنقا وحينا سجينا وحينا 
مفقوداً ضالا غير مفتقد . يا عجبا أكان وجودك ييل أملا أفقدنيه البعاد ؟. كلا 
يا قضا وقدرى » ولكنك كالأمنية الاستظلال بجناحها برد وسلا وإن اعتصمت 
با حال » هل يخنى المشتاق ا لمتطلع إل ظلمة السماء معرفته . . أن البدر يسطع فوق ` 
الكان الآحر من الأرض ؟ .. کلا وان ل يدر لبر امتلا کا . إماأطمع إلى الحياةفى 
صميمها ونشوتها ولو بفادح الام » > بل أنت حالة فى ما حفق ال لواد والفضل هذا 
الخلوق السحرى : الذاكرة . عن إعجازها غفلت حتى عرفتك » اليوم أو غدا أو 
بعد دهر ف العباسية أو رأ س البر أو ف أقصى الأرض لن ترح مخيلتى عيناك 
السوداران السا-جيتان » وحاجباك المقرونان ٤‏ وأنفك السوى اللطيف › ووجهكڭ 
الدرى الخمرى » وجيدك العلويل » وقامتك اطميفاء وما شگت من سحر یکتدفاف 
مزريا بكل وصف مسكرا كعرف الفل والياسمين » لأملكن هذه الصورة ما ملكت 
الحياة » وبعد الياة لتقوضن عوائق وموانع فيكون المصيرإلى .. إلى وحدى جا 
أحببت هذا ا لحب کله .. وإلا فخبينى عن معنى ذه الحياة يدشد أو عن طحم 
للخلرد يرام ۰ لا تزعم أنك سبرت جوهر الحياة إلا أن تحب » السمع والبصر 
والدوق وا لحد واللهر والمودة والفلفر مسرات توى عند من فعم الحب قلبه من ن ول 
نظرۂ یا قایی . ما ارتدت عنہا عینای حتی آمنت بأنپا زيارة قم لا زيارة عابر » 
-لظة خحاطفة سحاة ء ولكن ف مثلها تخا الأرواح ف الأرحام وتزلزل الأزض .. ربا م 
أعد أنا .. قلبى تلاطمه جدران الأضلع » أسرار السحر تنفث معانيما ء العقل 
یتادی حتی یمس انون » اللذة تسمطع حتی تعانق الام » أوتار الوجود والنفس تجود 
بالنغم المکنون » دمی یصرخ مستعیٹا لا يدرى م يستغيث » الأعمى يبصر 
والكسيح يسير وا ميت ييا > حلفتك بکل عزیز ألا تذهبی ادا e‏ 
السماء وهى ف اللرض امنت بان ما مضی من حیاتی کان تهیدا لہشارة ا حب 
ل امت صد اوم أل غ فژاد الأول و أصادق اول ما صادقت من 
تارامیذها حسم نوم .. K..‏ ل اولك کی ادعی یوما إلى قصر ال شداد » یا 
للذکری ! یکاد TT‏ > كنت وحسين وإسماعيل وحسر 
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منہمکین فی شتى الأحاديث حين ورد مسامعنا صوت رخحم بيا » العفت وأنا من 
الا من تكن القادمة ؟.. كيف لفتاة e‏ 
؟.. م سرعان ما انقطعت عن التساؤل, .. وتناسيت التقاليد جميعا . 

e‏ حیال خلوف له یکن أن کون من هذه الاأض حاء . بدت وکنا صديقة 
للجميع إلاى » فقال حسين يعارف بيننا : ١‏ صدیقی کال .. أحتى عايدة ) 
لیلتعذ عرفت لم حلقت .. لمت . ) دفعتنى المقادير إلى العباسية » وحسین » 
وقصر آل شداد › متی کان ذلك ؟. کان الرمان ٽسيا مدسيا وا | اسفاه 1 إلا اليوم 
کان یوم الأحد .. عطلة مدرستها الفرنسية الذى صادف ععللة رمية ة لعلها مواد 
النبى > وعلى الیقین کانت مولدی آنا > ما قيسة التارخ ؟» سجر التقرم آنه یو هنا 
أن التکری تبث حية تود ولو أن شيا لا عرد ء لن تتأ جد ف الحث عن 
التار » ولن تفتاً تردد : مطلع السنة الثانية با لمدرسة .. أكتوبر نوفمبر , 

E‏ ستخو اة رامد رابات 
ولیس إلا نك تعشبث تشبث اليائس باستعادة سعادة «فقودة وعهد مضى إلى 
الأند . لو مددت e‏ لصافحتك فعرفت مسها »وهو ما 
BES‏ ) انما ھی مخلوق غیر جسمانی لا 
مس له .. وهکذا ضاعت فرصة کالم کا ضاع الزمان م أقبلت على صديقيك 
تحادٹھما وحادٹاءہا ‏ بغیر كلفة س وأنت قابع فى مقعدك تحت الكشك تكابد 
حيرة المتشبع بتقاليد حى الحسین » حتی عدت تتساءل : تری » آهی تقالید 
حاصة بالقصور » أم نفحة من باريس التى نشا المعبود بين أحضانما ؟.. 
تستغرق ق رخحامة الوت وتستطعم E‏ 
عنه » ولعلك ‏ یا مسکین i ND‏ 
سوف تستقبل دنياك الحديدة بالارتياع والدموع, . وقالت ذات الصوت الرحم ٠:‏ 
سنذهب هذا المساء لمشاهدة الغندورة » . فسأها إماعيل باما : « أغبين منرة 
المهدية ؟ » .. فترددت کا ينبغى لآنسة نصف باريسية › ثم أجابت : و ماما 
تحبا ٠‏ » ثم اشترك حسين وإ ماعیل وحسن ف e‏ 
کک : « وأنت يا 
کال ٠‏ ألا تحب منرة ؟ e ٩‏ أعنى 
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أتذكر النغمة الطبيعية التى تجسمها ؟. م یکن قولا » ولکن نغماً وسحرا استقر فی 
الأعماق كى يخرد دوما بصوت غير مسمو ع ينصب فؤادك إليه فى سعادة سماوية لإ 
يدريما أحد سواك > ک روعك ونت تتلقاه > كأن هاتفا من السماء اصطفاك فردد 
امك › سقیت امجد کله والسعادة كلها والامتنان کله ف نهلة واحدة رددت بعدها 
لو تف مستتيجداً : «زملوفی .. دثرونی » » ثم أجبت ون کنت لا أذكر اذا 
اجبت > لبشت دقائق ثم ودعتنا ومضت » فى عينيها السوداوين نظرة أنيقة » تنم إل 
جماها الفاتن عن صراحة حببة وجرا أ مصدرها الثقة لا الاستتار أو القحة ‏ 
وترفح مرو ع > كأنما تجذبك وتدفعك معا .. جما ها فتنة لا أدرك له کنہا ولا أدرى له 
شہا ء ران خخیل إلى كث أنه ليس إلا ظلا لسحر أعظم يكمن ف شخصها .. 
من أجل ی هذین احا ؟. . كلاهما لغز » ولغر ثالٹ هو حبی يتراجع ذلك 
الیوم کل يوم يوما إلا أن ذكرياته ناشبة ف قلبى أبدا . لبناعا مکان وزمان وأسماء 
وصحاب وأحاديث يتقلب القلب فى جنباما نشوان حتى جال أدبا الحياة جيعا » 
فيتساءل فيما يشبه الشاك : هل كانت نمة وراء ذلك حياة ؟. . هل حقا مضی زہن 
قہلها خلا من ا لحب قلبی وأقفرت من تلاك الصورة الإلمية نفسى ؟. رما سكرتك 
السعادة حتى تحزن على ما ضاع من ماض جدیب ورما لسعك الام حتى تذوب 
حسرات على السلام الذى ول » وبين هذا وذاك لا جد قلبك إلى الاستقرار سبیلا » 
فيمط بي ملتمسا الشفاء فف شتى العقاقير الروحية » یستمدهامن الطبيعة انا اومن 
العلم آنا > ومن الفن حينا » وف العبادة أحيانا كثرة .. قلب استيمَظ فانمللقت 
من صميمه شهوة مولعة با لمسرات الإهية .. أا الناس حبوا أو موتوا . , لسان 
حالك ونت تسیر مزهوا فخور! ا تحمل بين جنبيك من نور الحب وأسراره .. 
يزدهياك علو خوق الحياة والأحياء » ویصل أسبابك بالسموات جسر مفروش بورود 
السعادة » ونت أنت الذى تخلو حينا خر إلى نفسك فتطغى عليلك حساسية ألمة 
مريضة با حصاء النقائص وتقصما بلا رمة فى كائنك الصغير ودنياك المتواضعة 
وهناتك الأدمية . . رباه » كيف تخلق نفسك من جدید SSL‏ 
فوق كافة القم وف رکابه يتألق معبودك » لا تکمله الفضائل ولا تنقصه تنقصه المغالب › 
النقيصة تلوح فی تاجه الدری حسدا يشغلك إعجابا » هل آزری بہا و فى نظرك أن 
تخر ج على التماليد الرعية ؟ . كلا با ل إن خحروجها بالتقاليد المرعية أزرى . يطیب 
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للك أ حيانا أن تسأل نفسك : ماذا تروم من سحبها ۴. أجب بكل بساطة : أن 
أحبها » أججوز أن تنبثق ى النفس هذه اللحياة كلها غم يتساءل عن غابة وراءها ؟ لا 
شىء وراءها . العادة هى التى ربطت بين لفظى ا لحب والزواج » ليست فوارق السن 
والطبقة هى وحدها التى تجعل من الزواج غاية مستحيلة فى مثل حال » ولكنه الزواج 
تسه » بجا يستدرل السب من مائه إل أُرض العقود والعرق .. ويسألك الذى يأ 
إلا أن محاسباف بم جادت عليك لقاء الہالك فى حا ؟: أجبه بلا تردد : ابتسامة 
فاتنة » و « يا کال ۾ الغالية » وزيارتا للحديقة ف الايقات السعيدة النادرة » 
وترائما مح الصباح الندى »> وسيارة المدرسة تمضی بہا » ومعابشما الخیال ف 
سبحات اليقطة ود تهوم الأحلام . م تسألك النفس الطماعة الجونة : أمن الحال أن 
یکون المعبود مشغولا بأمر عابده ؟, ا الآمال الكواذب 
حسن أن يدكر عند العودة امنا . 

س بسرغة E‏ امام ٤‏ هل a‏ 1 

مالت عينا کال وقدالاح فیہما رجع المفاجأة س إلى ياسين الذى عاد إلى 
ا-جرة وهو شف رأسه بالفوطة ( ثم وثب إلى اض فبدا فرعه العلويل عرفا ٤‏ 
وألقى نظرة طويلة على ,المرآة كأما يتحص رأسه الضخم وجبينه البارز وأنفه الذى 
تراءءی لکبره وقوته کأنه منحوت من الجرانیت » ثم تناول فوطته من عل سباك 
السرير ومضى إل الحمام . 

وكان السيدأحمد قد فر غ من الصلاة » فعلا صوته الغليظ بالدعاء المحتاد للأرلاد 
ولنقشسه ۽ ساتلا الله اهداية والستر ف الدارين .وف أشاء ذللك كانت أمينة تعد 
المائدة ثم ذهبت إلى حجرة السيد » فدعته س بصوا الوديم إلى تناول 
الفطور » واتجهت إلى حجرة ياسين رال فكررت الدعوة . 

اتخذ الثلالة اماکہم حول الصينية »> وپسمال الأب وهو یتناول رغیفا معانا بدء 
الكل » فتبعه ياسين م کال > ء على حين وقفت الام وقفتها التقليدية إلى جانب 
صينية القلل . كان مظهر الأحوين يدل على الأدب وا-لخشو ع ولکن خلا قلبا۸ا 

ا کادا ‏ من اللغوف الڈذی کان پرکبہما ‏ قدا فی ™ ال 
ياسین : لأ بلوغه الثامنة والعشوين منحه امتيازا من امتيازات الرجولة » وضمانا 
ضد الإهانات الجارحة والاعتداءات التعيسة » وکال : لأ يلوغه السابعة عشرة » 
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وتقدمه فى الدراسة وهباه نوعا من الضمان أيضا إلا يكن بقوة ضمان ياسین » فاه م 
خخل من العفو والتساح على الأقل فى الحفوات التافهة » إلى أنه أن من أبيه ف 
السنوات الأحيرة أسلوبا من المعاملة تخفف من البعلش والإرهاب بدرجة سوسة 0 
TT‏ ال“كلن بعد أل كان الصمت 
يتحكم فى محلسهم تعكما يفا » إلا أن يسأل الأب أحدهم فيجيب بعجلة 
وهوجة ولو بفم متللء بالعلعام . أجإ ل م يعد غریبا أن خخاطب ياسین باه ۽ فیقول 
ملا :« زز ا رضوان ف بیت جاده » وهو يقرئكم السلام ويق٬ل‏ يد 4 فا 
يعد السيد الخطاب جرأة غير عمودة » ولکنه يقول RS‏ 
ویرعاه ۵ . . ولا يبعد عند ذلك ان يتساءل کال بادب » حدثا بذلك تطورا خحطیرا 
فى علاقته التارجخية بأبيه : ١‏ متی یستحتق رضواں شرعا لابیہ یا بابا » . فيجيبه 
السيد : « عندما يبلغ السابعة » بدلا من أن یصیح به : ١‏ اخرس یاابن 
الكلب طاب لمال يوما أن يتعرف عل تارج اخر شتمة تلقاها من ايه ۽ حتی 
تذكر أنه كان ذلك قبل عامين على وجه التقريب »أو پعل حه س الذی غدا يؤر 
به ب بعام » إذ شعر وقتذاك بان مصادقته لشبان من طراز حسي ن شداد وحسن 
سلم وإ ماعيل لطيف نتطلب زیادة كبرق فی مصروفه کی ینای له مجارتہم ف رهم 
البريء » فشكا أمره إلى امه راجیا إیاها أن تخاطب أباه فى شأن الزيادة المأمولة » 
س أن خاطبة الاب -_ ف مشل هذا الأمر لم تكن بسيو عل الم ۾ إلا أا هانت 

بعش الث چیء بتغبر معاملته 4| عقب وفاة فهمی » محدثته منوهة بعلاقة جديدة 
8 بأصدقاءِ من » الأكابر ١‏ » وعند ذاك دعا السيد کال وصب عليه 
عه ی فا ب B+;‏ هل ظننتنی تعت أمرك أ أمر أصحابك !. . ملعوك 
بوك وأبوهم 4 » فغادره کال حائب الرجاء وقد ظن أن الامر انتہی عد ذال . 
رلکنه ما یدری | إلا والرجل يسأله عن هوية أصدقائه عل مائدة إفطار اليوم اتاب وما 
أن سمم اسم حسین عبد الحمید شداد » حتی سأله باهتام : « من العباسية 
صاحبك ؟ » . فأجاب کال بالإجاب » وقلبه ففق > فقال السيد : ١‏ كنت 
اعرف جده شداد بك » وأعرف أیضا ان أباه عبد اميد بلك کان مبعدا ئی الخار ج 
لسابق علاقته بالندیو عباس الي كذلك ؟ » » فاجاب 3 اباب رة 
أحرى » وهو يغالب وجده الذى أهاجه الحديث عن رالد معبودته :وذكر عسو 
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ما علم عن الأعوام التى قضتما الاسر ف باريس » حيث ترعرعت معودته فى نور 
مدينة النور » فما نمالك أن شعر نحو أبيه بإجلال وإكيار جديدين وصودة 
مضاعفة » وعد معرفته لحد معبودته رقية سحرية تلسبه - ولو من بعید إلى منزل 
الوحى ومبعث السنا . ثم ما لبشت أمه أن زفت إليه بشرى موافقة والده على مضاعفة 
مصروفه . 

منذ ذلك اليوم م يتعرض لشتمة جديدة »إما لاه م يرتکب ما يستوجبما » وما 
لان آباه رأی أن يعفيه من الشع إطلاقا .. وقف كال إلى اا ا 
يشاهدان السيد أحمد فى الطريق » وهو يردد ‏ ف وقار ولطف ‏ تحيات عم 
حسنين الحلاق والحاج درويش بائع الفول والفولى اللبان وييومى الشربتلى› 
وأبو سريع صاحب القلل . م رجع إلى اب محجرة حيث وجد ياسون واقفا أمام المراة 
يتأنق فى عناية وصبر . جلس على كنبة بين السريرين » وراح يتأمل جسم أخيه 
الطويل البدين ووجهه المورد المكتنز بنظرة باسمة غامضة > کان یکن له حبا اويا 
صادقا » "بيد أنه م يكن يستطيع ‏ كلما أنعم فيه الفكر أو النظر أن يقارم 
شعورا فیا بأنه حیال « حیوان اليف جمیل 8 > على رغم أنه ول من هز أوتار اذنيه 
بأنغام الشعر ونفثات القصص ربجا تساءل » تساؤل من یری فی الحب جوهر 
الحياة والرو ح » أمن الممكن أن يتصور ياسین عاشقا ؟. فیتہ لواب ضسحكة 
باطنية أو منطلقة أجل ما للحب وهذه الكرش المترعة ( | ماللحب رهذا الجسم 
اللحم 3 ما للحب وهذه النظرة الشهرانية السانحرة !» 2 تم لا یالاک ان جد شوه 
إحساسا بالازدراء الملطف بالعطف والود »وإ م غل أحیانا حاصة في الأرقات 
التی تعترى حبه فيما نوبة من نوبات الام والمبوط من عاطفة إعحاب بل حسد « 
كذلك بدا ياسين لعينيه أبعد ما يكون عن عرش الثقافة » الذى بوأه إياه قديما حينا 
کان یظنه غا لما ساحرا مالکا ا لفنون الشعر والقصص > تکشف له قارئا سطحیا يقنع 
من وقت مجلس القهوة ببضع ساعة يتنقل فيما بلا جهد أو عناء بين س 

من القصص قبل انطلاقه إل قهوة أحمد عبده > حياة عاطلة من بہاء السب وشوا 
الملعرفة الحقيقية وان کن لصاحبما حبا اويا لا تشو په شائبة . یکل ذل 
فهمى » كان مثله الأعلل فى الحب والعقل » ولكنه بدا أخوا كالتخلف بعض 
الشیء عما يطمح إليه » أجل ساوره شك يقارب اليقين فى أن فتاة كمريم يمكن أن 
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تبعث فی النفس سحا حقیقیا کا لحب الذی یضیء به نفسه » کا ارتاب فی آن ا 
تضاهى الثفافة القانونية التى نزع إليها أخوه الراحل المعرفة الإنسانية التى e‏ 
بکل قوة نفسه » کان يتأمل من حوله بعين تنفتح على التأمل والنقد » وذهب فى 
ذلك کل مذهب إلا أنه قف عند عقبة أيه لا بر على أن برقع قدما لاا الرجل 
لعینیه شيعا هائلاا يتربع على عرشه فوق النقد !! 

أنت اليوم عريس !. اليوم عيد من أعيادك الظافرة » أليس كذلك ؟. لوا. 
نحافتك ما وجدت ما أؤاحذك عليه .. 

قال کال مبتسما : 

إنى راض عنها . 

ألقى ياسين على صورته نظرة أخحية » تم وضع الطربوش على رأسه وأماله بمنة 
بعناية حتى أوشك أن مس حاجبه » ثم قال وهو يتجشاً : 

انت هار کو حمل البکالوريا ء تع بالطعام وا اراحة فهذه هى العطلة » 
كيف تسول لك نفسك أن تقراً فى المطلة أضعاف ما تقراً ف عامك الدراسى ؟! 
اللهم إلى برىء من النحافة وأصحابا ! 

ثم » وهو يغادر الغرفة والمنشة العاجية فى يده : 

س لا تدس أن تختار لى قصة جيدة » مثل « باردليان ٠‏ » و « فوستا ٠‏ » 
هه ؟.. مضی زمن كنت تستجدينى فصلا من رواية » هاك زمنا أغبر أشحذك فيه 
القصص ! 

ارتاح إلى الوحدة التى جخلو فيم إلى نفسه » فض وهو يخمغم : من أن له 
بالبدانة والقلب لا ينام ؟!. لم تكن تحلو له الصلاة إلا حاليا » صلاة با-جهاد أشبه 
ويشترك فيا القلب والعقل والروح » جهاد من لا يضن بجهد للفوز بالضمير 
الطاهر التقى ولو لااحق نفسه باساب تلو اساب على الفوة والخاطرة .. أما 
الدعاء ف أعقاب الصلاة » فلها » ها وحدها . 


Yo 


عبد العم 


¬ . 


عڼان 
اماد 


نعيمة 


مد 
آم حنفی 


عثان , 


ام حنفشی: 


عات 
آم حنفی 
۲٢٦‏ 


۳ 


فیا .. 


: لن يرانا أحد .. 
: البعر فظيعة » ويموت من ينظر فيا . 


: نرفع الغطاء » ثم ندظر من بعيد .. ( ثم بصموت مرتفع ) .. هيا 
ننزل . 


: ( معترضة باب السطح ) م ببق ف حيل للنزول والطلوع » قلم 


نطلع السعلح فطلعنا السطح » وقلتةم ننزل الفناء فنرلنا إلى الفناء ؛ 
نطلع السطح مرة ثانية فطلعنا السطح مره ة ثانية اذا تریدوك م 


الفناء ؟. . الجو حار تحت » أما هنا فالنسمة جارية » وعما قليل 
تغيب الشمس . 


: سيفعون غطاء الئر لينظروا فبها .. 


: سانادی ست حدجة وست عائشة . 


عيد المنعم : 
: آبقی هنا ؟1. رج عل رجلکم ‏ الله یدیم .. لیس ف البیت کله 


: نعيمة كذابة > لن نرفع الغطاء » ولن نقترب منه » سئلعب فى القناء 
قلیلا ثم نعود » ابقی هنا حتی نعود . 


مکان أجمل من السطح » انظروا إلى هذا البستان ! 


: نامى لأركبك . 
: كفاية ركوب » اتر لنفسك لعبة رى الله ! الله .. انظروا إل 


الياسمين واللبلاب » انظروا إلى الحمام .. 


: أنت قبيبحة كا جاموسة » ورائحتك نتنة .. 


الله يساحك » عرق سال من الجر ورام . 
خلينا نر البئر ولو شوية صغيرة . 


: اليعر ماأى بالعفاريت » ولذلك سددناها . 


: كذابة » م تقل ماما ولا خالتى هذا . 
: الحقيقة عندى أنا ء أنا وستى الكبية » كنا تراهم رة اللعين ء 


فانتظرنا حتی دخلوا ا 
با لحجارة ۔ لا تذكروا البئر » وقولوا معى : « باسم الله الرحمن 
الرحم » 8 


: نامى لاركبكڭ . 
: انظروا إلى اللبلاب واليامين 1. ليت عند مثلهماء ليس فى 


سطحكم إلا الدجاج والخروفان اللذان تسمنونمما للعيد . 


: ماءِ .. ماء .. ماع .. 

: هاي سلما لنطلع علا ! 

: يا ساتر يا رب » الولد لاله » العبوا فى الأرض لا فى السماء . 
: فى شرفة بيتنا وف السلاملك أصص ورد حمر وأبيض وقرتفل .. 
: عندنا حروفان ودجاج 2 

: ماء .. ماء .. ماء. 

: أنا فى الكتاب » من منكم فى الكتاب ؟ 

: أنا حافظ « اللحمك » . 

: الحمد ٠»‏ كبة لبه ! 

: إحص » أنت كافر . 

: هذا ما يتغنى به العريف فى الطريق 

: قلنا الف مرة لا تردد كلامه .. 

: ( لرضوان ) لماذا لا تي تعيش مع باباك خالی یاسین ؟ 

: آنا عند ماما . 

: أين ماما ؟ 

: عند جدى الأحر ! 

: فى الجمالية !1.. فى بيت كبير وسلاملك . 

: لماذا أمك فى بيت » وأبوك فى بيت ؟ 


¥ 


رضوان : ماما عند جدى هناك > وپابا عند جدی هسا.. 

عان : إ لا یوجدان فی بیت واحد مثل بابا وماما , ..؟ 

رضوان : القسمة والنصيب » هذا ما تقوله جدلى الأحرى ! 

أم حنفى : قررقوه حتى أقر » لا حول ولا قوة إلا بالله ! ارحموه والعبوا .. 

امد : نامى لأزكبك .. 

رضوان : انظروا إلى العصفورة فوق عود اللبلاب . 

a 

جمد : لا ترفع صوتك » إنبا تدظر إلينا بعينيها وقسمع كل كلمة قرفا .. 

نعيمة : ما أجملها ء عرقما ! » هى العصفورة التى رأيتا مس فوق حبل 
الغسيل عندنا . 

أحمد الأحرى ف السكرية > فکیف عرفت الطریق إلى بیت جدى . 

عبد المنعم ا 

عان : أهلها هناك وأقارما هنا . 

مد کک 

نعيمة : لعب اللحجلة ؟ 


عبد المنعم : بل نتسابق .. 

أم حنفى : من غير شجار بين السابق والمسبوق . 
عبد المنعم : اسكتى يا جاموسة ., 

عټان :اع ع ع ...اع عع. 

احد :ماع .. ماع .. ماع . 

محمد . راکبا » تامی لاأركبك .. 
عبد المنعم : واحد . اة 


3 ¥ 3% 
احفی السيد أحمد عبد الجواد بالدعوین فأخلل نفسه مم الصف الأول من 
الہار کله » م توسط مائدة الولعة الى ضمت ضمت : إبراهم شوکت وکت > وحلیل 
شوکت » ویاسین وکال . ثم دعا بالرجلين إلى حجرة نومه ف جلسة عائلية » فمضوا 
يتسامرون فى جو من المودة والمؤانسة وإن م جنل من تحفظ من ناحية السيد وتادب 


A 


من ناحية صهريه > مصدره ما يلتزمه الرجل ف المعاملة مع ال بيته حتى ا لوارد من 
الخار ج مہم على رغم المقاربة فف 1 لسن ینو اراھ کت زوج جد 

ودعى الاطفال إلى -حجرة ا جحد يلوا يده ويتلوا هداياه النفيسة من الشيكولاطة 
وال فتقدموا إليه بترتیب اسا : نعيمة نت عائشة آل > فرضوان بن 
ياسين » فعبا المنعم بن ححدججة » فعقان بن عغائتىة فاحمد بن لحاخجة ثم محمد 
بن عائشة . راعى السيد المساواة المطلقة ف توريع عطفه وابتساماته على أحقاده > 
منتهزا فرصة خلو الحجرة من مراقبین ‏ عدا إبراهم وخليل ‏ ليتخفف بعض 
الئيء من تعفظه المأثور « فهز الأيدى الصغية بترحاب » وقرص الخدود الموردة 
جحنان ولم الجباه وهو یداعب هذا وماز ح ذاك » وظل مراعيا ا لمساواة حریصا علےا 

ی مع رضوان أحظى الصغار محبته . 

E‏ عادته ذا خلا إلى أحد من أحفاده أن ينفحصه نعف » مدفوعا 

بعواطف أصيلة كالأبوة وأحرى دخيلة كحب الاستطلا . وکا جد لدة كبرة ف 
تتبع ملاح الأجداد والآباء والأمهات فى السلالات الجديدة الصاخبة التى لم تكد 
تلقن احترامه فضلا عن مخافنه » وقد اسه جمال نعيمة ذات الث لشعر الذهبى والعبنہ 
الررقاور التى فاقت أمها نفسها حسنا ورواء » فأتعفت الق اقات ةة 
ا لحسن بعضها مشتق من أمها والبعض الآخر متوارث عن ال شوكت ٠‏ وعلى هذا 
المهج ٠‏ ا سار شقیقاها عثان وحمد ہم ميل واضح ل ملا الأب 
ب خلیل شوکت س خحاصه ف غينپه الوا سين البارزتين 0 النظرة ! اهادئة 
الخاملة » وعلى حلاف هذا تبدى عبد المنعم وأحمد ابنا حديجة » فبت رما وإ ن تکن 
شوكتية › إلا أن عین ما هما عینا ال أو الجدة الصغيتان ا لحميلتان » أما الأنت 
فينذر إشابة نف الالو امد ات ما رضوان فما کان e‏ 
جیلا حظي بعینی ابه أو عینیٍ هنية السوداوين المكحولتين مبشرة الل عفت 
العاجية » وأنف ياسين المستقم . أجل ترقرقت الملاحة فى و وجهه اسة . مطی زمن 
طریل مذ کان يتعلق به اطفاله بلا حوف من ن ناحیتهم پلا تکلف من ا 
الال لم ا فان ام ایا لا رات ابات ونحديجة وفهمى م 
عائشة وکال » ما منم إلا وقد دغدغه تحت إبطه وارکیه منکبیه » تری هل 
یتذکرون ؟. لقد کاد هو ینسی > علل أن نعيمة تيلو رغم ابتسامتا الوضيئة متحلية 


۲۹ 


با-لسياء والأدب » أما أحمد فلم يكف عن المطالبة بامزيد من الشيكولاطة والملين » 
عل حين وقف عثان ينحظر نتيجة المطالبة بفار غ الصبر » وأما محمد فهرول إلى 
الساعة الذهبية وا-اتم الماسى فى جوف الطربوش وكبشهما فما استخلصهما خليل 
شوکت من يده إلا بالقوة . ومرت لاظات توز ع السيد الارتباك والحيرة » فلم يدر ٠‏ 
ماذا يفعل وهو حاط » بل مهدد من کل جانب بالأحفاد الأعزاء .. وقبيل العصر 
غادر السيد البيت إلى الدكان » وبذهابه تمتعت الصالة س حيث اجنمع بقية أفراد 
الأرة - بكامل حريتها . ورثت صالة الدور الأعلى أختها بالدور المهجور › 
ففرشت بحصیر N TT‏ 
ن الاو ق الت القدم . وقد حافظت: طوال اليوم ‏ 
TT‏ 
عرف الكولونيا الى تطیْب پا » استروت أنفاسها ۽ فتعالت با الاصوات 
والضحكات » ودبت فا الحركة » واتخذ اجلس هيعته كالعهد القدم » فتربعت 
أمينة على كنبة مام أدوات القهوة » وعلى الأحرى المواجهة هما جلست خديبة 
وعائشة » وعلى ثالئة جانيية قعد ياسين وال »› » وما ليث أن انضم إلمم إبراهم 
شوکت » وحلیل شوکت.. بعد ذهاب السید فجلس إبراهم إلى ین هاته › 
وحليل إلى يسارها . 

ل يكد إبراهم يستقر على مجلسه » حتى حاطب أمينة قائلا بلهجة مترددة : 

سے بارك الل فی الید التی قدمت انا آشھی الطعام وآلذہ ر څم وهو یردد عبنیه 

البارزتين الخاماتين ف ال جلوس کأنا يلقی عاض ) الطواجن .. الطواجن !.. 
معجزة هذا البيت » ليس الطاجن با بحويه من المأ كول وإن لذ وطاب ولكن 
بتسبیکه قبل کا شىء کک 1! هو الصنعة » وهو المعجزة ‏ 
دلونی على طواجن كالتى التېمناها الي !. 

كانت حدجة تتابع کله باهتاٍ > وهی بین التأبيد له اعترافا بمهارة انها 
والاححجاج عايه لتجاعلہ إیاھا ء فلما سبك کی ہییء للمنصتین فرصة لاقرار 
برأيه » م تهالك من أن تقول : , 

هذا حکم مل به رین ف جا آل شهادز شاه غوران اکر 
O‏ ن طواجن لا تقل 
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صنلحة عر ن طواجن اليوم !. 

ارتسمت ابنسامة س aE‏ وچوه عائشة وياسين وڳال » ودا على 

> آنا تغالب حياءها » لتقول كلمة تجمع بين السكر للإراهم وإرضاء حديجة‎ ٤ 
: لکن خلیل شوکت بادر قائلا‎ 

ات عد مم و ا فا ی ا 
دلك يا آخحی .. 

د اھ ا و و ا ر ا 

معاذ اللہ أن ان5 كر هدا الفضل » ولكنى بصدد التحدث عن العامة الكبرق 
( تم وهو يضحك ) وعلى أى حال ! فأنا أنه بفضل والدتك لا والدتى أنا ! 
واننظر حتى حفت أصوات الصحك التى أثارها قوله الأحير » م واصل تقربظه 
متلفتا نحو الأ » وهو يقول : 

نعود إلى الطواجن » ولكن لم نقصر كلامنا على الطواجن ؟. احق أن 
الصنوف الأحری م تكن دون الطواجن لذة وفخامة ٤‏ حذوا مثلا : البطاطس 
المحشو O‏ 
على الدجاج ولحمه المكتنز .. . ی غذاء تطمینه یا حماقی ؟ 

أجابته حديجة فى عبكم : 

س من الطواجن تطعمه ! 

س سأكقر طويلا عن إقرارى بالفضل لأهله » ولكن الله غفور رحم > مهما 
یک من أُمر فلندع الله أن يكثر من أيام الأفراح .. مبارك عليك البکالوریا یا سی 
کال > وعقبی للدباوم إن شاء الله ٠‏ 

قالت أمينة بامتنان » وكانت موردة الوجه من الحياء والسرور : 

س رينا يفر حلب بعبد المنحم وأحمد » ويفر ح سى خايل بنعيمة وعخان وتحمد » 
( م ملتفتة إلى ياسين ) ويفر ح ياسين برضوان .. 

کان کال يسترق النظر إلى إبراهم حينا وإلى ليل حر » وعلى شقتيه ابتسامة 
ثابتة یداری بہا عادة ملله من الحديث » الذى تنعدم E‏ بالا شتراك 
فيه ولو بحسن الإنصات . إن الرجل جحدث عن الطعام ركأنه لم بزل على الائدة 
سكران بشهوة الأكل . الطعام .. الطعام .. الطعام .. ل استحق هذا التقديس 


۳١ 


کله ؟. هذان الرجلان العجیبان لا ذو أہما يتغبران مع الزمن » کأنہما منأى 
عن تیاره CS N‏ ن اشرافه على 
الخمسین إلا اڈ ثر غير ملحوظ تحت العينين أو فيما حول طرف الفم » ونظرة رزينة 
ثقيلة م کسه وتال بقدر ما أکسبته مزا من الخمول » ولكن شعرة واحدة 
سواء ف رأسه أم فى شاربه المغتول سا تشب ب وداه )رل مدجة وة م 
يعتورها ترهل » إل ان التشابه الذى مع بين الشقيقين إلا ف أعراض لا يعتد جا : 
کالالحتلاف ین شعر ليل السبط المرسل وسعر إبراهم القصير ا ٤‏ 
وتماٹلهما فى الصحة والدظرة الاملة كان نما يبع على الضحك والازدراء حقا 
رکانا یرتدیان بذلتین من ا-رپر الاأبیض وقد نزع کل منہما جاکتته فلاح قمیصه 
ارى والأزرار الذحبية تلمع فى عر جاه . مظهر ينم على وجاهة هی کل ما 
هنالك . ى بحر البسنوات السب التى وصلت بين الأسرتين e‏ 
ذاك منہما كيرا أو ق قليلا » ولكن حديثاً واحدا ذا طعم لم جر بينهم !. 
الانتقاد ؟ وللا ذاك ما کان هذا الانسجام الموفق بينهما وبين شقيقتيه ؟!. 
الازدراء ‏ من -حسن الحظ ‏ لا يناقض العطف والإيثار ناحير والمودة . أوه .. 
ر ا لے اا ا اا جد ھا ر سے کار کے ا دای 
کلمته : 

لم يعد حى إبراهم الحتى فيما قال » يد لا عدمناها » ومائدة جديرة بأن 
ینادی با المنادوك . 

کانت أميدة فى أعماقها تحب الشناء » وكثيرا ما تعافى مرارة الرمان منه » 

رها با إجهد الدائب الذى تبذله عن حب وطواعية فى حدمة البيت واله » 
وكا ما جت إل ماع كلمة ية من اليد » ولكن السيد لم يكن من عادته أن 
جود بالثناء عايما وإذا جاد ففى اقعضاب وف أحوال نادرة لا تكاد تذكر » لذلك 
وجدت نفسها بين اول ف مروف ي ر بارت اها رور : 
ولكنه هيج لحد الارتباك حياء‌ها » فقالت تدارى مشاعرها : 

ا 

سواه !. 


وبینا عاد حلیل إلى توكيد الفناء اف ا و ع لحديجة ٠‏ 


۳۲ 


فالتقی بعینیہا وما تحدجان إلبه كما توقعت نظرته فاستعدت ها » فابتسم 
کالملافر 4 وقال خناطب هاته : 

لا يقرك بعض الناس على هذا الرآى يا همات . 

أدرك ئ ياسہ' ل ری هذه اللخحخاة E‏ ء وسرعان ما ضج 
الس بالضحك ٤‏ حتی أمينة ابتسمت ابتسامة عريضة هة واهتز نصفها الأعل 
بضحكة مکنوهة فدارت استسلامها بخفض رأسها كاغا تنظر ف حجرها » بقيت 
حدجة وحدها جامدة الوجه وانتظرت حتی هدأت العاصفة » ثم قالت بتحد 7 

لم يكن نحلافنا حول الطعام وطهیه » ولکن حول حقی فی الاستقلال بشون 
بیتی » ولا على من هذا . 

تجددت ف النغوس ذكرى العركة القدية التى استعرت ف العام الأرل من زواج 
EE‏ ماعا حول « المطبخ » » وهل يظل واحداً للبيت كله تحت 

إشراف الم أو تستقإ ل حدجة طبیخها کا أرا ادت . کان خلافا حطررا هدد وحدة 
الأوا لشوكتية وترامت أنباؤه إلى بون القصرين » حتی علم به الجمیع ما عداالسید 
الذی لم برو أحد على إبلاغه إياه . لا هو ولا سائر الخلافات التی نبت تباعا بعد 
ذلك بون الحماة و کنا أدركت خحديبة مذ فكرت فى الاح أن عليما أن تعتمد 
على نفسھا وحدھا ء فزوجھا على حد تعبیرھا ھ رجل ناثم ٭ لا هو طا ولا علیہا ء 
کلسا حرضنه على استخلاص حقها قال ها كالمداعب : « يا ست .. دعینا من 
وسح م الدماغ » ولکته إذا كان م يؤيدها فإنه كذلك یشکمها . فانہت إل 
الميدان وحيدة ورفعت رأسها ا العحوز المبجلة بجرأة تكن متوقعة وبعناد نم 
جخذها حتى ف ذلك الموقف الدقيق . عجبت العجوز رأة الت التى تلقتبا عل 
يدها من عالم الغيب وسرعان ما احتدم الخصام وجنَ الغضب e‏ 
بأنه لوا فضلها علا ما صح ولو ف الأحلام أن تظفر مثلها بزو ج من آل شوك 
ولكن حدنبة رغم ٹورتما كظمت غيظها فرقفت عند التصمم على یل ما تراه حا 
ها دون اللجوء إلى حدة لسانما المأثورة لابق رة المجوز عن ناسية و حرفي 

من أن تشكوها إل أبيما م ناحية أخرى » ثم هداها مكرها إل أن تحرض عائشة 
على العصيان » ولكنہا وجدت من الفتاة الكسول إعراضا وجبنا » لا حبا ف الحماة 
ولكن إيئارا للراحة والدعة اللتين تمتعت ہما بغر حساب ‏ ف ظل الحضانة 


۳“ 
( قصر الشوق ) 


الإجبارية التى فرضتها -ماتها على الجميع » فصبّت غضبا علمما ورمتها بالضعف 
والتنبلة » م ركا العناد فواصلت « الحهاد بلا توان أو تردد حتی ضاق صدر 
العجوز فسلمت كارهة ق كنتما « الغجر جرية » بالاستقلالل بمطبخها وهی تقول 
لابہا الأكبر : « نت وشأنك . إنك رجل ضعيف لا قبل لك بتأديب زوجك » 
وجراؤك الى ان تحرم من طعامی إل الاد !* . لفرت حدیجة بہغیتہا فاستردت 
أدوات جھازها الدحاسية » وهياً ها إبراهم المطبخ کا سمت » ولكنما حسرت ماعا 
وفتكت بأسباب المودة ال ST‏ » ولم تحتمل أمينة فكرة 
ا لخصام فصبوت حى هدأت النفوس ثم سعت سعيما عند السيدة المبجلة مستعينة 
بإبراهم وخلیل حتی تم صلح » ولکن ی صلح کان ؟. . کان صلحا لا یکاد 
یستقر حتی یصطدم بنقار » ثم یعقبه صلح » فنقار من جدید » وهکذا ٠‏ وکل 
واحدة منما تلقى التبعة على الاتحرى » وأمينة يينهما حائرة » وإبراهم واقف موقف 
الحايد أو المتفرج > كأن الأمر لا يعنيه فإذا رای أن يتدحل تدخل وانیا وقنح 
بتردید النصيسة ف هدوء بل برود غير مبال بتوبيح امه أو عتاب زوجه › ولوا 
إحلاص أمينة ودماثة حلقها لسارت العجو a‏ إلى السيد امد › ولکنہا 
عدلت عن ذلك كارهة ومضت تفس عن صدرها ف أحاديشها العلويلة مع كل من 
يلاها من الاهل والحیران > معلنة على روس الاشهاد بان احتيارها حديجة زوجة 
انما کان آکبر غلطة ارتکیتپا فی حیایا وأن عليما أن تتحمل ال جزاء . 

قال إبراهم معقبا على کلام حديبة » وهو یبتسم » کأغا لیخفف باپتسامه می 
وقع تعقیہه : 

. س ولكنك لم تكتفى بالمطالبة تقك » بل طعدت بلسانك ما حلالك الطعن » 
هذا إذا م تكن خانتنى الذاكرة . 

ONE‏ وقالت وهی رمت زوجها 
بنظرة ېکم وغیظ : 

ولم تخونك الذاكرة ؟!. هل من أفكار أو مشاغل ترهقها حتى تخونك ».!٠‏ 
ليت للناس جميعا ذا كرة هادئة ئة مطمغنة خحالية البال كذاكرتك ! ك 
اق راهم ء ولکنہا خحانتتی انا ! ۽ والحقق 1 فی م أتعرض لمقدرة نينتك وم یکن ل 
بہا شان È7‏ حاجة إلا » فإِذ فی عرف خمد الله کافة وا جباف رأعرف كيف أدبا 


٤ 


علل حير وجه > ولکتی کرهت أن قبع ف بیتی ون ينی الطلعام من ا حارج ج كىزلاءِ 
الفنادق > وفضلا عن هذا کله فإنی لم اطق کا جلو « لبعض الناس أن أمطى 
نہاری نائمة أو لاهية وغیری يقوم مهام بیت . 

أدركت عائشة من توها المقصود من « من بعض الاس ١‏ » فضحكت ولا 
تكمل خحديبة كلامها » ثم قالت بلهجة لطيفة كأ دافعها الإشفاق 

افعلى ما جاو لك ودعى الناس أو يعض الاس وشأنيم < شىء الآن 
يدعو إلى كدرك فأنت سيدة مستقلة عقيى صر س وتعماين من طلو ع الجر 
إلى نزول الليل : فى المطبخ » واللحمام » وفوق السطح » وتعنين فى وقت واحد 
بالأًثاٹ والدجاج رالأزلاد والجارية سویدان لا تجرؤ عل الاقتراب من شقتك أو 
حمل ابن من أبنائك » رباء . ' هذا العناء وقليل منه يغنى ؟! 

r‏ وهى تغالب ابتسامة دلت على أا وجدت ف 
كلام عائشة ما استأنست إليه » وعد ذاك قال ياسين : 

بعض الئاس جخلقون للسيادة » وبعض هم بُخلقون للعبودية 0 

س خحددخبة هان مثال صاع لست البيت » غير أنه تشجاهل حقها من الراحة . 

فقال ايرام سشوکت مؤْمنا على قوله : 

هذا رأیی باتمام » صارحتپا به مرارا ء م آثرت السکوت تفاديا من وجح 
الدماغ.. 

تظر كل إل أمه » ونت قلأ فنجان خليل للمرة لانية واستحضر صو أيه 
مقرونة ة بدکریات جبروته » فعلت شفتيه ابتسامة ۲ تم مد بصره إل راهم مدهوشا 
هو يقول : 

کانك تخافها ! 

فقال الرجل وهو يهز رأسه الكبير : 

أنا أتفادى من الدكد ما وجدت سبيلا إلى السلامة » وأحتك تتفادى من 
السلامة ما وجدت سبيلا إلى اللكد ! 

اسمعوا الحكم ( م وهى تشير إليه كالمتحدية ) أنت تتفادى من اليقظة ما 


o 


وجدت سبياا إلى انوم ! 
فقالت هما امها » وهى تحدحها نظرة تحدير : 
حدجعة ! 
فربت إبراهم على منکب هاته » قائلا : 
عندنا من هذا کتر !.. ولکن اشهدى نفسك ! 
وکان ياسين يردد بصي بين خدجة القوية الممتلئة » وعائشة النحيفة الرقيقة جحركة 
OTN‏ ثم قال كالمستنكر : 
ET‏ من الفجر إلى الليل > فين اثر ذلك 
التعب ؟!. . کانہا ھی الدمية ركان عائدة هي العاملة !.. 
فقالت خديجة » وهى تبسط راحة يناها فى وجهه مفرجة بين أصابعها 
الخمس : 
ومن شر حاسد إذا حسد ! 
ولکن عائشة لم ترتح ری احعدیٹ الأحير » فلاحت فى عيسسا الزرقاوين 
الصافيتين نظرة اعتراض » واندفعت للذود غر ن حافتہا متجاهلة العاية الواضحة من 
اشفا بان »رهی تغان شيا من الخ فقاات + ا 
لم تعد السمانة موضة العصر ( ثم مستدركة a‏ 
E‏ عل الاقل فالنحافة موضة كذلاف عند کتیرات.. 
لت حدجبة بكم : 
e‏ موضة ته العاجزات عن ٠‏ السمانة . 
حفق قلب کال عندما تناهت كلمة «النحافةه إلى عه فوب من باطنه إل 
خيلته صورة القامة الفارعة والقد الممشوق » فرقص قلبه بطرب روحالى وانبثقت 
اللشوات » ثم احتضنته فرحة صافية نى د و ا 
وان فلم یدر ٤‏ فیہا بث حتی انتیه على ظلل سحابة من الأسی تجیء کیا ذيلا 
لحلمه » لا کا خبىء الغريب الدحيل أو العنصر المتنافر › ولکنہا تسرب إلى الحلم ` 
الباهر کأنہا حيط من اجه اة و نغمة من هارمونیته . تلفس تنفسا عميقا م جال 
بیص الحالم ی الوجوه التی حبہا من قدیم » والتی ییدو نبا تتباهی على نحو أو انحر 
اسنها حاص |١‏ لوجة الاشقر الذى هام رمنا باحتساء الاء من موضع شفتیه 


۳ 


استرجع هذه الذکری ف حياء = وما يشبه التأفف _ فشعر بأن أى نموفج من 
١الجمال‏ حلا الفوذج المعبود خليق بأن يثير تعصبه وإن حظى بعطفه وحبه . 

لن أرضى عن النحافة ولو ف الرجال ( واصلت خديبة حديٹها ) . 
انظروا إل کال ما أُجدره بأن یعنی بزيادة وزنه اا ا 
کل شیء . 

E E EE 
وشحمه › ووجھها الذی توارت بالا کتناز عيوبه » معجبا برو ح السعادة والفوز‎ 
التى تكتدفها » غير أنه لم جحد فى نفسه الرغبة ف مناقشة رأيبا » أما ياسين » فقال‎ 
: بتبحد وسيخرية معا‎ 

إذاً فأنت راضية عنی » لا تکابری فى هذا ! 

کان ثانيا ساقه المنى تحته طارحا الأحرى على لض »وقد فتح ‏ من اللر س 
طرق جابابه» فبدت من فعحة فاته واسعة خصلات من شمر صدو الأسود 
الأثيث » فألقت عليه نظرة نافذة » ثم قالت : : 

ا وا ن ل تولا ا ی ا 
نفخ ياسین کالیائس > م التفټ إل إبرامم شوکت متسائلا فى إشفاق 
وععلف : 1 

ری عا ھی ہین زوجك س وهذه حاشا س وون والدتلك 

أشعل راهم سيجارة ۽ پاخحذ فسا » ثم نفخه وهو بط بوزه مشارکا اه حلیل 
الذی لم يكن ينز ع غليونه من فيه إلا حون يتكلم فى تعفير جو الصالة » م 
قال فی عدم اکتراث : 

أذنا من طين وأذنا من عجين » هذا ما تعلمته من التجربة ! 
فقالت حدخجة » خاطبة ياسين بصوت مرتفع وى بغيظها : 
لا دحل للتجربة فى ذلك » التجربة بريئة وحياتك عندى . المسألة إأن. رنا 
أعطاه طبعا مثل دندورمة عم بدر التركى » ولو تحركت معذنة ا لحسين ما اهتزت له 
شعرة. .! 

رفعت أمينة رأسها » فرمقت حديجة بنظرة عحاب وتحذير حتى ابتسمت الابنة 

وخحفضت عینها فیما يشبه المياء . وإذا لیل شوکت يقول فى فخار لطيف : 


TY 


هذا طبع ال شرکت › وهو طبع سلطانی . لیس كذلك ؟! 
. فقالت حديجة س بلهجة ذات مغزى ‏ وهى تضحك لتخفف من وقع 
کلامها : 
س من سوء حظی یاسی خلیل اد رالدقان م قطن با الط الاطا | 
فبادرتا أمينة قائلة وقد نفد صبها : 
اتك لا نظير ها ف النساء » سيدة جليلة بكل معنى الكلمة !! 
فمال رأس إبراهم يسرة » وهو خدج زوجه بنظرة من عل الفعت بها عيناه 
البارزتان › ثم فال وهو يتنہد فى ظفر : 
وشهد شاهد من أهلها » الله يرمك یا مان . . ( م خاطباا يمع ) یاهوه 
أمى ست كبية » وف سن تستوجب الرعاية والحلم ء وزوجى لا تعرف عن الحلم 
شیا .. 
فائبرت حديجة للدفاع عن تفسها قائلة : 
SS TT‏ فى يوم من الأيام » 
وهاك أهلى فسلهم عما تشاء ! 
ساد الصمت . کان أهلها ٣‏ یدرون ماذا يقولون ١‏ سحتی ندث عن کال 
ضحكة » فلفت- إليه الأنظار » فلم يقالك أن يقول : 
أبلة حديبة أغضب حليمة عرفا ! 
فتشجع ياسین قائلا : 
س أو هى أحلم غضوب » والله أعلم .. 
انتظرت خدیبة حتی هدأت ثائرة الضحاك التى أعقيت ذلك . م أومأت إلى 
کال وهی تہز رآسها فی حسة » قائلة : 
اتی الذى مته على حجرى أكار ما حملت أحمد وعبد امعم . 
فقال کال كالمعتذر : 
لا أظننی افشیت سرا 
وسرعان ما اتخذت أمينة مرقفا جديدا للدفاع عن حديجة التى بدت فى مركز 
لا تحسد عليه فقالت باسمة : 
جل من له الكمال .. 


۳۸ 


وجاراها إبراهم شوكت فى لياقة قائلا : 

صدقت › إن لزوجی مزایا لا یستہان بها » > لعنة الله على الغضب الذى 
یضیب ول ما يضيب صاحبه لا شیء ف الدنيا يستحق فى نظرى الغضب ! 

فقالت حديجة ضاحكة : 

يا جختك !. . لذلك تمضى الأيام ‏ عينى عليك باردة aa‏ 
حصن | ٤ f‏ 

بدا على أمينة الاستياء ‏ لاول مرة م بصورة جدية » فقالت ف عتاب : 

رپنا يصون له شبابه » هو وأمثاله ! 

تساءل إبراهم ضاحکا » وهو لا ښخفی سروره بدعاء حماته : 

شباپه ؟! 

فقال حلیل شوکت يبه » وإن وجه الخطاب لأمينة : 

إن التاسعة والأيعين فى آل شوکت تعد من مرا حل الشباب !. 

فعادت أمينة تقول ف إشفاق : 

یا بنی لا تتکلم هکذا ودعونا من هذه السيرة .. 

اہتسمت نحدخجة لا بدا من مها من إشغاق كانت هى على علم و وإعان باشان 
وبواعته » ذلك أن الإشادة بالصحة جهرا فى البيت القدم س صراحة س 
تاليا :ال ین ۲ وشرها » وهی نفسھا ‏ خحديبة لم تكن ع لتعالن 
بقوة صحة زوجها لو لم تكن قضت السنوات الست الأحية من حياتما بين آل 
شوکت › ۔حیٹ لا تعظی عقائد کٹیرۃ ‏ کالحسد مثلا ہے بایان عمیق › وخیٹ 
خوضون فی امور شتی بلا حوف ‏ کسیر الجن والموت والمرض نول الإشفاق 
والحذر دون الخوض فیا ف البيت القديم 0 ا هذا کله کاتت العلاقة بین 
ازوجين أرثق ما تمدو ف الظاهر » فلم يكن نة ما يتبددها من قول أو فعل < Lt‏ 
زوجین موفقین » یشعر کلاها فی أعماقه بأنه لا غنى له عن الأخر رغم شتی 
الاخذ » وقد كان مرض إبراهم يوما فرصة غريبة جلت مكنون ما يعر صار 
حديبة من محبة ووفاء . أجل a‏ > على الاقل ٠ن‏ 
ناحیتہا هى » فلم تكن أمه هدفها الوحيد » ورغم سياسة ا جل ورود یما أن 
ټکتشف فيه موضعا کل يوم لانتقاد . مثل : كث نومه » قبوعه ف البيت ابیت بلا 


۳۹ 


عمل تکبو على جرد فکرة أن یکون له عمل فی الحیاة » ٹرثرته التی لا تنتہی » 
I E‏ ۰ . حتی مرت أيام ايام على حد 
تغبیر حا ئشة لم یکن ها من حدیث إلا شکه ولسعه ‏ ولکن رغم هذا کله س 
ال من یدری ؟! E‏ کک 
التيارات المائية العمیقة اتر لا دول جراها غورات انطع وتشنجات إل ذلك 
م يسح الرجل إ إلا أن يقدر نشاطها حق قدره بعد أن مس آثاو فی روق مسکنه 
ولذة معلعمه وأنافة ملبسه وهندمة انيه . . فکان یقول ها مداعبا ٠:‏ احق أنك لقية 
ڀا غجرية | ) رغمرأی امه ف هذا النشاط الذى لم تترډد عن ا جهر به ف أوقات 
الخصام وما أكارها ء فتقول خديجة ساخرة LE‏ 
فتبادرها حدية قائلة : « أنع ناس لا عمل لکم إلا الأکل را الشب » سيد البيت 
الحقيقى من يخدمه » » فتقول العجوز مواصلة تبكمها : د نوك هذا الكلام ف 
يك كى جنفوا عنك أنك أ تكونى تصلحين ف نظرهم إلا للخدمة | ۾ » فتصيح 
اة : « أنا أعلم بسبب حنقك على » أعلم به منذ م أجعل لك وزنا فى 
بیتی » فتصرخ العجوز :8 یا ری اشهد . السيد أ مد عبد ال جراد رجل طيب » 
ولکنه انچب شيطاتة » أنا أستحق طرب الشبشب جزاء اخحتیاری لك ( . فقمضی 
خديجة وهى تغمغم » حتى لا تتبون المرأة كلامها : « أنت تستحقين ضرب 
الشبشب .. لا اجادلك فى هذا ) . 

نظر ياسن إلى عائشة » وقال وهو يیتسم فی حبٹ : 

ما أسعدك بنفسك يبا عائشة » علاقتك حسنة مع جميع الالحزاب !. 

فادرکت حدیجة ما وراء کلامه من التعریض ہا » وقالت له وهی تہز کتفہا 
متظاهرة بالاستانة : ٠‏ 

س قاع يسعى بوقيعة بين أختين ! 

أنا ؟!.. حسبى الله فهو المطلع على حسن نيتى ! 

وهی ہز رأسها كالاسفة : 

س لم تكن يوما ذا نية حسنة !. 
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وقال حلیل شوکت » معلقا عن کلام یاسین : 
نحن نعيش فى سلام » وشعارنا : « عش ودع غيرك يعيش ! 
فضنخكت خدهة ى بدت سام اللامعة الدوقة > رقالت بلجة 1 ل 
من ېکم : 
بیت سی لیل یت أفراح .ل یزال هو یلعب بأوتار العو د وا لهانم تسمع أو 
تستعرض نفسها ف المراة أو تحادٹ هذه أو تلك من صوجباتا من النافذة أو 
المشربية ( ونعيمة ه وعهان وجب يلعبون بالقاعد والوسائد 1 حتی إن عبد المنعم 
رامد إ إذا ضاقا برقابتى فرًا إلى شقة خالتهما فانضما إلى فرقة التخريب ..! 
تساءلت عائشة باسمة : : 
اهذا کل ما ترين فى بيتنا السعيد ؟ 
قالت نحديجة بنفس اللهجة : 
أو تغنين ونعيمة ترقص ..! 
عائشة بباهاة : 
E E ES‏ 
ایر ان افتح صدری لاحدی أولعك التسوة الرثارات » أ اتك 
فتحب من يتملقها ویسجد ها , 
يجب أن حب الاس » وما سعد أن بنا الاس كذلك » حقا من القلب 
للقلب رسولر » إنين جميعا يخشينك وكثيرا ما قلن لى : ۾ أختلك لا قرحب بنا ولا 
تتعب من تنقصينا ! » .. ( م مخاطبة أمها وهى تضحك ) . لا تزال تسمّی 
لا ثم تتندر بہا فی البيت › ادال اعا » ویرد دانہا 
فى الحارة بين الغلمان فتذيع !. 
عاود الضحك الصامت أمينة » كذلك ضحكت خديجة فى شىء من 
الارتباك ۽ کاغا طافت بہا ذکریات بعض مواقف عرجة > على حین راح حلیل يقول 
ی ابتپاج غير خاف : 
سبال جحملة نحن تخت صغير ء فيه العواد واطربة والراقصة قصة ! حقا لا يزال ينقصنا 
جماعة المنشدين والمرددين › ولکنی أتوسم ف لادی حورا ٠‏ والسألة مسألة 
وقت ! 
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فقال إبراهم شوكت » موجها الطاب إلى أميدة : 

اأشهد أن بنت بنتك نعيمة راقصة بارعة ! 

ضحكت أمينة حتى تورد وجهها الشاحب » ثم قالت : 

رأيتما وهى ترقص » ما ألطفها  !‏ , 

قالت حديجة بحماس نطق بحنانها العائلى المأثور : 

ما اجلها ! »> کاہا صورة من صور الإعلانات : 

فقال ياسین : 

ما أجملها عروسا لرضوان ! 

فقالت عائشة ضاحكة : 

س ولكنها بكرية الاق 1.. آه .. لم مکننی أن أغالط فی عمرها کا يجدر 


بالأمهات ! 
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فتساءل یاسین بعدم اکتراٹ : 

اذا يشترط الناس أن تكون العروس أحدث سنا من العريس ؟ 

فلم ججبه أحد » حتى قالت أمينة : 

لن يطول انتظار نعيمة للعريس المناسب ! 

فعادت خحديبة تقول : 

س ما اجملھا یا رى ! » لم أر -لجما لها مثيلا .. 

فشساءلت عائشة ضاسحكة : 

وامھا ؟۶!.. آل تری أمھا ؟ 

فقطيت حدية لعضفى على كلامها صفة الجدية » وهى تقول : 

هي أجمل منك يا عائشة » لن تستطيعى المكابرة فى هذا !. 

ثم ما لبت آن عاودمما سخریتما فقالت : 

وأنا أل منكما معا !. 

و هلا التاس يتحدثون عن الجمال ! » ماذا عرفوا من كنه الجمال ؟. 
ألوان : بياض العاج وسبائك الهب . سلونى أنا عنه » ولن أحدثكم 


عن السمرة الصافية والأعين "السود السواجى والقامة الميفاء والأناقة الباريسية . 
كلا ! كل أرلفك جميل » ولكنه حطوط وشكول وألوان تخضع ف النہاية للحواس 
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والقياس . الجمال هزة ف القلب جارحة وحياة فى النفس عامرة وهيمان تسبح 
ا ل ی ا ا و 

مم يلتمس نساء السكرية ود حديجة هام ؟ E‏ 
بذلك زوجها _ ولكن الناس عامة يستوما الوجه الصبيح واللسان الحلو .. 

قال ڀاسنٌ دلك کی ینکش خدججة من جدید e‏ 
عنہا فی سلام » فرمته بنظرة کأغا تقول له : « تأهى أن أرحمك » . 

ثم قالت وهی تتنہد بصوت مسموع : 

س حسبى الله ونحم الوكيل > ا ھا هة ای 

م إذا بها تعود من جديد إلى ذلك الموض وع » ولكن بالهجة جدية تاركة ياسين 

وشأنه على غير ما توقع » فتقول : 

ليس عندى متسع من الوقت كى أضيعه فى الزيارات » البيت رالألاد 
یلتہمون وقتی كله » خاصة وان زوجی لا یہت لا بالبیت ولا بالازلاد ! 

فال إبرامم شوکت » مدافعا عن نفسه : 

اتقی اللہ ولا تغالی شأنك ف کل شیء » الأمر وما فيه : آنه ینبغی لمن کان له 

زوجة کزوجتی أن يقف موقف الدفاع من حين لخر . الدفاع عن قطع الأثاث 
الى تكاد تبرى من كاو التفض والسح » والدفاع عن الألاد الذين تحملهم فوق 
ما يطيقون .. خر العهد بذاك » ما علمع من دفعها عبد المنعم إلى الكتاب ولا 
يبلغ ا لخامسة من عمره ! 

قالنت نحديجة بفخار : 

لو اتبعت رأیكم لاستبقیته ف البيت حتى يبلغ سن الرشد ! » کان پینکم 
وبين العلم عداوة > کلا یا حبیبی > سینشاً لادی على ما نشا عليه أحواهم .اف 
ا ال ف روه نی | 

یاسین مستنکرا : 

س انت تذاکرینه ؟! 

ل لا ؟! کا کانت نینة تذاکر کال » آجالسه کل مساء فیسمعنی ما بحفظونه 

ثم وهی تضحك : 
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وبذلك أيضا أستذكر مبادىء القراءة والكتابة التى أخاف أن أنساها بمرور 
الزسن .. 

تورد وجه أمينة حياء وسرورا » فرنت إلى كال كأغا تستجديه إشارة إلى ذكر 
الليالى الخوالى فابعسم إلبها ابتسامة كور « یم حت ا ا عل ما ا عل 
أحوا هما » لیکن منہما من يتأثر ال الذى ر يشق السبيل إلى المدرسة العليا » ليكن 
مهما من يتشبه ب ... » اه ما أضعف الصدو ر المتصدعة عن تحمل الخفقات 
الواهة » لو امتد به العمر لكان اليوم قاضيا أو فى الطريق إلما » م حدثك عن اماله 
أو آمالك ١‏ » أين مضى كل ذلك ؟ » ليته عاش ولو فردا من غمار الناس . ٠‏ 

قال إ[براهم شوکت » خاطبا کال : 

لسنا کا تتہمنا أختك . لقد دحلت امتحان الابتدائية سنة ۱۸۹٩١‏ ودخله 
خلیل سنة ٠۹۱۱‏ كانت الابتدائية على أيامنا شيغا عظيما على خحلاف الحاصل 
الآن حیٹ لا یکاد يقنع بها أحد » ۾ نواصل التعلم » لأنه م یکن فى نيتنا أن ' 
نتوظف » أو معنى آخحر لم نكن ف حاجة إلى الوظيفة !.. 

أعجب کال إعجابا ساخحرا بقوله « دخلت امتحان الأداية ة ۾ » ولکنه قال 
املا : 

هذا أمر طبیعی .. 

کن کن ل ت ا وین ا ؟ » كلا کا تجربة مينة علمتنى 
آنه من ا٣‏ جائز ان حب آی حب کان س من أحتقر .. أو ان انی الخیر کل 
الخير لشخص ت شیر مبادئه ی الحياة نفوری وتقززی > لا أملك إلا أن أ کره الحيوانية 
من صمم قلبی > صار ذللت حقيقة وحقا مذ هفت على القلب نسمة السماء ! 

هتف یاسین فی ماس هز : 

لعحيى الابتدائية القدية ! 

نحن بحزب الأغلبية على أى حال ! 

تضایق ياسین من إقحام خحلیل نفسه سہ وأخحاه ضمنا على حرزب الابعدائية 
اتی ملاعا ع ولکنہ لم ید بدا من التسلم > على حين راحت حديبة تقول : 

سيواصل عبد المنعم وأحمد التعلم حتى ينالا الدبلوم العالى » سيكونان عهدا 
. جديدا فى الى شوكت » اسمعوا وقع هذين الاسمين جيدا : عد المنعم إبراهم 
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شوکت ا ».. آلا یرن الاسم رنين « سعد زغلول ¢ ؟1! 
فصاح ابراه ضاحکا : 
ی ن أين لك هذا الطموح كله ؟ 
ا لا ؟.. ال یکن سعد باشا عاورا بالارهر ؟!. من ال جراية إل رياسة الوزراء » 

وكلمة منه تق الدنيا وتقعدها » لیس شىء على الله بكثر !! 

تساءل ياسین مما : 
هلا قنعت بان یکونا مثل عدلى أو ثروت ؟ 
فصا-حت كالمستعيذة بالل : 

س الونة ؟!. لن يكونا من الذين هتف الناس بسقوطهم ليل نهار ! 

. انحر ج إبراهم من جیب بنطلونه مندیلا e‏ همرته عمقا 
بحرارة او ونضح عرقا بجا يشرب من ماء مثلو ج وقهوة ساخحنة » ثم قال وهو اخذ ف 
جفيفه : 

لو أن لشدة الأمُهات فضلا ف خلق العظماء » فأبشرى من الآن جا ينتظر 
ابنیاك من جمد کبیر | 
تریدنی عل أن اترکھما وشانہما ؟ 
قالت عائشة رقة : 
لا أذكر أن نينة انتهرت أحدا منا فضلا عن ضربه Î‏ تذکرین 
فقالت لحديجة كالاسفة : 
لم تلجأ نينة إلى الشدة » لن بابا کان هناك ! کان ذکرہ کافیا لالزام کل 
حه ۽ اما عندی » أو عندك فالحال من بعضه » فالآب غير موجود إلا بالاسم 
a‏ كذلك ؟ إذا کان الأب أما » 
فعلى الأم أن تکون أبا .. 
اسن جا ر 
انك جحت فی ابوتك !انت أب .. هذا ما شعرت به طویلا » ولکن 
کانت تنقصنی معرفته ! ٠‏ 
فتظاهرت با! لرضى قائلة : 


أشكرك يا بمبة كشر . 


« حديجة وعائشة » صورتان متعارضتان .. تأمل جيدا » اهما تظن الجا 
بأن تكون معبودتك على مثاهها ؟.. أستغفر الله ! معبودتى على غير مال » 
لا أتصورها ربة بيت . ما أبعد هذا عن التصور ! معبودته ف ثیاب البیت تنہنه 
طفلا أو ترعى مطبخا ؟! يا للفز ع ويا للتقزز » بل لاهية أو سادرة أو رافلة فى حلة 
باهرة ف حديقة أو سيارة أو ملهى » ملاك ف زيارة طارئة سعيدة للدنيا » جنس 
مفرد غير سائر الأجناس لا يعرفه لا قلبی > لا بجمعها وهولاء اللسوة إلا تسمية 
العاجز عن معرفة الاسم الحقيقى » > لا مع جماا وجمال عائشة وسائر ألوان 
الجمال إلا تسمية العاجز عن معرفة ة الاسم الحقيقى » هاك حياى أكرسها 
لعرفتك » هل نمة وراء ذلك ظماً لعرفان ؟ » . 

یا تری ما أخبار مرم ؟ 

تساءلت عائشة حال خحطرت صديقعها القديمة ببا لما » فأحدث الاسم اثارا 
متباينة فى كثير من الجالسين » تغير وجه أمينة حتى نمت أساريره عن الامتعاض 
الشديد » تجاهل ياسين السؤال كأنه لم يسمعه متشا غلا بتفحص أظافره وردت 
رس کال جملة من ذکریات هزت نفسه هزا أما خحديجة فأجابتها بلهجة باردة 

ای اپار جديدة تترقعين ؟ طلّقت وعادت إلى بيتا ! 

انتبهت عائشة ‏ بعد فوات الفرصة إلى أنما انزلقت سهوا إل ورطة » وأنبا 
اساءت إل آمها بهفوة لسان a a‏ 
م تصدقا فی حزنہما على فهمی »إن م تكونا شمتتا بهم من أجل ذلك » لما سبق من 
معارضة السيد فى خحطبة مرم للفقيد . وكانت خدية البادئة بترديد ذلك الظن › 
فتابعتہا الام علیه بلا تردد او تفکیر » وسرعان ما تغیوت عواطفھما حو جارتہما 
القديمة حتى أوحى ذلك بالتتکر فالقطيعة 

قالت عائشة بارتباك ٠‏ حاولة الإعتذار عما بدر مها : 

س لا آدری ماذا دعائی للسؤال عنہا ؟ 

فقالت أمينة بانفعال ظاهر : 

ما ينبغی لك أن تفکری فیا . 

كانت عائشة شة قد أعلنت شكها __ عندذلك التار 2 فى واقعية التہمة التى 
ألصققت بصديقتما » معتلة بأن ا لخطبة وما دار حوها بقی طی الکقان » فلم یتنا 
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نبوہ إل بیت مرم فی حیند » ما ينفى على الفتاة وها دواعى الشماتة . . ولكن أمها م 
تر رأجها حتجة بأن مسألة خطية كهذه المسألة ما يتعذر منع تسرب خرها إل 
أصحاب الشأن فيا » » فلم تلبث عائشة وراء رأیہا طریلا خحشية آن ہم يمحاباة مرم 
او بفتور ماسها لذکری شقیقها لکنہا بإزاء انقعال آمھا » وجدت نفسها مساقة 
إلى تلطيف وقع هفوتا » فقالت : 

لا در بالحفيقة با نین إلا ل : . لعلها بريغة ما رميناها به . 

فاشتد امتعاض أمينة على حلاف ما توقعت عائشة » حتى لاحت ف وجهها 
بوادر غضب بدت غریبة عنہا لا عرف عنہا من حلم وهدوء » وقالت بصوت 
متہدج : 

لا سحدثينى عن مرم يا عائشة . 

وصاحت نخحدججبة مشاركة أمها فى عراطفها : 

قطعت مریم وسیرتہا ! 

فابعسمت عائشة ف ارتباك دول أن تنہس . وقد لبٹ یاسین متشاغلا بأظافره 
حتی انتہی ذاك الحدیث الحامی > وأوشك مرة أن يشترك فيه متشجعا بقول عائتة 
ل .. ٠‏ » ولكن اندفاع أمينة إلى الرد د علا بذاك 

الصبوت الدج غير المعهود أسكته . أجل أأسكته وانطلق لسانه باطنيا بالشكر على 
نعمة السکوت . وکان کال يتابع ال حدیث باهتام و إن م یبد آثره على وحهه » وقد 
أكسبه حمل الحب عهدا طويلا ‏ ف ظروف حساسة غير مواتية _ قدرة على 
ایل تعکم بہا فی کټان عواطفه ومطالعة الناس ‏ إن دعت الت ورة س بمظهر 
E‏ 
التمة مأحذ الجد إلا أنه تذكرعهد الرسالة السرية التى ذھب بہا إلى مرم وارد 
الذی عاد به إل فهمی ذلك سر قدیم صانه ولم یزل مستمسکا بصونه رعاية مهد 
أخيه واحتراما لرغبته » وقد لذ له أن يعجب كيف لم يفقه معنى الرسالة التى هلها 
TS RA‏ .. کان س على حد 

حجرا خحمل نقوشا مبهمة حتى جاء ا لحب فحل رموزها » ملم یفته أن 

E LC‏ جديدة فی حیاعبا م تكن تعرفها قبل العهد 
المشتوم » م تعد ا عهد أجل م تتخير تغيرا خحطوا أو دائما ولكنہا غدت عرصة 
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بين الين والحین لنوبات م تکن نطراً لیما ولم تكن إذا طرأت تستسلم ها » la.‏ 
عسى أن يقول ف ذلك ؟ »إن قلب الأم ا جرج الذى لا يعرف عنه إلا شذرات وقع 
علیماضمن مطالعاته » شد ما يتام ها ثم ما وراء عائشة وحديجة ؟ » هل يكن ع أن 
ترمی عائشة ببرود حو ذکری فهمی ؟ »لا یتصور هذا رلا یطیقه ھک 
الطوية وف قلها متسع لاصداقة والمودة > میل فیما يبدو س وھا عذرھا س 
مرم ولعلها تحن إلى عهدها بهذا القلب المفتوح للناس > ا 
ازدرد تا الحياة الروجية م تعد إلا ما وربة بیت لا حاجة بہا إا ی مرم أو غیرها <( 
يبق هما من ماضيما إلا عواطفها الثابتة نحو أسرتما » نحو أمها حاصة » فهى تلور 
حیث تدور » ما أعجب هذا کله !. 
وأنت یا سی یاسین إلام تبقی أعزب ؟ 
وجه إبراهم هذا السؤّال إلى ياسين » مدفوعا برغبة صادقة ف تنقية الحو مما 
ااب ان مازحا : 
غادرنی الشہاب وقضی الأر ! 
ا و دلت على أنه ل يفطن إلى ما فى قول ياسين 
من مزاح : 
لقد تروجت وأنا فى مثل سنك تقريبا » لست ف الثامنة والعشرين ؟ 
فتضايقت حديبة من ذكر سن ياسين الذي كشف بطريقة ة غير مباشرة عن 
سنا » فخاطبت ياسين قائلة بلهجة حادة : 
هلا تزوجت وأرحت الناس من حديث عزوبيتك ؟ 
فقال, ياسين راميا - قبل كل شىء س إلى التودد إلى أمينة : 
مرت بنا أُعوام انست الانسان رغائبه ! 
ارتد رس خحد4بة إلى ١‏ لوراء كأغا دفعته قبضة يد > ثم رمته بنظرة كأنما تقول 
« غابتني یا شیطان » » مم قالت وهی تتنہد : 
اه منك ! > قل إن الرواج لم يعد يروقك وهو الأضدق ! 
فقالت ت أمينة ممتنة لتودده : 
سين رجل طیب » والرجل الطيب لا ينع عر ن الزواج إلا مضطرا ۾ احق 
I TET‏ 
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یا طا لما فکر فی استکمال دنه » لا لیجرب حظه من جدید فحسب رلكن رغبة 
فی رد الإهانة التى لحقت به يوم اضطر _ بدافع من أيه إل تطليق زنب إنفاذا 
١‏ لمشيئة ٠‏ اما محمد عفت !م کان مصر ع فهمی فصرفه عن التفكر ؤ ف الزواج 
حتى كاد يألف هذه الحياة الطليقة ويعتادها » غير أنه قال لأمينة » ركان يمن با 
يقول : 
لا بد نما لیس منه بد » وکل شىء رهن بوقته .. 
ق کرم ا و رع روء سواءث من ناحيۀ السلم 1 
مختلطة بوقع أقدام مثدافعة » فاتجهت الأبصار متسائلة نحو باب السلم »وماھی إلا 
a‏ 
الالاد یا ستی » سی عبد المنعم وسی رضوان متشابکان رموئی بالحصی ونا 
أعلص ينما .. 
قاع یاسین وا » فهرعا إلى الباب » ثم نفذا إلى السلم » ومضت دقيقة أو 
دقيقتان عادا بعدها » ياسين قابضا على يد رضوان » وحديجة دافعة أمامها 
عبد المنعم وهى تلكمه برحمة فى ظهره ثم تتابعت البقية مهللة ی 
ہیما حليل » وتان إلى عائشة ء وحمد إل جدته أمينة وأحمد إلى أبيه إبراهم ‏ م 
جعلت اة تیر عبد العم لر باه لن یری بیت جده مز آخری » حي 
باك E‏ إلى رضوانالذی‌جلس بین أبیه وڳال : 
قال إ: اغ متا , 
ا 
هو الذى قال لى إنهم أغنى مثا » وقال أيضا : إنهم يملكون بوابة المحولى 
بکنوزها ! 
فطيب ياسين خاطره » وهو يقول ضاحکا : 
اعذره یا بنی » نه مزاع مثل أمه ..! 
فقالت حدججة لر ضوان » وهی لا تټالك نفسها من الضحك : 
تتشاجران على بوابة المتولى ؟1 عندك يا سيدى باب النصر وهى قريبة من 
بيت جدك » فخذها ولا تتشاجر ! 
فقال رضوان » وهو ہز رأُسه بإباء : 
٤۹‏ 
( قصر الشوق ) 


فیا آموات لا کنوز » فلياأخذها هو ! 

عند ذاك علا صوت عائشه تشه » وهی تقول برجاء وإغراء : 

E‏ النب ی ۰ اکم فرصا نادو کی تسدمو عة ی تی » ما 

ا ر ا > حتی رفع لیل نعيمة 
بين يديه ووضعها على حجره » وهو يقول ها « أمعى هذا الجمهور صوتك . 
الله 1 الله 0 » إياك والخجل »آنا لا أحب الخجل ٠‏ » ولكن نعيمة غلب علما 
ا جل > فدفتت وجهها فی حجر یپا حتی ل يعد یدو منه إلا هالة من نضار 
الذهب > وحانت من عائشة تة التفاتة » فرت محمد وهو تعاول عبتا أن ينز ع الشامة 
من حل دته E ES EEE‏ ۽ م واصلت تشجيع 
نعيمة عل الغباء » والح معها خليل حتى "مست الصغية َة فی آذ ن آپیہا بانہا لن تغنی 
إلا إذا توارت عن الأنظار وراء ظهره تسم ا اأراورت ا 
لبدت بون ظهره ومسند الكنبة .. وعند ذاك شمل الصالة سكون باسم مترقب ۽ 
وامتدت فترة السكوت فأوشاك خليل أن يفقد صبوٍ » ولكن صوتا رفيعا لطيفا بدأ 
يتكلم فیما يشبه اهمس »ثم أحذ یتشجع رویدا رویدا » حتی سرت ف نبراته ام لحرارة 
فعللا مغنيا : 

آنا وانت حب بعضنسا 


وراحت الأيدى الصغية تصفق على إيقاعه . 


٤ 


أن لك أن تخبرنى عن المدرسة التى تنوى الالتحاق بها .. 

كان السيد أحمد عبد الجواد متربعا على الكنبة بحجرة نومه > على حين جلس 
کال على طرفها ا موا جه للباب شابكا ذراعيه على -حجره يكتنفه الأدب والطاعة . ود 
السيد لو مجيبه الفتى قائلا : « الرأى رأيك يا اى » . بيد أنه كان مسلما بان 
اختيار المدرسة ليس من الأمُور الى يدعى لنفسه فيا حقا مطلقا » وأن موافقة 
الاين عامل جوهری فی الالحتیار <[ إل أن مدی علمه پا حوضو ع کله کان دود 
a DTT‏ 
وامجامين الذين أجمعوا على الإقرار عق الاين فى اختيار نوع دراسته تفاديا من 
الإحفاق والفشل » هذا كله م يستدكف أن يجعل الأمر شورى مسلما أمره إلى 
الله .. 

نويت يا بابا بإذن الله » وبعد موافقة -حضرتك طبعا ! الالتحاق جمدرسة 
المعلمين العليا .. 

ندت عن رأس السيد حركة موحية بالانزعاج » واتسعت عيناه الزرقاوان 
الواسعتان » وهو يحدج ابنه بغرابة » ثم قال بنيرات ناطقة بالاستدكار : 

س المعلمين العليا !.. مدرسة الجانية !. ليس كذلك ؟. 

فقال کال بعد تردد : 

رما » لا آدری شیا عن هذا الموضو 

فلوح السید بيده مستہزا i‏ :0 ی ان جل پامیر 
قبل ان تقطع برای فيما لیس لك به علم ۲ » ثم قال بازدراء : 

س ھی ا قلت لك ولذلك يندر أن تجذب أحدا من ألاد اناس الطيبين f‏ 
أن مهنة المعلم .. أتدرىشيعاعن مهنة المعلم أم أن علمك بها لا يعدو علمك 
بمدرستہا ؟ > هى مهنة تعيسة لا تحوز احترام أحد من الناس » إن علم مما يقال عن 
هذه الشئون » أما انت فغْر صغیر لا تدرى من أمور الدنيا شيعا > هى مهنة بختلط 
فبا الأفندى بانجاور » حالية من كل معان ألعظمة وا جلال » ولقد عرفت أناسامن 
الأعيان والموظفين اشترمين بان الإباء كله ان يزوجوا بنام من معلم مهما 


°١ 


ثم بعد أن تجشأً ونفخ طويلا : 
فؤاد بن جمیل الحمزاوی » وهو من كنت تخلع عليه البالى من بذلك 
سيلتحق بمدرسة الحقوق » ولد متفوق ولکده لیس آذکی منك › وقد وعدت 
أباه با معاونة فى تسديد مصروفاته حتى تعحقق له المجانية » فكيف أنفق على أولاد 
الناس فى المدارس الحترمة ا الحقيرة ؟.. 
کان هذا التقرير الخطیر عن « المعلم ورسالته ( مفاجاة مزعجة لکمال ٠‏ 
هذا التحامل كله ؟. لا يكن أن يرجع ذلك إلى علم المعلم الذى هو تلقين العلم » 
فهل يرجع إلى خجانية المدرسة التی تخرجه ؟. ل يكن يتصور أن يكون للغنى أو للفغر 
دحل فى تقدير العلم أو ن يكون للعلم قيمة حارجة عن ذاته ,كان 'يؤمن بذلك إيانا 
عمیقا لا يکن أن يتزع زع » کا يؤمن بكفالة الأراء السامية التى يطلع عليما فى 
مؤلفات رجال يحم ويعتز بهم » مثل : المنفلوطى » والمويلحى وغيما . كان 
.یعیش بکل قلبه فی عام « المثال » ا يتعكس على صفحات الكتب »› » فلم یتردد 
O aT‏ ۽ معتذرا عن 
ذلك بجناية انجعمع انحر عليه » اثر د ا جهلاء ؛ من أصحابه فيه »وهو ماأسف 
له كل الأساف» يد انه ل يسنك لا أن نقرل 'ماخرماغابة ما زسخطيم س الأب 
والرقة » وكان فى الواقح یردد نصا :ر مطالعاته : 
العلم فوق ال جاه الال يا بابا .. 
ردد السد راسه بين کال وبين صوان املاس » كأما بشهد شخصا غير 
ر غل رق ارا ااي کے ۾ ثم قال باستياء : 
ہہ حقا ؟! عشت حتى أسمع هذا الكلام الفارغ » كأن نة فرقا بين ام جاه 
والعلم ! لا علم حقیقی یلا جاه ومال . ثم مالك تتكلم عن العلم كأنه علم 
SS a as‏ . للصعاليك 
علومهم » وللباشوات علوره م . افهم يا جاهل قبل ان تئدم ! 
کان عل يقن من احدرام آبیه للدین هله بالتال » تقال کر : 
إن الأزهريين يتعلمون كذلك بانجان ويشتغلون بالتدريس » ولكن أحدا لا 
يستطيع أن تقر علومهم .. 


oY 


فأوماً له بذقنه باحتقار » وهو يقول : 
الدين شىء » ورجال الدين شىء أخر ! 
فقال مستمدا من اليأس قوة يستعين جا على مناقشة الرجل الذى لم يتعود إلا. 
طاعته : 
س ولكنك يا بابا تعترم علماء الدين وتحم ! 
فقال السيد بلهجة م تغل من حدة : 
لا تخلطل پر ن امور » أنا أحترم الشيخ متولى عبد الصمد وأحبه كذلك ٤‏ 
ولكن أن أراك موظفا ترما أحب إل من أن أراك مثله » ولو سرت بالبركة بين الناس 
ودفعت عنم السوء بالأحجبة والتعاويذ .. لکل زمان رجال » ولکنك لا رید أن 
تفم ! 
تفحص الرجل الشاب ليسبر اثر كلامه فيه فغ کال بصره »> وعض عل 
شفته السفلى » وجعل يرمش » ورك زاوية فيه اليسرى ف عصبية . يا عجبا !. 
أهذا الحاضر يصر الناس على ما فيه ضرر نحقق لمم ؟. وأوشك أن ينفجر غاضبا » 
ولكنه تذكر أنه إنما يعالج أمرا حارجا عن نطاق سلظته المطلقة » فكظم غيظه › 
وساءله 
ولكن ما الذى جعلك تتحمس اام ادها اعا انارت 
بالعلم کله ؟! . ما الذى لا يروقك فى مدرسة الحقوق مثلا ؟. أليست هى المدرسة 
اأ تى تخر الكبرء والوزراء ؟. أليست هى المدرسة الى تقض بعلو میا سعد باشا 
وأطرابه من 1 لرجال ؟, 
ثم بصوت مشخفض » وقد عكست عيناه نظرة واجمة : 
س وهي المدرسة التى وقع اخحتيار ا لمرحوم فهمى عايما بعد وتفکیر ۽ ولو ! 
يماحله الأجل لكان اليوم من رجال النيابة أو القضاء » اليس كذلك ؟ 
قال کال بتأثر : 
جميع قولك حق يا بابا » ولكننى لا أحب دراسة القانون !. 
ضرب الرجل كفا بكف » وهو يقول : 
لا بحب | » وما دخا ل الحب ف العلم وا لمدارس 1e‏ .قل لے ماذا عب ف 
مدرسة المعلمين ؟ » أريد أن اعرف أمارات اسن التی فتنتك فیہا ٠‏ أم انت ممن 


or 


بون الرمامة ؟ » تكلم ها أنا مصغ إليك .. 

ندت عنه حركة N ESR‏ 
ولکنه کان مسلما بصعوبة مهمته » ومقتنعا فی الوقت نفسه بأنہا ستجر عليه مزيدا 
من السخريات الى ذاق آم مثلة منہا فيما سلف من اللقاش وفضلا عن ۰ هذا کله > 
فلم یکن یستبون هدفا واضحا عددا حتی یستطیع بدو ان رة لاه فنا 
سی أن يقول ؟ . فى وسعه إذا تأمل قلیلا ان یعرف ما لا یرید » فليس القانون ببغيته 
ل الاققصاد ولا ال لجغرافيا ولا التارج ولا اللغة الإنجليزية ية وإ کان يقدر أهمية المادتين 
الأحیزين لا يتطلم إليه ۽ هذا مال بريد » فبا الذى بريد ؟. . إن فى نفسه أشواقا 
تحتاج إل عناية وتأمل حتى تعضح أهدافها » ولعله غیر متوکد من انه سیظفر بہا فی 
مدرسة المعلمين > وإك رجح عنده أن تکون هذه المدرسة أقصر سبیل 
إلا . شراق تہزها مطالعات ت شتى لا تكاد تجمعها صفة وا-حدة : مقا مقالات أدبية C‏ 
E N‏ 
ومبادىء الفلسفة ٤إ‏ أا رما ) تكن مقطوعة,ٍ الصلة بالأٌحلام ال تی کاشفہ بہا 
ياسین قدا » بل والأساطیر التی سکبتہا ف روحه أُمه من قبل ذ ذلك NR‏ 
أن يطلق على هذا العالم الغامض اسم « الفكر » » وعلى نفسه اسم « المغكر » > 
فيؤمن بن حياة الفكر أمى غاية لاانسان تنعالى بطبعها النورانى على المادة وا جاه 
و وسائر لوان العظمة الرائفة . . هى كلك !! وضحت معالمها م : 

» فاز بها فى مدرسة المعلمين رم م تكن هذ المدرسة إلا وسيلة إليما ء لا ملك 

E‏ ى هذه الغاية أبدا » ولكن من احق كذلك أن يقر بأن نمة صلة 
قوية تربطها بقلبه أو با-لحری به !. کیف کان ذللث ؟. لیس بین ١‏ معبودته ۵ ویون 
القانون و الاقتصاد من سبب » ولکن نمة أسباب وإِن دقت وحفیت بینہا وبین 
الدين والرو ح واخلق والفلسقة وما شاكل ذلك من المعارف ا اتی یستېویه النهل من 
منابعها » على نحو يشبه ما بينهازيتنالغناء وا لموسيقى من أسرار يتشوف إلبما ف هزة 
الطرب وأرخية الشوة ۔ إنه جد هذا کله فی نفسه ویؤمن به کل الاعان » ولکن ما 
عسى أن يقول لأبيه ؟. لجا مرة أحرئ إلى المكر » وهو يقول : 

إن مدرسة المعلمين تدرس علوما جليلة » كتارع الإنسان الحافل 
بالعظات › وكاللغة الالجليزية !ِ. 


o 


كان السيد يتفحصه وهو يتكلم » وإذا بمشاعر الاستياء والحنق تزايله فحأة . 
تأمل ‏ وكأنه يراه لأول مرة . نحافته وضخامة رأسه وكبر أنفه وطول عنقه » 
فوجد فی منظره غرابة تضاهی ما ف آرائه من شذوذ » وأوشكت ريحه الساخحرة أن 
ك ا » ولكن عطفه وحبه أبيا عليه ذلك غیرانه تساءل فیما بینه وین 

نفسه : الحافة ظاهرة مؤقتة ا ١‏ ولکن من ایں اراس 
العجيب ؟» اليس من الحتمل أن يعرض له شخص ل م 
العيوب صيدا لمزاحهم ؟ ضايقته هه الفكرة مضايقة ضاعفت من a‏ 
ا E‏ 
العلم فى ذاته لا شىء » والعبة بالتتيجة » القانون يفضى بك إلى وظيفة 
القضاء » أما التاريخ والعظات فمؤداها أن تكون معلما بائسا » عند هذه النتيجة 
قف طویلا وتأمل ( غم ونبات صرت تعلو قلیلا ف شیءَ من الحدة ) لا حول ولا قوة 
TG‏ 1 
تورد وجه کال حیاء وألا وهو یستمع إلى رأی أيه و فی المعارف والقم السامية التى 
يقدسها » وكيف استنزطما إلى مستوى السخام وقرنہا به » غير أنه م يعدم عزاء ت 
ورد ذهنه ۔ فی لعظحه تلك ہہ جلیل دون شك » إلا أنه ضحية زمان ومکان 
ورفاق . تری هل دی معه النقاش ؟ ها ل خرب حظه مرة حر مستعیتا بمکر 
دید 
الواقع یا بابا أن هذه اللوم د تعرز أكبر التقدير ف الام الراقية ؟ إن الاوروبيين 
پقد سوا ويقيمون اتاثيل للنابغين فيا ! 
حول السيد وجهه عله » ولسان حاله یقول e‏ 
ال لیکن غاضبا حقا » ولعله رأى الأمر كله مفاجأًة مضحكة م تخطر له ببال ۰ 
أعاد إليه وجهه » وهو يقول : , 

بصفتى والدك ! ارهد أن أطمثن على مستقبلك » أريد لك وظيفة حترمة › 
هل ڪختلف انان فی هذا ؟ » الذی ہمنی حقا آن أراك موظفا مهابا لآ مدرسا بائسا 
وإن أقاموا له مالا کبراهم باشا ای أصبع ! يا سبحا الله !. عشنا وشفنا و معنا 
العجب ! ما لنا نحن وأوربا ؟! أنت تعيش ف هذا البلد ء فهل هو يقم امال 
للمعلمين ؟.. دلنى علل تمثال واحد لمعلم ؟! ر ثم بلهجة استنكارية ) حبر 


د 


یا ہنی : آتريد وظيفة أم غالا ؟! 

ولا م جمد إلا الصمت والارتباك › قال فيما يشبه الحرن : 

ف راسك افکار ا کت ا أدعوك إلى أن تكون 
واسحدا من الرجال العظماء الذين هزون الدنيا خجلالحم ومر اكرهم > فهل عندك مثال 
تتطلع إليه لا أدريه ؟ > صارحنی با فی نفسك حتی يرتاح .بالل ودرك غرضك » 
الحق انى فى ية من امرك 1! 


فليتقدم حطوة جديدة ي ا عن بعض ما فی نفسه وأمره لله » قال : 
هل من العيب يا بابا أن تطلع إلى أن أكون كالمنفلوطى يوما ما ؟ 
قال السيد بدهشة : 


س الشيخ مصطفى لطفى المفلوطى !؟. رحمة الله عليه رأيته أكار من مرة فى 
سیدنا الحسین .. لکنه م یکن معلما فيما أعلم > کان أُعظم من هذا بکثیر ۽ کان 
من جلساء سعد رکتّابه » م إنه کان من الأزهر لا من المعلمين » ولا شأن للأزهر 
نفسه بعظمته ۽ کان هبة من الله .. هکذا یقولون عنه !! نحن نبحٹ فی مستقبلك 
والمدرسة التی ينبغی أن تد لها ولندع ما لله لله » فإن كنت أنت الا حر هبة من الله 
أيضا فشكن فى اسظمة النقلوطى بأنت وکل تيابة أو قاض 1 ۲۶ 

کال » وهو يناضل فى استاتة : 

لست أتطلع إلى شخص المنفلوطى فحسب ر لكن إلى ثقافته أيضا ولا جد 
مدرسة هى أقرب إل تحقيق غرضى » أو ف الأقل إل تمهيد السبيل إليه من مدرسة 
المعلمين لذلك آثرتبا » ليس لى من رغبة حاصة فى أن أكون معلما ٠‏ بل لعل م 
أقبل ذال لأڼه السبيل الماح إل ثقافة الفكر . 

الفكر ؟!. . وردد مقطع أغنية الحامولى « الفكر تاه اسعفینی ڀا دمو ٤‏ 
العين ٠‏ . الذى طالما أحبه واستعاده فيما مضى من زمانه » أهذا هو الفكر الذى 

یسعی وراءه اہنه ؟» سأله بدهشة : 

ماهى تقافة الفكر ؟ 

لت به اة » فازدرد رپقه » وقال بصوت منخفض : 

لعلى لا أعرفها » ( ثم یتسم متوددا ) لو کنت اعرفها ا کان بى حاجة إلى 
طلب تعلمها ! 


ه٦‎ 


فسأله مستنکرا : 
إذا کنت لا تعرفها فبأی حق اخترعا ؟.. هه .؟.. هل تم بالضعة لوحه 
الله ؟ 
تغلب على ارتبا که نجهد شدید » وقال مدفوعا باستاتته ڈ فى الدفاع عن سعادته : 
ا حاط بہا » إنہا تبحٹ فما تبحٹ عن ا الحياة مها ! 
تأمله مليا فى ذهول قبل أن يقول : 
اف ن أجل هذا ترید أن تضحى بستقبلك ؟. أصل الحياة وما ها ؟1 !أصل 
الحياة ادم > ومصیزا إلى الجنة أو و النار . أم جد جديد فى ذلك ؟ 
كلا » أعلم هذا » أريد أن أقول .. 
فعاجله قائلا : 
هل جننت ؟.. أسألك عن مستقبلك » فدجيبنى بأنك تريد أن تغرف 
أصل الحياة وما نما 1.. وماذا تعمل بعد ذلك ؟.. تفعح دكانا لاستطلاع الغيب ؟! 
حاف کال إن هو استسلم للارتباك والصمت أن يغلب على أمره أو يضطر إل 
التسلم بوجهة نظر أبيه » فقال مستنجداً شجاعته : 
اعذرنی یا بابا إذا م أكن أحسنت التعبير عن رأیی » ريد أن أواصل دراستی 
الأدبية التى بدأعما بعد الكفاءة » أن أدرس التار جخ واللغات والأحلاق والشعر » أما 


اللستقبل فأمره بيد الله ! 
فتن السید منہکما حانقا ء رکاما یم سرد ما سکت کال عن : 
س وأدرس أيصا فن | اة والقره E‏ رین سا ن اللهم 


! ؟.. لا حول ولا قوة إلا بالل‎ E 
نع السيد أحمد بأن الحال أخحطر ما قذرٍ » فحار فی مره » وجعل يسائل‎ 
نفسه : أأحطاً فيما أباح لابنه من حرية القول والرأى ؟ ل ر‎ 
ا ل الأخر فی العناد وعادی ف الجدل .. وما لبٹ أن قام فی نفسه صاع بر‎ 
نزعته الاستبدادية ودن تسلیمه مق « احتیار المدرسة » » حرصا على مستقیل‎ 
کال من ناحية وكراهية للانهزام من ناحية أحرى » ولکنه انتہی على غير عادته.- أ و‎ 
بالأحرى غلل غير عادته ف الزمن القدم بتغليب الحكمة » فعاد إلى النقاش وهر‎ 


يقول : 


س لا تكن غرا ةش ىء فى عقلك لا أدريه أسأل الله لك منه النجاة » لیس 
المستقيل هرا ولعبا » ولكنه حياتك التى لن تكون لك حياة غرها » فكر ف الأمر 
طویاا > الحقوق حير مدرسة لاك » إنى أفهم الدنيا خير منك » ولى أصدقاء من 
كافة الطبقات ولا حلاف بينم فى ذلك, » أنت طفل حمق ألا تدری ماه النيابة 
وما هو القضاء ؟. هذه وظائف تيز الأرض هرا وف وسعك أن تتبوا وااحدة منها » 
کیف تعرض عنما بكل بساطة وتختار أن تكون . . معلا ؟! 

شد ما يتأ س لا غضبا لكرامة المعلم فحسب - ولكن غضبا لكرامة العلم 
ألا وأحيرا » العلم الحقيقى فى نظره !. م يكن -حسن الظن بالوظائف التى جز 
الأزض هرا » فطالا وجد اكاب المسيطرين على روحه يطلقون عليما العظمة الزائغة 
والحد الزائل وغير ذلك من نعوت الا تهانة والاستخفاف 1 فام سے تبعا 
لأقواهم بت بالا عة ةة حقيقية إلا فى حياة العلم واللحقيقة » واقترنت من ثم كل 
مظاهر السلطان وا جاه فی ذهنه بالريف والتفاهة غير آنه اى الافصاح عن إمانه 
هذا أن يستفحل غضب أبيه » وقال برقة وتودد : 

على أى حال مدرسة ا معلمين مدرسة عليا ! 

تفکر السید ملیا › ثم قال متبرما یائسا : 

إذا لم تكن بلك رغبة فى اللحقوق » وبعض الناس يعشقون التعاسة » فاحتر 
مدرسة محترمة : الحربية » البوليس' .. وشىء خير من لا شىء ! 

فقال کال منرعجا : 

ادا ل التربية و البوليس وقد نلت الہک لوریا ؟ 

س ما حیلتی إذا م يكن لك فى الطب نصيب ؟! 

عند ذاك شعر بضوء ات من ناحية المراة أقلق عينه البسرى » فمد بصره صوب 
الصران » فرأى أشعة شس شمس المصر المائلة المعسربة إلى الحجرة من النافذة المطلة على 
الفعاء > وقد زحفت من ال دار المواجه للفراش حتى غيبت جانب المرآة e‏ 
باقتراب موعد انصرافه إلى الذكان » فتزحز ح قليلا ميتعدا عن الضرء امنعكس »› ٤‏ 
نفخ نفخة وشت بضيقه وأنذرد ا و بشرت ‏ ف الوقت نفسه بوشك انتپاء 
ا لحدیث » وتساءل واجما : 

ألا توجد مدرسة أحرى غير هذه المدارس المغضوب عليما ؟ 
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فقال کال وهو یغض بصره حرجا لعجزه عن إرضاء اییه 
س لم يبق إلا مدرسة التجارة ولا أرب لى فما ! 

ومع ان مبادرته إلى ال لرفض ألحنقته إلاأنه م جد من EE e‏ 
إلا الفعور » لظنه أنها غا تخر ج ٠‏ تارا ۾ » وم يڪن ن برضی لابنه ن یکین تاجرا 
يغب عر ن علمه أول الأمر أن متجرا کمتجره ‏ وال هيا له حياة صالحة ‏ 
اعز من أن یہیىء هذه الياة لمن يخلفه فیہا من أبنائه إذا روعی ما سيفرق 
على بقية المستحقين » فلن يعمل على إعداد أحد منم ليحل تحله » على أن ذلك م 
يكن السبب الجوهرى لفتوره » كان فى احق يكبر الوظيفة مالموظفير ن ويدرك خحطرهم 
ومنزلتہم فی الحياة العامة کا مس ذلك بنفسه سواء فی أصدقائه من ن الموظفون أو ف 
تعض اتصالاته الحكومية المتعلقة بعمله » فأراد أبناءء عل أن يكونوا موظفين 
وأعدهم لذاك »› » ذلك م یکن بخفی عليه أن العجارة لا تحظی بریع ما تحظی به 
الوظيفة من التقدير ف نظر الناس وإن أحلفت أضعافها من الال . وهو نفسه شارك 
النام ں شعورهم وإِن م یعترف بذلك بلسانه » بل کان یعتز با کبار الموظفین له فیعد 
نفسه من الناحية ١‏ العقلية » موظفا أو ندا للموظفين » ولكن من غين يسعه أن 
یکون TT‏ مسا ؟ وهر ن أين لأنائه بشخصية مفل شخصیته ؟!. 
اهيا هما من خيبة أمل کہ تمنی قدا ان یری ابنا من ٠‏ أبنائه طبيبا وک اط بفهمی 
آمنیته حتی قیل له إن وریا الآداب لات تؤدى إلى مدرسة الطب فرطى باحقوق 
واستہشر ما تعدها خیرا م علق مله کال فاحتار ر قسم الأداب فعاد الرجل 
حلم بجا بعد الحقوق » ولکنه ! م يتصور قط أن تنحل المعركة بين آماله وبين الأقدار 
بوفاة « نابغة » ألأسة وار کل عل آتکرن لا !» أى حيبة أمل .! وبدا 
السيد حزينا حقا » وهو يقول : 

لقد حلصت للك النصيحة ونت حر فيما تختار لنفسك › لکن 

تذكر دائما أننى م أوافقك على ر أيك > فکر ف الأمر طويلا » لا تتعحل 
أمامك فسسحة من الوقت و إلا ندمت على سوء الحتيارك مدى الحياة أعوذ بالله من 
الحمق والجهل والسخف !1 

ور ح الرجلل لل اي اتيا حركة دلت على شروعه ف فى القيام ليأ حذ أهبته 
لغادرة البيت » فنہض کال ذ فی أدب وحياء » وانمرف . 
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عاد إلى الصالة فوجد أمه وياسين جالسين يتحادثان » وكان موز ع النفس 
e OSS‏ 
ولين م ما بدا عليه أخیرا من ضيق وحزن » فقص على ياسين حلاصة ما دار ف 
الحجرة من نقاش » وأنصت إليه الشاب وعلى جبمته علامة احتجاج وعلى شفتيه 
ابتسامة ساخحرة » وسرعان ما صارحه بأنه من رأى السيد وأنه يعجب لجهله للقم 
الحليلة ف هذه الحياة » وتمطللعه لأحرى ومية أ سخيفة a‏ جود جحياتكڭ 
للعلم ؟ مامعنى هذا ؟ إنه سلوك رائع کا یدو ف فصل م من فصول المنفلوطى أو ف 
نظرة من نظراته NT‏ انت تعب ف 
الحياة لا ؤ ی کب لغار ی ليس كذلك ؟ الكتب تقرر أمورا غريبة وخارقة » 
مغال ذلك » أنك د ا هل 
a Ss‏ أو 
تذکر من تشاء من معلميك › ودلنی واحد منہم پستحر يسححق أن یکول ادما 3 
رسولا ! وما هذا العلم الذى تريد ؟. أحلاق وتار وشعر ؟ کل أولعك ميل 
للتسلية » حاذر ا م اتسر أحيانا عل 
معاكسة الظروف التى حالت بينى وبين مواصلة الدراسة 

تسای عا ع ن ای عر ار دوب ای e‏ .م 
تكن من يؤخحذ رايم فى مشل هذا الأمر » د أا تابعت أكار حديثه مع ياسين » 
إل آنہا كانت على علم برغبة السيد ف إلحاقه بمدرسة الحقوق الأمر الذى باتت 
نتير منه فلم فرح إليه ۽ » عل ان کال کان یعرف کیف یظفر ہوافقتہا من أقصر 
سبیل » قال ها :. 

ا العلم الذى ارشب ف دراسته وثیق ثيق الصلة بالدین ون فروعه الحكمة 

والأحلاق » وتامل صفات الله وکنه ایاته وشخلوقاته ! 

فتطلق وجه أميئة » وقالت بحماس : 

هذا هو العلم حقا » علم أى » علم جدك » إنه أجل العلوم ! 

وفکرت قلیلا وھو ینظر إلیہا من طرف حفی با ما » ثم عادت تقول بنفس 
الحماس : 
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-منذا الذى جعتقر المعلم يا بنى ؟. أل يقولوا ف الأمثال ٠‏ من علمنى حرفا صرت 
له عبدا ۾ ؟ 
فقال مرددا حجة أبیه الذی هاجم بها اخحتياره ء وکأنما ستو رأیا يکد به 
موقفه : 
س ولكنهم يقولون » إن المعلم لا حظ له ف المناصب الرفيعة ! 
فلوحت بیدها 
المعلم موفور الرزق . اليس كذلك ؟» حسبك هذا » إفى أسأل الله لك 
الصحة وطول العمر وصالح العلم » كان جدك يقول : « إن العلم أعز من 
¢ ! 
لیس عجییا أن یکون رأی امه خی من ری یه ۴. رلکنه لیس برای » إنه 
شور لم تفسده تمارسة اللحياة الواقعة قعة ال لتی آفسدت رأی أبيه . ولعل جهلها 
بشئون العام هو الذى صان شعورها عن الفساد » ری ما قيمة شعور خد وإ 
إذا کان مصدو اجهل ؟ وألا يکون هذا اجهل نفسه أثره فى تكوين 
آرائه ؟.. ثار على هذا المنطق » وقال جحاوره : إنه عرف الدنيا خيرها وشرها فى 
الكتب واثر اللخير عن إيمان وتفكير » رقد يلتقى الشعو ر الفطرى الساذج بالرأى 
الحكم درن أن هوى سذاحة الفطرة من ٠‏ أصالة الحكمة أجل ! إنه لا يشك لحظة 
فی ضدق رأیه وجلاله » ولکن هلل یدری ماذا یرید ؟ء ليست مهنة المعلم بالتى 
تجذبه » إنه لم أن يؤلف کناب » هذه هى الحقيقة » اى كتاب ؟» لن يکون 
شعرا | » إذا كانت كراسة أسراره تحوى شعرا > فمرجع ذلك إلى أن عايدة تحيل النثر 
E E E E‏ 
حجم القرآن الكرم وشكله » وستحدق بصفحاته هوام ں الشرج والتفسير 
کذلك » ولک م ألم بحو القران كل شیء ؟ لا فی آن بياس ¢ 
O E‏ 
ليس كتاب يهز الازض خيرا من وظيفة وإن هزت الأرض ؟! كل المتعلمين يعرفون 
ا الذين حاكموه 1٤‏ 
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مساء النور !. 

لا جیب ! هذاماق ما انا به علم . هى البداية دائما .. منذ قدي وإلى 
الأبد » ها هى توليك ظهرها > ابتعدت عن الحائط نحو حبل الغسيل تحباك 
المشابك » الم تحبکیما من قبل ؟. / بل ولكنك تدارین موقفك ای آفھم کل 
الفهم عشرة أعوام فى اجون ليست با-لئبة القليلة » متع عينيك جنظرها قبل أن 
يستقر الظلام الزاحض فلا تبدو إلا شبحا » “ملت واكتنزرت » زادت حسنا عما 
كانت أيام صباها . كالغزال كانت ولكنا م تكن تملك هذه الأرداف العبلة › 
رویدا .. م يزل ها من رشافة البكارة نصيب محترم » ما عمرك يا شاطرة ؟ زعم 
اهلك قديا انك ف سن حديجة ری دة نك تکرپنها بسنوات وسنوات . 
امرأة أبى تؤكد هذه الأيام أنك ف الثلاثين مستشهدة بذكريات قدية من نو 
ام كنت حبلى فى محديجة كانت صبية فى الخامسة الح » ماقيمة العمر ؟ ا 
ستعاشرها حتى الكبر ؟!» ف الأيام القصية تستوى الشابة رالنصف » جيلة 
وجذابة ومشبعة دسمة » اه > نظرت صوب الطريق ولحظتك » أرأيت مقلتہا وهی 
ا الكثير عن 
جماله وقوته وماله » اليس هو حيرا من ذلك و القدييم .. 

هل التحية عند لا تستحق ردا ولو بثلها ؟ 

وتك قذاهما مرة أخرى مهالا .. أل تبتسم ؟ ء بى ومن سوی جماهما فجعله 
فتنة » لقد ابتسمت » مهدت فده اخطوة الأحرة فأحسنت المهيد لا شك اا 
تعلم بکل حرکاتی ومناورای السابقة » آن لي .. وآن لك .. من سحسن حظلى أناك 
لست من المصابات بداء الحشمة » ذاك الإنجلیزی .. چوليون » الجواد الكرع 
القام أمامك موطاً المحن ن 
أليس للجار عدم إكرام ؟. . إلى أشحذك ية هى من صمم حقوق ! 

جاءہ صوت رقیق حافت بدا لتحول ۱! لوجه عنه کأنه ات من بعید وهو 
يقول : 

ليست من حقك .. على هذا النحو ! 
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أجيب الطارق . رفعت سقاطة الباب . لن تظفر بالمناغاة حتى تلعق الزجر 
اثبت » الثبات .. التبات .. )ا هتف به الجاورون : 

ا و 

إت سطع بیت آم غل الداية » فى مستوى سطحنا وسطحکم » ما 

أن يظن الناظر إذا رأى موقفك منى وأنا أنشر الغسيل ؟.. 

م فی تساؤل هازیء : 

أم تريد أن تجعل منى أحدولة ؟1 

بعد الشر عنك ؟ هل راعيت هذا الحذر فى موقفك مع جوليون فى الزمن 
القديم ؟ » لكن مهلا » إن جمال عينيك وعجيزتك يغفر ما تقدم وما تأحر من 
ذنبك ! 

لا قاذ فی الله فی الحياة حظة واحدة إن كنت قصدتك بسوء » لقد تواريت 
تحت سقيفة الياسمون حتى غابت الشمس » ولم أقترب من السور حتى ثبت عندى 
خلو سطح أم على الداية 

م وهو یتنہد بصوت مسموع : 

وعذری بعد ذلك أن والیت صعود السطح أبدا كى أظفر e‏ 

فلما وجدتما الساعة استخفنى السرور » وعلى أى حال ربنا يستر . 

عجيبة !. .هذا التعب كله ؟ 

سؤال لا يبعث عليه ال جهلء يسألن عما يعرفن ارتضت أن تعاورك فاهناً 

تعوارها . 

قلت لتقي : أن تحييما ترد تحيتك ألذ من الصحة والعافية ! 

التفتت إليه'برأس دلت حركته فى شبه الظلام على تكح الضحك ٠‏ وقالت : 

لسانك اطول من جسمك » تری ماذا وراء كلامك ؟ 

وراءه ؟!. هلا اقتربت من السور ؟ » عندی حدیثٹ طویل ۽ منذ يام ونا 
آغادر البيت إلى الطريق س التفاتة إلى الأض فرأیت ظل يد تتحرك › 
فنظرت إلى فوق فرأيتك مطلة من السور » رأيت منظرا جميلا لا يكن أن ينسى .. 

دات عل کنیا کا سی ھی م الت ف کی تنم عن الاحہام : 
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کیف تنظر إلى فوق !؟.. ولو کنت جارا حقا کما تقول ما سمحت 
لنفسك بان تجر ح جارتك . ولكنك سىء النية فيما بدا منك باعترافك فيما يبدو 
مناك الساعة ! 

حق إنه سيىء النية » اليس الفسق من سوء النية ؟. سوء نية من النو ع الذى 
تحبينه » آه من النسوان » يعد ساعة ستطالبين به E‏ 
ساعتین سأهرب رتجدین فی أثری » علی ای حال لیلتنا فل . 

رہنا یعلم بحسن نیتی نظرت إلى فرق لأنى لا ستطيع أن أمنع لطر عن 
مکان تکونین فيه » لم تدرکی هذا ؟. ألم تشعرى به ؟. جارك الققديم يتكلم وإن 
تأحر به.الزمن . 

هازئة : 

س تكلم aE‏ > ماذا ٿفعلل لو 
اقتحمت عليك السطح امرأة أبيك فرأتك ورأتنى 

E 
! امراة ابی حقا ؟ ۽ اه. . إن ليلة فى حضنها تساوى العمر كله‎ 

.. لينا فيما نحن فيه‎ » e Nes 

ما هذا الذى نحن فيه ؟ 

س إنه يجل عن الوصف ! 

لا أجد شيعا مما تقول » لعل هذا ما أنت وحدك فيه ! 

- لعله » إنه لامر مؤسف حقا » أمر مؤسف أن يتكلم قلب فلا يجد من 
یستجیب له » إنی اذکر یام زیاراتك لبیتدا . تلك ؟ الايام التى كنا فيها وكأننا أسرة 
واحدة » وأتحسر .. . 

ناوش براه 

تلك الايام | 

لم عدت إلى الماضى ؟. أخحطأت ححطاً كبيرا > احذر أن يفسد عليك الألم 
جہکت کل کر اراداات کی تی کل کی اف 

ثم رأيتك أخيرا فرأيت شابة جميلة كالزهرة تتطلع فی ظلام اللیل فتنوره » 

فكأنما راك أل م » ساءلت نفسی اتکون هذه جارتنا مرر یم التی کانت تلعب مع 
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حديجة وعائشة ؟. كلا .. هذه فتاة اكتمل لها الحسن ونضج » وشعرت بأن 
الانيا تتغير من حولى .. 

قالت » وقد عاود صوتها عبثه : 

فى تلك الأيام لم تكن عيناك تستبيحان التطلع إلى أحد !! کنت جارا 
بمعنى الكلمة ‏ ولكن' ماذا بقى من تلك الأیام ؟ » تغير كل شىء عدنا 
كالأغراب » وكأننا لم نتبادل كلمة » ولم ننشاً معا نشاأة الاسرة الوا-حدة . هذا 
ما أراده هلك . 

دعینا من هذا » لا تحملینی هما إلى هم . 

اليوم تتطللع بعينيك .. فى النافذة » وفى الطريق » وها أنت تقطع على 
السطح ! 

ماذا يمنعك من الذهاب إن كدت حقا تريدينه ؟. كذبك ألذ من الشهد يا نور 
الظلام .. 

ق ب کن » إنى أتطلع إليك أيضا من حیث لا تدرين ‏ وراك فى 
الخيال أكثر مما تتصورين » أقول لنفسى الآن وأنا على بينة مما أقول * إإما القرب 
وإما الموت ! 

E E E 

من أين لك هذا الكلام ؟ 

أشار إلى صدره » وهو يقول : 

س من قلبی | , ا 

مسحت بقدمها على أرض السطح محدئة بالشبشيب حفيفا ينذر بالقحرك 
ولكنها لم تزايل موضعها » وقالت : 

ما دام الأمر قد بلغ القلب » فيتبفى أن ذهب ! 

بحماس علا به صوته ألا حتی انتبه إلى نفسه فخفضه : 

بل یجب أن تأتی »أن تأتى إلى » الآن وإلى الأبد .٠‏ ( ثم بمکر ) إلى 
قلبى .. هو لك رما يملك ! 

وبلهجة وعظية عابثة : 

لا تفرط فى نفسك على هذا الحو » حرام على أن أحرمك قلبك وما 
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يملك . 
إلى ى مدى ذعب بك الفهم ؟ ء إنى أخاطب فبك الب ة التى أحبها » 
ST‏ 
الظللام من شدة النار التى تستعر فى جسدى . 
هو وما يملك لاك عن طيب خاطر › » سعادته فی أن تقبلیه وتملکیه » وا 
تکوئی له وحده ! 
قالت ضاحكة : 
اریت یا ماكر ؟.. ترید أن تاذ لا أن تعطى .. 
من ين لك بهذا اللسان ؟ » ولا زنوبة فى زمانها ملعونة الدنيا من غبرك !.. 
س ارہد أن تکونی لی کما کون لك .. أين الظلم فى هذا ؟. 
صمت » ونظر متبادل ڊ بين الشبحين » حتى قالت : 
لعلهم يتساءلون الآن عما أخرك ! 
ليس ثمة فى الدنيا من يهتم بأمرى ! 
عند ذاك غيرت لهجتها متسائلة بجد : 
س کیف ابتاك ؟.. لا رال عند جده ؟ 
ماذا وراء هذا السؤال الغريب ؟ 
س لی . 
ما عمره الآن ؟ 
س حمس سنوات .. 
وما حبار والدته ؟ 
آنها تزوجت أو ستتزو ج فى القريب العاجل .. 
حسارة 1.. لم لم تردها ولو راما لرضوان ؟ 
پا بشت اللبؤة !. . أفصحى عما ترومين .. 
أهذه رغبتك حقا ؟ 
وهي تضحك ضحكة خافتة : 
سد یا خت من وفق رأسين فى الحلال ! 
1 


وفى الحرام ؟!. 
كتنر لا أنظر إلى الوراء .. 


قال ٠‏ التحذي ` 
ساد صمت بدا غریبا ملیعا بالفکر .. حتی قالت بصوت جمع بین عذير 


واللين : 


س إياك وأن تقطع على السطح مرة أخرى . 
فقال بجرأة : 
أمرك مطاع » » ليس السطح بالمكان المأمون » ألم تعلمى بأن لى يتا فى . 
قصر الشوق ؟! 
س بيتك ! . هلا یا سی بیته ! 
ف › کأنما یحاذر » ثم تساءل : 
فيم افر ؟ 
NE‏ 
صبت » ظلام » خحلوة » ما أفظع تأثير الظلام فى أعصابى .. 
إئی اُفکر فی سورّی سطحینا المتلاصقین › ہم یوحی منظرهما إليلك ٠‏ 
E‏ 
TEE‏ 
CR O‏ 
س هيه !. 
نذدت عنها کاستدراج ملىء بالوعید « فقال ضاحکا : 
:1 ِ. 
کأنھما یقولان لی : اعبر ل 
ترا جعت خطوتين حتى التصق ظهرها بملاءة منشورة › ٹم همست فى تحدذير 


جدی : 


لا اسمح بهذا ! 
هذا ..! ماهذا ؟ 


هذا الكلام 
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والفعل ؟ 
سأتركك غاضبة ! 

كلا وحياتك الغالية .. أتعنين ما تقولين ؟» أأنا أغبى مما اظن ؟ آم أنت 
أمکر مما أتصور ؟. لم تکلمت عن رضوان رمه ؟. هل تلوح بالزواج ؟. ما شد 
رغبتك إليها ؟. رغبة جنونية . 

. ما الذى یدعونی إلى البقاء ؟ 

ا ا نشسها » ثم ثم تطامن رأسها ا من تحت الغسيل » فأرسل صوته 
وراءها قائلا فی جرع : 

س تذهيين دون تبحية ! 

اشرأب رأسها فوق حبل الغسيل » ثم قالت : 

کایرت عن واا هل تی 

واتجهت مسرعة نحو ہاب السطح فمرقت مئه . 

عاد ياسين إلى الصالة فاعتذر لأمينة عن طول غيبته ببحرارة الجو فى الاداحل 
ثم ذهب إلى حجرته لیرتدی بذلتہ . کان کمال یتبعه عینیه فی دهشة وتفکیر . 
ونظر إلى أمه فألفاها هادئة مطمقة وکانٽت فرغت سن احتساء م وقراءة 
الفنجان » فعساءل ترى ماذا یسحدٹ لپا لو علمت ہما دار فوق السطح ؟ .. هو 
نفسه لم يزايله القلق منذ اطلع مصادفة على منطر المنناجيين e‏ 
مستتللعا غیېته » فعل ياسین ذلاك » » هل هانت عليه ذد کری فهمی ؟ لا يستطیح 
ان يتصور هذا ۽ کان یاسس یحب فھمی حبا صادقا » وقد حزن عليه حزنا 
شدیدا » لا يجوز ان یرتاب فی إنحلاصه » إلى أن هذه « الحوادث » كثيرا ما 
تقع » ثم إنه لم يدر لم يربطون دائما بين فهمى ومريم ؟! لقد علم المرحوم بواقعة 
e‏ » ثم مر زمن طویل بدا عليه أنه نسیها نسیا تاما وشغل عنھا ہما 

هو أجل وأخحطر وما کانت تستحق غیر ذاك وما کانت یوما کنا لہ . إنه مما 
يدعو إلى النظر حقا أن يتساءل : هل يمك أن ينس الحت ؟. 1 لحب لایسی » 
هذا ما ومن به » ولکن من ادرا أن فهمی أٌحب مریم بالمعنی الذى يفهمه _ أو 
يشعر به - هو من اللحب ؟ ٠‏ لعلها كانت رغبة قوية » كهذه الرغبة التى 
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تستحوذ الساعة على ياسين » بل كتلك الرغبة القديمة إلى مريم نفسها التي 
E‏ شت احلامه » أجل وقع هذا أيضا » وعاني منها 
لمين : ألم الرغبة وألم الندم » وكانا فى القوة متعادلين فلم ينقذه من شرهما إلا 
زواج اغ وم ا . بهمه أن يعلم الآن هل تألم ياسين وهل وخزه الندم ؟ » 
وإلی ای مدی ؟ لا یتصور ان یکون الأمر جری سھلا مهما یکن ظنه بحیوانية 
ياسين وفتور -حماسه للمشل العليا » وعلى رغم نظرته المتسامحة للأمر كله شعر 
بامتعاض وقاق کما ینبغی لانسان لا یعدل بمثاليته شيعا فى الوجود 1 
رجع ياسين. من الحجرة وقد ارتدی ملابسه وأٌخذ زینته » فجياهما وأنصرفه » 
وبعد قليل سمعا نقر استعذان على باب الصالة فدعا كمال القادم ب وهو على 
يقین من هویته فدخحل شاب یمائله فی السن . قصير المَامة » وسيم الطلعة » 
مرتديا جلبابا وجاكتة » فقصد أمينة وبل يدهاء ثم صافح كمال وجلس إلى 
جانبه . . کان فی سلوکه س رغم ماحد به تفسه من التأدب س ألفة کأنما کان 
واحدا من أهل البيت » وأكثر من هذا فقد أ3 ! لت أمینة تحادئه وهی تدعوه بکل 
ساطة با فد ۲ء وتساله عن صح آیه جمیل الحمزای رولد" جیما 
۱ مستشعرا السرور 1 والامتنان فی حسن حسن استقبالها ٤‏ وترك كمال صديقه مع 
,والدته » ومضى إلى -حجرته ليرتدى جاكتته » ثم يعود إليه فينطلقا معا . 
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سارا جنہا إلى جنب صوب درب قرمز > متجنبين طريق النحاسين » لیتفادیا 

من المرور بالدكان حيث يوجد والداهما .. كمال بقامته الطويلة اللحيلة › روفراد 
بقامته القصيرة » تكاد صورتاهما تلفتان الأنظار بتداقض هما . تساغل فواد بصوت 
هادیء : 

أين تذهب هذا المساء ؟ 

فاٌجابه کمال بصوته الانفعالی : 

قهوة م أحمد عیده .. 

کان کمال س عادۃ س یقرر › وفواد یوافی رغم ما عرف عن الأحير من 
رجاحة العقل . ا 
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E EE A‏ النظر 
i ETS‏ 
العلاقة بين الصديقين لم تخل من تأثر بفارق طبقتیهما » رکون الأول ابن صاحب 
الذكان والآحر ابن وکیله » وعمق هذا التاثر ن فؤاد اعتاد فی صباہ أن یؤدی ما 
نئن را ھی کر یت اا عد وق کرو میت کی ا 
التی لم تکن تضن عليه بحسن ما عندھا من ما کل وکئیرا ما یصادف مجیئه 
ات الغداء س وأصاح ما سکن استقنء عه من لایس کمال » فربط بینهما 
مئذ البدء شعور باستعلاء من ناحية وبالتبعية من ناحية أخرى .. وهو وإن مضى 
بزول بحلول شعور الصداقة محله إلاأن أثره التقسى لم يقتلم من الأعماق و 
قضت ظروف بألا يجد كمال من رفيتق تقرببا طرال العطلة الصيفية إلا فزاد 
الحمزاوى » ذلك أن رفاق صباه من آهل الحى لم يواصلوا التعليم إلى النهاية : 
منهم من توظف بالابتدائية أو الكفاءة » ومنهم من اضطر إلى مزاولة عمل من 
الأعمال البسيطة مثل صبى قهوة بين القضرين وصبى الكواء البلدى بخان 
جمفر . گان كلاهما من أقرانه فى الكماب » وما زال ثلالتهم يتبادلون تحية الزمالة 
القديمة كلما اتفق لهم اللقاء » تحية مشربة بالا-حترام من نا-حيتهما لما يضفيه 
طلب العلم عليه من امتياز » مشبعة من ناحيته بالمودة الصادرة عن نفس مطبوعة 
على التواضم والبسباطة ( أا أصدقاټم الجدد الذين كلسب صداقتهم فی 
العباسية : حسن سليم » وإسماعيل لطيف »› وحسين شداد فكانرا يقضون 
المطلة فى الإسكندرية ورس البر » فلم يبق له من رفيق إلا فؤاد . 
بلغا مدخل قهوة أحمد عبده بعد مسيرة دقائق » فهبطا إلى مسنقرها الغريب 
في جوت الأرضن تحت سى نان البخليلى » واتجها إلى مقصورة حالية › وفيما 
E TN OS‏ 
ننتلف ستذهب هذا المساء إلى السينما ! : 
وشى قوله برغبته فى الذهاب إلى السينما » ولعلها راودته قبل أن يذهب إلى 
مقابلة کمال فی بیته ولکنه لم یفصح عنھا »لا لأنہ لا بستطیع ان یشی کال عن 
رای فحسب » وإتما لات كمال هو الذى يقوم بنفقات السينما إذا ذهبا إليها 
معا » فلم تواته شجاعته على التلميح إلى رغبته حتى استقر نها المجلس 
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بالقهوة .. حيث يكن أن يؤحذ قوله مأحذ الملاحظة البرئة العابرة . 

سنذهب يوم الخميس القادم إلى الكلوب المصرى لمشاهدة شارلى شابلن » 
فلنلعب الان عشة دومينو . 

خلعا طربوشم ما ووضعاما على مقعد ثالث » نم نادی کال التادل » طلب 
شايا أحضر ودومينو . بدا المقهى المدفون جرب حيوان من الحيوانات المنقرضة 
طمر تحت ركام التار جخ إلا رأسه الکبير » فقد تذ تشبث بسطح الأرض فاغرا فاه عن 
ياب بارزة على هيعة مدخل ذى سلم طويل » وة فى الداخحل صحن واسع مربع 
الشكل مبلط بالبلاط المعصرافى توسطه فسقية رصت عل حاقها أصص 
القرنفل › وأحدقت با من الجهات الأريسع أرائك فرشت با حصير المزرکش 
والوسائد » أما راھ اع ا م لیے ار ا 
الواحد منما كهف منحوت ف الحائط » لا تافذۃ ہا ولا باب ها ۽ واقتصم رثاٹها على 
مائدة حشبية وأربعة مقاعد ومصباح صغير يشتعل ليل نهار ف كوة بأعلى الجدار 
المواجه للماحل . وكأن القهوة اكتسبت من موقعها الغريب بعض صفاته » فهی 
تهوم ف هدوء غير مألوف لسائر المقاهى » وضوء غير باهر » وجو رطيب » وقد 
انطوت كل جماعة على نفسها فى مقصورتما أو فوق أريكتا » تدخن النارجيلة وتحسو 
الشاى وتم ف دردشة لا نباية ها تكاد تشملها نغمة صبا وانية متصلة إلا أن 
تقطعها فى فترات متباعدة سعلة أو ضحكة أو قرقرة مدخن منيم . 

كانت قهوة أحمد عبده فى نظر كال محل للمتأمل وتعفة اللحالم ء ما قواد 
س وان م تغب عنه طراقہا اول عھدہ بہا فلم یعد جد فیہا إلا جلسا کتیبا تغشاه 
الرطوبة واهواء الفاسد » ولكنه لم يكن يملك إلا أن يلبى كلما دعى إليما ! 

اتذكر يوم أن رانا أنحوك سی ياسین ونعن فی جلسنا هذا ؟ 

قال کال باسما : 

م » سی یاسین متساح ولطیف ولم یشعرنی أُبدا بأنه أحى الأكبر » بيد أن 
رجوته يومذاك ألا يشير إلى مجلسنا ف البيت لا حوفا من اى ۽ فإن أحدا عندنا لا 
بجر على مكاشفته بمشل هذا الأشر » ولكن إشفاقا من إزعاج والدتق » تصور آنا 
ترتعب إذا علمت بترددنا على هذه القهوة أو غيرها » وتظن أن أغلبية رواد المقاهى 
من الحشاشين وسيئى السمعة ! ۰ 
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س وسی یاسین » ألم تعلم بأنه من رواد المقاهی ؟ 

إذا قلت ما هذا قالت لى : ! : إن یاسین « کہیر ١‏ ولا حوف عليه » اما انا 
صغير !. الظاهر انى سأظل معدودا فى الصغار فى بيتنا حتى يدركنى المشيب ! 

جاء النادل بالدومينو » وقد-حين من الشاى على صينية فاقعة الاصفرار › فتركها 
جميعا على المائدة وذهب اول کال قدحه من فوره وراح سیه من قبل أن تخف 
حرارته » ینفخ السائل ثم تمزه » وینفخ مرة احری وعصمص شفتیه كلما لسعته 
ارارق ار » ولکن ذلك لا يردعه فیعاود العاولة ی عناد وجز ع کأنه حکوم عليه بالفراغ 
منه فى دفيقة أو دقيقتين » على حین جعل فؤاد یراقبه صامتا أو مد بص إلى لا شىء 
وهو مستند إل ظهر متقعده فى رزانة أكبر من سنه » تلوح ف عينيه الراسعتين 
اجميلتين نظرة عميقة هادئة » ولم يمد يده إلى قدحه حتی کان کال قد فرغ من 
مغالبة قدحه » وعند ذاك أقبل يتحسى الشاى ف تأن مستطعما مذاقه مستلذا - 
نکهته » وهو یغمغم بعد کل -حسوة ۱ الله .. ماأطيبه ! » » والأخر جحثه على الفراغ 
منه بصب نافد كى يأحذا فى اللعب » وهو يقول منذرا : 

سب لأهزمنك اليوم . لن يحالفك الحظ أبد الدهر .. 

فہتسم فؤاد مغمغما : 

مسد سلری ٠۰‏ 

وأنحذا يلعبان , 

ان کال يول الباراة اهتاما عصبيا » كأنه جخوض معركة تتوقف عل نتائجها 
حیاته او کرامته » بنا مضی فؤاد فى نظم قطعه بهدوء ومهارة فلم تفارق العامة 
شفتيه » أقبل ال حظ أم أدبر › هش کال ام عبس » وقد حر ج کال س کمادته س 
عن طوره » فهتف به : 3 لعب سخیفی » ونحظ سعید » . فلم يزد الأحر عن أن 
ضحلاك ضحكة مهذبة لا تثير حنقا ولا توحى بتحد . طالما قال كال لنفسه وهو 
يتمیز غيظا « لن يبرح -حظه راکبا حظی ( » ولم يكن يلقى اللعب بالكساع الخليق 
باللهو والتسلية » بل احق لم یکن نة فارق ‏ ف اهټامه وحماسه س بين جده 
ووه ١‏ . على أن تفوق فؤاد فى المدرسة م يكن دون تفوقه ف الدومينو » كان أول 
فرقته بيا كان هو ف اللخمسة الأوائل »فهل نة دور للحظ فى ذلك أيضا ؟ » کیف 
یعلل تفرق الشاب الذى ينطوى له فى الأعماق عل شعور بالاستعلاء ظن أنه ينبغى 
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أن بمتد إلى المواهب العقلية على السواء ؟ . ۾ يعدم رايا هون به من ا 
ا 
لأغنى عنه بعض هذا الوقت » ویقول ایضا : إنه يعحنب الألعاب الرياضية وقد برز 
هو ف اکثر من نوع منہا » ویقول ابرا : إن فاد يقتصر فى مطالعاته على الكتب 
المدرسية ء وإذا تراءی له أن يقرا تابا غير مدرسى فى العطلة لالحظ ي ف احتیاں ان 
يكون مفيدا لدراسته اللاحقة حقة » أما هو فلا تعد مطالعته حدود ولا توجهها منفعة » 
فما وجه الغرابة فى ذلك ف أن يسبقه الشاب ف الترتيب ؟. غير أن سخطه هذا م 
یعرض صداقتما للوهن > کان به ومد فی رفقته موانسا : ومس إلى أنه م يضن 
س عل الاقل قيما ينه وين تفت نفسه س بالاقرار بفضائله ومزا زایاه . 

تواصل اللعب وا نتہت العشرة -۔ على غير ما أنذر به مطلعها س 
E‏ 
أخری ؟ ٩‏ » ولکن فاد قال باسما  :‏ حسبنا اليوم ما کان » لعلنه کان مل 
اللعب » أو لعله أشفق من أن تجىء نتيجة العشة المقترحة خيبة لآمال كال قيسقلب 

سروره غما » فهز کال رأسه کالمتعجب وقال : 
ب انك کالسمك س ذوی الدم ) البارد ! 

ل ا »> وهو يدللك أرنبة أنفه العظم بابہامه وسبابته : 
hS O OD‏ 
تتكس عن الاشتراك فى مظاهرة أريد بها تحيته يرم ولى الوزارة » وتتبارك بسيدنا 
. المحسين ولکن لم تہتز ز لك شعرة يوم ثبت لنأ من تاره آن جهانه غبر ٹار ی ضرخه 

القريب ! إلى أعجب لك . 

دا ت الد إن ا م الغا لا بطیقه › وکأنه حب ال نون 
وم به » إنه يذكر يوم قيل ضما ف المدرسة J:‏ إن ضر ال مسين رمز له ولا شىء 
غير ذلك ۾ . عادا يومذاك معا وفراد یردد ما قاله مدرس تار الإنسلامى » وكان 
کال يتساءل منرعجا : كيف أو صاحيه تلك ال ةالتى تحمل ہا انبر کانه شان 
لا یعنیه ؟!. أما هو فلم بسنسلم لتفكير م يستطم أن يفكر لب » وكيف لائر أن 
یفکر ؟ ۰ سار کالمترے من هول الطعنة التی نفذت إلى صمم قلبه ۰ کان بیبکی 


دوا فت ا وم ا جارهم » « ب ل م يکن جارهم وما من 
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الأيام » ين ذهبت القبلات التى طبعت على باب الضرخ فى صدق وحراة ؟ ‏ أين 
يذهب الاعتزاز بالقرب والإدلال بالجوار ؟ ۽ لا شىء من هذا کله ١‏ لم ببق إلا رمز 
فى الجامع ووحشة وخحيبة فى القلب » وبکی ليلعذاك حتی ا ۾ تلاك کانت 
الصدمة التى لم تحرك فى ضديقه العاقل إلا لشانه حين علق عليما مرددا أقوال مدرس 
التارجخ » ألا ما أبشع العقل ! 

س هل علم والدك برغبتك ف دححول مدرسة المعلمين ؟ 

قال کال بحدة جاءت معبة عن ضيقه ببرود صاحبه أله المتخلف عن مناقشة 
ابه معا : : 

س نهم [.. 

س ومادا قال لك ؟ 

فقال يرح عن صدره بجهاجمة حدثه عن طریق غير مباشر : 

س 1.. إن والدی کاکار الناس س من يموك اطا هر الرائفة « 
الوظيفة . .. القضاء .. هذا کل ما همه SRL‏ 
ا بالدشدان فى هذه الحياة ! غير انه ترك لى حرية التصرف 

جعلت صاع فزاد تعبث بقطعة من الدومينو » وهو يقول ف حذر راشفا : 

قم جليلة بلا شك » ولكن أين البيغة التى ترفعها إلى المترلة اللاقة 

س لا يكن أن أنبذ عقيدة سامية لا لشىء إلا أن م. حول لا ومنو 

فعاد يقول ق هدوء مسکن : 

س روح جديرة بالإاعجاب ا.. ولكن ألا جسن بك أن تقدر مستقبلك ف 
ضوء الواقع ؟. 

تری لو کان زعیمنا قد أحذ بهذه النصيحة » اکان يفكر جديا ف أن يذهب 
إلى دار المحماية للمطالبة بالاستقلال ؟ 

ابتسم فژاد ابدسامة کأما تقول « رغم ماق حبجتك من رای ق 
قاعدة عامة فى الحياة ٠‏ » ثم قال : 

ادخل الحقوق حتى تضمن عملا ترما » ولك بعد ذلك أن تواصل ثقافتك 
تشاء ! 
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م تبعل الله لآمریء من قلبین فی جوفه ثم دعنى أحتج على ربطك العمل 
احترم بالحقوق ! كأن التدريس ليس عملا ترما !! 
فبادر فؤاد يقول بتوكيد يدفع به عن نفسه الشبة : 
لم أقصد هنذإ مطلقا » ومنذا الذى يقول إن حفظ العلم ونشو ليس عملا 
محترما ؟. . لعل کنت أردد رأی التاس ونا لا آدری » والناس کا شرت إلى شىء من 
هذا تبهرهم أضواء القوة والنفوذ ! 
فهز کال منکبيه استانة » وقال باصرار : 
س إن حیاۃ کی الف کر لی اج ا ن 
هز فژاد رأسه کالموافق دون أن ينبس » وظل لائذا بالصمت حتی سأله کال : 
ما الذى دعاك إلى اخحتيار الحقرق ؟ 
ففکر قلیلا تم اٌجابه : 
لم أكن مثلك واقعا فى غرام الفكر » فكان على أن أختار' درامىة عالية على 
ضوء اللستقبل وحده » فانحترت الحقوق .. 
آل ليس هذا هو صوت العقل ؟. اھ ف ا » اليس من 
الظلم أن يضى العطلة الطويلة وهو حبيس هذا الى وا رفي له إلا هنا 
و العاقل ۾ ؟» نة حياة أحرى تعارض ا معارضة الضد للضد » 
وة رفاق ا حرون يغالفون فؤاد خالفة النقيض للنقيض ٠‏ إلى تلك الحياة وإلى اولك 
1 لرفاق ېشو نفسه » إلى العباسية » إلى الطراز الطريف من الشباب » وقبل کل شیء 
ل الأناقة الرفيعة والنغمة الباريسية والحلم البديع .. إلى مصيودته » اه .. إن نفسه 
تنازعه ل البیت » إل حجرته کی بخلو إلى نقسه فیدعو کراسته » براجع تاوخا أو 
پستعید ذکری أو يسجل تغئة . آم پهن له أن يقوش هذا ا مجلس ويذهب ؟ 
قابلت أناسا فسألوى عنك .. 
E‏ 


قمر ونرجس 
قمر ونرجس e‏ > قيو قرمز » الاق المظلمة بعد 
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الغروب » العبث المشوب بالسذاجة الدنسة أو الدنس الساذج » المراهقة 
امحمومة » ألا يذكر هذا كله ؟» ما لشفتيه تتقلصان تقززا | ؟ ذلك العارخ قدم 
نسبيا » فإ ل حلول الروح القدس » لا یذکره إلا ویثور قلبه سخطا وألا وجلا ا 
ينبغى لقلب أتر ع بشراب الحب الطهور : 

س کیض قابلتہما ؟ 

فی زحمة مولد الحسین » فرت إلى جانبهما دون تردد أو ارتباك » كأننا س 
واحدة جاءت لتطوف بالمولد ! 

يا لك من جریء ! 

س أحيانا » سلمت فسلما » وتحادثنا مليا » ثم سالشى قمر عنك ! 

تورد وجهه قلیلا » وهو يسال : 

م 

اتفقنا مبدئيا على أن أحبك » ثم نتقابل جميعا ! 

هر کال رأسه ف نمور » ثم قال باقتضاب : 

سو کلا .. 

فقال فواد فی دهش : 

س كلا ؟ ظننتك ترحب بلقاء تحت القبو أو فى فتاء البيت المهجور . 
جسماها » وعما قلیل تصیران امراتین بکل معنى الكلمة E‏ 
مرتادية اللاعة اللفى ولکنہا انت سافرة فقلت ها ضاحكا : لو لست اا برقع ما 
ترات على غادثتك ! 

قال ال بإصرار : 

بے کا 

س 

س م أعد أطيق القذارة ! 

ثم بحدة نمت عن ألم دفين : 

لا استطیع ان آلقی الله و فی صلا وثيابى الاالحلية ملوثة ! 

فال فواد ا 

تطهر واغتسل قبل الصلاة ! 
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فقال جال » وهو ييز رأسه للاستعارة الضائعة : 

عا آلا لا طهر مو الدتن ‏ 

ذلك الصراع القدم » كان يمضى نى لقاء قمر مصطربا بالشهوة والقلق ويعود 
بضمرر مكب وقلب باك > ثم عقب الصلاة يستغفر استغفارا حارا طويلا ۾ لکنه 
٠ O‏ جديد .. ياهامن 
أيام نضحت بالشهوة والمرارة والعذاب م انبئق نبشق النور > هناك «سعه أن حب وأن 
يصل معا » ۾ کیف ۷ 14 لی ن و ا ر ان ا فل ق 
من الحسق : 

انقطعت علاقتی بنرجس منذ مُنعت من اللعب ف الحارة ! 

فسأله کال باهتام : 

س ألم تكن وأنت المؤمن ‏ تتعذب بتلك العلاقة ؟ 

فقال فاد » وهو يغض ابر حياء : 

هنالك أمور ما منا بد .. 

م مسالا وکأنه یداری حیاءه : 

سے ترق حقا اتپا هذ الفرصة ؟ 

س بکل تأکید !! 

لوجه الدين ورحده ؟ 

اليس هذا كافيا ؟ 

ابتسم فاد ابتسامة عريضة » وقال : 

کم تحمل نفسك ما لا يحتمل .. 

فقال کال بإصرار : 

إنى لكذلك وما يبغي لى أن أكون غير ذلك .. 

وتبادلا نظرة طويلة › أفصحت ف ينی کال عن الإصسرار والتتحدى › 
فانعکست فی عینی فاد مهادنة وابتسامة كأشعة الشمس الجوعمية التى تنعكس 
عل سطح الا لاله ضاحكا ؛ م واصل كال جديت : 

س إا نی ری الث لشهوة غريزة حقيرة » وأمقت فكرة الاستسلام ما » لعلها م خلق 

فیا إلا کی تلهمنا ال لشعور بالمقاومة والتسامى حتى تعلو عر جدارة إلى مرتبة 
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الإنسانية الحقة » إما أن أكون إنسانا وإما أن أكون حيوانا . 
a‏ > م قال بېدوء : 
اظن انا ليست شرا حالصا » فهى الدافع إلى الز زواج » فالذرية i!‏ 
حف ق قب کال فة عة م تر د ق اا الرواج ف 
النهاية ؟.» لكنه م يكن ججهل هذه الحقيقة فى جملتہا وإن كان فى e‏ 
كيف يوفق الناس بون اسأحب والزواج إا مکل برطم چا قح ل اوا 
بدا دائہا ولا کار من سبب س فوق مرتقی أمانیه ولکن ذ ذلك لم منع من قيامه 
مىكلة تتطلب الحل . ما کان یتصور أن یکون اتصال سعبد بینه وپین معبودته إلا 
عن طريق العطف الروحى من ناحيتما والتطلع الميمان من ناته > طرق بالعبادة 
أشبه » بل هو العبادة نفسهاء فأى شأن للزواج ف هذا ؟ 
الذين یون حقا لا يتروجون 
تساءل فواد ہبدهش 
ماذا قلت ؟.. 
فطن حتی قبل تساؤل فواد إلى أن لسانه خان إرادته » فبدا عليه الارتباك حظة 
حرجة ۽ وراح یتذکر ۱ خر أقوال فؤاد قبل ندود هذه ال لحملة الغريبة عنه حتى اهتدى 
بتیء من الجهد س على -حداثة العهد بسماعها ال کلماته عن ا رواج والذرية 0 
فصمم على مداراة هقوته وعلى تصحيح معناها ما أمكن » فقال : 
الذين جبون ما فوق الحياة ل يتروجون › هذا ما عنيت . 
بحسم فؤاد ابتسامة خفيفة أو لعله كان يقاوم ضحكة » غير أن عينيه المميقتين 
م تھا عما وراء*ما ‏ واکتفی بان قال : 
هذه مور حطر والحدیٹ نپا الان سابق لأانه 0 فلندعها مرهونة 
باأوقاتپا .. 
رفع کال منكبيه استبانة وثقة » وقال : 
س فلندعها ولننتظر. . 
فواد ف واد وهو ف واد » على ذلك فما صدیقان » لا یسعه أن ینکر أن 
الخلاف ف نفسه ذه إلیه على ما فی ذلك من جهد تعانيه أعصابه المرة بعدالمرة 
ألم يعن له أن يعود إلى البيت ؟ . الوحدة ومناحاة النفس تتجاذبانه » الكراسة 
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کے وا ر » لا بد للمكدود فى مكابدة الواقع من 
انتجاع بعض الراحة ف الانطواء .. 
ان أن نعود .. 
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کان الحنطور یتابع سيره على شاطیء النيل حى وقف مام عوامة فى نہاية 
اثلث الأرل من طريق امبابة » وما لب أن غادره السيد أحمد عبد ال واد ثم تبعه على 
الأثر السيد على عبد الرحم . 

كان الليل قد جم فى جشمه وغعشيت الظلمة كل شىء إلا أضواء متباعدة تطل 
ا ا ا ٤‏ 
نور حافتة لاحت عند موقع القرية فى نهاية الطريق كالسحابة الناضحة بوهج 

لشمس فى اء ملبدة بالغيوم الدكن . 

- كان السيد أحمد يبىء للعوامة للمرة الأرل على رغم اكتراء محمد عفت فا من 
اربع سنوات ‏ ذلك أن صاحبها حصصها حالس الغرام وقد حرمها السيد أحمد 
على تفسه مدد هصرع ع فهمی ‏ فتقدمه على a‏ » حتی إذا 
قارب السلم » قال سحذرا : 
السام ضيق ودرجاته مرتفعة ولا درابزين له » ضع يدك على كتفى وانزل على 
سحذر شدبد » وحرير الماء المتلاطم على الشاطىء ومقدم العوامة يداعت 
آذانہما » وقد فغمت أنفيهما رائحة نباتية مازجها عرف الطمى الذى جاد به 
الفيضان ف ذلك الوقت من اول سبتمير » قال على عبد الرحم وهو يتحسس زر 
الجرس على جدار المدحل : 

س هذه ليلة تارخية فى حياتك وحياتنا » ينبغى أن نطلق عايها اسما مناسيا 

احتفالا با . ليلة رجو ع الشيخ ؟.. م رأيك ؟.. 

ال غ منکبه : 

لكننى لست شيخا » الشيح الحقيقى كان أبوك !.. 1 

على عبد الرحم وهو يضحك : 
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ب ستری الآن وجوها لم ترها منذ مس سنوات .. 

قال السيد كالتردد : 

ا 

تور كلب يعد بألا يقرب اللحم إا ترك فى طيخ ! 

الكلب الحقيفى كان أبوك يا بن الكلب .. 

رن الجرس » فتح الباب بعد نصف دقيقة عن وجه نول عجوز تنحی جاتہا 
وهو يرفع يديه إلى رأسه تحية للقادمرن . فدخل الرجلان ومالا إلى باب على يسار 
الداحل فجازاه إل دهلیز قصير مضاء بمصبا۔ اح کھرپاای يتدل من السقّف ۾ ول 
حل جداراه المتقابلان بمراتین قام تحت کل منپما مقعد لدی کبیر ونحوان » رکان 
فى نهاية الدهليز المواجه لاحلاه ناب اخر موارب وش بأصوات السمار التى اهترز ها 
صدر أحمد عبد الجواد » فدفعه على عبد الرحم ودخل » فتبعه السيد » ولكنه ما 
کاد يعبر عتبته حتی وجد نفسه حیال الحاضر ي ين وهم وقوف » وقد أقبلوا شوه 
مرحبین مهللین یکاد يطفر البشر من وجوههم » ركان محمد عفت أسرعهم إليه 
e‏ 

طلع الندر عليا 

ثم عانق إبراهم الفار ۽ قائلا : 

آتائی زمای ۾ آرتضی 

وتنحى الرجال جانبا » فرأى جليلة » وامرأة ثالثة وقفت متأ حرة عنما 
حطوتين ما لبث أن تذكر فيا زنوبة العوادة . .. الماضی کله قد جمع فی إطار 
واحد » وتطلقت أسارپره وإن سا عليه شیء س الاه » ولكن جليلة ضحكکت 
ل کے ی ان ر ی رت ا 

س کشت فين يا حلو غایب .. 

ولا أطلقته رأى زبيدة على بعد ذرإخ كالترددة وإن أضاء وجهها نور الترحيب 
والسرور » فمد نوها ذراعه فشدت علا » وعند ذاك زوت ما بين حاجبها 
المرجوجين فى عحاب » قائلة بلهجة لم تخل من تكم : 
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فما تالا آن ضحك من أعماق صدره ه » وأحيرا رأى زنوبة بموقفها م تبرحه » 
وقد ارتسمت عل ٹغرها ابتسامة حیاء کأنہا ل تجد من ماضیہا ما يعطيما حقا ف رفع 
الكلفة بيہما » فمد ها يده مصافحا » وهو پقول مشجعا وجاملا : 

ها بام العوادات 0 
ورجعوا إلى مجالسهم » فشبك محمد عفت ذراعه بذراع أحمد ومضى به إل 
خلس » فأجلسه إلى جانبه » وهو يتساءل ضاحكا : 
س وقعست آم اهوى رماك ؟ 
فغمخم السياء امد : 
س رمالی اوی فوقعت .. 
أنحذ المكان يستيين لعينيه اللتين غابتا عته اول الأمر فى حرارة اللقاء ومزاح 
المرحيرن » فوجد نفسه فى حجرة متوسطة الححم » طليت جدرانما وسقفها بلون 
زمردى » تطل على اليل بتافذتين وعلى الطريق بنافذتين, » وقد أغلق خصاص 
نوافذها وفتح زجاجها » یتدلی من سقفها مصباح کهربای ذو غطاء خروطی من 
البللور ا نوره على سطح خحوان توسط الحجرة حاملاالأقداح ح وقوارپر الویسکی » 
وقد فرشت لض پیساعل متجانس اللون مع الجدران والسقف > وقامت ف کل 
E N‏ زرکش ا روایا 
فد ابحتلٹ بشلت ووسائد . جلست جليلة وزيادة وة على الكبة امججاورة 
للنيل » واقتعد الرجال الثلاثة الكنبة المواجهة ها » بینا اتشر ت سى الشلت الات 
العلرب كالعود والدف والدربكة والعسج . جال بص فی ا ملیا » م تنېد 
بارتیاج بتلذد : 
. الله 3 ل شیء ھی > م لا تفححون النافدتين المطلتين على النيل ؟ 
فاحابه حمد عفت : 
يفتحان عدما ينقطع مرور السفن الشرا اعية › وإذا بليتم فاستتروا 
فبادره السيد أحرد اسما : 
س وإذا اسسترتم فابتلوا ! 
فهنفت جليلة كالمتحدية : 
أرنا شعلارة زسان ! 
A۱‏ 
( قصر الشوق ) 


م يقصد يقوله إلا المراح ء وا-لحق أن إقدامه على هذه اخطوة الثورية -- مجيه إلى 
العوامة ‏ يعد طول الإحجام أورثه قلا وترددا ء لكن نة شى ۽ احر » تغییر من 
نوع ماعلیه ان یکتشفه بنفسه ولتفسه ء قليسمدد بصره ويععن النظر » ماذا یری ؟»› 
شاك جليلة وزبيدة » كلتاا احمل کا کان بقول قدا أو لعلهما ازدادتا 
شحماو لحما » ولکن عة شىء يختتفهما » لعله إلى متناول الشعور قرب منه إلى 
متناول ل الس » إلا أنه وجه من وحوه الكبر بلا مراء » لعل اصحابه م يفطنوا إليه 

لأنبم لم ينقطعوا عن الرأتين مل ما انقعلع » تری ألم يطراً عليه هو أيضا مثل الذى 
طراً علیہما ؟. انقيض قلبه وفتر “هماسه » الصديق العائد بعد غيبة طريلة هو أفصح 
مرآة لاإنسان » لكن كيف السبيل إلى هذا التغيور حتى يقبض عليه ؟. 2 
هنالك شمرة بيضاء واحدة فى رأسيهما .. ولكن ما للشيب ورموس الغوالى ؟ 
ا هل لبت ل امك 1 كلا » إليك نظرة هاتين 

ينون لعینون » إنہا تعکس روحا خابیا رغم ما یکننغه من لالا براق یستخفی حینا وراء 
ال د ا » إنه الرثاء 
الصامت › الست زبيدة ف ا-لفمسین من عمرها ؟ وجليلة جاوزا بأعوام نبا 
لدته ولن تکابر ف هذا مهما أنكره لسانا » نمة تغيير فى قلبه أيضا ينذر بالنفور 
والتقلص »لم یکن کذلك حين جاء » جاء عبر لاهثا وراء صورة لم يعد ها من 
وجود »لیکن حاشا أن يستسلم للهزية .. اشرب > واطرب » واضحك »لن 
يدفمك أحد على رغمك إل ما لا تود .. 

قالث جليلة : 

س م أكن أصدق أن عينى ستقعان عليك فى هذه الدنيا ! 

وجد إغراء شدیدا فی أن يسأها : 

سہ کیف تریننی ؟ 

فتد حلت زبيدة بينهما قائلة : 

, س کالعهد بك > مل ولا کل ال جمال » شهرة بیضاء تلمع تحت طربوشك ولا 
شیء حلاف ذلك ! 
فقالت ها جليلة سحتجة : 


AY 


دعینی اجب أنا ء لأ سوال کان لى ( نم خاطبة السيد )راك ا كدت › « ل 
غرابة فى ذلك > ما د نحن » إلا أبناء الأمس القريب ! 

فظن السيد إلى ما رمت إليه » فقال متكلما ا لحد والصدق : 

ا وا ا 

زبيدة » وهی تتفحصه باهتام : 

ما الذى غيباك عنا ذلك العمر كله ؟ ( ثم ضاحكة ) كان بوسعك » لو 
کان فیلف خير أن تلقانا لقاء بريعا ألا یکون لقاء بیننا إل إذا كان الفراش تمتا ؟ 

قال السيد إبراهم الفار » وهو يرعش ذراعه فى المواء ليحسر ك القفطان عنه : 

لا علم له و لنا بان نمة لقاء بريغا كن ن أن یجمع پیننا وپینکن ! 

زبيدة متأففة : 

أعوذ بالله منكم يا رجال » لا تودون اة إلا مطية ! 

فقهقهت جايلة قائلة : 

یا ست امك احمدی رہنا على ذلك » أکنت تکتنزین هذا الشحم کله لو 
تضمرى ف نفسك أن تكونى مطية أو حشية ؟ 

فقالت هما زبيدة معاتبة : 

س خلی بینی وپون المتہم کی أحقق معه .. 

قال السيد امد باسما : 

کنت عکوما على جخمس سنوات بريئة بدون شغل .. 

فعادت زبيدة عماجمه قائلة فى تكم : 

سیا ولداه ! حرمت على تفسك اللذات كلها > كلها یا ولداه ٠‏ حتی نم ببق 
لك منها إلا الطعام والخمر والطرب والمزاح والسهر حتى مطلع الفجر كل ليلة ! 

فقال السيد كالمعتذر : 

س هذه أشماء لا بد منها للقلب الرين » أما الأحري .. 

E 

علمت الأن أنك تعدنا شرا من كافة الذنوب والخطايا .. 

محمد عفت هاتفا مقاطعا > اما تذکر أمرا هاما کاد یفلت منه : 

هل جئنا من أقصی الأرض کی نتكلم › على حين تطل علينا الأقداح ولا تجد 


AY 


من يعن بها ! » امل الأقداح يا على » اربطى الأزتار يا زنوبة ؟» احلع ملابسك يا 
-حضرة اترم > انت حاسب نفسك فى مدرسة ؟» انزع الجبة والطربوش ل تطن 
نك أعفيت من التحقيق ء ولکن جب ألا أن تسكر الحكمة ران تسكر السبابة ثم 
نعود إلى التحقيق » جليلة أصرت على تأجيل السكر حتى يضر سلطان الفرفشة 
أو ا قالت » هذه الولية تعرك إعزاز الشيطان للضال المزسن » بارك الله لك فيما 
وبارك ها فيل . 

بض السيد أحمد ليخلع الجبة » قام على عبد الرحم ليتول کعادته س 
مهمة الساق ( صدرت عن انار العود همسات غير موتلفة للا حبار » دندنت 
زببدة فی غمغمة, » ست جليلة بأناملها حصلات شعرها وطوق الفستان فيما بين 
ثدیما ۽ تابمت اعين بد شوف يدى على عبد الرحم وهو عا الأقداح 2 تربع السيد 
آحمد فی مجلس وهو یل بمو فی المکان والناس حتى التقت عيناه اتفاقا بعينى زنوبة 
فابهسمت الأعين ية » ذم على عبد الرحم الدفعة الأول من الكئوس . قال حمد 
عفت : صحتكم وبتك » قالت جليلة : خب العودة يا مى أحمد » قالت 
زبيدة : لخب المداية بعد الضلال . قال أحمد : غب الأحباب الذين فرق الحرن 
بینې وېینېم . .. شربوا عندما رفع السيد أحهمد كأسه إلى شفتيه ری من فوق سفح 
الكاس وجه زنوبه مرفوعا کذلك إل ا فهزنه نضارته » قال محمد عفت لعل 
عبد الرحم : املأ الثافى » وقال له إ براه الفار : والثالث فى أثره حتى نثبت 
الاس » قال على عبد الرحم وهو يشمر : حادم القوم سيدهم . وجد أحمد عبد 
الجواد نفسه يتابع أنامل زنوبة وهی تربط الاوتار » فتساءل عن عمرها م قذّره بین 
النامسة والعشرين زین الشلائين » ساءل نفسه مرة احری عما جاءِ 
العود ؟1. :. أم أن خالا زبیدة ہییء ها سبیل الرزق ؟ . قال السيد إبراهم الفار : إن 
النظر إلى ماء النيل يدوخحه . تفت به جليلة : ياابن الدايحة ! ln:‏ عېكد 
الرحم : إذا رسيت امرأة فى حجم جليلة أو زيدة إلى الاء فهل تغرق أم تطفو ؟ 
فاجابه السيد امد بنا تطفو إلا إذا کان ہا ثقب › ساءل السيد أ مد نفسه عما 
يحدث لو نزعت به تفسه إلى زنوبة » فأجابت نفسه بأن ذلك يكون فضيحة لو 
ارده الآن » آما بعد مس کئوس فلن جلو من حرج وأما بعد زجاجة فيكون 
واجبا .. اقترح محمد عفت أن يشربوا كأسا ف صحة سعد زغلول ومصطفی 


At 


انحاس اللذين سيسافران ف نباية الشهر من باريس إلى لندن للمفاوضة » اقترح 
إبراهم الفار ان یشربوا کأسا آخر فی صحة مکدونالد صدیق المصريہ ن ١‏ تساعل 
على عبد الرحم عما عناه مکدونالد بقوله : ١‏ إنه يستطيع أن يحل القضية المصرية 
قبل أن يفر غ من فنجان القهوة الذى كان بين يديه ٩‏ . فأجابه أحمد.عبد الجواد 
بان ذلك یعنی اذ الإنجلیری يشرب فنجان القهوة _ فى المحوسط ‏ فى نصف 
قرن » تذكر السید مد کبف ثار عل التورة عقب مصر ع فهمی وکیف ثاب رويدا 
إلى مشاعره الوطنية الأولى لا أسبغه الناس عليه من تقدير وإكبار بصفته والد لشهيد 
نبیل م کیف انقلبت مأساة فهمی مع | ارمن مفخرۃ یباھی بہا وهو لا یدری ! 

رفعت جليلة كاسها صوب السيد أحمد وهی تقول : 

س صحتك يا جملى » طالما كدت أسائل نفسى هل نسينا حقا السيد أحمد ؟» 
ولكنى علم الله عذرتلك ودعوت الله أن يلهمك الصبر والعزاء ۽ لا تعجب فأنا 
أحتك وأنت أخى .. 

فاا محمد «عفت بث : 

س إذا كنت أخته وكان أحاك كا تدعين » فهل يفعل الأحوان ما فعلتا ف 
زمانکما ؟ 

فاطلقت ضحکة أعادت إلى الأذهان ذکریات عام ۱۹۱۸ وما قبله ء 
وقالت : 

سل أخوالك يا روح مك . 

قالت زبيدة ی چ واک 

بدا لی رای انحر ف تفسور غيبته العطويلة .. 

سأهما أكثر من صوت عما بدا ها > على حين تم السيد أحمد بصوت 
الأستعيك : 

س يا سماتر أستر 

س بدا ل أنه رما كان حصل عنده ضعف ما يدرك الكهول امثاله » فاعتل 
بالحرن واختفی .. 

قالت جايلة معترضة وهى تيز رأسها على أسلوب العوام : 

م إنه اخر من يدركه الكير ! 


A 


فسأال السيد محمد عفت السيد أحمد : 
اى الرأيين اصح ؟ 
فقال السيد أحمد بلهجة ذات معني : 
الرأى الأول يعبر عن الخوف والأخحر يعبر عن الرجاء ؟ 
قالت جليلة بظفر وارتياح : 
لست ممن ينيب عندهم الرجاء : 
هم بان يقول ١‏ عند الامتحان یکرم المرء أو مہان » ولکنه حاف أن یدعی 
للامتحان أو أن يفهم قوله على أنه تقد ف الامتحان » على حين كان كلما نعم 
لطر تمکن منه شعور بالنفور وبالزهد ٣‏ جر له فى حاطر قبل انجىء . أجل ثمة تغير 
لاک کي الس وليس اليوم كالأمب » لازبيدة بزببدة ولا جليلة ججليلة 1 
وليس مة ما يستحق المغامرة » ليقنع بالأحرة التى نوهت بها جليلة > ولعدها حتی 
تظلل زبيدة نفسها » قال برقة : 
من أين للكير أن يدرك ادميا وهو بينكن ! 
تساءلت زبیدة وهی تقلب عنما فى الرجال الثلاثة : 
س أيكم الأكبر ؟ 
فقال السيد أحمد براءة : 
ا ولدت فی أعقاب ثورة عرای 4 
فقال ہد عفت تجا : 
س قل کلاما غیر هذا لقد بلغنی انك کنت من جنود عرای ..! 
فقال السيد أحمد : 
س کشت جندیا من بطونہم » کا يقال الآن : تلميذ من منازهم .. 
فتسماءل على عبد الرحم کالداهش : 
س وماذا صنعت المرحومة والدتك وأنت داخل خارج ا المحركة ؟1 
E Oe‏ 
لا ربوا باهزار › اى اماک غ اا 
ل امم الا ر 
س اتنا بين الخمسين والفمسة والجمسين » فهل تكاشفاننا بعمرا ؟.. 


A1 


هزت زبيدة كتفيا استہانة › وقالت : 
أنا ولادت .. 

٠‏ ٹم ضاقت عیناها المکحولتان وما ترفعان لی المصباح فی حال تذكر » غير أن 
السيد أحمد عاجلها متمما ما ترققفت عن إتمامه : 

عقب تور سعد پاشا 1٩‏ 

ES 
° e فیما بدا » فصاحت‎ 

دعونا من هذه السية المقطرنة ! » ما لنا تحن والأعمار !. ليسأل عا 

صاحب الأر فى ماواته » أما حن فالمراة منا شابة ما وجدت من يرغب فيا > 
1 کې شاب ما وجد من ترغب فيه 
والرجل مدکم شاب ما وجد من ترغب فيه .. 

هعون ! 

وسشل عما يهنا عليه » فواصل المتاف قائلا : 

سکرت :. 

Ee‏ : انم ینبغی أن يلحقوا به قبلآن يضل وحده ف عام 
السکر » حٹ حثعم جليلة على أن یترکوه وحده جزاء ۽ تعجله » اوی على عبد الحم ف 
ا م : اجحثوا عن ساق غیری کک 
يث تركت ملابسها الخارجية وفحصت ف حقیبتا عن حق الكوكايين 
اطمأنت إلى أنه ف مکانه » اغشم إبراهم الفار فرصة خحلو مكار a‏ فيه 
ثم سند راس إلى كتف جايلة وهو يتنہد بصوت مسموع شس محمد عفت إلى 
المطلتين على النيل وأزاح ا لخصاص عنما جانبا فلاح سطح الاء ظلمات 

متسحركة عدا حطوط من الضياء امادیء رتبا على الأنواج الأشمة المرسلة من 
مصابیح الذهبيات الساهرة » لعبت زنوبة بأوتار الحود حدثة نغمة راقصة فاتجهت 
عينا السيد إليها مليا ثم قام لملا كأسه لنفسه » > عادت زبيدة فجلست بین حمد 
عفت وأحمد عبد ا جواد وهى تضرب الأخحير على سلسلة ظهره > علا صوت جليلة 
وهی تغنی : 

و يوم ما عضتني العضة ٠..‏ 


AY 


LL کک صلاسة ا { اشتتكت زنوبة ف الأغنية‎ aT 
أحمد النظر إليها وما يدرى إلا وهو ينضم إل المغنين . جاء صوت على عبد الرحم من‎ 
: ركن الححرة مویدا . هتف إبراهم الفار ورأسه لا یزال مسندا إلى كتف جليلة‎ 
: مغنوك ستة وسميع وااحد هو أنا . قال السيد مد لنفسه دون أن يتوقف عن الغناء‎ 
سوف تلبی وهی من الرضى والسرور ف نهاية » ثم ساءل نفسه أيضا : ألليلة عابرة أم‎ 
معاشرة طويلة ؟. قام إبراهم الفار فجأة واندفع يرقص » جعل ال جميم يصفقون على‎ 
: الواسحدة ثم غنوا معا‎ 
. ٠ و لحدنى في جيبك بقه . . بين الحزام وا منطقة‎ 
ساءل السيد أحمد نفسه : : ترى أتقبل زبيدة أن يكون اللقاء فى بيتها ؟.. انتہت‎ 
NS الأغنية والرقص فاستبقوا إل التراث شق بالدعابات دون توقف‎ 
« كلما أطلق دعابة يسترق النظر إل وجه زنوبة لیرى أثرها فيه » اشتد ارج والمرج‎ 
: ومطضی الوقت مئا‎ 
: آن لی أن اذهب‎ 
قال على عبد الرحع ذلك » وهو ینہض متجها إلى ملابسه . فصاح به حمد‎ 
: عفت ساخحطا‎ 
! قلت لك أن أحضرها معك حتى لا نقطع السهرة‎ 
: تساءلت زبيدة وهی ترفع حاجیما‎ 
؟‎ E 
.. رة جديدة معلمة قد ادنيا وصاحبة بيت بوبه البركة‎ 
: امد باهتام‎ e 
0 
ا‎ E o 
: فاتسعت 2 اة الزرقاوان ¢ ب فیہما نظرة حالم » قال باجا‎ 
. س اذکرنی عندها وأقرئها السلام‎ 


AA 


قال عل عبد الرحم > وهو یفتل شاره وپتأهب للذهاب : 

سألت عنك واقتر-حت علي أن أدعوك إلى قضاء سهرة ف بيتها بعد مواعيد ٠‏ 
العمل » فقلت ها إن بكره اسم النبى حارسه قد بلغ السن التى تعد ف أسربم 
موجبة للدحول فى وجه البركة وغرها من وجوه الفسق » فلا ا بوه إن اډ ان 

وضحك الرجل ملء شدقيه » ثم سلم وغادر الحجرة إلى الدهليز » فتبعه على 

الأثر محمد عفت وأحمد عبد الجواد ليوصلاه إلى الباب الخارجى . واستمروا 
يتحادثون ويتضاحكون حتى غادر السيد على العوامة » وعند ذاك غمز حمدعفت 
ذراع احمد عبد الجراد وهو يتساءل : 

زبيدة آم جليلة ؟ 

فقال السيد أحمد ببساطة : 


لا هذه ولا تلك !. 

لم ؟ كفى الله الشر !! 

فقال بلهجة القانع : 

لحطوة نحطوة » سوف أكتفى ما بقى من هذه الليلة بالشراب وعاع 
العرد ..! 


ألح عليه أن يقدم رجله خحطوة أحرى » ولكنه اعتذر فلم يثقل عليه » عادا إل 
اسلىجرة المبعترة الفاقدة الوعى فاستردا مجلسيمما . قام إبراهم الفار مقام الساق › 
افتضسحت أمارات السكر ف وهج العيون وسلس الحديث وتحرر الاعضاء » غنوا 
جميعا وراء زبيدة : 

و البحر بيضحك ليه .. » . 

لوحظ أن صوت السيد أحمد عبد ال جواد علا حتى كاد يغطى على صوت 
زبيدة » روت جليلة تناتيش من مغامراتها . مذ وقع بصرى عليك شعرت بان الليلة 
لن تمر بلا مغامرة » ما أملح الصغرة » الصغية ؟ ھی کذلك ما دمت تکیرھا 
بربع قرن . تخسر إبراهم القار على العصر الذهبى للنحاس على أيام ا لحرب » فقال 
هم بلسان ثقیل « كنع تقبلون دی من أجل رطل نحاس » فقال له السيد احمد : 
و إن كان للك عند الكلب حاجة قل له يا سيدى ؛ . اشحكت زبيدة شدة السكر 
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فقامت تتمشى ذهابا وجيغة » وعند ذاك جعلوا يصفقون علل إيقاع مشيتا المترنحة 
وہتفون با : 

« تاتا حطى العتبة .. تاتا خحطى العتبة ٠‏ . 

ا-لخمر تشل العضو الذى يفرز الحزن » غمغمت جليلة قائلة : « -حسبنا » > 
ونمضت فخادرت الحجرة إلى ردهة تفضى إلى خدعين متقابلين ۽ فمالت ت إلى الخدع 
اجاور للنيل ودحلت » وما لبث أن ترامت ليم طقطقة الفراش وهو يتلقى جسمها 
العظم » راق زبیدة تصرف جليلة فاتبعت أثرها لل الخدع الأخحر باعثة وراءها 
طقطقة أعدف » قال إبراهم الفار : « إن لسان السرير قد نطق » . تناهی إل 
من الخدم الل صوت وان يترم عاكيا 4ة منرة :د یا حبیی تعالی ۲ » فقام جمد 
عفت وهو جیب مترما كذلك ٠:‏ ادینی جى » . نطظر إبراهم الفار إلى مد عبد 
الجواد متسائلا » فقال له السيد :د إذا لم تستح فاصنع ما شئت شت ۾ » فقام وهو 
يقول : ١‏ لا حياء لى العوامة ! » .. حلا اللجو » ها هى الساعة التى رصدتها 
طويلا » نحت الصغية العود جانيا وتربعت وهى تسبل حاشية الفستان عل ساقيبا 
العشابكتين . ساد صمت وتبودل نظر ثم مدت بصھا إلى لا شیء » تکھرب 
الصمت فلم يعد يحتمل » نمضت فجاأًة فسأها : إلى أین ؟ فغمغمت وهى ترق 

من الباب : ١‏ الحمام ١‏ » قام بدوره إلى مجلسها فجلس وتناول العود وراح يعبٹ 
ا ر : « اليس ن تة حجرة ثالثة ؟ » لا ينبغى لقلبك أن يدق هكذا 
كاغا ا جندى الإنجليزى يسوقك أمامه ف الظلام » ليلة أم مرم هل تذكر ؟ لا تعد 
e‏ .. ما أنضرها ! . 

أتضرب العود ؟ 


RN 

وهو ينهد : 

تلك أيام حلت » ما ألطفها » كنت طفلة !1ء ما لك لا تجلسين ؟ 
تكاد تلمسك » ما أحلى أول الصيد ! 

خحذى العود وأمعينى ٤‏ 
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شبعا غناء وعزفا وضحکا » عرفت الليلة أأكثر من ذى قبل لاذا يفتقدونك 
ف كل سهرة ! 

فابتسم ابتسامة وشت بسروره › ثم قال بمکر : 

ولکنك لم تشبعی شربا ؟ 

فاجابت بالاباب وهي تضحاك » فوثب کا واد إلى المائدة م عاد برجاجة 
ملوءة -حتى النصف » وكأسين » وجلس وهو يقول : + لنشإب معا ٠‏ . الشرهة 
اللذينة تنفث عيناها شيطنة وسحرا » سلها عن ا حجرة الالثة .. سل تفسك : 
ليلة أم معاشرة .. وعن العواقب لا تسل أحمد عبد الجواد جبلالة قدره يفح ذراعيه . 
لرنوبة العوادة . بصحاف الفأكهة كانت تقف بين يديك .. لكن لتحل بلك 
السعادة جزاء نضارتك )اما الکبر فلم یکن ابدا من شیمی .. رأى كفها القابضة 
ع لى الكأس قريبة من رکبته » فمد راحته ورہت علیہا بلطف › ولکنہا سحبتما ف 
صمت إل حجرها دون أن تلتفت إليه » فساءل نفسه ترى هل يعلو التدلل ف هذا 
الوقت المتأحر حاصة إذا کان الداعی مثله وکانت المدعوة مثلها ؟ء غير رنه لم عد 
عن سنن الملاينة ولملاطفة ء فسأها بلهجة ذات معنى : 

والس حجرة ثالثة فى العوامة ؟ 

قالت تجيب على ظاهر السؤال متجاهلة مغزاه وهى تشرر صوب باب 
الدهلير : 

فى التاحية الأحرى 

تساءل وهو یفتل شاربه مبتسما : 

الست تسع کلینا ؟ 

فقتالت بصوت لا اثر للدلال فيه »› جاوز حدود الأدب : 

تسعك وحدك إن طاب لك التوم ! 

فساهما کالداهش : 

س وانت ؟ 
فقالت بنفس اللهجة : 
مسترجعة کا أنا .. 
تزحز ح قلیلا مقتربا منبا » » ولکنہا قامت فوضعت كأسها على المائدة ء ثم 
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مضت إلى الكنبة المقابلة له » فجلست راسمة على وجهها صورة الجد والاحتجاج 
E‏ ا 
ينظر إلا وعلى شفتيه ابتسامة متكلفة حتى سأها : 
ماذا أغطضباك ؟ 
فلازمت الصمت ملیا » تم شبكت ذراعيها على صدرها : 
إنى اتساءل عما أغضبك ؟ 
قالت باقتضاب : 
لا تسل عما تعلم . 
ضحك فجأة ضحكة عالية معلنا بها عن استبانته وعدم تصديقه » وقام بدوره 
فملاً الكأسين ثم قدم نها كأسها » وهو يقول : 
_ روق مزاجك .. 
فتناولت الکأس أدبا م أعادمها ای الائدة وهی تغمغم « أشكرك ا 
إلى جلسه وقعد م رفع کأسه إل شفتيه وتجرعها دفعة واحدة وقهقه ضاحكا : 
أكان فى وسعك أن تتوقع هذه المفاجأة ؟» لو أستطيع أن أرجع ف الزمن ت 
ساعة إل الواع ء زنوة .. زنوة .. لا شىء غب زنوة فهل تصدق ذلك »لا 
تتشتت حيال الصدمة من ید عله طلال مو فشا ۱4۲ یا تان ۰ ۲۹ ۰ 
ماذا تغیر ی ¢ .. لا شىء .. لكنها زنوبة 0 . أليس ذلك هو اسمها f‏ ل رجل عا 
من امرأة تعرض عله » وما دامت زبيدة وجليلة وأم مرم يسعين إليك فمن غير زنوبة 
هذه الخنفساء تعرض عنلك ؟!. تحمل حتی تحتمل » ليس الأمر على اى 
حال بكارثة » آه » انظر انظر » ساقها مليحة مدملجة » أساسها متين » م تظن 
انپا اعرضت عنك حقا ؟ ., 
اشر يا حلوة .. 
قالٹث بصوت يجمع بين الأدب واسلحرم : 
عندما یروق لى الشراب .. 
فسدد وها بص ۽ شم تساءل بلهجة ذات معنى : 
-- ومتی یروق لك f‏ 
فقطبت معلنة عن مدی فهمها لاشارته ولم تجب .. 
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تساءل السيد » وكان يشعر فى تلك اللحظة أنه يتدهور 

i‏ يصادف توددى القبول ؟ 

فطامنت من رأسها لتخفی وجهها عن عینيه » وقالت برجاء حازم : 

هلا کففت عن هذا ؟ 

تملکه غضب فجای فجاء کرد فعل لاحساسه ہالتدهور » فتساءل داهشا : 

س م تجیگین إلى هنا ؟ 

قالت باحتجاج » وهى تشير إلى العود المستلقى على الكنبة غور بعيد عنه : 

س اجیء من اجل هذا 4 

فقط ؟ .. لا تناقض بين هذا وبين ما أدعوك إليه ..! 

تساءلىت باستیاء : 

بالقوة ؟ 

فقال وهو يعانی سكرات ايبة والحنق : 

کلا > ولكنى لا جد سببا للرفض ! 

فقالت بیرود :2 

لعل عندى أسبابا 2 

أضحك ضحكة عالية فاضية » ثم غلبه الحنق » فقال هازا : 

لعلك تخافین على بکارتك ! 

رنت إليه بنظرة طويلة قاسية » ثم قالت بلق وتشف : 

س آنا لا أرضی إلا من أحبه 8 

هم بأن يضحك مرة أحرى » ولكنه أمسك بعد أن ضاق صدره بېذه 
الضحكات الألية الحزنة ومد یدہ لی القارورة فصب منہا فی کاس پلا تدر حتی 
امتلأت إلى النصف » ولكنه تركها على المائدة » وراح ينظر إلى المأ فى حية 
یدری كيف فرج من الأزق الذى دفع نفسه إليه . . الأفعى بت الأمى لا ترضى 
إلا يمن تبه > مل یعنی هذا إلا انها تحب كل ليلة رجلا !ء ۽ هيہات أن تمحی من 
TY‏ . السادة هناك ف الداحل » وأنت هنا تحت رحمة عوادة 

.. اسلخها بلسانك .. اركلها بقدمك .. ادفعها أمامك إلى الحجرة 

Ey‏ فوا » ف أعيننا لعنة تذل 
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الأعناق »> ما ألطف جیدها » لا تمار فی حلاوتا ›» طاش الرأی ووجحب الال 0 

س لم أكن أتوقع هذا الجفاء .. 

وقطب مصمما وقد تجهم وجهه » فنہض رافعا کتفیه فی استہانة ۽ وهو يقول : 

ظننعك مثل حالتك لطافة وذوقا فخاب ظنى » ولن آلوم إلا نفسى . 

“مع وسوسة شفتما وهن تمتص ريقها مصة الالحتجاح رالا نتقاد که می 
ل ملابسه فاخذ یلہسھا على عجل حتی انتہى منہا فى اقل من نصف المدة التى 
تتطلبا عادة أناقتهٍ . کان مصمماغاضبا » ولکن اليس لم یبلځ به نہایته » ظل جزء 
من نفسه متمردا يى أن يصدق ماوقع أ یعز عليه ان یسلم به » فنناول عصاه وهو 
پترقب بين ححظة واخحرى أن عدت شىء فیکذب ظنه ویصدق ما کریائه 
اج » كان تضيحك فجأة A GEA‏ » أو أن رع 

إليه مستنكرة غضبه » أو أن تذ تشب أمامه لتحول بینه وبين الذهاب أجل کٹرا ما 
تکون مص الريق التى ندت عنها مناورة يعقبما الأستسلام » غير أن شيغا من ذلك ۾ 
محدث . 

ولبشت وهی بمجلسها تنظر إلى لا شىء » متجاهلة إیاه کأنہا لا تراه » فغادر 
ا لحجرة إلى الدهليز ومنه إلى الباب الخارجى ثم إلى الطريق وهو يتند فى حزن وأسف 
وغيظ . قطع الطريق المظلم مشيا على الأقدام حتى بلغ جسر الزمالك وجو الخريف 
الرطيب يتسلل فى لطف إلى داحل ملابسه » ومن هناك استقل تا كسى » فطوی به 
الارض طيا وهو ذاهل من السكر والفكر » حت انتبه إلى ما حوله ف ميدان الاوبرا 
والسيارة تدور به ف طريقها إلى العتبة ا-لخضراء » ف أثناء دورانها حانت منه التفاتة 
فلمح على ضروء المصابيح سور حديقة الازبكية فعلق به بصو حتى غيبه عنه 
منعطف الطريق »م أغمض عينيه وهو يشعر بشكة تنفذ إلى أعماق قلبه ووجد 
ف باطنه صوتا کالاًنین متف ف عالمه الصامت داعيا بالرحمة للفقيد العزير » فلم 
جرؤ على ترديد الدعاء بلسانه أن يذكر اسم الله بلسان مشبع بالخمر » وعندما رفع 


جفنیه ۰ ذرفت عیداه دمعتین غریرتین .. 
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م يدر ماذارکبه !! شیطان رجم ام داء وبیل ؟1 نام وهو یأمل أن یکون انتہی من 
سخف الليلة الماضية » بسحف السکر دعاه » وللسکر سخف لا ریب فيه يفسد 
لذاته ویقلب مسرانه > وعندما ألقى عليه الصباح نوره وجده من قلق يتقلب › 
ورشاش الدش یترشش على جسده العاری تشتت فکره ه وخحفی قلبه » تخایل لعینیه 
وجهها وطدت فى أذنيه وسوسة شفتيما ورجع قلبه صدى الأم » ثم تبتر أفكارك 
الظامعة كفتى مراهق والعلريق من حولك يبك تحية الإجلال . جحيون فيك الوقار 
والورع وحسن ال جوار » ولو علموا أنك ترد تحیاتم فى الية وفكرك عنم غائب 
مهموم فى حلم جارية عالمة . . عوادة .. امرأة تعرض جسدها كل ليلة فى سوق 
المضاجم .. لو علموا ذلك > لارلوك بدل التحية ابتسامة هرء وراء . فلتقل الأفعى 
١‏ نعم » وعند ذلك أُعرض عنہا بکل ازدراء وارتیاح » ماذا دھانی وماذا آرم هل 
أدركك الكبر ؟ أتذكر ما ابتلى جليلة وزبيدة من عاديات الز من ؟ تلك اثار بغيضة 
خجدها القلب ولا یدرکها اخس اک ا ارا سن رم دف 
الوم لقمة سائغة للا پيار .. ما هى إلا شعرة بيضاء » لغير ذلك من البواعث 
أعرضت عك العوادة الحقية .. الفظها | تلفظ ذبابة اندست فى فيك وأنت 
تساب E‏ أسفاه !! أنت تعلم أنك لن تلفظها › » لعلها الرغبة ف الانتقام وا شى 
سوی ذلك . رد اعتبار لیس إلا نبغ أن تقول اء جارية ه نعم U ٩‏ 
بعد دلك قرير العين . لا شىء فیہا د يستحق البضال e‏ 
عینسا ؟ . لو داویت کبریائكک بلعقة من الصبر لفرت من ليلتك ‏ 
والبپجة » ماذا وراء هذا القلق کله ؟! . إن أتأم »أجل ارناز E‏ 
نزل لى من مهانة › اتوعدها بالازدراء ثم تخطر منها على القلب خطرة فتستعر 
عروق .. استبق الحياء ولا تجعل من نفسك أضحوكة » إنى استحافات بالاولاد من 
بقی مہم وسن ذهب ت . هنية كانت المرأة الوحيدة التى هجرتك فجريت وراءها « 
ماذا لقيت منها ؟ ألا تذكر !! فتوة الزفة يرقص ويسكر ويصول وبول ثم يعمل ` 
عصاه ف المصابيح وطاقات الورد والمزامير والمدعوين » حى يغطى الصوات 4 
الزغاريد .. ذاك رجل ؟! كن فتوة العوامة واقتل أعداءك بالتجاهل والاعراض 
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أضعف أعداءك وما أقواهم » ساق مسترحية لا تکاد تقوی على المى غير آنبا تيد 
الحبال الرواسى › ما أفظع سبتمبر إذا ارتفعت حرارته المشبعة 2 > ما ألطف 
أماسيه خحاصة ما يكون منا فى العوامة . إن بعد العسر يسرا 

فكر ف أمرك وانظر فی ی اوسن الک ن رالا ين » الاقدام مر 
والنکوص مرعب > ک کنت تراھا وهی فی میعة الصا فلم توقظ فك ناثما ومررت 
بہا کأنہا شیء م یکن » ماذا جد حتی زهدت فیمن احبست وأحببت من كنت 
ترهد » ليست أجمل ھم" ن زبيدة ولا جليلة ولو E‏ 
اط حبتما » على ذلك فأنت تريدها رتريدها بكل قوة نفسك .. اه !1 ما جدوی 
الكابرة 1۴ لا أرضى إلا من أحبه 1 أحبك برص يا بنت اللبؤة .. تألم حتى 
تختدق » ما أذل الإنسان مثل نفسه » هل تذهب إل العوا امة ؟. ليست خير مکان 
لإذاعة ي > البيت ؟. هناك زبيدة !! أهلا أهلا !! أعدت أخيا إل 
عرينك ؟ م جیا ؟ ل أعدلذاك ولکنى أريد بنت أختك !ياله من سخف !دع 
المذر . هل فقدت صرابك !1 استعن بالفار أو محمد عفت . السيد أحمد 
عبد اللجواد يبحث لنفسه عن شفيع إلى .. زئوبة !. . اليس من الأفضل أن تفصد 
نفسك حتى يتفصد الدم الحبيث الذى يسيمك الذل !. 

كان الليل قد غشى الغورية وأغلقت أبواب حوانيتما » حين قبل أحمد عبد ال جواد 
من دكانه عقب إغلاقها » يسير ف خحولوات وئيدة وعيئاه نتفحصان الطريق 
والنوافذ » لاح وراء نافذن زبيدة ضرء » ولکنه لم يدر ماذا کان يدور وراء*ما » وغل 
فی الطریق وقتا ثم عاد من حیٹ اى › فوصل مسین إلى بیت محمد عفت با جمالية 
حيث يلتقى الاصدقاء الاريعة قبل انطلاقهم إلى السهرة معا . قال السيد اطبا 
محمد عفت : 

ما ألطف ليالى العوامة » لا يزال قلبى حن إلبها !. 

فقال محمد عفت ضاحکا ف ظفر : 

سرهی رهن إشارتك ف اى وقت تشاء .. 

وعقب على عبد الرحم على ذلك بقوله :. 

حننت إلى زبيدة » يا عكروت .. 

فبادر السيد قائلا فى جد : 
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کے کار 
جليلة ؟ 
العوامة ولا شىء عداها .. 
فسأله محمد عفت:بمكر : 
أتريدها سهرة قاصرة علينا » ام ندعو إليا صديقات الزمان الأول ؟ 
فضحك السید ضحکا اعلن ہہا هزيمته ‏ ثم قال : 
س بل تدعوهن يابن الماكرة » وليكن ذلك مساء الغد » لأن الوقت تأر بنا 
الليلة » ولكنى لن أجاوز الاستمتاع بالجالسة والمؤائسة .. 
قال إبراه الفار « إحم 4 » وقال على عبد الرحم :0 على روحی انا | جانی CR‏ 
١ : a SRS‏ سمه كا تشاء » تعددت الأماء والفعل واحد » . 
ثم كان اليوم التالى كأغا اكتشف قهرة سي على لأرل مرة . انمجذب إلا قبيل 
لأسيل ؛ وجل عل اأيكة قت الكرة ‏ نال عله عاب القهوة رخا 
فقال له السيد وكأنه يبر مجيثه إلى القهوة لأرل مرة : 
كنت" راجعا من بعض الأعمال » فنازعتنى نى اللفں إلى احتساء شايك 
العذب . 
زيارة لا يبدو أا من السهل أن تتكرر .. رويدا رويدا !! ستفضح نفسك أمام 
الناس » ما جدوى هذا كله ؟1. هل يسرك حقا أن تراك من وراء ا خصاص تزا من 
تدهورك ؟. إنك لا تدرى ماذا تصنع بنفسك » أتعبت عينيك فى حجرمما 
ودوحت دماغك » لن تبدو لك » والادهى من هذا أن تتفرج عليك سانخحرة من 
وراء حصاص » ماذا جاء بلك ؟ تريد أن تملا عينيك مہا . اعترف » ترید أن تقس 
أبعاد جسنها اللدن .. أن ترى ابتسامتبا وإغضاع تما E‏ 
فم هذا کله ؟ م یسلف لك شیءِ کھذا مع من فقنہا حسنا ور واء وشهرة » أقضى 
E OS‏ .. تطلع كيفما 
.. ألفت إليك الأنظار .. السيد أحمد عبد ال جواد فى قهوة سى على يسترق 
ا ة » لشد ما تدهورت !! من أدراك أنها م تفش سك ؟. لعل التخت 
یدری » ولعل زبيدة نفسها تدری » ولعل اللجميع يدرون !! مد يده الحلاة باخام 


۹¥ 
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الام إلى فصددته ثم توسل إلى فأصررت على صده .. هذا هو السيد أحمد عبد 

اواد الذى تشيدون به !. . لشد ما تدهورت !! أقصى التدهور ما تنحدر إليه » 
e‏ إليه وأنت أعلم الناس با ينطوى عليه فعلك المشين من ٠‏ مذلة 
وهوان » إذا عرف السر أصسحابك وزبيدة وجليلة » فماذا نت صانع ؟! حقا انت 
ماهر فى مداراة الحر ج بالنكتة ولکن سوف تدحسر موجات الضحك وا والقهقهة 
عن الحقيقة المرة .. هذا موم وآلم منه نك تريدها کات غل حك »فأنت 
تریدها حتى الممات . ماذاأری ؟.. تساءل وهو ينظر إل عرية کارو جاءت فوقفت 
أمام بيت العالمة م ٠ا‏ لبث أن فتح الباب فخرجت عيوشة الدفافة ساحبة و راءھا 
عبده القانوش > م تبعتها بقية ا جوقة > فأدرل أ نهم ذاهبون إلى فرح هن الأفراح . 
وشعر الرجل شعورا عنيفا جخفقان قلبه وهو يتطلع إل الباب فى ترقب مشوق حزن . 
اشرب بعنقه فى غير ما حيطة متجاهلا ما حول من اناس » ثم رنت ضبحكة وراء 
الباب » ثم برز العود فی جراب ممبی یسبق صاحبته التی حرجت فی نشاط ٹورى 
ضاحكة ثم وضعت العود على مقدم العربة » وصعدت إليما بمعونة عيوشة » 
وجاست ف الوسط ححعی لم یعد یری منہا إلا منکبا پبدو خلال ا 
عيوشة وعبده الضرير . أصرٌّ السيد على أسنانه حنينا وحنقًا معا . أتبع العربة 
وهی تهايل ذات المين وذات الشمال موغلة فى الطريق » مخلفة ف صدره اساسا 
عميقا بالکا بة وا هوان » وٽساءل a:‏ ل يقوم فیتبعها ؟ غير أنه نم رك ساکنا وم یزد 
على أن قال لنفسه : ١‏ كان امجىء إلى هنا حماقة جنونية » َ 

ذهب فى المساء الموعرد إلى العوامة بإمبابة »یکن استقر على رأی فیما ینبغی 
أن يفعل على كث ما دار الأمر فى ذهنه .م احيرا » رهن حل مشا کله بيد الظروف 
و . حسبه أنه ضمن رؤیتها ومجالستہا والانفراد بها فى خر الليل » سوف 

جس النبض من جديد وريا أعاد الكرة مستعينا هذه المرة بكافة ضروب الإغراء ¢ 
دشل العامة اوخل » وعلى حال لو راها على غره وحدس بواعشها لاغرقه ضحکا 
وسخرية . هنالك وجد الإلحوان وجليلة وزبيدة ولكنه ل يعار للعوادة على أثر !! وقد 
استقبل استقبالا حارا » وما کاد لع جبته وطربوشه ویتحخذ اسه حتی انفجرت 
القهقهات من حوله فاندح ف جوها بقوة مرونته . حدّث ونکت ومازح داعب 
مغالبا قلقه حاورا مه » غور أن مخاوفه كمنت تحت تيار المرح دون أن تتبدد ا 
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يكمن الام إلى سحين تحت تأثیر الخدر » وما برح بأمل أن ینفتح باب قتأتی منه أو 
أن يشير أحد إليما بكلمة تفسر غيابما أو تعد بقرب حضورها » وكلما مضى الوقت 
متثاقلا متثائبا شحب أمله وفتر حماسه وغم المأمول من صفوه . 

تری اما کان الطارىء : حضورها أول امس » أم تخلفها اليم ؟» ان سال 
أحدا » الظواهر تنم على أن سك لا یرال مصونا » لو علمت به زبيدة ما تورعت أن 
تجعل منه فضيحة وجرسة . ضحك كتير وشرب أكار » سأل زييدة أن تغنيه. 
« أضحك من الفم وابكى من صمم قلبى » » أوشك مرة أن يخلو محمد عفت 
لیکاشفه ا يريد » أوشك مرة أخرى أن يجس نبض زبيدة نفسها بيد أنه ضبط 
نفسه فخرج من أزمته مصون السر والكرامة . 

ولا قام على عبد الرحم عند منتصف الليل ليذهب إلى رفيقته بوجه البركة ٍ قم 
معه على غير توقع من أحد ليعود إلى بيته » وعبثا حاولوا أن يثنوه عن عزمه أو أن 
يستنظروه ساعة » فذهب خلفا وراه دهشة » وحيبة للذين حدسوا وراء جيه 


ثم كان يوم ا حمعة فخر ج إلى جامع الحسين قبيل الصلاة بقليل E‏ 
شارع ع لحان حفر » إذ راها عابرة من حارة الوطاويط فى طريق ال جامع !. اه .. م 


تفت قلبه مثل تلك اللننقة من قبل » وأعقببا عل الأثر جمود شل حركته ركنه النفسية 
کلها » حتی خیل لبه س فيما يشبه الغيبوبة » وخلافا للواقع - أنه توقف عن 
السير » وأن العام من حوله صمت صمت القبوز » کمشل السیارت التى تتوقف 
حركاتها عن الدفع فيخرس أزيزها ولكنها تسير بقوة القصور الذاتى فى سكن 
شامل » » ولا أفاق إلى نفسه وجدها تتقدمه بمسافة غير قصب فتبعها على الأثر 
دون تدبر أو روية » فمر با جامع دون أن يعرج إليه ٠‏ ثم مال وراءها عن بعد إلى 
السبكة الحديدة . ماذا ییغی ؟ . نه لا یدری 1 كان يطيع رد الفعل طاعة عمياء 4 
م یکن سبق له أن تعققب امرأة فى الطريتق ولا ف أيام شبابه الأول فأخحذ ينتابه ا حرج 
والحذر » ثم دته فكرة ساخرة مفزعة معا : أن يتك سر المطاردة الخفية » ياسين 
او کال 1 . على أنه حرص على ألا تقصر المسافة بين وينما عما كانت عليه مذ بدت 
المطاردة » وراحت عیناه ترتوپان من هيفة جسمها اللطيف بهم وظمأً وهو يستقبل 
موجات متتابعة من الأشواق رالآلام » حتى راها تعدل عن الطريق إلى دكان صائغ 
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من معارفه یدعی یعقوب تباطات قدماه يتيح أنفسه فرصة للتدبر وتضاعف 
شعوره با حرج ج والحذر : ألا یعود من حیٹ انى ؟» أم قر بالدكان دون أن ياتفت 
رها ؟. أ إلى الداحل وينعظر ما بحدٹ ؟. . 

کان یقترب من الدكان رویدا > حتی إذا ) يبق بینه وبینہا إل أقدام حطرت له 
حاطرة جريئة › فاندفع | ا تنفیذها بلا تردد متنجاهلدخطورما »> وهی أن ينتقل إلى 
الطوار ثم يسير متمهلا أمام الدكان على أمل أن يراه صاحبه فیدعوه کعادته ال 
ا-لجلوس فبلبى دعوته !.. مضى ممهلا فوق الطوار حتى بلغ الدكان » فنظر إلى 
الداحل كأما ينظر عفوا » فالتقت عیناه بعیئی يعقوب .. وإذا با-نوا جا ہتض به : 

أهلا بالسيد أحمد » تفضل .. 

ابتسم السيد متوددا ثم عرج إلى i‏ فتصافحا بحرارة ودعاه الخواجا إلى 
كوب خحروب » فقبل الدعوة قبول الكرام » وجلس على طرف كنبة جلدية من قبل 
اران المنصوب عليه اليزان . ۾ یبد عليه آنه فطن إلى وجود ثالٹ فى الدكان حتى 
جلس فتراءت أمام عينيه زئوبة وهى راقفة حيال ال خواجا تقلب بين يديہا قرطا 
فتظاهر بالدهش » والتقت عيناهما وهو على تلك ال حال .. ابتسمت فابتسم › ثم 
ٻسط راحته على صدوه ييا » وهو يقول 

سا فیا اک کین الت ؟ 

فقالت وهي تعاود النظر إلى القرط : 

خير ربدا يكرمك .. 1 

كان النواجا يعوب يعرض استبدال القرط بأسورة مع دفع فرق اختلفا عليه » 
فانتهز السيد فرصة انشغاها لعلا عينيه من صفحة حدها » ولم يغب عليه ما فى 
المساومة والاستبدال من فرص تتيح له التدحل بالحسنى » لعل وعسى .. غير أا 
قطعت عليه سبیله وإن لم تدر ا ضمر » فردت القرط إلى صاحبه وهی تعلنه بأنہا 
عدلث نهائيا عن المبادلة » وطلبت إليه إصلاح الأسورة ٤‏ ثم حیته » وحيت السيد 
بإحناءة من رأسها وغادرت الدكان |. حدث هذا کله بسرعة م یکن نة داع إلبها: 
فيما بدا له » فأخذ وانزعج واستحوذ عليه الفتور والضيق . ولبث مع الخواجا 
یعفوب یتبادلانل حديث امجاملات المألوف حتی شرب كوب الحروب ٠‏ ثم استاذن 
فی الانصراف وذهب . 
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ذکر ‏ ف حجل شدید صلاة الإجمعة التى أوشكت أن تفوته » ولكنة 
تردد ف المضى إل الجامع > م تواته الشنجاعة على الانتقال المباشر من تعقب امرأًة 
. وقت الصلاة إلى ال جامع » أ ينقض نزقه وضوءه ؟» بل ألم مجعله غور اهل للوقوف 
بین دی الرمن ؟ . عدل عن الصلاة محزونا معألا فسار فى الطرقات ساعة على غير 
هدی »مم عاد | إلى البيت معاودا التفكير فى ذنبه ء على ان راسه س حتی فی تللٹ 
اللحظات اللحساسة المليعة بالندم ‏ لم يغلت بابه دون زنوبة !. قال مخاطبا محمد 
عفت » وكا ن قد سبق إلى بيته مساء ليخلو إليه قبل توافد الأصدقاء : 
س ايد مل لحدمة ) ان تدعو مساء الغد زبيدة ا العوامة 1 
ضحك محمد عفت » وقال له : 
٠‏ إن كنت تريدها فلم هذا اللف والدوران !. لو طلبتبا أول ليلة لفحت للك 
راعيما على الرحب والسعة .. 
فقال أحمد عبد الجواد فى شىء من احرج : 
آرید أن تدعوها وحدها ..! 
سس وحد‌ها ؟| . بالك من رجل أنانى لا تفكر إلا ف نفسك » والفار ونا ١؟۔.‏ 
بل لجعلا ليله من ليال العفر » ونع زيبدة وجليلة وزنوة ابا ان 
تساءل أحمد عبد الجواد فيما يشبه الاستنكار : 
س زنوبة ؟!.. 
pl‏ ااا ا ا ا 
ما المنى !. . كيف تملعت بدت القدية ولم ؟1. 
ن نت لم تدرك بعد غایتی » الحق انی لا أنوی انجىء غدا 1. 
قال محمد عفشت فی اسٹغراب : 
تطلب أن أدعو زبيدة!. وتقول إنك لن تجىء غدا !. ما هذه الألغاز !! 
ضحك امد ضحكة عالية یداری بہا ارټباکه » م م جد بدا من ان يقول 
کالیائس : 
لا تكن بغلا » سألتك أن تدعو زباة وحدها ٠‏ کی تبقى زنوبة فى البيت 
وحدها ! 
زنوبة یابن آم مد !؟. ' 


ثم وهو يسترسل فى الضحك _, 1 
1 لم كل هذا التب ؟» لم لم تطلبما أول ليلة فى العوامة ؟! ولو اشرت إلا 
ابتسم ابتسامة فارغة » رغم شعوره الألم بالامتعاض »ثم قال : 
س نفد ما مرت به » هذا ما أريد .. 
قال محمد عفت وهو یفتل شاربه : 
ضف الطالب والمطلوب !. 
فقال أحمد عبد اواد جادًا جدا : 
سے لیکن هذا سرا بیندا .. 
۹ 


طرق الباب فى ظلام دامس وف لحلاء من المارة ( وتانت الساعة تدور ف 
لاسعة » فتبح الباب بعد حين دون أن يبدو الفاتح م جاءه صوت ارتج له فاده 
ارتجاجا يتساعل قائلا : « من ؟ ۲ فقال بہدوء « آنا ۲ » وهو يدنجل بغر 
سعذان » ثم رد الباب وراءه فوجد نفسه قبالتبا وهى واقفة على آحر درجة من السام 
مادة ذراعها بالمصباح » حدجته بنظرة داهشة › ثم غمغمت : 

انت ! 
فوقضف صامتا مليا ٠‏ وعلى فيه ابتسامة خفيفة تنم عن الإشفاق والقلق » ولا 
یأنس مہا اعتراضا أو غضبا تشجع قائلا : 

أهذا هو استقبالك لصذيق قد ؟! 

فولته کشحها › مضت ترق فی الدرج › وهی تقول : 

تبعها صامتا وقد استنتج من فتحها الباب بنفسها انها مفردها فى البيت »وان 
مکان ال جاریة جلجل التی ماقت منذ عامین لا یزال شاغرا .. تبعها حتی دخلا لل 
الدهليز › فعلقت المصباح بمسمار مثبت فى الجدار على كثب من الباب » ثم 
د حلت وحدها حجرة الالستقبال فاوقدت المصباح الكبير المدل من السقف س 
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زادته هذه الحركة اطمقنانا إلى استنتاجه ‏ ثم حرجت فأومأت له بالدحول 
وذهیت . 

س ة ثم جلس ف الموضع الذى كان مجلس فيه فى العهد القديم على 
الكنبة الوسطى » فتر ع طربوشه وحطّه على اترقة التى قشطر الكنبة » ومد ساقه 
وهو يلقى نظرة فاحصة على ما حوله .. إنهيذكر المكان کا لو کان لم یغاد إلا مس 
القريب > هذه الكنبات الثلااث » وهذه المقاعد » وهذا البساط الفارسى » وهذه 
الأحونة اللاثة المطعمة بالصدف ¿ کل شیء کان بصفة عامة جا کان !! هل يذكر 
e‏ ؟ اب ذکریاته عن ب بهو الطرب و-حجرة النوم 

ضح واثبت » ید ااا کی ا یی رل لقاب 2 وبين زبيدة فى هذه 
ا 1 وجملة ما دار فيه » لإ يكن أحد يومذاك مثله 
خحلو بال وثقة بالنفس ؟ تری متى تعود ؟ ماذا أحدثت زیارته فق نفسها ؟ إل ای 
درجة سيرتفع غرورها ؟ » وهل E A‏ 
حالہا ؟ إن ا هده رة فقل عليه السلام ! 

”مح وقع شہشب شبشب خفيف » م بدت زنوة عند الباب فى فستان أبيض مدنم 
بورد حمر ملتفعة بوشاح مرصح بالترتر » أما رأسهاءفحاسر » ونا شعرها 
فمىجدول فی ضفیرتون غليظتين استرساتا على ظهرها .. استقبلها واقضفا 
متفائلا ت ا ف اا > ات إليه أن جلس » ثم 
جلست على الكنبة التى تتوسط ال جدار الذى إلى يينه » وهى تقول سوت لی 
من دهش : 

أهلا وسهلا » أى مفاجأة ! 

فاجسم | السيد متسائلا : 

س من ای نوع یا ترى هذه المغاجأة ؟ 

قالت وهى ترفع حاجبيما فى حركة غامضة ل تدم عماإذا كانت ستتكلم جادة آم 

سألحرة.: 

سارة طبعا ! 

ما دمنا قد أطعنا أقدامنا حى جاءت بنا إلى هنا فعلينا أن تحمل الدلال بكافة 
أنواعهٴ : ثقيله وخفيفه .. 


1. 


تفحص جسمھا ووجھھا فی هدوء کاغا ینقب فیا عما لوعه وعبٹ 
بوقاره » فساد الصمت حتى رفعت إليه وجهها دون أن ينبس ۾ ولکن ف حر رکة مت 
غن تساؤل مشب بأدب » انما تقول له : ١‏ حن فى الخدمة 0 . 
فعساءل السيد فى مكر : 
هل يطول انتظارنا للسلطانة ؟. ألم تفر غ بعد من ارتداء ملابسها ؟. 
فحدجته بنظرة غريبة وهی تضيق عینا › ثم قالت : 
السلطانة ليست فى البيت .. 
ففساءل متطاهرا بالدهشة : 
س این ھی یا تری ؟ 
فقالت وهى تيز رأسها » رامة على شفتيا ابتسامة غامضة : 
علمى علمف .. 
فکر فی إجاتها قلیلا » 
س ظنتتبا تطلعك على خط سيها ؟. 
فلوحت بيدها كالمستنكرة › وقالت : 
نلك حسن الظن بنا( ثم ضاحكة ) السلطة العسكرية زمانها انى اء وان 
GE‏ 
1۹ 
لم لا الست صديقها القديم ؟ 
E E‏ 
س الصديق القدي والغريب سواء تری هل يطّلع أصدقاؤك القدماء على خط 
سی ٩‏ 
شعت متكي الأهن وهى مط بوزداء ةز 
ليس لى أصدقاء > لا قدماء ولا حدیثون . 
فراح یعیٹ بفردة شاربه وهو يقول : 
E a RS‏ 
یمکن ان تټکونی بین قوم یبصرون ولا يستبقوا إل صداقتك . 
إن هى إلا تصورات الكرماء أمثالك ا ولکنبا لا تعدو العصورات ال خيالية ( 
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الدليل على هذا نك صديق قد هذا البيت » فهل راق لك يوما أن تببنى قسطا من 
صداقتك ؟ 
قطب ف ارتباك » ثم قال بعد تردد : 
كنت وفذاك » أعنى أنه كانت ثمة ظروف .. 
ففرقعٹ باشانيا > وقالت ت سانحرة : 
لعلها نفس الظروف التى حالت بینی یا عینی س وین الاخرین ! 
ألقى بظهره إلى مسند الكنبة ف حركة سريعة تمثيلية ثم مد نظره إليها من ذوق أنفه 
العظم » وهو یہز رأسه کالمستعیذ بالله مناء م قال : 
أنت عقدة » وها أنا أعترف بأننى لا قبل لى بك ! 
فدارت ابتسامة بعنها الثناء » م تظاهرت بالدهشة » وهی تقول : 
E‏ » الظاهر نك ف واد وى ف واد »لمهم أنك قلت إنك 
حت لقابلة خالتى » فهل من رسالة أبلغها إياها عند عودعا ؟.. 
ضحك السيد ضحكة قصررة » ثم قال : 
قول ها إن أحمد عبد الجواد جاء ليشكونى إليك » فلم بجداك ! 
تشکوئی آنا !» ماذا صنعت ؟ 
قول ها إلى جعت أشكو إلا ما لقيت منك من قسوة ليست من شم 
الحسان ! 
يا له من قول خلیق برجل يجعل من کل شىء مادة لزاحه ودعابته ! 
فاععدل فی جلسته » وقال جادا : 
معاذ الله أن أجعل منك مادة للمزاح أو الدعابة ؟! إن شکوای صادقة › 
وغيل إلى أنك واقفة على سرها » ولکنه دلال الحسان » وللحسمان الح کل احق فی 
التدلل » ولكن عليهن مراعاة الرمة أيضاً . 
فمصمصت بشفتيما قائلة : 
عجپ !.. 
لا عجب ألبتة !! أتذكرين ما كان بالأمس ف دكان يعقوب الصائغ ال 
يستحق ذلك اللقاء ا جاف من کان یعتز مثل مودق لکم وقدم عهدی بکم » ؟ 
وددت لو استعنت بې مثلا فیما کان بيئك وین الصائغ › ERO‏ 
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الفرصة کی ضع ہی فی خدمتك » او ن تتواضحی درجة آخری فتسمحی لى 
بان اض بالأمر کله | لو كانت الأسورة أسورق أو كانت صاحبتها صاحبتى !.. 

ابتسمت » وهی ترفع حاجبیہا فى شىء من الارتباك › م قالت باقتضاب : 
تنفس الرجل تنفسا عميقا ملا به صدره العريض » ثم قال تحماس : 

س مل لا يقنع بالشکر » ماذا فيد الجاع إن أعرضت عنه وأنت تقولين 
له : « على الله ؟! » » ال جائع يريد الطعام » الطعام الشهى اللذيذ . 

شبکت ذراعیہا على صدرها وهی تنظاهر بالدهش » ثم قالت ساخرة : 

انت جائع يا سى السيد ؟ عندنا ملوحية وأرانب تستاهل فمك .. 

وهو پضحلك عاليا : [ 

عال » اتفقنا » ملوخية وأرانب › تضاف إلا زجاجة ويسكى › ثم نحل 
بشىء من العود والرقص » ونتمدد ساعة معا حتى نمضم .. 

فلحت له بیدها کانما تف به « إلى الوراء » » وقالت : 

الله الله » سکتنا له دحل جحماره .. بعدك ! 

ضم أصابع يناه امس » حتى صارت كفم مزموم » وجعل يرفعها وخخفضها 
بتؤدة » وهو يقول بلهجة وعظية : 

ب یا بدت الحلال لا تضيعى الوقت الغالى ف الكلام .. 

رهی تہز رأسها ف زهو ودلال : 

بل قل لا تضيعى الوقت الخالى مع الكهول ..! 

مسيح ,السيد صدره العريض بکفه ف حركة توحی بالیحدی الپاسم 0 ولکنہا 
هزت منکبیما ضاحکة » وهی تقول : 

شرل 

ولو ؟ » يا لك من طفلة > حرام علي اللوم إن م أعلمك ما يبيغ أن 
تعلميه » هاتى الملوخية والارانب والويسكي والعود وزنار الرقص › هيا .. هيا .. 

ثنت سبابة يسراها وألصقتما بحاجبما الايسر » ثم أرعشت حاجبما الايجن » وهى 
تقساءل : 

ألا تخاف أن تكيسنا السلطانة على غفلة ؟ 
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لا تخافق ٠‏ لن تعود السلطانة الليلة ... 
و بنظرة حادة مريبة » وتساءلت ٤‏ 
من أدراك بذلك ؟ 
انتبه إلى عثرة لسانه » فأوشاك لحظة أن يغلبه الارتباك » ولكته تخلص منه قائلا 
ف لباقة : 
السلطانة لا تبقى فى ا-لغار ج حتى هذه الساعة إلا لضرورة تستدعى بقاءها 
حتى الصباح ! 
E‏ بلویلا دون أن تنبس » ثم هزت رأسها ف سخرية 
ظاهرة » ثم قالت بصوت ملىءبالثقة : 
س يا لكر الكهول 1 > یضعف فیہم کل شیء لا مکرهم !1 »> هل 'حسبتنی 
غفلانة ؟ » > کلا وحیاتك انی اعلم کل شىء .. 
عاد إلى العبث بفردة شاربه ف شىء من الضيق › »ثم سأهما : 
ماذا تعلمین : 
a‏ 
وتریشت فایلا لترید من ارتبا که » م استطردت : 
س أتذكر بوم حلست على قهوة سي عل لستزق انظر من نافلة التهوة ؟ » 
يومها عيناك حفرت جدار بيتنا من شدة النظر !» ولا ركبت العربة الكارو مع أفراد 
التخت ساءلت نفسی : تری هل يتبعنا مهللا وراءنا کا يفعل الصبية ؟ء ولكنك 
عقلت وانتظرت فرصة أحسن ! 
وة قهقه الرجل حتى اشتدت حرة وجهه » ثم قال بسلم : 
اللهم اعف عنا . 
ولکنك نسیت عقلك امس » عندما رآیتی نی امام خان جعفر فتبعتنی حتی 
دحلت ورای دکان یعقوب ..' 
عرفت هذا أيضا يا بنت حت زبيدة ؟ 
ا يا زين العشاق » بيد أ م كن أتصور أنك ستدخل ورانى الدكان ء 
ولكنى ما لبشت أن وجدتك جالسا فوق الكنبة ولا عفريت النسوان نفسه » ولا 
تظاهرت بالدهشة لرؤيتى كدت أطلق لسانى فيك با قسم » ولكن الموقف أملى 
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علي الأدب 2 
تساءل ضاحکا » وهو یضب کفا بکف : 
ألم أقل إنك عقدة ؟ 
فواصلت الحديث وهى فى نشوة من الفوز والسرور 
نوما أدرى ليلة إلا وا السلطانة تقول لى : استعدى > إنتا ذاهبان إلى عوامة حمد 
E I‏ : إن السيد أحمد هو 
الذى اقتر ح الدعوة ! لعب فى عبى الفار » وقلت لنفسى : السيد أحمد لا يقترح 
شيا لوجه الله » وفهمت الفولة » فلم أذهب معتلة بصداع ! 
یا لی من مسکین !» وقعت فی مخالب من لا يرحم › > هل عندك مزید ؟.. 
لو اطلعم على الغيب لاخترع الواقع .. 
ما أحلى هذا الكلام ! قد الوعاظ ی 
وهو يضحك عاليا : 
س الله يساحك .. 
غم متسائلا فی سرور غیر حاف : 
همت انول ت اة ابا واكاك قبت فلم تغادری الییت أو تخفى 
ونہض قبل ان یم جلته فاته غرم ؛ وجل ں إل جانہا ء مم تناو طرف 
الوشاح المرصح بالترتر فقبله » وهو يقول : 
اللهم إن أشهد بان هذه اللوقة الجميلة ألذ من أنغام عودها » سادا 
سوط » وحبہا نار » وعاشقها شهيد » وسوف يكون ذه الليلة شأن فى التارخ 


کله .. 

أبعدته عنہا بكفها قائلة : 

لا تأحذلى ف دوكة » هوه ! » عد إل مجلسك 

لن يفصل بيننا شىء بعد الآن .. : 

جابت وشاجھا جاه من ده مضت شد تاد TS‏ 
منه تمعن فيه نظراً صامتا » وكأنما تراجع نفسها ف أم تان م قات 


لم تسألنی عما جعلنى أتخلف عن الذهاب إا 
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عفت ‏ بناء على اقتراحك .. 
کی تزیدی النار اشتعالا !! 
ضحکت ثلات ضحكات متقطعة » ثم صمتت مليا . ثم قالت : 
فکرة لا بأ ہا ولکنہا قدية » اليس كذلك يا زين الفسًاق ؟.. ستظل 
الحقيقة سرا حتى آرى أن أفشيه عندما جلو لى .. 
أقدم حیائی نمدا له .: 
اپتسمت ابتسامة صافية لل مرة » لاحت ف عینیپا نطرة رقيقة جاءت ف 
أعقاب سخرياتہا » کا ىء الهدوء ف أعقاب زوبعة » وبر حاها بسياسة 
جديدة ومعنی جدید » فاقتربت منه حطوة »مدت يدا إل شاربه برشاقة و را٬حت‏ 
تجدله بعناية » تم قالت بنبرات لم يسمعها من قبل 
إذا قدمت حياتك تنا هذا » فماذا یبقی لى آنا ؟ 
وجد راحة عميقة م جد مثلها منذ تلك اللبلة الخاسرة ف العوامة وکانا کان 
یفوز بامرأًة لال مرة فی حیاته › تناول یدیا من فوق شاربه وأودعهما بين راحتیه 
الکبرزون ء م قال نان وامتنان : 
آنا نشوان يا ست الكل E E‏ 
الأبد » إلى الأبد » لا عاش من رد لك رجاء أو طلبا » می نعمتلك على و 
مجلسنا » الليلة ليست كالليالى الأحريات » وهى تستحق أن حتفل با ا 
ال 
الت ر ي اا اه 
ليست هذه الليلة كالليايي الأحريات حقا » ولكن ينبغی أن نقنع من 
بالفلل : 
القليل !» هل نة صد بعد هذا اللطف كله ؟ » لم يعد بك صبر . 
مضی یربت کفیہا ۽ ثم ہسط راحتیہا » ونظر باغتتان فی لور نا ناء الوردى الذى 
بصبغهما » وما یدری إلا وهی “تساه E‏ 
هل تقرا قرا الكف يا سيدنا الشيخ د 
ابتسم » زقال مداعبا : 
أنا من المشهود هم ف قرات » لین أن أقراً لك كفلك ؟ 


أحنت رأسها بالإیجاب . فراح یتأمل راحتہا المنی معظاهراً بالتفکیر ۔ ثم فا 


باهتټام : 

ف طريقك رجل سیکون له شأن فى حياتك .. 

تساءلت ضاحكة : 

فی الحلال یا تری ؟ 

ارتفع حاجباه وهو يمعن النظر فی کفها »ثم قال دون أن يبدو على وجهه أثر ولو 
خحفيف للمزاح : 

س بل ف ارام 1 


أعوذ بالله ! » ما عمره ؟ 
نظر إلیہا من تحت حاجبيه » م قال : 
س غور واضح ولکن إذا قسته قياس مقدرته فهو ف عنفوان الشباب!.. 
فتساءلت مکر : 
س آھو کرم یا تری ؟ 
اه م یکن الکرم ما يزكيك عندهن قدا . 
ب لم يعرف البخل قابه .. 
فکرت قلیلا ثم عادت تتساءل : 
س هل يرضيه أن أبقى كالتابعة فى هذا البيت ؟ 
العجل وقع هاتوا السكاكين .., 
س بل سيجعللاك سيدة قد الدنيا 1.. 
س این یا تری ساقم فی کنفه ؟ 
a SS CE E‏ 
شقة جحميلة . 
سب شقة ؟|.. 
ae‏ حنكرة » فسبأها داهشا : 
ألا يعجبك هذا ؟ 
قالت وهی تشیر إلى راحتہا : 
الا ری ھا ری کم انط چا 
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ماء یجری !.. أتودين السكنى ف جام ؟. 

ألا ترى النيل .. عوامة أو ذهبية ..؟! 

أربعة جنيمات أو خمسة شهريا دفعة واحدة » غير النفقات الأُحرى » آه !» لا 
تعتقوا أولاد السفلة !.. 

لاذا تختارين مكانا بعيدا عن العمران ؟.. 

اقتربت منه حتی مست رکبتاها رکبتیه » وقالت : 

س لست دون محمد عفت جاها » ولست دون السلطانة حظا ما دمت تبنى 
کا تقول » وف وسعك أن تسهر فيا أنت وأصحابك » إنها حلمى فحققه لى ..! 

أحاط وسطها بذراعيه » ولبث صامتا ليسنتشعر فى هدوء مسها ولينهاء م قال : 

للك ما تشائين يا أملل .. 

فكان الشكر أن ألصقت راحتيما بخديه » ثم قالت : 

لا تظن أنك تعطی دون أن تأحذ » اذكر دائما أنه من أجلك سأغادر هذا 

البيت الذى عشت عمرى فيه إلى غير رجعة » واذكر أننى إذ أطالبك بأن تجعلنى 
وا تكون أقل من 
سيدة ...1 

نی درك کل شیء یا نظری » سیکون لك ما تین وأکٹر ‏ أحب أن اراك کا 
تحبين أن ترى نفسك » والآن هيئى لنا مجلسنا » أريد أن أبداً حياتى من الليلة .. 

أمسكت بساعديه » ثم ابتسمت إليه ابتسامة اعتذار » وقالت برقة : 

س عندما جي عوامتنا على النيل .. 

قال ها محذرا : 

س لا تد کی کر ی ا ؟ 

فتراجعت وهى تقول بلهجة تجمع بون التوسل والإصرار : 

SS TSB SS 
الجديد » ا‎ 


وحياتك عندى وحياتی عبدك .. 
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. » حير إن شاء الله‎ ١ 

هذا ما ردده امد عبد الجواد فی نفسه وهو يطالع ياسین مقبلا نجوه ف 
الدكان ... كانت زيارة غريبة وغير متوقعة » أعادت إلى ذاكرته زيارته القدية 
لدکانه > یوم جاه لیشاوره فیما ترامی إليه من اعتزام المرحومة امه الزواج للمرة 
الرابعة والحق أنه أيقن أنه لم بغ لتبادل التبحية والسلام ولا للحديث فى شأن 
عادی ما يکن ان ده به فی البیت > أجل إن یاسین لا جبیء إلى مقابلته ف 
الدكان إلا لشأن حطلیر . صافحه > ثم دعاه إلى الوس » وهو يمول : 

سر إن شام اه 

جلس یاسین على کرسی قريب من مجلس e‏ 
ظهره حیث وقف ج ل اللحمزاوی امام الميران ن يزب بضاعة عض ال لزبائن ٤‏ ونةار 
إل ايه فى شىء ٣ن‏ ارتباك وكد حدسه » فأغلق الرجل دفتراً کان یسجل فيه 
أرقاما واعتدل فی جلسته متاهبا لما ڪجیء › وقد بدت إلى يينه ا-خرينة نصف 
مفتوحة » وفوف E‏ سعد زغلول فى بدلة الرياسة معلقة فى الجدار عت , 
إطار البسملة القدي . وا یکن قصد الدکان اعتباطا ولکن عن تدبر وتفکیر 
باعتباره به امن مكان لمقابلة بيه ¢ جاء من اجله د اَن وجود هيإ ل اللحمزاوی به 
ومن يعفسق وجودهم من الزبائن خحليق بان ىء له درعا واقيا من الغضب إذا 
جات دواعیه » وکال عمسب آلف حساب لغضب بيه رعم الحصانة التى 
اکتسہا بتقدم العمر والمعاملة الطيبة التى جخظى بها بوجه عام .. 

قال ياسين بأدب بالغ : 

امح لی بقليل من وتنك الغالى ء لوا الضرورة ما تجرأت على إزعاجك » 

ولکنی < کن ان أخطو حطوةَ دون استنارة رة برأيك > واعتاد على رضاك .. 

ایتسم باطن ا امد هازئا من هذا الأدب الحم » وجعل يتأمل فتاه 
الضخم الجميل الأنيق فى حذر » ملقيا عليه نظرة إجالية ملت شاربه امجحدول 
على طريقته ‏ هو وبذلته الكحلية وقميصه ذا البيقة المنشية والبابيون 
الأزرق والمئشة والحذاء الأسود اللامع ء وم کک ا قد مس مظټره 
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تأدبا فی محضر آبیه إلا ف قطتين » فاخفی طرف مندیله احریری الذى 
طا ل من جیب جا کتته الأعل » وعدل طربوشه الذى يعوجه عادة إلى العين 
يقول : إنه لا يكن أن يطو حطوة دون استنارة بريه !! مرجی .. هل استتار به 
وهو يسکر ؟» وهو يسبح على وجهه ف وحه البركة الذى حرْمه عليه ؟. هل 
E‏ السطح ؟ ؟. مرحی !! مرحی !! ماذا وراء 
هذه الغطبة المنرية ؟ 

طبعا » هذا أقل ما ينتظر من رجل عاقل مثلك » خير إن شاء الله ؟. 

التفت ياسين التفاتة سريعة لحظ بها جميل الحمزاوى ومن محه » ثم قرب 
الكرسى من المكتب » واستجمع شجاعته » قاثلا: 

اعترمت بعد موافقتك ورضاك أن أكم| ل نصف دینی . 

مفاجأة حقيقية !. غير أنها مفاجأة سارة على غي ما توقع ٠‏ ولکن مهلا !! 
لر ن تکون سارة حقا إلا بشروط as‏ الأهم من الحديث !! 
لیس م ما يدعو إلى القلق ؟ء بل ! تلك الحقاءمة البالغة فى الاد 
یتاره الدکان مکانا للحدیٹ لدواع لا کن أن تخفى عن فطنة الفطن » أما . 
الزواح ف ذاته فطا لما تمداه له » تناه حون أ عل محمد عت لو ال زه ن 
وتمناه حين دعا الله ف فی أعقاب حبسلواته ُن جادیه إلى الرتاد منت الحلال » بل 
عله ولا إشفافه م ن أن رجه مع أصدقائه کا احرج م قبل مع محمد عفت لا 
تردد من تزونبه مرة ری » فلینتظر ! وعسى ألا يتحقق ىء من خاوفه . 

اعتزام جميل أوافق عليه كل الموافقة » فهل وقع الحتيارك على أسة معينة ؟ 

حفض ياسين عينيه لحظة » ثم رفعهما قائلا : 

وجدت بغیتی . بیت کرم خحبرناه بطول الموار . وکان ربه من معارفك 
احمودين . 1 

رفع السیاد حاحيه منسائلا دون ان ينبس » فقال ياسين : 

س المرحوم السيد حمد رضوان ! 

E 

نات عن السيد أحمد قبل ان يتالك نفسه » ندت عنه فی تافف «احتحاج 
حتی شعر بأنه ینبغی أن یبرر تأفغه واحتجاجه بسبب وجه یداری به حقیقه 
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مشاعره » ولم يعوزه ذلك » فقال : 
ليست كرمته مطلقة ؟! . فھل ضاقت الدنیا حتی تترو ج من ثيب ؟!. 
لم يفاجأً ياسين بهذا الاعتراض » كان يتوقعه مثا اللحظة التى عزم فيا على 
الزواج من مرم » غير أنه كان قوى الأمل ف التغلب على معارضة أبيه التى ل يتصور 
أن تكون إلا صدى لتفضيل البكر على الثيب أو تجنبا لامرأة عسية بأن تذكره مأساة 
ابنه الراحل » ركان يؤمن بحكمة أبيه ويرجو أن تستمين فى النهاية بهذين المأحذين 
الوإهبين » بل كان يعتمد كل الاعتاد عل موافقته فى التغلب ك 
الى يتوقعها عند امرأة بيه .. تلك المحارضة التى وفف أمام التفكیر فما حائرا حتى 
حطر له ن یغادر ایت مادو فار کی ج ۴ کلر د سراجھا ایی اکر 
الواقع » ولولا أن إغضاب أييه كان فوق طاقته لفعل » | » إلا أنه عز عليه أن يتجاهل 
عواطف أمه الثانية - بل أمه الأؤلى _ قبل أن يبذل قصاراه لاستالبا واقتناعها 
بريه » قال : 
لم قضق بى الدنيا » ولكنها القسمة والتصيب .. آنا لا أمحث عن الال أو 
الجا » وسحسبی الأصل الطيب انلق القرم .. 2 
إن كان نة عزاء وسط هذه | مور المعتقدة المأسفة » فهو صدق رأیه الذى لا 
بکذب ابدا . هذا هو ياسين بلا زپادة ولا نقصان ء إنساك س او یران بے د 
المتاعب بين يديه ومن خلقه » ولو جاء بنباً سعید أو زف ليه بشری سارة لا کان 
ياسون وناب تتقدیره ورأپه فيه هك 
اللجاه ما اطلخلق فمسألة أحری ولكن البغل معذور ويبدو س وهذا طبیعی س 
ااا و 
معرفة الفاعل؛ ء ولعل احرین سبقوه إلیبا أو لتقوا به » فما العمل ؟. أجل قد تکون 
الفتاة مهذبة » ولكن من المؤكد أا لم تظفر بأحسن أم ولا بأحسن بيئة » ومن 
المؤسف أنه لا يستطيع أن يجهر برأيه - ذاك ما دام لا پسعه أن يقرن القول 
بالدليل » خاصة وأنه رأى ليق بأن يقابل ممن يسمعه لأول مرة ‏ بالإنكار 
والانزعاج ء والأدهى من ذلك آنه يخاف أن یلمح ليه . فيدفع ياسين إلى الببحث 
والاستقصاء فيعار آحر الأمر على اثر بصماته هو أبيه م فتكون الفضيحة التى 
ليس وراءها فضيحة . 
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المسألة إذن دقيقة حرجة » ثم إن نة شوكة حادة تكمن ف تضاعيفها 
ھی تار قدمم یتصل بفهمی » ألا يذكر ياسين ذلك ؟»› کیف مان عليه 
أن يرغب ف فتاة تطلع إليما قديا أخوه الراحل ؟» اليس هذا سلوك بخيضا ؟ء پل‌إنه ٠‏ 
لكذلك وإن كان لا يشك فى إخحلاص الشاب لأحيه الراحل » إن منطق الحياة 
القاسى يقم عذرا لأمثاله » إن الرغبة طاغية أعمى لا يرحم وهو أخبر الناس بذلك ! 

قطب الرجل ليشعره ه بتضايقه ثم قال : 

إن قلبی لم يرتح لااحتيارك » لا أدری لاذا > كان المرحوم السيد محمد رضوان 
رجلا طیبا حقا » ولكن الشلل حال بينه وين رعاية بیته من زمن بعید سابق لوفاته ٤‏ 
م أقصد بہذه الملاحظة إساءة الظن بأحد ۾ کاله 1 ولکنه کلام يقال › ریما ردده 
ا ٩ E‏ هذا سوال 
من أسغلة كثيرة ينبغى ان تعلم جواہا لا يصح أن تأمن مطلقة حتى تستقصى 
کل شیء عنہا لعل هلا ما ردت قول ء وديا مى يتات الاس الطبين . 

قال ياسين متشجعا بأسلوب أبيه » الذى اقتصر على النقاش والنصح : 

بحثت بنفسى وبواسطة آخرین > فتبون لی ان الحتقی کان على الزو ج » إذ كان 
متزوجا وأحفى عنهم ذلك » فضلا عن عجزه عن الانفاق عل بيترن فى وقت واحد 
وسوء خحلقه 1 
٠‏ سوء حلقه !» إنه يتكلم . بلا حياء _ عن سوء ال لخلق » البغل يمدك عادة 
بكر مزاح سهرة كاملة |. قال : 

إذن فرغت من الببحث والتقصى ! 

قال ياسین ياء » وهو 'یتہرب من عینی أببه الحادتین : 

تلك خحطوة بديمية .. 
فسأله الرجل وهو جخفض عينيه 
ألم تدرك أن تلك الفتاة ترتبط بذكريات ألمة لنا ؟ 

اعتراه الارتباك حتى الحتطف لونه » وهو يقول : 

لم یکن من الممکن ان یغیب نی هذا » ولکنه وهم لا صل له » فإنی اعرف 
عن يقون أن المرحوم لم بهم بالأمر کله إلا أياما معدودات ثم نسيه نسيانا تاما وأ كاد 
جزم بأنه ارتاح فيما بعد إلى فشل مسعاه إذ اقتنع بأن الفتاة م تكن طلبته کا 
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توهم . 

تٹری : قول ياسين الحق » أم يدافع عن موقشه ؟› کان جى المرحوم ولعله 
ار ا انى ن ا ر ا ی 
لحاصة شئونه » فلیته کان صادقا »أجل » » لیته کان صادقا إذن لاعفاه من عذاب 
ته کلما د کر أرقف برها عه ف سل شعادة الفقید آو كلما حطر باه آنه ری 
مات تعيس القلب أو ناقما عليه استبداده وتعنته » تلك الآلام التى هشت قلبه » 
هل یرید پاسین ان يعفیه منا ؟ 

سال ياسين بلهفة م يفطن الشاب إلى عمقها : 

آانت حقا على يقین ما ت تقول ؟» هل صارحك به ؟ 

ولثانی مرة فی حیاته رای ياسين أباه على حال من الانكسار ل یشهد مثاها إلا 

يوم مصر ع فهمی » وهو يقول له : 

كاشفنى ا-حقيقة عارية عن كل تخفيف » الحقيقة الكاملة > هذا پہمنی فوق 
ما تتصور » ( وكاد يعترف له بأله » ولكنه أمسك الاعتراف وهو على طرف 
لسانه ) .. الحقيقة الكاملة يا ياسين ! 

فقال ڀاسين دون تردد : 

س إلى على يقين ما أقول ا» بره نفسی وسمعته ہأذنی » لا شك فی ذلك 
مطلقا |., 

ف طرف عر یکن هدا الیل س ولا أبلغ منه س کافیا لاقناعه بصدق 
ياسين » لکنه کان فی التق متعطشا إل تصدیقه » فصلقه وآمن په وامتلا قلبه 
نوه بامتنان عمیق وسلام شامل . لر تعد مسألة الزواج فى تلك اللحظة على 
الأقل ما پکربه ¢ لاذ بالصمت مالیا هاا بالسلاٍ الذى مر قلبه » ورویدا 
رویدا !! مضی یسترد شعوره بالموقف وپری یاسین بعد أن غيبه عن عينيه الانفعال 7 
فعاد یفکر ف مریم وام مریم وزواج یاسین وواجبه وما یستطیع قوله وما لا یستطیع 
قوله » قال : 

مهما يكن من أمر فإنى أود أن تو المشألة تفكيرً أعمق OT‏ 7 
تتعجل » مد لنفساك فسحة التدبر والراجعة » إنها مسألة مستقبل وكرامة 
وسعادة » وإنى على استعداد لان أحتار لك بنفسى مرة أحرى إذا وعدتنى وعد رجل 
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صادق ألا تجعلنى أندم عل تدخلى لا فيه صلاحك » هه ؟» ما رأيك ؟. 

صمت ياسين متفكرا » مستاء من تول الحديث إلى مجرى ضيق محفوف 
بارج » حقا أن الرجل يتحدث بعلم عجيب » ولكنه لم خف قلقه وعدم 
ارتيا حه . فاذا E‏ اللقاش إل شقَاق غير 
مستحب » وا لكن هل ينكص تفاديا من هذه العاقبة ؟ » كلا ! يعد طفلا ! 
سيتزو ج بمن يشاء کا يشاء » ولكن فليعنه الله على الاحتفاظ بودة أيه ! . قال : 

لا ريد أن أجشمك تعبا جديداً » شكرا لك یا بابا » غاية ما أمنى أن أحظى 
موافقتك ورضاك .. 

اوح السيد يده فى غاد صر ء وال بلهجة ا تل من حدة : 

تأهى أن تفتح عينيك على ما فى رأيى من حكمة ..! 

فقال ياسين برجاء حار : 

ل تغضصب یا بابا » أستحلفك بالل ألا تغضب > إن رضماك بر ركة » ولا أطيق 
أن تضن على بها » دعنى أجرب حظى وادع لى بالتوفيق .. 

ا » فسلم به فی حزن 

.. جل ! رما کانت مرم رغم استپتار أمها فثاة شريفة وزوجة 

٠‏ > ولكن لا شك كذلك ف أن ياسين لم يوفق إلى اخحتيار أصنلح الزوجات ولا 
أفضل البيوت 

الامر لله » مضی الزمن الذی کان يمى فيه إرادته املاء فلا خد رادا ما ویاسون 
الیوم رجل مسئول ولن نی من محاولة فرض رأیه عليه | إلا العصيان .. فليسلم بالامر 
الواقع » وليسأل الله السلامة ۰۰ 

عاود النصح والتبصير فلجاً ياسين كرة أخرى إلى الاعنذار والتودد حتى م يعد 

عة زيادة لمستريد .. غادر الدکان وهو يقنع نفسه بأنه نال موافقة أيه ورضاه عل 
آنه كان يعلم أن الأزمة ا-خطيرة حقا هى التى تنتظره فى البيت » وکان یعلم ایض أنه 
سيترك البين حا » لن جرد التفكير فى إمكان ضم مريم إل الأسرة ضرب من 
انون » فرجا أن یترکه بسلام غير خلف وراءه عداوة أو حقدا ء إذ لم يكن من 
اليسير عليه أن يستمين بامرأًة أبيه أو يتنكر لعهدها وفضلها عليه » م يكن يتصور أن 
تدفعه الأيام إل وقوف هذا المرقف الغريب من البيت واله » ولکن تعقدت الأمور 
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وضاقت السبل حتى مييق من منفة إلا الاج . والعجب أنه م تغب عن فطلت 
السياسة الدسائية التى سمت للإيقاع به » سياسة فدية تتلخص ف كلمتين : 
التودد والقنح . ولكن الرغبة ف الفتاة كانت قد تسربت إلى دمه ولم يعد بد من إروائها 
بی سبیل ولو کان الزواج » وأعجب من ذاك أنه کان يعلم من تاریخ مرم ما يعلمه 
أفراد سره جمیعا عدا والده بطبيعة الحال _ ولکن رغبته طغت فلم يصده ذلك 
عن فکرته أو يزهده فما » وقال لنفسه : ۾ كرب قلبى على ماض فات لست 
مسفولا عنه » ستيداً معا -حياة بجديدة » ومن هنا تبداً مسگولیتی » وإ ٹقتی بنفسی 
لا حد 4ا » وإذا حدث أن حيبت ظنی نبذتبا )ا ينبذ الحذاء البالى .. والحق أنه ۾ 
يستلهم فیما عزم فکره ولکنه استخدمه ف تبر رغبته ال جاحة التى لا تردجر » 
فأقيل على الزواج هذه المرة كبديل من مخادنة امتدعت عليه > غير أن ذلك لا یعنی 
أله أضمر نحوه سوا أو آنه اتخذه ذربعة مؤقنة ة لقضاء لبانة » فالحق أيضا أن نفسه 
س رغم تقلباءما التى لا تنقك عنبا ‏ كانت مفو إلى حياة الزوجية والبيت 
المستقر . 

مر هلا کله مخاطره وی مید مکانہ سے إل حب کال مجلس 
القهرة »ذلك امجلس الذی يبدو أنه يشهد آحر أيامه فيه » ومطی جيل طرفه بين 
كنباته وحص الملونة والفائوس الكبير ا مدلى من سقفه فى كثير من الأسى ». كانت 
أمينة متربعة كعادعما على الكنبة القائمة بين باي حجرة نوم السيد وحجرة المائدة » 
عاكفة على امجمرة رغم دفء الإو لتصنع قهوا » وقد تلفعت بخمار أبيض فوق 
جاہاب بنفسجی م عن ضجورها » واکتدفها هدوء يشاب عند الصمت بأمارات 
الحرن » اء الشاطىء إذا استكن شف عما فى باطنه . شد ما شعر بالأسف 
وا لحر ج وهو يذ أمبته لصاح عما فی ضميو» وکن يکن نن الصاح زد : 
a‏ 

والله يا نينة لدئ مسألة ريد أن أستشيا ك فيا 

ادل مع ال تظرة دلت عل أن الجر على علم سايق جوضوع اديت » 
ونه يترقب عواقبه باهتام لا يقل عن اهټام ياسین نفسه . قالت أميدة : 

س خیر یا بنی .. 

قال ياسين باققضاب ؛ 
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قررت أن أتزو ج .. 
E‏ ن اهام باسم » ثم قالت : 
خیر ما قررت یا بنی » لا ینبغی أن يطول انتظارك أكثر تما طال . 
ثم لاحت فى عينرها نظرة متسائلة » ولكنها بدل أن تفصح عن تسافا ۽ > قات 
رکاغا ټستدرجه الى الاعتراف كأن نمة سر : 
حاطب والدك أو دعنى أحاطبه » ولن يعجر أن تجد لك زوجة جد يدة 
خيراً من الأول . 
قال یاسین فی رزانة بدت ها کار ما یستدعی الأمر : 
خاطہت ای بالفعل » ولیس هناك حاجة إلى تكليفه عناء جدیداً لأ 
اخحترت بنفسی وقد وافق ایی فاجو ان أحوز موافقتای أيضا . 
تورد وجهها حياء وسروراً ما أولاها من أهمية » فقالت : 
رہنا يوفقك إلى ما فيه ایر E‏ 
من بنت الحلال التى قررت أن تتخذها زوجة ؟ 
تبادل مع کال نظرة أخرى » ثم قال ف عناء : 
جیران تعرفینہم |.. 
اسم بین حاجیبا تقطیب التلکر وهی تمد نظرها ل لا ا ا 
:کأغا تحصی من فی خيلا من ال جیران » ثم قالت : 
إنك تحیرئی یا یاسین » هلا تکلمت وارحتنی ! 
قال وهو يبتسم ابتسامة شاحبة : 
جيراننا الأقربون !. 
س ..؟! 
ندت عنہا فى إنكار واتزعاج وهى تحملق فى وجهه » فخفض رأسه وأطبق 
شفتيه متجهم الوجه » فعادت تقول بصوت متہدج »› وهی تشیر بإبہامها إلى 
الوراء : 
أولعك ؟1» مستحيا > هل تعنی ما تقول يا ياسين ؟! 
فأجاب بالصمت المتجهم حتى زعقت : 
ست شیر اسو . ولك الذین شمتوا بنا فى أجل مصاب ؟! 
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فلم يالك أن هتف با : 
استحلفات بالل آلا ترددى هذا القول » إنه وهم باطل » ولو اقتنع به قلیی 
لحظة واحدة .. 

س طبعا تدافع عنم » ولكنه دفاع لا ينطلى على أحد » لا تتعب نفسك ف 
إفناعى باحال > يار !! ی ضرورة تدعو إل هذه الفضيحة ؟ کلھم تقائص 
ریوب » فهل من فضيلة وا-حدة تبرر هذا الانحتيار ا جائر ؟» قلت إنك نلت موافقة 
أبيك » الرجل لا يعلم عن هذه الأمرر شيعا » قل إنك نحدعته 8 

قال ياسین بتوسل : 

هدل روعك لیس أکره عندى من إغضابك » هدن روعك وکلم فی 
هلزع .. 

كيف أسمع لك رانا أتلقى منك هذه اللطمة القاسية ٠۴‏ قل إن الاأمر 
ل يعدو ان یکون مزا-حا سخیفا مرم ؟! الفتاة المستهترة التى تعرف من أمرها 
ما نعرف معا ؟. . مل نسيت تارؤخها الفاضح ؟ E‏ 
چیء جېذه الفعاة ال بیتنا ؟1 

قال وهر بزفر کأغا یطرد من صدره الکرب والاضطراب 

س لم أقل هذا قط » هذا أمر لا أهمية له » المهم عندى سحقا أن تنظرى إلى المسألة 
کلها نظرة جديدة خالية من التحامل .. 

ای تحامل یا هذا ؟! » هل ادعیت عایبا بالباطل ؟. ت تقول إن أباك وافق » 
فهل ابره عن عيشها الفاضح مع اینود الإلجليز ؟» ماذا جړی الاد الناس 
الطيبين يا رى 1٩‏ 

هدل روعك » دعینا نتحدث فی هدو » ماذا چجدی هذا اياج 1 
صاحت بحدة لم تكن من طباعها فى الزمن الأول : 
إن روعی لا یکن أن عدا ما دام الأر يتعلتق بالكرامة : 
ثم بصوت باك : 
ونت تسىء إلى ذكرى أعيك الغا . 
ياسین وهو يزدرد ريقه : 
انی ؟ » ره الله وأسکنه فسیح جناته » إن هذا الأمر لايس ذکراه ف ای 
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شیء » صدقینی فإنی ادری با اقول > لا تقلقی مرقده ! 

_ لست آنا التی اقلق مرقده » إنما يقلق مرقده حقا أخوه الذى يتطلع إلى هذه 
ا ا و ی ر ن 

ثم فی انفعال شدید : 

لغلك كنت تتطلع إلا حتى فى ذلك الزمن البعيد ! 

م نينة !! 

ل تعد ل ثقة فی شىء » كف تبقی لك ثقة فى شىء بعد هذا الخدر ؟!. هل 
ضاقت الدنيا وأقفرت حتى لم تجد من فتياتها زوجة إلا الفعاة التى دمت قلب 
أنحيلك ؟ » ألا تذكر ما أصابه من حزن وهو يستمع معنا إلى قصة الجندى 
الإغجلیزی ؟!.. 

بسط یاسین ذراعیه ف توسل » قائلا : 

فلنؤجل هذا الحديث إلى وقت آخر » سأثبت لك فيما بعد أن المرحوم لى 
نداء ربه وليس ف قلبه أى أثر هذه الفتاة » أما الآن فلم يعد اجو صالا للكلام 

صاحت به غاضبة : 

4 انك لا ترت دکری فهبی‎ a 

8 » وقد بلغ به الغضب متاه : 

أى حزن ؟!» إنك لم تحزن على أخحيك !» من الغرباء من حزن عليه أكثر 
منك ! 

سد نينة !., 

ف ناغل ن ایت » ولکنها اسكتته بإشارة من يدها وهتفت : 

ا د ر ا 
لابنی احا !. 

يمد يحمل القاء » قمض عزون مكنيا » وغادر الصالة إل حجرت » وبا 
لبث کال أن لمق به به ولم یکن دونه حزنا رکابة فقال له : 

ألم أحذرك ؟.. 

فقال ياسین مقطبا : 
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لن أبقى فى هذا البيت دقيقة واحدة بعد الآن ..! 

فقال کال جرع : 

جب أن تعذرها نت تعلم ان والدتی م تعد ا کانت »إن ای نفسه یغطی 
عن بعض هفواعما أحیانا » ما هی إلا غضبة لا تلبث ان تسکت فلا تحاسبہا عل 
کلامها » هذا رجانی إليك .. 

قال ياسین » وهو یتنهد : 

س لن احاسبہا یا کال » » لن أبيع. جميل الأعوام بإساءة ساعة » إنها معذورة ا 
قلت » ولکن کیف اطالعھا ہوجھی صباح مساء › وھذا ظنہا ہی ؟ 1 

ثم بعد الاظات صمت مشحونة ٻالكًابة : 

س لا تصدق ان مرم دمت قلب الم رحوم ٤‏ لقد استأذن المرحوم پوما ف أن . 
يغطبها فرفض أبوك » وتناسى المرحوم لمر حتی نسیه فانتہی کل شىء ۽ فما ذنب 
الفتاة فى ذلك » وما ذنبى أنا إذا أردت أن أتزوجها بعد ست سنوات من ذلك 
التارعخ ؟! 

قال کال ٻرجاء : ٣‏ 

لم تعد اللحق فيما قلت » وسوف تقتنع نينة به عاجلا » فأرجو أن يكون 

كلامك عن عدم البقاء فى البيت جرد هفوة لسانية .. 
فقال ياسین وهو یهز رأسه ف حزن : 

ا اول ر پیر غه ر ها اک ؛ ولکنی ساترکه عاجلا أو جلا مادام 
انتقال مرم إليه مستحيلا > فلا تنظر إلى مسألة ذهابى إلا من هذه الزاوية سأنتقل 
إل بت بقصر الشوق » ومن حسن الحظ أن شقة أمى لا ترال حالية > وسأًقابل 
والدی فی الدکان روضح له اسباب ذھایی متحاشیا کل ما یعکر صفوه ۽ لست 
غاضبا » سأترك البيت أسفا عليه كل الأسف آسفا على فراق أهله وأرلسم ية » 
لا تعزن ستعود الیاه إلى جاربا فى وقت قريب » ليس فى هذه الأسة قلب أسود » 
وقلب والدتك أنصعها بياضا :. 

ومضی إل صوان ملابسه فته » وجعل ینظر إلى ملابسه ولوازمه » وتردد قلیلا 
قبل أن ينفذ ما عقد العزم عليه » فالتفت إل کال › وهو يقول : 
سأتزو ج من هذه الفتاة کا قضت بذلك المقادير » ولکنی علم الله 
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مقتدع کل الاقتناع بانی م اُسیء إلى ذکری فھمی › انت اُعلم یا کال ما کان من 
حبی له > کین لا ۴ء إذا کان ناك من سیساء بہذا الزواج ء فهو آنا ...1 
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قادت حادم صغيرة ياسين إلى حجرة الاستقبال ثم انصرفت . کان يقوم بزيارة 
بيت المرحوم السيد محمد رضوان لاول مرة فى حياته » وكانت احجرة _ على طراز 
الحجرات ببیت أبيه ‏ واسعة الأركان » مرتفعة السقف فیہا مشربية تشرف على 
شارع يین بين القصرين ونافذتان تطاان على العطفة الحانبية الى یفتح علا مدحل 
الت ٠بوقد‏ فرشت رها بيظ صو ا وافتطفت ل جرانما الات 
والمقاعد » وأسدلت على الباب والمنافذ ستائر من مخمل رمادى باهت من القدم » 
عل کار لرا للات عاق ایی ن إطار انی کیره پا نظت 
الجدار الان فوق الكنبة الرئيسية ‏ صورة للمرحوم السيد محمد رضوان تثله 
فى أوسط العمر .. 

انحتار ياسين ا ھا إلى يمين المدحل فجلس وهو يتفحص المكان 
بعناية حتی ہت ثبتت عيناه على وجه السيد محمد رضوان الذى بدا وکأنه يبادله النظر 
بعینی مرم |. ابتسم ابتسامة راضية وراح ينش لا شىء بمدشته العاجية ا 
مشكلة قد واجهته مذ فكر ف امجىء خطبة مرم » هى خلو البيت من جنس 
الرجال وعدم توفيقه إلى إنابة أحد من جنس النساء عنه فكانت التيجة أن اء 
وحده کأنه مقطو ع من شجرة على حل تعبین الأمر الذى أحجله بعض 
الشىء كرجل ورث عن وسطه الاعتزاز بالأهل والأسة » غير أنه كان مطمشنا من 
ناحية احری إلى ان مریم لا بد وأن تکون قد مهدت له السبيل عند أمها بحیٹ أن 
جرد إعلان زبارته سيشی جا جاء من اجله » ومن ثم عپيیء له جوا طیبا لإنجاز 
مهمته . 

عادت النادم ل الظهور حاملة صينية القهوة » فوضعتها على المنضدة مامه » ' 
وتراجعت وهى تخبو بن ستبا الكبيرة فى الطريق إليه .. وستها الصغية ترى هل 
عل کر کک رای دات فا ا ؟ء سوف يحملها بحسنا إلى 

قصر الشوق » ولتفعل بنا القوة ما تشاء !» من كان يظن لامينة هذه القدرة على 
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الغضب ؟ء كانت ف وداعة اللاك . قاتل الله الحزن 1 كذلك غضب ابوه وهو 
یعترف له ف الدکان بأنه هجر البیت ولکن غضب رحم کشف عن تأثره وحزنه . 
تری : هل تطلعه آمينة على تارج مرم ؟» غضب الفکلی شیء خیف » ولکن کال 
٠‏ وعد بأن يحملها على السكوت .. فى قصر الشوق صادفتك أول مفاجأة سعيدة فى 
هذا اجو العاصف 1 هو موت الفکھانی وحلول ساعاتی عله » إلى القر. .1ح 
حنحة عند الباب Re SIS a‏ 
تدخحل بجنبما » إذ أن مصراع الباب المفتوح لم يكن ليتسع ها إذا دحات بعرضها » 
ولح عن غير قصد الخطوط التى تحد تفاصيل جسمها الجسم » » فلم بتالك من 
الحجب عندما مرت أمام عينيه عجیزتما التى كادت قمتا تبلغ منتصف ظهرها 
وفيض اسفلھا على فخذیہا » فکانہا کرة منطاد ۱١‏ وأقبلت شوه فی خحطوات 
متمهلة ناءت بقناطير اللحم والشحم » م مدت له يدا بضئة بیضاء برزت من م 
فستانها الأبيض الفضفاض » وهى تقول : 
اهلا وسهلا » شرفت ونورت .. 
فصافحها ياسين بأدب » ولبث راقفا حتى جلست على الكنبة الجاوة . 
.. ن يراها عن كشب لاول مرة » إذ أن عللاقتا القديمة بأسرته واکتسابہا 
ن يام مثزلة أشبه منزلة الام فى السن والاحترام ملاه عل عجنب تفحص ھا کا 
يفعل مع غيرها من الساء ‏ كلما محهاعن بعد ف العلريق › لذلك حيل إليه انه 
عثر على کشف جدید e E gE E‏ 
ما فوق القدمين » وحتى القدمان وارتهما فى جورب أبيط يض رغ دفء اجو » بینا 
امعد كما الفستان على ذراعيما وساعديما حتى المعصمين > ولضفت رأسها وعنقها 
بخمار أبيض طر ح ذيله العريض على على الصدر والظهر فبدت ف احتشام يناسب 
المقام ويوافق العمر الذى قارب الخمسين ‏ فيما علم ‏ إن تبدت فى صحة 
ريانة تنطق بصفاء امزاج وشباب القلب . ولالحظ فيما لالحظ آنا تطالعه بوجه 
طبیعی لم یسه زخرف أو زواق رغم ما عرف عنہا من سحب التبر ل 
الأمر الذى نصبہا من ن قدیم مرجعا لکل ما تعلق بالذوق النسالى من ملبس قف 
ای کله . وذكر بهذه المئاسبة كيف كانت أمينة تدافع عن ا 
لأحد أن ينتقد إفراطها ذ فی التبر ج ٠‏ تم كيف انقلبت تعمل عليبا لأتفه الأسباب ف 
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السنوات الأحية رامية إياها بقلة الحياء وتجاهل ما بستوحبه عمرها من احتشام . 

س حطوة عزيزة يا ياسين آفندى .. 

س الله يرمك !! 

کاد تم جماته بقوله ۰ يا تيزة » ولكن إحساسا غريريا نحرّفه فى اللحظة الأحية 

من انما ق ما » خحاصة ونه لاحظ انبا تدعه بيا« ابی E‏ » وعادٹ 
المرأة تسأل : 

E‏ ؟ والدك رام فهمى وحديبة وعائشة كال ؟ 

اچاب » وهو يشعر ياء لسواها عن الذي ن ناصبوها العداء بلا سيب وجيه : 

كلهم فير » سألت عدك العافية 0 

لا شك انا تفکر الآن نی ا جفاء الذی قوبلت به فى بيت أبيه عقب وفاة فهمی 
فاضطرها إل الانقطاع عن أسرته بعد معاشرة دامت العمر كله . يالە من جفاء !! 
بل يا ها من عداوة صامتة !! م يكن ن إلا أن أعلنت امرأة أبيه يوما أن « شعورها » 
جحدٹھا بان مرم وامھا م یصدقا ی حزنہما عل فهمی ! . م كفى الله الشر ؟. قالت 
إنه من ع غير المعقول أن يكون رفض السيد لنطبة مرم م يبلغهما ى حينه عن بقار 
آخر أو حت استنتاجا » ومن غير المعقول أن یعلما به پلا یضطغناه 
ورددت کا انما ممعت أن مرم تندب فهمى ف الام فقول e‏ 
شبابك الذی ل تت تتمتع به » فترجمتا إلى « أسفى على شبابك الذى وقف أهلك ف 
سپیل فلم تنمت به » . وزادت على دلك ما شاء ها حزما وفپرها »ولم تنفع معها 
حيلة ف توا عن « شعورها ) » وسرعان ما تخر ر سلوکھا نحو مرم وأمھا حتی کانت 
القطيعة !,. قال وهو لم يزل تحت تأثير الحياء والحرج : 

لعن الله الشيطان !. 

فقالت ببيجة مؤمنة على قوله : 

ألف لعنة !. . طالما ساءلت نفس عما جنیت حتی الاق ما لاقبت من 

الست آم فهمی > ولکنی اعود فأدعو ها بالصبر .. المسكينة ! 

Ns‏ نبل جاقا بطي لی لا با م رف 
حاجة إلى الصبر 

es‏ ؟1 
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لا ذنب لك » إنه الشيطان لعنة الله عليه 
هرت المرأة رأسها هرة الضحية البرئة » وصمتت قليلا » حتى حانت هنما 
التفاتة إلى فنجال القهوة الذى بدا كالمنسى على صينية القهوة › فقالت وهى تومىء 
إليه : 
آم قشرب قهوتك بعد ؟ 
فرفح ياسین الفنجال إلى فيه » وحسا اسلحسوة الأحية تم اعاده إلى العينية » 
وتىحنح قليلا ء ثم أنشاً يقول : 
شد ما ساعنی ما تنمت إليه صداقة الأسرتين لک ما الیک یله عل ی 
حال ينبغی أن تتناسى ذلك تاركين أمره للزمن » والواقع أنتی م كن ا 
سيف الدكريات ۽ فما هذا جشت ۽ إنغا جعت لغرض الحر هو بعد ما یکون 
الذكريات الأسيفة 
هزت المرأة رأسها هزة کأغا تطرد الذكريات الأسيفة » ثم ابتسمت أبتسامة 
استعداد لسماع جدید > کائت تہز رأسها وابتسامتها كالالة المسيقية المصاحبة 
للمغنى إذا غیت عزفها تمهيداً لدخول المغنبى فى طبقة جديدة من الف قان 
ياسين مستمدا من ابتساءتبا عللاقة 
س انا نفسی لا تخلو حیانی من ذكريات أسيفة تقصل نان الماضية .. أعنى 
تجربتی الاولى ف الزواج ج اللذی لم یوفقننی الله فيه إلى بنت الحلال ! ولکنی لا رید أن 
آرجع إلى ذلك ٠‏ الواقم أننی جت بعد أن عزمت ‏ متوکلا على الله س على فتح 
صفحة جديدة مستبشراً اير كله فيما اعتزمت 
التقت عيناهما على الاثر فطالع فيهما الترحيب ا لجميل .. تری : هل کان موفقا 
ف الإشارة إلى زواجه الأول ؟. ترى ألم يترام إلى مع هذه المرأة شىء عن الأسباب 
الحقيقية لفشل ذلك الزواج ؟ لا تشغل بالك إن ملاحها ا حميلة توحى السا 
إلى غير حد » ملاحها ا لجميلة !! أي كذلك ؟. بی » لوا فارق السن لكانت 
أجمل من مرم » كانت بلا مراء آهل من مرم فی شاا الذاهب ... کلا !انبا 
أجمل من مرم رغم فارق السن !.. إنها لكذلك !.. 
أظنك قطنت إلى مقصدی » أعنى إلى آننی جعت طالبا يد كريمتك مرم 
هام 5 
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أضاء 1 لوچه الرقراقي ابتسامة بث بشت فيه حيوية جديدة » وقالت : 


لا يسعنی إلا أن رل آملا رمهلا » مم او عم رل ET‏ 
سوء ا لحظ فيمن لا حلاق له » اليوم يسعى rS‏ 
وستکون بفضل الله جديرة بإسعاده > وحن مهما فرق يننا سوء التفاهم > 
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سة واحادة من قدي الزمن 

اغتبعل یاسیں حتی راحت اصابعه تسوی لباوت بلمسات سريعة غير 
مقمصودة ثم قال وقد تورد وجهه الاس مر الجميل : 

د اشکرك من صبنمم قلبی جزی الله عنی لسانك الحاو حن أسرة واحدة کا 

قلت رغم ای شىء » ومر هام فتاة یزدان با جینا کله أصلا وخلةا › رجو أن 
يعوضها الله من صیرها خا وان يعوضنیِ ہا من صبری حيرا . 

غمغمتاا آمین » وهی تہض › م ثم أقبلت بجسمها المفتخر نحو المنضدة » 
فتداء! ا ا وهی تنادی يا“ مينة »م استدارت حاملة إياها فأعطعما لخادم 
الى جاءت على عجل » ولفعت عنقها فجأة تقول له « آنستنا ۲ فباغتته وهو 
e‏ . وشعر لته بأنه « ضببط فى حالة تلبس 

عینیه لیوهمها بأنه کان ينظر إلى اض ولکن بعد فوات الأران !. . وارتباك 

رحعل یسال تفه صما صی آن تن ب ۽ ثم احتلس بار بدن عات ال 
جلها فلمح على د شفتيا ابتسامة حفيفة كأغما تقول له « رأيتك » . یلیه 
اللتون لا تعرفان التياءء وتساءل عما کن أن يکون قد دار ف رأسها ال1م 
تحاول أن تبدو کأنہا م تر شیا » وکن هیغتہا بعد ابتسامتپا س تقول له أيضا 
« رأيتك ! » . لينس اهفوة فهذا خير حل » ولكن هل تصير مرم مثل مھا یوما 
ما ؟ متی بیء هذا الیوم ؟! للام مایا لا بود بہا الزمان إلا ف النادر ٠‏ يا ها من 
امراة إ! إن خير وسيلة لتغيير أفكاره وتبديد سحابة الشاك هى أن مزق الصمت 1 
قال : 
إذا حاز طلبى القبول » فستمجدينى رهن إشارتك لناقشة التفاصيل الامة .. 
ضحكت ضحكة قصية » فبدا وجهها ف إشراقتما لطيفا شابا » وقالت : 
کیف لا وز القبول يا ياسين أفندى ؟!. أصلل وجوار على رأى المخل .. 
قال » وقد تورد وجهه : 


\¥ 


إنك تأسريننى بلطفك ! 
ما عدوت الق » والله شهید 1. 
ثم متسائلة بعد فاصل صمت قصير : 
هل تمت موافقة البيت ؟ 
جلت فى عينيه نظرة جد لحظة » ثم ضحك ضحكة فاترة من أنفه » رقال : 
دعینا من البیت وسيرته ! 
لم كف الله الشر ؟ 
ليس البيت على ما يرام ! 
الم تشاور السيد امد ؟ 
ای موافق . 
فضریت يدا على ید » وقالت : 
فهمت ام فهمی ؟ اليس كذلك ۴ إنہا ول من تبادر إلى ذهني ونت 
تفاتحنى بالوضو ع » طبعا لم توافق » هه ؟» سبحان الذى لا يتغير » امرأة أييك 
امرأة غريبة ! 
هز كتفيه استہانة » وهو يقول : 
es‏ 
قالت متشكية : 
فالا الت ی غا جوھک آی زعا انات ا ا ۲ 
لا أحب أن أقدم على حديشا حديثا حر لا ججنى منه الإنسان إلا وجع 
الدماغ » ء لیکن ظنہا ما يكون » المهم انى ماض إلى هدف » ولا يعنينى إلا" موافقتك 
انت .. 
إذا لر يتسع للك بيتك فبيتنا تحت أمرك .. 
شکرا ع 0 
غادرته من أیام .. 
ضربت صدرها بيدها هاتفة : 
طردتك |.. 
قال ضاحکا : 
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كلا لم يبلغ الأمر إلى هذا الحل المسألة وما فیا أن اتحتیاری الها للات 
قدية ها صلة با لمرحوم أحى ر هنا نظر إليبا نظرة ذات معني ) »ومع اتی لم اجا 
فی معارضعا وجه حق مقنع » فإننى رأيت من اللياقة أن أعد للزوجية بيا 
جدیدا .. 

سألته » وهى ترفع حاجبيما وتهز رأسها فيما يشبه الشك : 

س لم م تنتظر فى بيتك حتى جين ميعاد الزواج ؟ 

فضحك ضحكة تسلم » وقال : 

اثرت الابتعاد حوفا من تفاقم الخلاف ! 

فقالت كالمهكمة : 

رہنا يصلح الال .. 

وقامست مرة ت آخری قبل أن تتم جملتہا » فانجهت إلى النافذة المطلة على العطفة 
الجانبية وفتحتہا لتفتح لنور الأصيل بعد ان بات پاب المشربية غير كاف لاضاءة 
الغرفة » وجد نفسه على رغمه وحذره يسترق النظر إلى كتزها النفيس وهو يطالعه 
كالقبة . رأها وهى تعتمد على الكنبة بركعا ثم تيل على حافة النافذة لتشبك 
مصراعیها فرأی منظرا عجبا ترك ف نفسه أثرا داميا . تساءل وهو يشعر بجفاف 
حلقه : ل تدع املخادم لتفعيح النافذة ؟» کیف ارتضت أن تعرض امام ناظریه ۔- 
اللذين باغتما منذ قليل فى حالة « تلبس ٠‏ هذا المنظر الذى لاأ يخفى عنما 
مغراه ؟؛ ل وکیف وکیف وم ؟. کان فیما يتصل بالدساء مرهف الس سء 
الظن » فلاح له شى ء کالشك یتردد على عتبة إدراکه لا بريد أن يدخل ولا یرید أن 
يختفى » ولكنه بادر فأغمض عينيه متأثرا بخطورة اموقف . إما أن يكون جنونا وإما 
أن تكون س هى ب الجنونة » أو لا هذا ولا ذاك ؟. من له بمن ینتشله من حیرته !. 
اا ا ت م ی ا ی ن ا . فبادر 
إلى رفع عينيه صوب البسملة ‏ قبل تحوطا _ متظاهرا بالاستغراق فى تفحصها › 
وم يلفت رأسه نحوها حتى صدرت عن الكنبة طقطقة تنبيء ججلوسها » وعند ذاك 
التقت عيناهما » فرأى فى عينيما نظرة باسمة ماكرة أشعرته بأنه لم خف عنها حافية »> 
وكأما تقول له بأفصح لسان « ريتك ! ؛ . بث حينا مضطرب النفس 
والخاطر » ولم یکن على بينة من شىء فخاف أن کون ظلمها أو أن یکون عرض 

1۲۹ 
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نفسه ماما للاتہام » وبدا له أنه سيخاسب على كل حركة تبدر منه » وأن أى هفوة 
ما زال الجو مائلا إلى الحرارة والرطوبة .. 
جاء صوتہا هادئا طبیعیا »ودل إلى ذلك على رغبعما فى إزاحة الصمت › 
فقال بارتیاح : 
أجل إنه كذلك .. 
عاودته الطمأنينة ء غير أنه ما لبث أن تخايل لعينيه المنظر الذى راه عند النافذة › 
وجد تفسه على رغمه جره ویتیه فی جاذبیته » ویتمنی لو کان عار على مثله فی حدی 
مغامراته . لو کان مرم مثل هذا ا حسم !. ألا ف مثله فليتنافس المتنافسون . ولعلها 
ظنته ‏ لصمته س لا یزال مشغولا یما آثارته من حدیٹ خلافه مع اسراة آبپه » 
فقالت فيما يشبه الدعابة : 
لا تشغل بالك » لا شىء ف هذه الدنيا يستحق شغلة البال ! 
ثم لوحت بيديا ورأسها س واهتز جسمها فيما بين ذللك اهعزازة خاصة س 
كاغما لتحثه على الاستهانة ياهموم » فابتسم مطاوعا وهو يغمغم : « نطقت 
بالق ۲ . غير أنه کان يبذل قصاراه لعلك نفسه . أجل فقد حدث أمر جلل . م 
یکن ف ظاهره إلا تللك الركة الشاملة التى أرادت بها الإقصاح عن الاستهانة وحثه 
علا » إلا أعها كانت حركة بالغة الخطورة من حيث دلالتما على ا-لخلاعة والدلال 
والاستہتار » وقد ندت عنا فى حظة نسيان فخرجت بها عما التزمته طوال ا جلسة 
من تأدب واحدشام وکشفت عن خحبیئة طبیعتہا وهی لا تدری » او وهی تدری ؟. 
( يستطيع أن يقطع بهذا أو بذاك ولکنه لم يعد به شك فى أنه حيال امرأة جديرة 
حا بأن تكون أم مرم ذات التار يخ القديم 1. ای أن يتراجع عن رأيه مهما يکن من 
أمر » فهذه ا-حركة الراقصة المخداج لا يكن أن تصدر عن سيدة مصون !» ولم يكن 
إزعا جه إلا -لحظة عابرة » فسرعان ما حل لہ إحساس بسرور شھوانی ما کر ررح 
يتذكر أين ومتى رأى هذه ا-لحركة من قبل » على زنوبة ؟. جليلة ليلة اقتحمت على 
أبيه المنظرة ببیت آل شوکت ؟. ١ه‏ .. هذه هى !. وخيل إليه أا رغم سنا أشهى 
من مرم وألذ » وغلبته فطرته فحدثته نفسه بأن جس النبض وألا يقف إن آمكن عند 
حد !. وشعر برغبة ف الضحك من غرابة أفكار » وبأنه سيسلك طريقا وعرا ) 


۰ 


يطرق من قبل » ولكنه لم يعتد يوما أن يزجر النفس عن هوى .. ین يتأدى به هذا 
السلاك ؟ . هل يكن أن يعدل عن مرم إلى أمها !. کا 1 إنه لا يضمر ذلك قط « 
رلكن تصوروا كلبا قد عار على عظمة وهو ف طريقه إلى المطبخ فهل يتعفف ؟.. بيذ 
آنہا جرد أفكار وتخیلات وفروض ! فلأنتظر !.. وتبادلا ابتسامة فى الصمت الذى 
عاد فسحب ذیله بینہما » اّما ابتسامتہا فکانت فيما بدا تحية مضيف لضيف › 
وأما ابتسامته فقد انفغمت على فم حائر بهمسات الاعتداء الختنق . 

نورت بیتنا یا یاسین أفندی .. 

يا ستى بيتك لا ينقصه النور » أنت تنورين البلد وما فيما .. 

ضحكت ضحكة مالت برأسها إلى الرراء » وهى تتمع : 

الله يكرمك یا باسین آفندی !.. 

کان ینبغی أن یعود إلى الحديث عن طلبه أو أن يستاأذن ف الانصراف على أن 
یسمی موعدا اخر لواصلة الحدیث » ولکنه م يعد إلى الحدیث وم يستاأذن ق 
الانصراف .. بل راح حدجها بنظرات ريبة تطول حينا وتقضر حينا دون انقطاع وف 
صمت مریب . النظرات معان لا تخفی على ذی عینین 1 لا بد من إیصال آفکاره 
إليها بالنظرات وحدها حتى يرى رد الفعل .. اعرف لقدمك قبل ا-لخطو موضعها 
وليسقط الى ) نجحذی هذه النظرة النارية وحررينى إن كنت صادقة عن ای جنون 
پسعه ان يتجاهل سوء مقصدها أو يدعی براءتما ؟. انظر ها هی ترفع ٠‏ 
وشخفضهما كالشاردة وعلى حال بينة ة من الفهم الريب › تستطيع الان أن تقوا 
الفيضان وصل إل ETE‏ 
ابتہا ؟1 نون من لا يومن با نون بعد اليوم » نت الآن ھی شیء إل نفسی »› 
وليكن بعد ذلك الطوفان .. منظرك لا یوحی بالیس أبدا ! 

س هل تق فى قصر الشوق بمفردك ؟ 


و 

قلبى عندك .. 

جملة قد تصدر عن شيطان » وقد تصدر عن ملاك » تری هل تتصنت مرم 
الآن وراء الباب ؟ 

أتت جربت الوحدة بنفسك ف بيتك هذا » إنها شىء لا تمل !.. 
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س حقا لا بحتمل ! 

وفجاًة امتدت يدها ا خمارها فرعته من حول رأسها وعنقها وھی تقول 
كالمحتذرة ١‏ لا تؤاحذف الدناسحارة » . فبداراسھاف مندیل بر تقال وأسفر عنقها 
الوضىء . رنا إلى عنقها مليا ف قلق مترايد ۾ م لحظ الباب کالمتسائل عمن عسى ان 
کون رابضا وراءه , . أغيثوا الذى جاء يخطب البنت فوقع ف الم . وقال ردا على 
اعتذارها : 

خذى راحتك » أنت ف بتك » ولا غريب ف البيت .. 

لیت أن مرم كانت فى البيت لأزف إليما احبر !. 

حف قابه خحفقة سحادة کاشارة اهجوم ْ وتساءل : 

وین هی ؟ 

عند جماعة من معارفنا ف الدرب الأحر . 

وداعا يا عقلى ! . حاطب بنتك يريدك وأنت تريدينه » ررحم الله من يحسنون 
کک م »> جارة العمر ولا تعرفها 


إلا اليوم !. . مراهقة فى ا-لخمسين !.. 
e‏ 
س قبيل المساء 2 
قال ُنہٹ : 


س اشعر بان زیارتی قد طالت .. 

م تطل زاك » نت ف بنك .. 

فسأًها بف أيضا : 

تری هل أطمع ف أن تردی لى الزيارة ؟ 1 

فايتسمت ابتسامة عريضة » كأنما تقول له « إلى أدرك ما وراء هذه الدعوة ۲ » 
ثم أُطرقت ف حیاء وإن لم یغب عنه ما فی حرکتہا من تمثیل » ولکنه لم پباطا 
يصف طا موقع ببته من ا-احارة وموضع شقته من البیت وهى مطرقة صامتة بام 
تری ألم تشعر بأنہا تسیء إلى ابنما أبلغ إساءة » وانہا تعتدی علیما نکر اعتداء ؟! 

س متی تتکرمین بالزیارة ؟ 

غمغمت وهی ترفع وجهها : 


۳۲ 


لا أدری ماذا أقول ! 
فقال بتوكيد وثقَة : 
أقول أنا بالنيابة عنك » مساء الغد » ستجديننى فى انتظارك ! 
نة أمور يجب أن نعمل حسايا !. 
سنعمل حسابہا معا .. فی بیتی ! 
وقام من فوره رهم پان يتقدم نوها » فاشارت إليه وهی تاتفت خو الباب 
حذرة » م قالت وکأغا لا تقصد إلا التفادی من صولته : 
عدا مساء .| 


۱۲ 


وعرف بيث قصر الشوق مهيجة زائرة مواظبة . كانت إذا نشر الظلام ستاره » 
تتلفع ملاعا » ومضى إلى ال لجمالية » فإلى بيت هنية .. وهنالك تجد ياسين فى 
انتظارها با لحجرة الوحيدة المفروشة ف الشقة . ولم جر لمرم ذكر بينهما إلا حين 
قالت له مرة : 1 

ل أستطع أن أحفى عن مرم نباً زپارتك » لأ نحادمتنا تعرفك » ولکئی قلت 
ا : انلك فاقتى برغبتك فى خطيتا بعد تذايل العقبات الى تعرش سيلك فى 

و ا » فأبدی موافقته واستحسانه . واستقبلا معا 
حياة حافلة با متع » وجد ياسين ذات « الكئز » » ملبية یین يديه » فانطلق انعللاق 
اواد الجاح » ولم تكن الحجرة التى أثشت على عجل واقتصاد با مكان. الصاح 
لمطارحة الغرام » ولكنه لم يأل عن عبيئة اجو الاب بتوفير الطعام والشراب حتى 
يطيب له الوصال فیواصل صولاته بذلك الم الغریزی الذى لا یعرف حدا أو 
اعتدالا . وما لبٹ أن آدرکه املال قبل أن ي الأسبوع الأرل دورته . هی نفس 
الحلقة التى تدور فيه شهوته حتى غدا الدواء نوعا من الداء بيد أنه لم يؤحد على 
غرة » کلا 1 . وم يضمر نحو تلك العلاقة الغريبة من بادىء الأمر ى نية حسنة ولا 
قدر ها ی دوام » بل لعله م يبلغ من وراء المغازلة فى حجرة الاستقبال إلا ضجعة 
عابرة » غير أنه وجد من ال رأة تعلقا به وحرصا عليه وملا فی ان یکون قنع بہا راضيا 
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وعدل عن مشرو ع الزواج » » فلم یر بدا من جاراعما کیلا یفسد على نفسه لذعہا مؤمنا 
بان الزمن وحده کفیل بإرجاع کل شیء إلى صله !. وما اسر ع ان رجع کل شىء 
إلى أصله بالدسبة إليه هو » بل رما أسر ع ما قدر a‏ 
اسنها خحليقة بأن تحمفظ برونقها أساببع أو شهرا » آلا يا رما كذب الظن !.. أ 
م مر ایی یحی ان جل باک اکر ات ل میاه ادان 
بالحماقات » ولكن الكهولة تكمن وراء ذلك ا تكمن الحمى وراء تورد الخدين 
الكاذب » وإن القناطير المقنطرة من اللحم البشرى المتحبكة تحت طيات الثياب 
على حد قوله غیرها إذا تجردت + للعيان » وليس كاللحم البشرى مسجل 
لأثار العمر ا-لزينة » حتی قال لنفسه } الآن درك لاذا تعبد النساء الملابس 1 4 
یکن عجیبا بعد ذلك أن یقول عنہا وقد ضاق باندلاقها عليه انپا 
يجمع العزم على قطع علاقته بها . وعادت مرم بعد خمود النزوة ا-إجنونية س إلى 
N Ee‏ جنها » ولكن الدروة الطارئة غشيتبا ا 
تغشى السحابة العجلى وجه القمر عجبا | لم تعد رغبته فی مریم جرد استجابة لولعه 

الخالد بجنسها وإن غلب ذلك علا » ولكنما أرضت من ناححية أخرى حنينه إلى 
تكوين الأسة التى كان يعتدها مصيرا نوما ومرغوبا فيه أيضا 1. واستوصى بالصبر 
س کارها على أن تثوب بميجة إلى رشدها » أن تقول له یوما « حسبنا لعبا وهلم 
إل عروسك ۲ ولکنه م جد لأمله صدی فى تفسها, »كانت تواظب عل الزيارة ليلة 
بعد اخری وما ترداد إلا إغراقا وتمالكا » وشعر بأنها تمتلىء مع الزمن إمانا بحقها 
عليه کأنه بات حور حیاتبا وملك ممینما . 

أجل ! لم تكن تنظر إلى الأمر بعين الاسيجانة أو اللهو » وإلى هذا تكشفت 
نفسها له عن خفة وطيش ونزق أقنعته جميعا بأن سلوكها الشاذ معه فى أول مقابلة م 
یکن ارا مستغربا ۽ فاستہان بہا وازدراها وتضخمت عیرہا فی عینیه الزاریتون حتی 
ضاق بها كل الضيق وصمم على التخلص منها ف أول فرصة تسح » وإن حرص 
على تجنب الفظاظة أن تبعار العراقيل فى طريق مرم . قال نما مرة : 

لا تتساءل مرم عن سر انحتفانی ؟ 
فقالت وهى تطمئنه بصركة من رأسها : 
إنها على بيئة من معارضة أسرتك . 


1 


فقال بعد تردد : 
أصارحاك O‏ 
تى مصمم على الزواج منها مهما يكن من معارضة العارضين 
قحد حته بنظرة ناقذة» وهی تقساءل : 
ماذا ترید ؟ 
قال متظاهرا بالبراءة : 
أريد أن أقول إنہا سمحت منى ذلك التركيد » واا علمت بعد ذلك بزيارق 
لك » فینبغی أن تقتنع بسبب وجیه لانحتفالی !.. 
فقالت بغر مبالاة أدهشته : 
لن يضيرها ألا تقتنع » فایس کل کلام فض إلى خحطبة ولا کل حطبة 
عفضية إل زواج إا تعلم علم الغين .. 
ثم بصوت منخفض : 
س ولن يضيرها أن تفقدك » إا شابة فى عر جماها »> ولن تعدم حاطبا اليوم أو 
غدا |.. 
کأنہا تعتذر عن تاها » أو تلمح إلى أا هى _ لا انما التى يضيها 
فقنده » فلم يزده قولما إلا ضيقا ومللا » إلى أنه أحذ يتوجس خيفة من مغاشة امرأة 
تكبو بعشرين عاما » متأثرا بما يتردد بين العامة من أن مخادنة الكهلات تذبل 
» حتی شحنت ساعات اللقاء س من ناحيته ‏ بالتوتر والحذر فمقتبا 
.. وإنه لعل ذاك إذ صادف ر یوما ف السكة اللحديدة › فتقدم منہا دون 
تردد » وسم عليما » وسار إل جانیما کأنه من ذوی قرباها > كانت قلقة عابسة »› 
فأحبرها بأنه كان يقنع وإلده بالوافقة حتى ظفر بها » وآنه يعد مسكنه بقصر الشوق 
لیکون صا حا هما » واعتذر عن طول غيبته بکاق مشاغله › ثم قال هما :و آخبری 
والدتك بأننى سأجىء غدا لمقابلتما للاتفاق على عمد القران ! » ومضى سعيدا 
بانتاز الفرصة التى سنحت على غير ميعاد » غير عابىء _ فى غمرة السعاجة ‏ 
با سيكون موقف بهيجة منه . وفى مساء ذلك اليوم جاءت بميجة فى ميعادها إل 
قصر الشوق » ولكنما جاءت هذه المرة منفعلة كسية النفس بادرته هاتفة قبل ان 
ترفع برقعها : 


To 


E e 
: هم معطت على الفراش » وهى تز ع برقعها فى نرفزة » وتقول‎ 

غ يط جخاطرى أنك شمر ل هذا الغدر كله » ولكنك جبان غادر 
کسائر الرجال .. 

قال ياسين برقة المعخذر : 

لیس الأمر کا تتصورين » الق أنى قابلتها صدفة .. 

فصاحت بوجه مڪفهر : 

کذاب ! کذاب ! وحق من هو قادر على ان یرینی فيك ما اشتہی . هل 
تظننی اصدقك ما حییت بعد ما کان ( ثم وهی تحاکیه حاکاة کاریکاتوربة ) امت 
نى قابلتما صدفة !» أى صدفة يا عمر ؟!» وها صدفة, حقا ء فلم كلمتما ى 
الطريق أمام الرائح والغادى ؟ اا ی ؟( ثم وهی تعود 
إل الحاكاة الكا E‏ انى قابلتما صدفة .. 

فقال فى شىء من الارتباك : 1 

وجدتنى معها فجأًة وجها لوجه _ فامتدت یدی بالسلام علا ما 
کان بوسعی تجاهلها بعد ما كان من تحادثدا فوق السطح . 

فصاحت به بوجه مصفر من الغضب : 

فامتدت یدی بالسلام علیہا ! اليد لا تمعد إلا إذا مدها صاحبها » قطعت 
اليد وصاحبا » قل إنك مددث يدك إليها لشخلص منى .. 

لم يکن من السلام بد »أنا إنسان وى وجهى دم ! 

دم 1٩‏ أين هو ذاك ؟» دم يلطشك يا غادر يا ابن الغادر .. 

م بعد ان ازدردت ریقها : 

TS‏ » هل أفلت منك أیضا کا 
أفلعت يدك ؟.. تکلم یا سی 
قال بہدوء عجیب : 
إن کل الح یعلم الآن بای هجرت بیت ابی لأُترو ج من ابنتك » » فلم یکن 
من المستطاع تجاهل ذلك وأنا أحدثها .. 
فصاحت دة : 


ا 


كان بوسعك أن تنقحل من الأعذار ما تشاء لو كانت بك رغبة إلى ذلك » 
لست ممن يعيبهم الكذب » ولكنك أردت التخلص منى » هذه هى الحقيقة e‏ 
قال وهو یتحاشی نظرتها : 
س رہنا یعلم بحسن نیتی ! 
فحدجته بنظرة طويلة » م سألته فى تد : 
أتعنى أنك تورطت فى وعدك ها على غير رغبة منك ؟ 
أدرك حطورة التسلم بذلك » فغض بصي ولاذ بالصمت » فقالت وهی تزفر من 
الغيظ : 
أرأيت أنك کذاب کا قلت لك ؟ 
ثم صارخحة : 
أُرأیت 1 ارايت يا غادر يا ابن الغادر ؟! 
قال بعد تردد : 
إن سرا لا یکن أن خفی إل الأبد » تصوری ماذا یقول الناس لو کشفوا سر 
علاقتنا » بل تصوری ماذا تقول مریم ! 
فصرفت بأسنانہا من الحنق »> وقالت : 
يا لك من خنزیر | )ل تذكر هذه الاعتبارات يوم وقفت أمامى سائل اللعاب 
کلکلب کے آه يا جنس الرجال > جهنم الحمراء عقوبة ة تافهة لكم 1 
ابتسبم حفیفا » ركان أوشك أن يضحك لرلا فرملة ابن »ثم قال بتودد ورقة : 
لقد قضینا وقتا طیبا سوف أذکره دائما بل خير › «حسبك غضبا واستیاء 0 
ما مرم إلا ابنتك » وإنك ول من يروم سعادتہا .. 


هي تز رأسهابتېکم : 
أنت الذى ستسعدها ؟! ا ا ان » المسكينة لا تدری ای إبلیس 
ستتزو ج » أنت دائر ابن دائرة » وربنا یکفمما شر ما وقعت فيه ٠‏ 


قال بېدوئه الذی التزمه من أول الاسر 
عند ربا الصلاح Se EE‏ 
حلال !1 
قالت هازئة : 
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أقطع ذراعى إن صدقت » سوف نری » لا تظن بامومتی الظنون » إن 
سعادة ابنتي مقدمة عندى على كل اعتبار » ولوا أن خدعتنی وغدرت بی ما کان 
يہمنى أن أهديك إليها على الحذاء ! 

سایل پأاسین نقسه : A‏ الأزمة بسلام ؟ وانتظر أن تلبس برقعها 
وتودعه » ولکنہا لم تحرك ساکنا » ومضى الوقت ‏ وهى بمجلسها من الفراش » 
وهو بمجلسه على الكرسى قبالا س لا یدری کیف » ولا متى تتقوض هله الجلسة 
الغريبة المتوترة » واسترق النظر إلها » فوجدها ترنو إلى الأرض كالسارحة على حال 

من التسلم نزعت به إلى العطف علا » هل تعود مرة أحرى إلى المهاترة ؟» غير 
مستبعد !! ولکنہا فیما يبدو ۔ تفکر فی موقفها الدقیق بینه وبين ابنغا وتنحنی 
أمام مقتضيانه » وما يدرى إلا وهى تنتز ع الملاءة عن نصفها الأعلى وتخمغم « اجو 
حار ۲ ثم تزحزحت حتی نہاية الفراش قاستندت إلى شباکه » ومدت ساقیپا غیر 
اة اا لدی انرز ا ق ا ل > م واصلت شرودها ۾ ری ٦‏ 
آلا.یزال لدا ما تة E‏ 

هل تسمحین ی بان ازور غدا . 

تجاهلت سؤاله دقيقة أو نوها » ا بنظرة كاللعنة » وقالت : 

على الرسحب والسعة يابن القديمة ! 

ابتسم قانعا وهو یشعر بنظراتا تلهب وجهه » وعادت هی تقول بعد هنی : 

لا تظننی بلهاء »> كنت موطنة النفس على نو قع هذه النباية عاجلا أو 
جلا » ولول أنك تعجلتا بطريقة . A‏ . ماعلينا . 

م يصدقها » ولکنه تظاهر بتص.“يقها » ومطیی یقول : إنه كان راثقا من ذلك « 
وأنه يرجو أن تعفو عنه وتشمله برضاعا ولکنما لم تعن بالإاصغاء اليه » وتز حرحث 
رة ھ ری س إلى حافة الفراش » فطرحت ساقیہا على اض » وقامت 
فألحذت تبك ملاء تما »وهی تقول : « أستودعك الله 0 . فام صامتا وتقدمها 
إلى الباب وفتحه » م تقدمها مرة احری إلى الخار ج » وما یدری إلا وصفعة موی 
عل قفاه ا ا ا وراء‌ها کالذاهل وکفه 
Ng EE a Ee‏ ۽ وقالت : 

ا e‏ ألا عق لى أن أشفى غليلى ولو 
بصفعة يا اين الكلب .. 5 
۸ 
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يا سيد أحمد لا تؤاحذفى إذا صارحتك بأنك تبذر نقودك هذه الأيام بلا " 
ا 

قال جميل الجمزاوى ذلك بلهجة جمعت بين أدب المستخدم وإدلال الصديق . 
وكان الرجل لا يزال قوى البنية جيد الصحة على بلوغه السايعة والخمسين من 
عمره » أما رأسه فقد رصعه المشيب ولم تؤٹر السنون فی نشاطه شیا فلم یزل يومه 
ينقضى على حركة دائبة ثبة فى نحدمة الدكان وعملائه كعهده مذ الشسحق به على اپام 
منشته الأول . وقد اكتسب مع طول العهد حقوقا ثابتة واحتراما جديرا بنشاطه 
وأمانته » فنزل من نفس أحمد عبد اواد منرلة الصديق » ولم يكن عطف الرجل 
عليه الذى تمل احيرا فى معاونته على إلحاق ابنه واد بمدرسة الحقوق إل مضاعةا 
لإحلاصه وموجبا عليه مصارحته عندما تجب المصارحة لدفع ضر أو تحقيق منفعة 
على أن أحمد قال بلهجة مطععنة > ولعله كان يشير إلى الرواج الذى نم تزل تشمل, 
السوق بسکرته : 

الخال معدن » والحمدك لله . 1 

فقال جمیل ا-حمزاوی باسما : 

 .‏ را يزيد ويبارك غیر انی لا آزال اکر اقول علیك بنك لو كنت اتخذت 
من النجار خحلقهم کا اتخذت حرفتېم » ۾ لنت الان من كبار الأغنياء .. 

ابتسم أحمد ابتسامة الرضى والقناعة وهو هز منكبيه استہانة . ربح کشیرا وأنفق 
کثيرا » فكيف يأسف على ما جنى من لذات العيش ؟. لم يفقد يوما حاسة التوازن 
ر ی ا و ی و 
حديجة » وطرق كال باب المرحلة النبائية من حياته الدراسية » فماذا عليه لو تتح 
بعد ذلك بطيبات الخياة ا ی 
فالتق أنه يبدو هذه الأيام - أبعد ما يكون عن الاعتدال والقصد » تشعبت 
وجوه نفقاتر, : قاهدایا تستنرف مالا لاأ يستہان به » والعوامة تستحلب دمه › 
وحطیته تسحأديه القرايين » وف ال إحملة فإن زنوبة تدفعه إل الاسراف دفعا )وهو من 
ناحيته يدفع بلا مقاومة تذكر » م يكن كذلك ف الأيام الخالية » حقا كان ينفق عن 


1۳4 


سعة !! ولكن امرأة لم تستطع أن ن¿ تخرجه عن حد الاعتدال أو تضطره إلى ركوب 
الاسراف . کان بالامس مستشعرا قوتهٍ ول یکن یبالی کٹیرا ن تجاب کل مطالبه 
الحبيبة » ولم یکن یبای إن تدللت عليه ان يتدلل علا تیاها بفتوته وفحولته . اليوم 
اذل حرصه على حبیبته عنقه فهان عليه الغال وکأنه م یعد یروم من مطلب ف 
هذه الحياة وراء استبقاء مودعها واستالة قلبما » ويا ها من مودة متعرزة > ويا له من 
قلب عصی !اوم یکن فی واقع حاله لیغیب عر , فطنته » تعر به شعور الأم 
واللحزن » وذکر به ایام عزته ف فة واس وإِن م يقر بانہا ذهبت وتولت » ولکنه م 
مرك أصبعا للمقاومة ا جدية ولم يكن ذلك فى طرقه !. وقال مخاطبا جيل ا حمزاوى 
فيما يشبه السخرية : 

س لعله من الظلم أن تعدلى تاجرا !. ۰( م ف تسلم ) .. الله هو الغنى .. 

وجاء نفر من الناس فشغل بم الحمزاوی » وما كاد أحمد جخلو ا 
رأی قادما پزحم الباب على سعته ویتجه إلیه متب فترا . كانت مفاجاة وذکر لتوه أنه 
ا منذ اربع سنواٽ و یزید » م نض مرحبا مدفوعا بأدبه 
زحده وعو قول : 

هلا وسهلا » بجارتنا المكرمة .. 
فمدت له أم مرم يدها ملفوفة ف طرف ملاءتا قائلة : 
أهلا بلك يا سيد أحمد . 

ودعاها إل او بت غ ا ای اب عليه يوما يعتبر الان 
من التار جخ » ثم قعد وهو يتساءل .. یکن رآها منذ جاءت لمقابلته ف هذا الدكان 
بعد مرور عام على وناة فهمی محارلة استدراجه إلى ب ببتہا مرة احری . جب يومد 
ججراتہا ‏ ولم یکن فاق من الحزن ہے فقابلها بجفاء وشیعها ببرود ۔ تری ما الذی 
جاء بها اليوم وألقى عايما نظرة شاملة فوجدها كالعهد بها : حسامة وأناقة » 
يفوح من أعطافها الطيب » وتتألق عيناها فوق البقع . غير ان تیرجها م خد فی 
إخفاء دبيب الزمن » فلاحت أمارات الكير تحت عينيما ء وذكر جا جليلة وزبيدة ٤‏ 
شد ما يستبسل أولعاك النسوة فى معركة ا-حياة والشباب » أما أمينة فسرعان ما تپاوت 
فريسة للحزن والذبول 1.. وقربت بهيجة الكرسى من المكتب » ثم قالت بصوت 


حافت : 
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لا قؤاحذفی یا ى السيد على هده الزيارة » فللضرءرة أحكام .. 

قال أحمد ‏ راو کا ور اا 

أهلا وسهلا » إن زيارتك تشريف لا وتكرم .. 

فقالت باسمة » وقد نمت نبرات صوتا على الامتنان : 

تاکر > والحمد لله على الى وجدتك بخير وعافية !! 

فشكرها بدوره » ودعا هما بالصحة والعافية a.‏ ودعاءه 
N TT‏ : 
٠‏ س جمتك لأر هام » قیل لی إنه بلغ إليك ف حبنه » وأنه ال مراتقتك » 
وأعنی طلب یاسین آفنای لد ابتتی مرم » > فھل صحیح ما قیل لی ؟ هذاما جت 
من أجل التحقق منه .. 

E O 
يتابح کلامها » £ تخد بتظاهرها بالاهتام بموافقته « فلتحاول خحداع غين من‎ 
1 شجهلون حاياه » ما هو فيعلم علم اليقين أن موافقته وعد مها عندها سواء » بل‎ 
تدرك ما وراء تخلفه عن زیارتها مع ابنه ؟. . ولكنہا جاءت لتحمله على الإقرار‎ 
: با لموافقة » وريا لغرض آنحر لا یلبٹ أن یستبینه » رفع ليها عينون هادئتين »قال‎ 

حدثنی اسن ع رغبته فدعوت له بالتوفیق » کانت مرم وم تزل ابتتنا .. 

س الله يبارك لى فى عمرك يا سى السيد ا 

اشكر حسن ظك .. 

فقالت جعماس 
ویسرنی أن آصارحك بأتنی أجلت إعلان موافقتی حتی اتا کد من موافقتك 
انت ! 

قارحة !. لعلها أعلنت موافقتہا حتی قبل أن تری ياسین ! 

س أكرر الشكر » يا ست أم مرم . 

لذلك کان ول ما قلت لیاسین أفندی » دعتی آتأكد ألا من موافقة 

والدك > فان کل شیء یہون الا سخطه ! 

اله .۔ الله ! . ) نکد تسرق البغل حتی نشطت لرمى الأحا: :رى حول صاحبه .. 

اين شغرب أن بصدر نلف ذلك القرل اليل ٠‏ 
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فواصلت حديتها فى حماس مظفر » قائلة : 

إنك یا سی السید زجلنا » وخیر من یفخر به حینا کله ! 

مكر النساء » ودلال النساء » ماأضیقه ہما معا » هل حطر هما ببال أنه بنمر غ 
فى التراب مناشدة لعطف عوادة زهد فيا السکارى ؟!. 

قال فی تواضع 

س أستخفر الله .. 

ات با سوا ا ها صوتها قليلا » حتى حاف أن يبل الموجودين 
بالناحية الأحرى من الدكان > فحرك راسه جوم عحذرا : 

س لشد ما حرنت عندما أنبأفی بأته هجر بیت والده 0 

فبادرها قائاد وقد تجهم وجهه : 

› فعجبت کیف تأت له أن يرتكب تلك ا-حماقة‎ . ES 
ولکنه مل متاعه إل 5 قصر الشوق » ثم جاء يعنذر‎ . E کان ینبغی ان یستشیر‎ 
. إل 1 عبث صبیانی ياست ام مرم وقد وه ول كرت لاف ازعو . ع أمينة‎ 
!! ذلك تعلل سخيف حاول به أن يبرر ماقة أسخف منه‎ 

هذا ما قلته له وحياتك » ولکن الشیطان شاطر » وقلت له أيضا : إن ست 
أمينة معذورة » رہنا يصبرها على ما ابتلاها به .. وعلى أي حال فمثلك يرج منه 
الصفح يامى السيد.. 

فاشار بيده إشارة قصب » كاغما تقول «دعينا من هذا» فقالت مثوددة : 

لكننى لا أقنع إلا بالصفح والرضى.. 

أف » لیته یستطیع أن یصارحها بمدی اشمتزازو مہم جمیعا » ھی وابنتہا والبغل 
الكبير.. 

یاسین ابنی على کل حال » وفقه الله إلى اهداية.. 

أمالت رأسها إلى الوراء قليلد وأبقته على وضعه مليا ريغا تستمتع بلدة النجاح 
والارتياح » ثم عادت تقول ف نبرات لطيفة : 

ربنا جر حاطرك یاسید أحمد » ساعءلت نفسی انا فادمة إليك . ترى : 
آیکسفئی ویردنى حائبة » أم يعامل جارته القدية ها تعود أن يعاملها به پې الأيام 
الخالية ؟ . الحمدلله فأتت دائما عند حسن الظن بك » مد الله فى عمرك ومتعلت 
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بالصحة والعافية !! 
نظن انما ضحکت على ذقنه » شق ها هدا » ما أنت إلا أب خائت ثی مات ر 
آبنائه » وخحاب الإبن الثالى » ورب الثالث ر اسه کل هذا على رغمى يا قارحة.. 
إلى عاجز عن شكرك.. 
وهی تخفض رأسها : 
مهما قلت فيك فهو دون ما تستحتق » طالا أقررت لك به فيما مضى.. 
اه » ذلك الماضيى ! . أوصدى ذلك الباب وسحياة البغل الذى جئت تسجلين 
حق ملکیته !. ویسط راحته ع و ا ر حت تقول بلهجة 
حالة : 
كيف لا » أ أعزك إعزازا م خحظ به إنسان قبلك ولا بعدك ؟ 
هذا هو المطلوب » كيف لم يفطن إليه من أول لحظة !؟. م تجيشى من أجل 
اسن ولا من جل مرم » وکن من جلى ناء بل من أجل تفسك ! انت أنت ل 
يغير الزمن منك شيغا » إلا شبابلك » ولكن رويدك !! هل تستطیعین أن تردی 
لأس الذى ول ؟ . مر بقوها دونك تعلیق مکتفيا بابتسامة شکر › فابتسمت 
ابتسامة عريضة كشفت عن اسنا تا من ثقوب البرقع » » وقالت فيما يشبه العتاب : 
سے یہدو انك لا تذکر شیئا.. 
أراد أن یعتذر عن فثوره دون أن يمس إحساسها فقال : 
لم ییق فی الراسں عقل أتذکر به .. 
فهعفت باشفاق : 
لشد ما أغرقت ف الحزن » الحياة لا تححمل هذا ولا تسيغه » أت - ولا 
تؤاخحذنی على ما سأقول رجل الف الحياة المليحة » فا لعزن إذا اثر ف الاإنسان 
العادى قيراطا يؤثر فيك أربعة وعشرين قيراطا. . 
موعذلة يراد بها منفعة الواعظ » لیت ان ياسون کان يعتصم بثل شبعی » اذا 
أتقرز منك ؟. أنت دون شك أطو ع من زنوبة وأقل نفقة ا لا يقاس » ولکن يیدو 
ان قلي ی أصبح مولعا با لتاعب . قال بدهاء ومسكنة معا : 
من أين للقلب انحزون أن يضحك ؟ 
اندفعت تقول مام وکانہا شامت برق أمل : 


س اضحك يضحك قلبك . لا تنتظطر حتى يضحك هو »› همات أن 
يضحك وحده بعد ما عانى من طول الوجوم » عد إلى حياتك القدية تعد إليك 
هجتا الغافية » ابمحث عن مسرات زمانك الأول وأحبابه » من أدراك أن ليس تة 
قلوب عرفو إلياك وتقم على عهدك رغم إعراضك الطويل عنما ؟ 

طرب الفؤادعلى رغمه رتاههدا ما ينبغى أن يقال حقا لأمد عبد ال جواد » وما 
کان یسکب فی ف أذنبه على قر ع الكئوس فى ليالى الطرب . أين العوادة لتسمع هذا 
المد علها تنفف من غلوائها ؟! . لکن يردده من انت عنه راغب ! . قال بصوت 
لا أثر فيه لاطرب : 

س ول د ذللك الزمان ., 

مال نصفها الأعلى إلى الوراء استنكارا » وقالت : 

س م تزل شابا ورب الحسين ! ۰ م وهی تبتسم ی حیاء ) جمل له طلءة 
البدر |. . ) يول زمانك ولن يولى أبدا » لا تكبر نفسك قبل الأوان » أو دع الحكم 
على ذلك للاحرين فلعلهم يرونك بغير العين التى ترى بها نفسك.. 

قال بأدب » ولکن بلهجة تعیر بلطف عن رغبته ف إہاء الحديث : 

اطمانی ياست أم مرم إلى أننى لا أقتل نفسى حزنا » فإننى أتسلى عن الهم 
ہشثى طروب التسلية 

تساءلت وقد فتر ماسها قليلا : 

أيكفى هذا للنرفيه عن رجل مثلك ؟ 

فقال بقناعة : 

ى لا تتطلع النفس إلى شىء وراءه.. 

بدا اه تنغص صفوها › وإن تظاهرت بالارتیاح وهی تقول : 

احمد الل عا لى أننى وجدتك على ما أحب لك س راحة البال وصفائه. . 

م ود هة قول قال بست وهی کت له یدسا اف ی طرف اة 
فتصافحا » م قالت وھی م بالذهاب 

فتك بعافية.. 

وذهبت وهی تحرل عنه عينين لم جمد التصنع فى إلحفاء ما غشييما من حيبة.. 
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طوت سوارس شار ع الحسينية تم أذ حواداها المزولان بخبان فوق أسفلت 
العباسبة والسائق يلهبپما بسوطه الطويل, . کان کال جالسا ة فى مقدمة العربة على 
طرف المقعد الطريل فيما بل السائق » فامکنه أن یری بلفتة من رأسه ‏ ف غير 
جهد س شار ع العباسية متدا أمام عينيه ء فى اتساع لاا عهد للحى القدم به وطول 
لا يلوح له منټی e‏ وبيوته عل الجانبين ضخمة ذوات أفنية 
رحيبة بعضها یزدان بحدائق ی غناع 

كان يضمر للعباسية ا ا ا 
التقديس اما الاعجاب فمرده لل نظافتہا وهندستہا واهدوء المرج اخم على 
روعها » وکل اواك مات لا يعرفها حيه العتيق الرياط . وما ا والإجلال 
فمرجعهما إل انها وطن قلبه ومنزل وحی حبه ومثوی قصر معبودته . 

منذ أعوام أربعة وهو يتردد عليما بقلب مرهف وحواس مشحوذة حتى حفظها 
ع ن ظهر قلب » فحيثا مد بصو ارد إليه بصورة مألوفة كأنما وجه صديق قدم › 
وحمیع معالمها ومناظرها ودروا وعدد من اهلها قد اقترن فی ذهنه بأفکار وعراطف 
وأخحيلة أمست س فى جملتما س جوهر حياته ومعقد أحلامه » فحيثا ول وجهه 
فشمة مناد يدعو القلب للسجود . 

NG N 
› ینبه فيه بعودته س وصدیقيه حسن سلم وإسماعیل لطیف س س من المصيف‎ 
ویدعوه إل مقابلہم جمیعا فی بیته الذی تسیر به سوارس إلبه .. نظر إلى الخطاب‎ 
E N Eee RE E E 
فحسب » ولکن لظنه أن اخطاب کان مودعا فی مکان ما بالبیت قبل ان یکتب‎ 
-حسین عليه رسالته » ونه والحال كذلك غیر مستبعد ان تکون عينا اجميلة قد‎ 
وقعت عليه فى ذهابما أو مجيعها أو أن تكون أناملها قد لمسته لسبب أو لخر أو سحتى‎ 
عفوا » بل حسبه أن يظن أنه كان مودعا فى نفس المكان الذى جل فيه جسمها‎ 
وتحمره روحھا کی یستدیل الطاب إا ی رمز قدسی فو إليه روحه ویشتاق اليه‎ 
قله . ومضى يقرأ ا-خطاب للمرة العاشرة حتى وقف عند هذه الجملة « عدنا ی‎ 


\ fo 
) قصر الشوف‎ ( 


القاهرة مساع ول أ ا کتوبر أ آنا شرفت العاصمة منذ أربعة أيام وهو لا یدری, ٤‏ 
كيف لم يدر ؟!. كيف لم يفطن إل وجودها سواء بالغريرة أو بالشعور أو 
بالبصية ؟! . کیف جاز لاا رل ام اد هار 
على هذه الأيام الأريعة المباركة ؟!. هل رانت الكابة المتواصلة على حساسيته بطقة 

من البلادة والجمود ؟. على أى حال فالساعة يرف قابه وتعلق رو-حه فأجراء من 
ال والسعادة !! الساعة يشرف على الدنيا من ذروة رفيعة تبدو ملا معالمها ف 
هالة من الشفافية والنورانية كأ:ا أطياف ف دنيا الملائكية !! الساعة يضطرم 
وجدانه بدشاط اا حيوة ونشوة الحبور وسكرة العار ب !! الساعة أو حتى فى هذه 
الساعة ۔. طوف به طائف الأ الذى يلازم مسرة الحب عنده ملازمة الصدى 
للموت . قدیما كانت تحمله سوارس فى هذا الطريق نفسه وقلبه من ا لحب حال ل 
مس ۲ ماذا کان جد من مشاعر وامال وخوف ورجاء ؟. لا بذکر حیاة ما قبل 
الحب إلا د كرى غردة » ینکرها ما عرف للحب قدرہ وشن إلیبا كلما نبا به ألم ( 
ولکنہا لشدة إحساسه بخاطره كادت تلحو ی بالاساطیر » لذلك بات يور خ بالحب 
حیاته » فیقول : کان ذلك قبل ا لحب « ق. ح ٩‏ ل ت 
1 ب. ےج £ 

وقفت العربة عبد الوايلية > فأعاد الطاب إلى جيبه » وغادرها متجها إلى 
شار ع السرايات وعيناه تتطلعان إلى أول قصر على اعون فيما يل صحراء العباسية . 
بدا Sa E E a‏ 
وینتہى مؤخحره بحديقة رحيبة تراءت رءوس أشجارها العالية من وراء سور رمادى 
متوسظ الارتفاع حيط بالقصر والحديقة معا ويرسم مستطیلا هائلا معدا ف 
الصحراء التى تكتدفه من ا جنوب والشرق . كان مدظره مطبوعا على صفحة نفسه › 
O O GT‏ 
بصا به » وتلو ح لعينيه يه نوافذ مغلقة وأحرى مرخحاة الستائر » فيلمح فى تحفظها 
وانطوائها ما يرمز إلى عزة حبوبه وعصمته وامتناعه وغموضه » وهی معان تؤکدها 
الحديقة المترامية والصحراء الغارقة ف الافق » وتعرض هنا أو هباك غخلة سامقة أو 
لبلاب متسلق جدارا أو جدائل يا مون مسترسلة فوق سور فتناوش قلبه بذكريات 
انعقدت فوق هاماتما كالمار تساره بحديث الوجد والألم والعبادة وقد غدت ظلاه 
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يبس ونفحة من روحه وانعكاسا لملاحه » ناترة ججماتها وما عرف من أن 
اروس كانت لأهل القصر منفى ‏ جوا من الجمال والحلم تواءم مم حبه فى “موه 
وفداسته وبذ خه وتطلعه | إلى امجهول . 

رای وهو یقترب من مدحل القعبسر البواب والطاهى وسائق السيارة جالسین 
فوق أريكة على كثب من الباب كعادعم فى العصارى » فلما بلغ مجلسهم وقف 
البواب » وقال له « حسين بك يتظرك فى الكشك » فدحل مستقبلا مزجا من 
عرف الفل والقرنفل والورد التى نضدت أصصها على جانبى السلم المفضى إلى 
الفراندا الكبية التى تطالع القادم على بعد يسير من الباب » ثم مال ينة إلى مر 
جانبى يفصل القصر عن السور ويسر بينہما حتى مشارف الحديقة فيما بى 
الفراندا اللخلفية للقصر . 

ليس من اين على قلبه الفاق أن شى ق هذا الراب الكير » لا أن بطلاًأديا 
وطئته قا۔ماها من قبل » إنه یکاد من إجلال پتوق او مد يده نی جدار البيت 
تہرکا » کا کان بمدھا إلى ضرم الحسین من قبل ُن یعلم أنه م یکن | إلا رمزا » تری : 
اکا واھ م یی ال ا وا ھی ان یں ر کات ا 
الفاتنة ١؟‏ ليه يجدها فى الكشت كى بجرى عين عن طول التصبر والتشوق 
والتسهد !! 

ألقی عل الحديقة نظرة شاملة حتی سورها الخلفی الذى ترامت وراءه 
الصحراء » وكانت الشمس المائلة فوق القصر صوب الشار ع تجلو منها اعا 
الأشجار والنخيل وسقائف اليا مين ا لمبطة للسور من كافة نواحيه » ودوائر الأزهار 
والورود ومربعاتما هلما تكتنفها مرات الفسيفساء » ثم سار فى مى وسيط يفضی 
إلى كشك قاثم وسط اللحديقة » وقد تراءی فيه عن بعد -حسین شداد » وضیغاه : 
حسن 0 وإ ماعیل لطیف جلوسا على کرای خيزران حول مائدة مستديرة 
لحشبية انتارر رت علیہا ا کواب حول دورق ماء . مع هتاف ترحيب صدر عن حسرن 
فاذنه بانتباههم إل مقدمه » وما لبوا ن قاموا للقائه فعانقهم واحدا واحدا بعد فراق 
دام الصيف كله » حمدا لله على السلامة » أت أوحشتنأ جدا » شد ما ارت 
وجوهکم فلا حلاف الان بینکما وین [ماعیل » بل أنت بیننا کأورویی بین 
ملونین › عما قلیل یعود کل شیء | إلى أصله » كنا نتساءل لم لا تلوننا شمس 
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القاهرة ؟. مدذا تجرؤ على التعرض لشم القاهرة إلا من رام ضرية "مس !. ولكن 
ما سر هذه السمرة ا مكعسبة ؟. RE‏ فی بعض دروسنا » 
أجل لعله ى الكيمياء » لقد درسنا الشمس حلال علوم شت ى كالجغرافيا الفلكية 
رالكيمياء والطبيعة > ففی ای رات د ر ل ا ٠‏ . هذا سوال 
متاحر عن آوانه لأننا نينا من الدراسة التانوية !. إلينا إذن اا القاهرة » بل 
عليك انت أن تحدثنا عن راس البر » بعلل حسن وإسماعيل أن يدانا بعدك عن 
الإسكندرية » انتظلروا فلکل وقت حدیئه .. 

يكن الكشك إلا مظلة خحشبية مستديرة تقوم على عمود ضخم » وأرضه 
رملية تعدق بها أصص الورد » ويفتصبر أثاثه على المائدة ا-فشبية والكراسى اخيزران » 
وقد جلسيا وراء الماتا.ة على ئة صف دائرة مولن وجوههم شطر الحديقة . ٻدوا 
سعداء باللقاءِ وکان الم بف یفرق بم فما عا خسن سلم وإماعيل لطيیف 
اللدين فان عادة فی الإسكندرية ومتموا يتضاحکون لأقل سبب » وأحيانا 
محرد تبادل النظر کأغا جترون ذکریات مزاح ماضية . و الأصدقاء التلاثة 
يرندونك قمصانا ريرب وبنطلونات رمادیة Jf.‏ وسحده بدا و فى بدلة رصاصية 
حفيفة » إذ كان يعتبر رحلة العباسية ذات حسفة سمية على حلاف حيه الذى بول 
فیه مکتفیا بلیس اجا کت فوق | لجلباب . کل شیء من حوله کان بخاطب قلبه فیېزه 

من الأعماق . هذا الكشلكف الذى تلق تلقی فيه رسالة اللحب » «هده اللحديقة التى 
دصت وحدها ېسه › وهولاء الاسدقاء ا م للمبداقة وم 3,4 رة رى 
لاقترانېم پسيج حبه > کل سىء حاطب به وقلبه » یتساءل متی جیء ؟ وهل 
یکن أن تمضیٍ الإعلسة دون اَن م م ليپا عيناه المشوقتان ؟» وعل سبيل التعويض 
راح یطیل انظر إل حسون شداد ما وسعه ذلك ES‏ 
فجسا ١‏ لان أحوته لمعبودته أضفت عليه سرا من السحر وسرا من السر » ۾ فباتٹ 
یکن له ۔ إلى ا لحب ہ إکبارا وتقدیسا ودهشا . وکان حسین یشبه شقیقته إلى 
حد كبر بعينيه السيداوين وقامته الطويلة الرشيقة وشعره السبط العميق السواد 
ولفتاته وسکناته ا-لجامعة بين السمو واللطافة » فلم يكن عة فارق جوهرى بينہما إلا 
فى أنفه الأقنى الممتلء وبشرته البيضاء التى غشيتها “مرة المصطاف . ولا كان كال 
وحسين وإ ماعيل من الناجحرن ف امتحان البكالوريا ذلك العام مع ملاحظة 
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أن اللولين E‏ والأحير فى الخحادبة والعشرين ‏ فقد تحدثوا عن 
الامشحان وما تفر ع عنه من شور شعون المستقبل 1 وکان البادىء بالحديث إماعيل 
لطیف » وکان إذا تحدث e‏ 
على الأقل بالقياس إلى أصدقائه الثلاثة ‏ غير أنه كان مدج الخلق مفتول 
ا و فی نظرة عيليه الضيقتين الحادة الساخحرة وا أنفه ا الاد وحاجبيه 
الكتيفين وفمه العريض القوى ما يكفى لتحذير من تحدثه نفسه بالتهجم عليه . 
قال : 

س نتيجتنا هذا العام مائة فى المائة » لم صل شىء كهذا من قبل على 
الأقل س فيما بخصنى أنا . كان ينبغى أن أكون ف السنة النمائية من التعلم العالى 
كحسن الذى دحل معى مدرسة فؤاد الأول فى يوم وا-حد وسن واحدة وقد سالنی 
ای ساخحرا لما رأی رقمی ف ا حریدة بین الناجحین « تری هل یمد الله فی عمری حتی 
رك من حملة الدبل ؟. 

قال حسین شااد ؛ 

لست متأخرا إلى الحد الذى يبرر يأس والدك .. 

قال إسماعيل ساخرا : 

صدقت فقضاء عامين فى كل فصل ليس بالشىء الكثير .. 

ثم موجها الخطاب إلى حسن سلم : 

أما انث فلعلك مشغول منذ الآن با بعد الليسانس ؟ 

کان حسن سلم بالسنة النماثية بمدرسة الحقوق » فأدرك أن إماعيل لطيف 
یدغوه إل إعلان رأيه فيما ينويه عقب الفراغ من الدراسة › غير ان -حسین شداد 
سبقه إلى الرد عا إ“ماعيل قاثلا : 

ل داعی ل غل نقسه » سوف يحصل حقا على وظيفة ف النيابة أو فى 
السلك السياسى 

جر ج حسن سلم عن هدوئه المتسم بالكبياء » ولاح ف وجهه ا-حسن الدقيق 
القسمات التحفز للنضال » فتساءل متحديا : 

من این لی با ججعانی أطمفن إلى رأيك ؟! 

وکال پعتر باجنہاده وذکائه وبرید ا حمیع أن یقروا له بہما بہما » ولم یکن أحد یماری ف 
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ذلك » ولکن م يكن أحد كذلك يسى أنه لهل سلم بلك صيى المستشار 
بمحكمة الاستعناف » وإن تمتعه بهذه الأبوة ميزة يفوق أثرها كل ما للذكاء والاجتهاد 
من آثر » بيد أن حسير ¿ شداد تحاشي ما يېیجه » فقال : 

س فی تفوقكڭ الضمان الذى تسأل عنه .. 

SS ول‎ 

وهتاك والدك ۽ وهو فما اعتقد آهم من التفوف بکثیر . 

ولکن حسن قاہل اهجوم باستانة غير متوقعة > إما لأنه مل مناجرة إماعيل 
اذى م يكد يفترق عنه يوما طيلة اصطيافهما بالإسكندرية » وإما لأنه بات یری فی 
صاحبه متا کسا « محترفا ٠‏ لا يصالح أن بأخحذ أقواله د دائما مأخذ الجد . على أن 
رابطة الأصدقاء لم تكن تخلو من نقار جد E‏ يوهن 
من قوتها . تساءل حسن سلم وهو يرمق إماعيل معېكما : 

س ونت كيف انتہى سعى الساعين للك ؟ 

ضحك إ"ماعيل ضحكة عالية » كشف عن أسنانه الحادة المصفرة من آثر 
التدخين الذى كان من أوائل رواده من تلاميذ الثانوى » وقال ٠‏ 

نتيجة لا تسر »م تقبلنى الطب ولا المندسة لنقص ا جمو ع > فلم يبق أمامی 
إلا التجارة والزراعة » فاخترت أولاهما . 

لاحظ کل فى تأثر كيف تجاهل صاحبه مدرسة المعلمين كأما ليست فى 
الحسباب » غير آنه وجد فی إیثارہ ها » مع قدرته عل د حول الحقوق التى لا نزاع فی 
مکانتہا » وجد ئی ذلك مٹالیة تعڑی بہا على حزنه ووسحشته . ضحاك حسین شداد 
ضيحكته اللطيفة التى تجلو جمال ثغره وعينيه › وقال : 

E‏ الزراعة !» تصوروا إسماعيل فى حقل يقضى عمره بين 
الفلاحين . 

فل ایل بقناعة : 

SNE ENE Es 

عند ذاك نظر کال إلى حسین شداد متسائلا : 

سان 


مد حسین بص إلى بعید متفکرا قبل أن جیب » فأتاح لكمال فرصة کی 


\o.۰ 


یتمه » شد ما تفتمه فکرة أنه شقیقها » ای أن بینہما ما قام یوما بينه وبين خحديجة 
وعائشة من مخالطة وألفة » تصور يعر عليه أن يعتنقه > لكنه خبالسها وخحادثها وينفرد 
ہا یسیا » بلمسها ۱۴ واکلها !. تری کیف تحال طعامها ؟» هل 

ٍ تدمطق ؟ء هل تأ كل الملوخية والمدمس مثا ؛ء ما أبعد هدا عن التصور أيضا ِ 
الهم أنه شقيقها ونه س کال يلم ں یدہ التی تلمس یذها » لو أتيح له أن 
يشم أنفاسه التى تماثل ولا ك أنفاسها ؟!» أجاب حسين شداد : 

ماءرسة الحقوق بصفة موقتة 

الا تمل أن يتخذ من فاد جمیل ا لحمزاوی صديقا ؟» م لا ٩لا‏ شك أن 
الوق مدرسة جايلة الشأن حقا ما دام حسين سيلتحق با » من امحازفة أن اول 
إقناع الئاس بقيمة مثال 'معنوى . 


قال إ“ماعيل لطي ساخرا : 
ل أكن أعلم أن س الطلاب من يلتحق بمدرسة ما بصفة مؤقتة !» حدثنا 


قال -حسین شداد جادا : 
جميع المدارس عندى سراء ليس ف هذه المدرسة أو تلك ما يجدبنى إليما » 
حقا أرید أن أتعلم » ولکتی لا أريد أن أعمل » ولن أجد فى مدرسة من مدارسنا ما 
غه من علم لا راد بد عل ی کنی م أظفر فی بیتنا بشخص یوافقنی على رای 
ل ری مناصا من أن ا جار ہم إلى حد ما ء وساءلتم أى مدرسة ارک 
فا جاب ا :وهل جد غير الحقوق ۴ء فقلت إذن لکن الحقوق ! ! 
إماعیل لليف محاکیا هجته وحرگاته : 
ضحك عام » ثم استطرد حسین شداد قائلا : 
أجل بصفة ئة بيا الشاك امو غ اة إدا ارت لر غل 
ما أشتبى أن أقطع دراستى الحلية كى أسافر إلى فرنسا و ولو بحمجة درا اسة القانون ف 
معاهدها » وهناك أل من منابع الثقافات بغير قيد ء وهنالك آفكر وأرى وأسمم 
إماعيل لطيف مصا على محاكاة هجته وحرکاته » ركأغا يم ما ظن ٠‏ أن الاخحر 
سکت غنه : 
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وأذوق وألمس وأشم ..! 

واصل حسین شداد حدیثه بعد فاصل ضحك قائلا : 

ق بان مقصدی غير ما تحلم به ! 

صدقه کال بكل قلبه بلا حاجة إلى دليل لا لأنه يكرمه عن شبة الكذب 
فحسب » ولكن لأنه يؤمن بأن الحياة التى يتطلع إلى الاستمتاع بها فى فرنسا حليقة 
« وسحدها » باستپواء النفوس » هيہات أن يدرك إسماعیل هذه ق 
بساطتما > لا هو ولا أضرابه من لا يومنون 1 بالارقام والمظاهر . طالا أثار حسين 
أحلامه » هذا حلم منہا تاز بالرحابة والجمال » > حلم عامر بثار اروج وکر 
والسمع والبصر !! م طاف ہی ف ومی أو فى يقظتی » > ثم بعد شدة التطلع وطول 
السعى انتهى المطاف بى وبه إل مدرسة المعلمين ا وسال ي 

س أتعنى حقا ما قلت من أنك لا تريد أن تعمل ؟! 

فقال حسین شداد وفى عينيه السوداوين الحميلتين نظرة حالة : 

لن أكون مضاربا ف البورصة 'كأبى ؛ لأنى لا أطيتق حياة : العمل المتواصال 
جوهرها وا لمال غایتا » ولن ا کون موظفا » لأن الوظيفة عبودية فى سبيل ١ل‏ لرزق » 
ورزق موفور . أريد أن أحيا ف الدئيا سائحا » أقرأً وأرى يمع وأفكر ٠.‏ وأنتقل من 


جبل إلى سهل ومن سهل إلى جبل .. 

TTA‏ » وکان برمقه طيلة الحدیث بنظظرة استیخفاف داراها 
بتحفظه الارستقراطی : 

ليست الوظيفة وسيلة إل الرزق دائما » إنى مثلا فى غنى عن 1 اسعی إلى 


الرزق TSO‏ » فإنه جب على الإنسان أن 
يعمل » وأن العمل السامى هدف يراد لذاته . 

وقال إ“ماعيل لطيف > مصدقا على قول حسن : 

هذا حق » الأعمال القضائية والدبلوماسية وظائف يتمناها أغنى الأغنياء 
( م ملتفتا إل حسین شداد ) م لا تختار لنفسك وظيفة من هذه الوظائف وهى فى 
حدود طاقتك .. 

وقال کال خاطبا حسين أيضا : 

السلك السياسى حقيق بأن ييىء لك العمل السامى والسياحى معا ! 
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ولكن حسن سلم قال بلهجة ذات معنى : 

إنه باب ضيق ! 

فال حسين شداد : 

للسلك السياسى مزايا رائعة بلا ريب » إلا أنه ف العالب وظيفة شرفية فلا 
يتعارض كثررا مع رغبتى عن عبودية العمل » وهو سیاحة وفراغ یتیحان ی فاخت 
من اللحياة الروحية والجمالية » ولكننىٍ لا أظنی بالغه لاله باب ضیق ‏ قال 
ا ی ی 

إسماعيل لطيف » وهو يضحك متخابثا : 

يغلب على ظنى أنك تريد فرنسا لأمور لا شأن هما بالتقافة » وحسناتفعل .. 

ضحك حسین شداد وهو یہز رأسه سلبا » ثم قال : 

كلا أنت تفكر بأهوائك » إن رغبتى عن التعلم المدرسى أسبابا أخرى » 
وا : أننى غير مكترث لدراسة القانون » ثانيا : أنه لا توجد مدرسة يمك ن أن تمدفى 
ا رید الام به من شتی امعارف والفنون ( كال مسر ح والتصوير والموسیقشی 
والفلسفة . ما مر ن مدرسة إلا وستتحن رأسك بالتراب كى تعار فيه إن 
عت _ على ذرات من التبر » ف باریس يتاح لك أن تشهد محاضرات ف شتی 
الفنون e‏ دون تقید بنظام أو امتحان » إلى ما ينيا لك من الحياة السامية 
ابلحميلة . 

ثم مستطرد دا بصوت خافت › وکا رکأنه یخاطب نفسه : 

ورا تزوجٽ هناك کی أقضی العمر سائیحا ف عالمى الوا قع والٰخیال ! 

م یبد على وجه حسن سلم انه یول الحدیٹ اهتاما جدیا Lu‏ اف 
4 فرفع حاجبيه الكثيفين »› » تارکا عینیه تفحصان عما یضطرب فی صدره من مکر 
وسخرية .. كال وحده الذى بدا تارا جا » إنه يستشرف نفس الآمال مع 
شیءِ من تعدیل لا یس ا جوهر > لا همه السياحة ولا الزواج فى فرنسا »وکن من 
ذه المعارف التى لا تتقید بنظام أو امتحان ؟. إنہا أجدى بلا جدال من التراب. 
الذى سیشحن به رأسه ف المعلمين کی یفوز فی الهاية بذرات من التبر » 
باریس ؟!ء غدت حلما جملا منذ علم بانہا احتضنت عهدا عضا من عمر 
معبودته » لا تزال تدعو حسین بسحرها » وتفتن خحیاله هو بشتی وعودها » کیف 
الشفاء من لوعة الآمال ؟. 
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قال بعد تردد وإستفاق : 

غيل إلى أن أقرب المدارس فى مصر إلى تحقيق ولو جزء يسور من رغبتك هى 
المعلمين العليا ! 

تول إسماعيل لطيف نوه فيما يشبه القلق » وسأله : 

ماذا اخحترت أنت ؟. لا نقل مدرسة المعلمين رباه > نسيت أن باك لوثة 
قريبة ةه الشبه بلوة حسين !. 

اپتسم كال ابتسامة عريضة كشفت عن مرونة منخريه العظيمين » وقال : 

التحقت بالمعلمين لاسبب الذى ذكرت !.. 

فنظر حسین شداد ليه باهتام » ثم قال باسما : 

لا شك أن ميولك الثقافية أتعبتك كرا قبل أن يقع اختيارك .. 
فقال له إسماعيل لطيف بلهجة نمت عن الامام 

إنك مسقول لدرجة ک کي عن توکید میوله هذه > بل المت أنلك تیکلم کٹیر 
تقراً قليلا » أما المسكين فيأحذ الأمر مأخذ الجد ويقراً لحد العمى » انظر إلى 

تايرك السيیء فيه كيف دفع به إل المعلمين نهاية الامر !.. 

استطرد حسین حدیثه متجاهللا مقاطعة إماعيل : 

هل ثبت لديك أن ف المعلمين ما تود ؟! 

A Rg N J‏ مدرسته بالا 
احتقار او استنکار 

تی ا اع ل دة الإغبليزية لأتخذ منها وسيلة ناجعة للاطلاع غير 
امحدود »وای هذا فهناك فرصة طيبة ._ فيما أظن لدراسة التار جخ الترية وعلم 
اللفس : 
گر حسین شداد ایا م قال : 

س عرفت کٹررا ی الین الا اا فن کی ن دون 
اللخصوصية » م يكونوا مثالا طيبا للرجل الاقف » ولكن لعل النظام الدراسى العتيق 
هو المسقول عن ذلك .. : 

فقال کال عماس م يفتر : 

حسبى الوسيلة » الثقافة الحقة تتوقف على الانسان لا المدرسة ! 
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وتساءل حسن سلم : 

أتنوى أن تصير معلما ؟ 

ومع ان حسن طرح سؤاله بأدب » فان کال م یطمئن لبه كل الاطمعنان ٤ذ‏ 
أن التزامه الأدب كان طبما مأثورا عنه فلا يزايله إلا عد الضرو ا القصوض او حيبت 
يشر ع عیه فی ا لعراك > وذلك نتيجة طييعية ار زانشته من ناحية » ولتربيته 
الارستقراطية النبيلة من ناحية أحرى » فلم يكن من اليسير عل کال أن يعرف إن 
کان سوال صاحبه جغلو حقا من الاستنكار أو الازدراء » لدلك حرك منکبیه 
استانة » وقال : 

لا مقر من ذلك ما دامت مصمما عل تعلم ما آرم من العلم ! 

وکان إماعیل لطیف يتفحص کال مر من طرف خفی . . رأسه وتفه » وعنقه 
الطويل وقامته النحيلة » وکانا کان يتخیل اثر هذه الصورة فى التلاميذ عامة وف 
أشقيائهم نحاصة » فما مللك أن غمغم : 

تلك لعمرى كارثة ! 

اما حسین شداد » فعاد یقول فی لطف رشی میله إل کال : 

الوظيفة د شىء ٹانوی عند ذوى الأهداف البعيدة » عل أنه لا ینیخی أن شی 
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انقطع حديث المدرسة عند ذاك » فساد الصمت › حاو کال أن یلقی 
برو حه فی أحضان ا-أعديقة > غر أن الحديث ترك فی راه حرا کان عليه أن يتظر 
حلی تبترد ۽ وسنحت منه نظرة » فرآی دورق ق الماء المخلو على المائدة » فیخطرت 
له خحاطرة قد قديمة طالما منته بالسعادة فى مثل ظرفه هذا » أن علا کوبا ویشربه لعله 
یلمس بشفتیه موضعا منه یکون قد اتفق أن لمسته شفتاها رهی تشرب مرة ۾ فقام 
إلى الائدة » وملا من الدورق كوبا وشربه م عاد إل مجلسه مرکزا انتباهه فی نفسه 
وهو یترقب > کأغا کان بننظر _ فيمالو حالف ا حظ قأصاب ادف أن غير 
شأنه E EGS‏ » أن ینتشی ب بدشوة إلمية يرق با 
فى معار ج السماوات السعيدة 29 ارد ا 
وبهجة الامل » E‏ : متی تہیء ؟.. هل یکن أن تلحق هذه 
الفُترة الواعدة بأشهر الفراق الفلاثة الماضية ؟ .. وعادت عيناه إلى الدورق ۾ فطافت 
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به ذدکری حدیٹ قدم دار بينه وبين إماعيل لطيف عن هذا الدورق ا و بالحری عن 
الماء المثلو ج الذى لا يقدم ُء خحلاقه ف سرای شداد !. وکان إماعيل قد أشار 
وهو بصدد الحدیث عن ذلاف إلى النظام الاقتصادى الدقيق الذى تخضع له 
السراى من السطح إلى البدروم » وتساءل : أليس ذلك نوعا من ن البخل ؟» غير أن 
کال ا ان توم سق معبودته بجا شین » فدفع عنما التهمة مستشهدا بيذ خحها 
وحدمها وحشمها والسيارتين اللتين تملكهما : المنرفا » والفيات التى يكاد خختص 
ہا حسین » فکیف تتهم بعد ذلك بالبخل ؟!» هنالك قال إسماعیل ‏ ولم يكن 
يعوزه طول اللسان _ إن البخل أنواع » وإنه ما کان شداد بك دلیونیرا بکل معنی 
الكامة » فإته رأى لزاما عليه أن خعيط نفسه بمظاهر ا جاه ولکنه اکتفی بما يعد ف 
پيئته » من الضروريات ٤‏ اا القاعدة المثبعة التى لا يد عا فوم الاق 
E E‏ .. الخدم يتناولون 

فی الأجور ويا كلون أقل الطعام » وإ كسر أحدهم طبقا حصي ننه من 
مرتبه . حسين شداد نفسه فتى الأسة الوحيد لا يعطى مصروفا أسوة بأمثاله من 
الأبناء أن يتعود بعاة النقود بلا ضرورة » جل ریا ابتاع له بوه کل عيد عددا من 
الاسهم أو السندات » ولکنه لا یعطیه قرشا فی يده . أما زوار النحل العزيز فلا 
يقدم همم إلا الماع المثلوج !. . ليس هذا نلا » وإن يكن بغلا أرستقراطيا ؟! 
کال rar‏ ينظر إلى الدورق > وتساءل کا تساءل قدیا فی ارتياع : امن 
الممکن أن ترت تقى إلى أسرة معبودته هنة من المنات ١‏ 1 بی قلبه ان يصدق هذا إباء من 
SS e‏ 
یعابثه هامسا فی آذه « لا تفرع .. أا ليس هذا النقص إن صح ما ينرها ولو درجة 
إليك ( أو يرفعكڭ ولو درجه ة إا !۲ «f‏ را اه وق من أقوال إسماعيل موقف 
التحفظ والارتیاب » فإنه وجد نفسه يعيد النظر وهو لا یدری فی ١‏ رذيلة ۾ البخل 
ھال وع دل وا حر یں( انه کاقد الا الامات ا 
يارعة من النظام والدقة » فمن الإسراف كل الاسراف تسمیته بلا أو اعتباره 
رذيلة » كيف لا » وهو لا يتعارض مع تشييد القصور واقتناء السيارات واتخاذ كافة 
مظاهر البذخ والبلهنية ؟. كيف لا » وهو يصدر عن نفوس سامية مطهرة من 
الخبائث والضعة ؟!. 
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استیقظ من أفکاره على ید إماعیل لطیف وهی تقبض عى ذراعه ونجزه م 

سمعه وهو یقول خاطبا حسن سام : 
حلا ر » ها هو مندوب الوفد يرد عليك ! 

أدرك من فوره آم طرقوا حديث السياسة وهو عنهم ساه حديث السياسة 
ماأشقه وما ألذه » داه إماعيل « مندوب الوفاء ) فلعله یتېکم E‏ 
له ان یتہكم » الوفد عقيدة تلقاها عن فهمی واقترنت فى قلبه باستشهاده 
وتضدهيته . نظر إلى حسن سلم » وقال باسما : 

س أيها الصديق الذى لا تبره إلا العظمة » ماذا قلت عن سعد ؟ 

م يبد على حسن سام أنه اكترث -حديث العظمة » وم يكن ن کال یتوقع غير 
ذلك » فطالا صاوله حتی وقف عل رأیه العنيد التعجرف ‏ ولعله رای ايه 
المستشار أيضا _ ف سعد زغلول الذى يكاد هو من حب وإنحلاص أن يقدسه . 
لم یکن سعد زغلول إلا مھرجا شعبیا فی نظر حسن سلم » وکان يردد هذا الوصف 
فی تقزز وازدراء مین خارقا الماد من أدبه ودمالته ء ثم بمضى فى السخرية من 
سیاسته واوا البلاغية > منوها ف الوقت نفسه بعظمة عدلن وٹروت ري 
محمود وغيرهم من الأحرار الدستوريين الذين لم يكونوا فى نظر كال إلا « خونة » أو 
إنجليز مطريشين 1!. أجاب حسن سلم بهدوء : 

س کنا نقحدت عن المفاوض اد ن التی لم تستمر إلا ثلاثة أيام » ثم قطعت ! 

فققال کال ماس : 

يا له من موقف وطنى جدير بسعد حقا » طالب جقوقنا الوطنية مترفعا عن 
المساومة ٠‏ ثم قطع المفاوضة حين وجب قطعها » وقال قولته ا-أالدة : « لقا دعونا 
إل هنا لكى تحر » ولكننا رقضنا الانتحار » وهذا کل ما جرى ٩‏ . 

قال إسماعيل لليف > وكان جد فى السياسة مادة للعبٹ : 

لو قبل أن يتحر توج حياته بأجل خدمة یمن أن يدا إلى بلاده ! 

انتظر حسن سلم حتى فرغ إسماعيل وحسين من الضحك ثم قال : 

ماذا أفدنا من هذه المأثورة ؟. ليست الوطنية عند سعد إلا" نوعا من البلاغة 
التى تستهوى العامة» « لقد دعونا إلى هنا لكى ننتحر الح الج » » ١‏ يعجبنى 
الصدق فى القول الح الح » !. . کلام فی کلام » هنالك رجال لا یتکلمون ولکنہم 
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يعملون فى صمت » وقد حققوا للوطن الفائدة الوحيدة التى جناها ف تارثنه 
الحدیث .. 

احتدم الغيظ فى قلب کال » ولولا ما يکنه -حسن من احترام لشخصیته وسنه 
لانقفجر » وعجب کف یتابع ۱ شاب ۾ مله أباہ ‏ وهو من جیل قدم على ی 
حال ف انحرافه السياسى ! 

س أنت تقلل من شأن الكلام كأنه لا شىء » احق أن حطر ما خض عنه 
تاريخ البشرية من جلائل الأمور يكن ! إرجاعه فى النہاية إلى كلمات » الكلمة 
العظيمة تتضمن الأمل والقوة والحقيقة > نحن نسیر فی الحیاة على ضوء كلمات ٤‏ 
على أن سعد لیس صائع لمات فحسب إن سجلّه حافل بالأعمال رالواقف 1! 

تخلل حسن شداد شعره الفاحم بأُنامله الطويلة الرشيقة وهو یقول : 

س أوافق على ما قلت عن قيمة الكلمة بصرف النظر عن سعد ..! 

ل يعباً حسن بمقاطعة حسين شداد » فقال خاطبا کال : 

إن الأم تيا وتتقدم بالعقول والحكمة السياسية والسواعد › لا ہا خط 
والهر م الشعبى الرحيص .. 

اظ ر عاعن طت ال خت شداد » وهو یتساءل ساحرا : 

ألا ترى أن من يتعب نفسه فى الكلام عن إصلاح هذا البلد كالنافخ ف قربة 
مثقوبة ؟ 

النفت كال إلى إماعيل ليخاطب من وراء حسن با تردد عن حخاطبعه وجها 
لوجه » قال منفسا عن غیظه : 

أنت لا همك السياسة فى شىء » لكن مزاحك يفصح أحيانا عن مرقف 
« قلة » من احسربين على المصريين كأنك ناطق بلسانيم » تراهم يائسين من 
وض الوطن »› ياس الالحتقار والتعال لا ياس الطموح والتطرف » وولا أن 
السياسة مطية لأطماعهم لاعترلوها ۴ تفعل انت ! 

ضحاك حسين شداد ضحكته اللطيفة » ومد يده إلى ذراع کال » فشد عليما 
قائلا : 1 

أئت مجادل عنيد » يعجبنى حماسك وإن لم أشاركك الإمان به » على أتنى 
کا تعلم عحايد » لا من الوفديين ولا من الدستوريرن » لا استہانة كإماعيل لطيف › 
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رلكن لاعتقادى بأن السياسة تفسد الفكر والقلب » ينبغى أن تعلو عليما حتى 
تتراءی لك ال حياة میدانا لانہائا للحكہة وا-لجمال والتساح > لا معترك صراع 
ا 
1 ارح ال سرت خي فكت فر ٠‏ د رب لرا إا وه عن 
رای » ویتسع صده لمعارضته إذا عارضه فيه » ومع انه کان یشعر بان ترپره 
i E CE ES‏ 
نقيصة ولكن وسعها شوه وحلمه وتسا ¢ قال اريه 
الحياة هى هذا كله » هى الضراع والكيد والحكمة والحمال ا 

تدجاهله من وجوهها تفقد به فرصة لاستگمال نهمك غا رقدرزك على اور یا 
٠‏ ا بجوي كر الاجسن لا تقر السياسةأبدا » فالسياسة هى نصف المياة أو 
هى :اللحياة كلها إذا عددت الحكمة والجمال نما فوق الحياة .. 

-حسین شداد کالمعتذر : 

فيما يتعلق بالسياسة » أصارحك بأنبى لا تى ف ججيع أولئك الرجال .. 

ساله کال کالمتودد : 

ماذا رع ثقتك من سعد ؟ 

بل دعنى أسألك عما جعلنی أضع ثقتى فيه !. . سعد وعدلى وعدلى 
وسعد » ما أسخف هذا كله › > على أنه إذا کان سعد وعدلی سیون عندی فی 
الناحية السياسية فإننى لا أرإهما كذلك كرجارن » إذ لا یکن أن أتباهل ما تاز به 
عدلى من كرم الأصل وعظم ال جاه والتقافة اها حك ن وإياك أن تغضب .- 
فما هو إلا أزهری قدم !.. 

آه » شد ما يحز فى نفسه أن يند عن حسين أحيانا ما يشى بتعاليه عن الشعب 
فیشعر وهو من الزن ف نہابة کأنه یتمالی عنه هو أو وهو الأدهى والامر س 
كأنه ينطق بلسان الأسة جميعا » أجل » » إنه إذا حادثه اُشعره کأغا يکلم عن 
شعب غريب و عنما » معا » ولكن أكان ذلك عن خحطاً فى التصوير ام عن 
جاملة ؟. ومن عجب أن موقضف حسين هذا لم يغضبه من ناحية دلالته العامة بقدر 
ما آحزنه من ناحية دلالته اللناصة به › فلم |یستار عداوته الطبقية ولا إحساسه 
الوطنى .. انبزمت هذه المشاعر حيال بشاشة وضيغة تنم عن الصراحة وحسن 
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الطوية » وتراجعت أمام حب لا تنال منه الآراء والأحداث » على الضد من هذا كان 
شعوره حیال موقف حسین شداد منه > فکان ‏ رغم صداقتہما س ييج غضبه 
لوطنه س ولم یشفع له عنده تأدبه ف ا-انطاب وتحفظه ف إظهار مشاعره » بل لعله 
انس فيمما « حكمة » تضاعف من مسئوليته وتؤكد تعصبه الارستقراطى اموجه 
ضد الشعب »> قال خاطبا سحسين : 

س أف حاجة أنا أن أذكرك بأن العظمة شىء غير العمامة والطربوش أو الفقر 
والغبى ». بيدو لى أن السياسة تضطرنا أحيانا إلى مناقشة امديميات |.. 

قال إماعيل لطيف : 

إن ما یعجبٹی فی الوفدیین ہہ آمثال کال ہ هو شدة تعصبہم ! 

ثم وهو جيل بص فى الجالسين : 1 

س اما ما یسوولی نهم » فهو شدة تعصبهم أيضا ! 

قال حسین شداد ضاحکا : 

انت سعید اظ » لأنك مهما أبديت فى السياسة من رأى » فلن يعترض 

هنا سال حسن سلم حسین شداد قائلا : 

س تزعم أنك ترباً بنفسك عن السياسة » فهل تصر على ذلك حتى إذا تعلق 
الأمر بالغديو السابق ؟ 

اتجهت الأعين نحو حسين فى تحد باسم لا هو معروف عن تشيع والده شداد بل 
للخديو السابق » الأمر الذى أبعد من أجله أعواما قضاها ف باريس » ولكن حسين 
قال فی غير مبالاة : 

لا تعنینی ھذہ الأمور فی کئیر أو قلیل » کان والدی ولا پزال من رجال 
الخديو › ولکنی لست مطالبا باعتناق ارائه ., 

سأله إماعيل لطيف » وف عينيه الضيقتين بريق ضاحك : 

أكان والدك من الذين فون « الله حى .. عباس جى ۾ ؟ 

فقال حسین شداد ضاحکا : 

لم امع عن هذا الذكر إلا منكم » والحق الذى لا ريب فيه » أنه ل يعد بون اى 
بین الخدير إل الصداقة والوفاء 4 وضلا عن ذلك فلس غه زاب سب 3 
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تعلمون ‏ يدعو اا يوم إل عودة الخديو .. 

قال حسن سلم : 

أمسى الرجل وعهده ف ذمة التاريخ » الحاضر يمكن تلخيصه فى كلمتين » 

وا ا و ر کو و 
وأحكمهم ! 

م يکد يتلقى الضربة کال حتى جاوبه قائلا : 

_الحاضر فى كلذمة وا اسحدة > آن لیس ف مصر من يتكلم با مها إلا سعد وان 

التفاف الأمة حوله جدير فى النهاية بان يبلغ بها ما نرجو من الآمال .. 

وشېك ذراعیه على صدره ء ومد ساقیه حتی مس طرف حذائه رجل الائدة 1 
وم ہالاسترسال فی حدیٹه للا أن جاءهم من الوراء صوت غير بعيد يتساءل و ألا 
تریدین یا بدور أن تحيى أصدقاءك القدماء ؟ ٠‏ فانعقد لسائه » ورثب قلبه وثبة 
عنيفة رجت صدره رجا أفزعه اول الأمر وآله وف أسرع من معان الق استغرقته 
سكرة طاغية من السعادة کاد مض ها عیيه من شه اشر » غ وجد أن کل 
خحاطرة تنبض ض بها نفسه قد اتجهت صوب السماء » قام مع الأصدقاء ا قاموا » 
واستدار معهم إلى الوراء » فرآی على بعد حطوة من الكشك عايدة واقفة مسكة بيد 
بدور شقيقتہا الصغرى ذاتٽت الأعوام الثلائة » وما يتطلعان الم ا هادئة 
باسمة . . ھا ھی ذی بعد انتظار ثلائة أشهر أو يزيد »هاهو ‏ الأصل » الذى تلا 
Ù‏ صورنه روسحه وجوارحه وپقظنه › ونومه » ها مى قائمة امام عيتيه شاهدا على أذ 
الألم الذى لا حد له والسرور الذى لا وصف له واليقظة الحرقة ة للنفس والحلم المدوم 
ف السماء » إن ع ل ولك رما رجعت ف ار الأمر إلى آدمى لطيف تترك قدماه 
انطباعاتمما على أرض الحديقة ! > ورنا إ إلا فجذب مغناطیسها شعوره کله حتی 
سلبه الإاحساس بالزمان والکان ولانامی لنشن » فعاد کأنه روح جردة تسبح فی 
فراغ نحو معبودها .. عل ان إدراکه ما ھی نفسھا م یکن حسیا بقدر ما کان 
رو-جیا تمل فى تشوة ساحرة وغبطة شادية وسبحة عالية » ينا وهنت منه الرقية أو 
تلاشت » كأن قوة انفعاله الروحى استاثر ت بکل حیوپته فغودرت -حواسه وقواه 
الماقلة والمدركة ت ادت عل و ی ال > لذلك كانت 
دائما أطو ع لذاکرته منہا إلى حواسه » لا یکاد یری مہا وھو فی محضرھا شیغا 0 
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ولکنہا تتراءی فیما بعد ف ذاکرته بقامتہا اهیفاء ووجهها البدری اخمری وشعر 
عميق السواد مقصوص « ألا جرسون » ذى قصة مسترسلة على الجبين كأسنان 
امشط وعينين ساجيتين تلو ح فيمما نظرة ها هدوء الفجر رلطفه وعظمته » كان يرى 
هذه الصورة بذاكرته لا بحواسه كالنغمة الساحرة نفنى فى “ماعها فلا نذكر منہا شيعا 
حتى تفاجثنا مفاجأة سعيدة ف اللحظات الأول من الاستيقاظ أو فى ساعة 
انسجام » فتتردد فى أعماق الشعور فى لحن متكامل . وتساءلت أحلامه وأمانيه : 
ترى هل تغير من طريقتا المالوفة فتمد يدها للمصافحة فيلمسها ولو مرة ف 
الحياة ؟. لکنا يتهم بابتسامة وتحنية من رأسها » وهى تتساءل بذلك الصوت 
الذى يزرى بأحب الألحان إليه : 

کیض سحالکم جمیعا ؟ 

فاستبقت الأصوات إليما بالعحية والشكر والتهنغة على سلامة العودة » عند ذاك 
عشت أناملها الرشيقة برس بدور وهى تقول هما : 

صافحی أصدقاءك ! 

فشنت بدور| شفتیہا داحل فیہا وعضت علہما وھی تردد عینیہا بینہم فی حیاء 
حتی استقرتا على کال » فابتسمت وابتسم !. قال حسین شداد » وکان على علم 
ما بين الطفلة وال من مودة : 

إلا تبدسم لمن نحبه ] 

بين هذا حقا ؟ ( ثم وهى تدفعها نحوه ) إذن سلمى عليه .. 

مد ها کال يديه متورد الوجه من السرور » فأقبلت نوه » فرفعها بین یدیه حتی 
أُفرها فی احضنه › وراح یقبل خدیہا فی حنان وتأٹر شدیدین › کان بہذا الدب 
سعیدا فیخورا > ليست التى بين يديه إلا فلذة من جسد الاسرة » فهو يضم الكل إذ 
يضم الحرم إلى صدره » هل أمکن اتصال العبد بمعبوده إلا عن وساطة كهذه 
الوساطة ؟.. والسحر كل السحر ف هذا الشبه الغريب بين الطفلة وشقيقخها » 
کان المطمنة إلى صدره عايدة نفسها فى طور من أطوار حياعما الماضية » كانت 
یوما مثل بدور سنا وحجما وجودا فتامل 1.. فليمتاه هذا الحب الطاهر .. ليسعد 
بعناق جسم تعانقه هی .. وبتقبیل وجنة تقبلها هی .. ولیحلم حتی يشرد منه 
العقل والقلب . إنه يدرى م حب بدور ولم بحب حسرن ولم حب القصر وحديقته 
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وخحدمه » إنه جما جميعا إكراما لعايدة » أما الذى لا يدريه فهو حب عايدة 
نفسها !.. رددت عايدة عينرما بين سحسن سلم وإماعيل لطيف » ثم سألمما : 
كيف وجدمما الإسكندرية ؟ 

فقال حسن : 

رائعة 1.. 

على حین تساعل إا 

ا | 

فقالت بصوت رحم مشربة نبراته بعذوبة موسيقية : 

صيفنا مرات ف الإسكندرية » ولكن الاصطياف لا يطيب لنا إلا ق رأس 
البر » هنالك المدرء والبساطة رألفة لا تجدها إلا فى بيتك ! 

فقال إماعیل ضاحکا : 

من سوء اظ أن امدرء لا يطيب نا .. 

ما سعده بذاالماظر .. هذاالحديت . ا » تأمل ليست هذه هى 
السعادة ؟! فراشة كدسمة الجر تقطر ألونا بميجة وترشف رحيق الأزاهر .. هذا 
أنا » لو يدوم هذا الموقف إلى الأبد !.. 

قالت عايدة : 

كانت رحلة متعة » ألم يحدثكم حسين عنہا ؟ 

قال -حسين بلهجة انتقادية : 

س بل کانوا يتداقشون ف السياسة ! 

a 

سن منیا ظة تلقى إيلك اجه » صغاعا جلو روحا ملتکیا» بات بعت کا 
E O O‏ 

لم أكن المسول عن إثارة الناقشة اليوم . 

فقالت بامة : 

_ لكنك اغضمت الفرصة .. 

ابتسم ف تسلم » وعند ذاك حولت عينبما إلى بدور هاتفة : 


أتنوين أن تنامى بين ذراعيه !.. كفاك سلاما .. 

غلب اللحیاء بدور » فدفنت رأسها فی صدره › فجعل یربت على ظهرها ی 
حنان » غير أن عايدة توعدتما قائلة : 

إذن سأتركك وأرجع وحدى .. 

زعت زور راسم ا رمدت ها نا وهی ت لا فقبللها کال وأنز ها لل 
اللأض ( فجرت إل عايدة وقبضت على يدها » ألقت عايدة علبهم نظرة شاملة ثم 
لوحت بیدها تحية وذهبٽ من حيٹ تت , عادوا إلى مقاعدهم فواصلوا احدبٹث 
کیفمااتفق » هکذا كانت تقع زارات عايدة فى كشك الحديقة > مفاجأة سعيدة 
قصية ولکنه بدا قانعا ء وشعر بأن تصبو طيلة أشهر الصيف لم يذهب هدرا » ن( 
لا ينتحر الناس ضنا بالسعادة كا ينتحرون فرارا من الشقاء لیس من الضروری أن 
تسیح کا یود حسین أن یسیج کی تلقى متع اواس والعقل والرو ح » فمن ا إجاثر 
أن تفوز بكل أولعك فى -حظة حاطفة دون أن تيرح مکانك من ن لبشر أن يوی 
القدرة على إحداث هذا كله ؟ أين فررة اا وحرارة الجحدل واحتدام ا لخصام 
وتصادم الطبقات ؟ .. ذابت كلها وتواررت تحت نظرة من عينيك یا معبودنی ما 
الفاصل بين الحلم وا الحقيقة وف اما ترافی هم الساعة ؟ 

س سیبداً عما قريب ت 

کان الموسم الماضى موسرم الل دون شريكٍ 1 

س هزم اطاط بالرغم من أن فریقه يضم أ لاله أفذاذا . 

ایی بال للدفاع عن الختلط س کا داف E‏ 
حسن سل کان تیم من لای الکرة عل تفاوت ف ادق وا حماس » فکان 
إماعیل آمهرمم إل حد آنه برز بینہم کاحترف بين اهواة » عل حين کان حسين 
شداد أضعفهم »اما کال وحسن فکانا بين ذلك » وقد اشعدت المناظرة بين کال 
وحسن » ذاك يرجع هزية الختلط إلى سوء ا-حظ وهذا يردها إل تفوق لاعبی الأهى 
الحدد , . واستمر الجحدل دون أن ينزل احد هما عن رأيه تساءل کال :)جد نفسه 
دائما ف الجانب المضاد للجانب الذي ی يتقف فيه -حسن سلم < الوفد الأحرار 1 
اخلط الاهمل » سحیجازی مختار › وف السينا يفضل شار شابلن فيفضل الأخر 
ماکسن لندر ! 
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غادر ر اجس قبيل المغيب ا 
الخارجی إذ مع صتا هتف 

هاهو ذا .. 

راه ر ا ق ای رد او ن » مجلسة بدور على 
حافة النافذة بین يدا وهی تشير ها إليه ء وقف تحت النافذة مباشرة مرفو ع الرأس » 
يتطلع بوجه باسم إلى الطفلة التى لوحت له بيدها الصغية » ويلمح بين حظة 
وأحری إلى الوجه الذى استقرت ف هيئته ورموزه اماله فى الحياة وما بعد الحياة » 
وقلبه يتلاطم بين الضلوع سکرا » لوحت له بدور بيدها مرة أخرى » فسألتا 
عايدة : 

تذهيرن إليه ؟ 

حنت الصغية رأسها بالإجاب » فضحكت عايدة من هذه الرغية التى لن 
تتحقق › على حین مضبی هو یتو مھا متشجعا بضحکاتما _ غارقا بروحه فی حور 
عينيا وملتقى حاجبيما مسترجعا صدى ضحكتما المترعة صوتبا الداقء 

حتی اضطرہت أنفاسه من وجد ويام » ولا كان الموقف يمى عليه أ ن يتكلم » فقد 
سأل معبودته وهو يشير إل غبوبته الصغية : 

هل ذکرتنی فى المصيف ؟ 

قالت عايدة وهى تتراجع برأسها قليلا : 

ہہ سلھا ھی > لا شأن لى ما بينك وبینہا ! 

م مستدركة قبل أن ينبس هو بكلمة : 

س هل ذکرتما نت ؟ 

آه » موقفلك فوق السطح بين مريم وفهمى » قال كرارة : 

لم تغب عن ذاکرت یوما واحدا .. 

نادى عند ذاك صوت من داحل القصر فاعتدلت عايدة ف وقفما ورفعت بدور 
ہین یدیہا » ثم قالت معلقة على کلامه وهی ہم بالذهاب : 

وغابت عن النافذة .. 


110 


LC 


لم يبق من رواد مجلس القهوة لا أمينة وڳال » وحتى کال كان يبرحه عند الأضيل 
إلى الخارج فتلبث الام بمفردها أو تدعو أم حنفي إلى مؤائستما حتى يجين وقت 
النوم . وکان یاسرن قد خحلف وراءه فراغا ومع أن أمينة حرصت دائما عل الا تعود 
إلى ذکراه فن کال شعر لغيابه بوحشة غاضت آبهج ما كان جد ف مجلس القهرة من 
عة . وكانت القهوة قدا س شراب امجلس الذى ججتمع حوله الابناء للسمر 
فانقلب الیوم ‏ عند الام کل شیء فيه » فأسرفت فى حسوها إسرافا وهی 
لا تدرى حتى صار صنع القهوة وحسوها سلوة وحدتما » فرما احتست خمسة أو 
ستة واحيانا عشة س فناجيل تباعا » وكان كال يتابع إفراطها بقلق وحذرها من 
عواقبه » فثرد عليه بابتسامة کانما تقول له « وماذا أفعل إذا ل اشرب ؟ ۲ ٹم تقول له 
بلهجة الواثق المطمشن « لا ضرر من القهرة » ... جلسا متقابلين » هى على الكنبة 
الفاصلة بين حجر النوم والائدة » وهو على الكنبة المتوسطة حجر نومه 
ومكتبه » وكانت عاكفة على اجمرة التى دفنت الكنجة حنى نصفها ف جمراتما » 
وكان صامتا شارد النظرة » وفجاأة سألته : 

س فم تفکر یا تری ؟. دائما تری وکأنك مشغول الفکر بار ذی بال . 

آنس|من صوتها ما يشبه العتاب » فقال : 

س العقل جد دائما ما پشغله !1 
فرفعت إليه عينيها الصغيين العسليتين كالمتسائلة » ثم قالت فى شىء من 
لاء + 

= مضی زمن کنا لا نجد وقتا یتسع حدیشا ! 1 

حقا ؟» ذلك ماض مضی ٤‏ عهد الدروس الدينية وقصص الا نبياء والشياطين › 
عھد تعلق ہا لحد ال نون » انقضى ذلك العهد » فم يتبحدثان اليوم ؟» إلا تكن 
دردشة لا معنى ها فلا وجه للكلام عل الإطلاق ایتسم کأنما یعتڈر بابتسامته 
عن صمته السابق واللاحق معا » ثم قال : 

نحن نتكلم كلما وجدنا للكلام موضوعا . 

فقالت برقة : 
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ليس للكلام حدود لن أراد أن يتكلم » ولكنك تبدو غائبا دائما أو 
کالغائب .. 

2 eb 

انت تقرا كرا فى عطلتك تقرا کا تقرا فی وقت دراستك م تستوف یوما 
حظلاك من الراحة » حاف أن تكون أتعبت نفسك أكار نما ينبغى 0 

فقال کال بلهجة دلت على انه لم يرحب بہذا التحقيق : 

__اليوم طويل جدا » وقراءة ساعات لا بمكن أن تتعب إنسانا » ليست إلا نوعا 
من التسلية وإن تكن تسلية مفيدة .. 

فقالت بعد تردد : : 

_ أنحاف أن تكون القراءة سبب ما يبدو عليك كثرا من الصمت 
والشرود ... 

كلا ليست القراءة » القراءة ملاذ من التعب لو تعلمين » شىء احر یشغل 
عقله طيلة الوقت لا يسلم منه وقٽ القراءة نفسه » شىء لا علاج له لا عندها ولا 
عند غيرها من البشر » إنه مرض قلب یتعبد حائرا ولا یدری ماذا وراء عنائه یروم !. 
قال بمکر : 

القراءة كالقهوة لا ضرر منها !» ألا تحبين أن أصير « عالما » كجدى ؟ 

فشاعت البهجة والفخار فى الوجه المستطيل الشاحب » وقالت : 

بل » إنى أود ذلك بكل قلبى » ولكننى أحب أن راك دائما. منشرح 
ادر .. 

قال باسما : 

إنى مدشر ح الصدر کا تحبين » فلا تشغلى البال محض اوهام . 

کان يلاحظ أن رعایتپا له ازدادت ف السنوات الأحية أكار تما ينبغى وا کار ما 
یود » ران تعلقها به وحدبہا عليه وإشفاقها ما یضو أو ما تتوهم أنه يضو . 
باتت شغلها الشاغل إلى حد ضايقه واستفزه للذود عن حريته وكرامته » بيد أنه ) 
تخب عنه أسباب هذا التطور الذى بدأ عقب مصر ع فهمى وابتلائها بفقده › فلم 
جاوز أُبدا فى ذوده عن حريته حدود اللطف والادب : 

يسرنی أن أسمع هذا منك وان یکون حقا وصدقا » لست ابغی إلا 
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سعادتك » ولقد دعوت لك الوم فی سيدنا الحسين دعاء أرجو أن ين الله 
ياستىجابته | 
امین .. 

ونظر إليا وهى ترفع الكنجة قل فنجانها للمرة الرابعة » فانفر ج ركنا 
ابتسامة حفيفة . . ذکر کیف کانت زبارة احسین لدیما أمنية فق حكم e‏ « 
ها هى اليوم تزوره كلما زارت القرافة أو السكرية ولكن ما فدح الثمن الذى دفعته 
نظير هذه الحرية الضئيلة ا» هو نفسه له أمانيه التى فى حكم المستحيل فأى عن 
تقتضیہ کی تتحقق ؟ الا إِنآی ممن وإن جل بہون فی سبيل ذلك » عاد یقول 
ضاحكا ضحكة مقتضبة : 

س إن لزیارة احسین ذکریات لا تنسی .. 

تحسسست ترقوتبا بیدیها » وهی تبتسم قاللة : 

س وأثر باق لا يزول .. 

فقال کال ف شىء من الحماس : 

اس الست اليوم حبيسة البيت ا كنت قدا » أصبح من حقك أن تزوری 
حديجة وعائشة'آو سیدنا الحسین كلما ردت » تصوری ای حرمان کنت تنین به 
نفسك لو لم يفك أهى قيودك ! 

رفعت إليه عينيها فيما يشبه الاباك أو الخجل > کاھا کہر علیہا ان تذکر بامتیاز 
ناته نتيجة لفكلها »م آطرقت ف وجوم ولسان حالما یقول « لیتنی بقیت کا كنت 
وہقی لی فقیدی » » غير انها تحاشت الإفصاح عما جاش به صدرها إشفاقا من 
تکدیر صنفوه » وقنعت بان تقول وکأنہا تعتذر عما حظیت به من حرية : 

ليس خحروجى بين حين وخر فرجة أستمتع بها » إلى أزور ا سين لأدعو 

لك » وأزور تيك لاطمعن علیما ولحل مشکلات لا أدری من کان غیری 
لها ! 

فابتده المشكلات التى تعنى » ولا كان يعلم ألما زارت السكرية اليوم » فقد 
تسساءل : 

هل من جديد فى السكرية ؟ 

قالت وهی تتنېد : 
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العادة ..! 

هز رأسه اسا » وهو يبتسم قائلا : 

خلوقة للنقار » هذه هى حدية .. 

قالت امينة بحرن : 

قالت لى حاعما : إن أى عادثة معها خاطرة غير محمودة العواقب .. 

الظاهر أن هماما س نفسھا ہہ فد حرفت !. 

ها من الكبر أعذار » ولكن ما عذر أختك ؟ 

تری ااٹرتہا عل احق ام آثرت احق علیہا ؟ 

وضحك ضحكة ذات مغزی » فتلہدت أمينة مرة أخحرى » وقالت : 

أنحتك حامية الطبع » وسرعان ما تضيق حتى بالنصيحة الخالصة » ويا ويلى 
إذا جاملت اما مراعاة لسنما ومكانعما » هنالك تسألنى وعيناها تحماران « انت 
معی أُم على ؟ ۲ » لا حول ولا قوة إلا بالله » معی أُم على ۲. هل نحن فى حرب 
یاابنی ؟. ومن الغریب أن یکون ا ولکنہا تادی فی ا-خصام 
حتی ینقلب احق عایما هی .. ٠‏ 

مہات ان پسخطه علیہا ىء ٤‏ کانت ولا تزال امه الثانية ومورد نان 
لا ینضب »أين منم عائشة ا-إبميلة السادرة التى تشبعت بالشوكتية حتى ذؤابمها ! 

رم اشر التحقيق ؟ 

بث بدا الشجار بالزو ج هذه المرة وعلى غير. المألوف > دحلت الشقة وما 
يتجادلان فى عنف حتى عجبت لا أهاج الرجل الطيب » فتدخلت بينمما 
بالسلام ثم عرفت سبب هذا کله > كانت معتزمة أن تنفض الشقة » ولکنه ظل 
نائما حتى التاسعة فأصرت على إيقاظه حعى استيقظ غاضبا » ورکبه عناد مفاجیء 
فایی أن بغادر الفراش » معت والدته الزعق » فجاءت على عجل » وما لبشت النار 
اشتعلت ولم يکد هذا الشجار أن ينتهى حتى شب أخر بسبب أحمد الذى | 

ع الطريق مطين ا جلباب » فضربته وارادت أن يستحم من جدید »فاستغاٹ 

0 بابیه » وتصدی الرجل -حمایته » فکان الشجار التانی فی نصف نار ! 

وهو يضحك : 

وماذا فعلت ؟ 
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بذلت ما ف وسعی ولکنی م أسلم » فلامتتی طريلا على وقوق مرقف 
الوسيط » وقالت لى : کان ینبغی أن تنضمی إلى ۴ انضمت أمه إليه ! 

م وهی تتنہد لثالث مرة : 

قلت لخديجة : آلا تذکرین کیف کنت تریننی امام وا الدك » فقالت دة : 

f! هل تظنين أنه يوجد رجل مثل اى فى هذه الدنيا‎ Ù 

وردت یلته على غير ميعاد صورة عبد الحميد بك شداد وحرمه سنية هام » 
وما يسيران جنبا إلى جنب » من الفراندا إلى السيارة الميرفا المنتظرة أمام باب 
القصر لا سید ولا" مسود ولکن صدیقین متساویین » پتحادثان فی غیر کلفة وهی 
تابط ذراعه » سحتى إذا بلغا السيارة ت تنحی البك جانا سحتی ترکب هی ألا ! .هل 
يتأتى لك أن ترى والديك فى مثل هذه الصورة ؟ يا ها من حاطرة مضحكة !. 
يتحركان فى جلال حلي بامعيودة التي أنباها » ولو أن لانم لم تكن دون امه كهرلة 
إلا ہا کانت تر تدى معطفا نفيسا اية فى الذوق والأناقة والغندرة » وتنطاتى سافرة 
الوجه ا م زا کی درق الو اللکی پال واس رکا یا 
شذى عطرا وروعة اسرة > ود لو یعلم کیف یتحادثان وکیف یاتلفان » وکیف 
يحخاصمان إن انا يتخاصمان . شغفا بمعرفة حياة مت إلى -حياة معبودته بوق 
الوشائج والصلات » أتذكر كيف كنت تطالعهما بين التعبد الرانى إلى كبار 
الكهنة والسدنة ؟. قال بدي : 

لو تبعت خدة ببعض طباعك لضمنت حياة سعيدة .. 

ابعسمت اسارپرها فی سرور » غیر أن سرورها ارتطم با-حقيقة المرة » وهى أن 
طباعها ل تستطع على دماثما أن تضمن ها السعادة دواما » ثم قالت والابتسامة لا 
تفارق شفتیہا لتدارى بها أفكارها السوداء التى تشفق من إطلاعه عليها : 

هو وحده المادی » رہنا يزيد طبعك -حلاوة حتی تکون من الذين بون الناس 
وحم الناس .. 

فبادرها متسائلا : 

س کیف قجدیننی ؟ 

فقالت بإان : 
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لكن كيف يتأت لك أن تباك الملائكة ؟!ء » ادع صورتها السعيدة وتأمل قليلا 
هل يمكن أن تتخيلها مسهدة ة طرجحة حب وجوى ؟» وما أبعد ذلك عن خوارق. 
الظنون » إنها فوق الحب ما دام ا لحب نقصا لا يدرك الكمال إلا با لحبيب » اصبر 
ولا تلو قلباك من الام » حسبك أن تحب » حسبك منظرها الذى يذ يشعشع بالنور 
روحك » وأنغام ا ا 
تتبدى فيه الكائنات خلا جديدا » الياسمرن واللبلاب من بعد صسست يتناجيان » 
رالا ذن والقباب تطیر فوق بساط الشفق صوب السماء › معام ا حى العتيق تنطق 
عن حكمة الأجيال » أوركسترا الوجود تستأنف زفرات الصراصير » الحنان يفيض 
من احور » الأناقة تزحرف الأزقة والدروب » عصافير الغبطة ترقرق فوق القبور › 
الجمادات تتيه فى صمت التأملات » قوس قزح يتجلى فى الحصية التى تطرح 
علیہا قدمیك . هذه دنیا معبودنی ! 
كنت مارة بالأزهر فى الطريق إلى الحسين » فقابلتنى مظاهرة كبية جف 
بہتافات ذکرتنی بالماضی » هل جد جدید یا ہنی ؟ 
قال : 
الانجلیز لا يريدون أن يذهبوا بسلام ! 
SS‏ 
س الإجليز .. الإنجليز 1.. متى تنزل عليهم نقمة الله العادل ؟ 
ائطوت دهرا لسع نفسه عن مثل هذه الكراهية » لوا أن أقنعها فى النهاية بأنه 
لا جوز أن پبغضوا شخصا أحبه فهمی ! . وعادت تتساءل فى قلق ظاهر + 
س ماذا تعنی یا کال ؟. هل نعود إلى آیام البلاء ؟ 
فقال بامتعاض : 1 
لا يعلم الغيب إلا الله !. 
فاعتراها ضيق بدا فى تقلصات وجهها الشاحب » وقالت : 
بت الل فا الفذات فاتركيم لفطب القيار ‏ هل هى ا اى »اما اڻ 
نلقی بأنفسنا إلى إلى التهلكة فهو الجنون والعياذ بالله !. 
هدل من روعك » لا عید من الوت » الناس یوتون بسبب أو باخر » وبلا 
سبب على الإطلاق ! 
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قالت فی استياء : 
لا أنكر أن قوللك حق » ولكن فمجتك لا تعجبنی ! 
قالت بصوت مؤثر 
س أريد أن تعلن موافقتك على أنه من الكفر أن يعرض الانسان نفسه لللكة . 
قال فی تسلم > وهو یداری ابتسامة : 
ب أوافق .. 
فرمشتة ااي ¢ وقالت پتوسل : 
وان تقول ذلك بالقلب لا باللسان . 
س بالقلب أتكلم .. 
ما أعظم الفاق بين الراقع اال » أنت تتطلع حماس إلى المثل الأعلى ف الدين 
والسياسة والفكر واللحب الأمهات لا يفكرن إلا فى السلامة » أى أم ترضى أن 
تدفن ابنا فی كل خمسة أعوام » لا بد للحياة المخالية من قرابين وشهداء 6 . الجسم 
والعقل والروح قرايينها » فهمى ضحى يإة واعدة فى سميل ميتة رائعة » فهل 
تستطيع أن تلقى ا موت کا لقيه ؟. قلبك لا يتردد عن الالحتيار ولو حطم قلب هذه 
الأم التعيسة » ميتة تستنزف جرحا وتضمد جروحا » يا له من حب .. أجل » 
ولکنه لیس الذی بینی'وبين بدور ونت تعلمين لحب العجيب حقا هو حبی 
لك » هو شهادة للدنيا ضد المتشائمين من حصومها » علمنى أن ا موت ليس أفظح 
ما قاف وان اة لست امم ماي وأن من الحياة ما يغلظ ويفر حتى يلتمس 
الموت » ومنہا ما یرق ویٹری حتی مہو إلى ااخلود » ومناداعہا لك ما اطربما » بصوت 
لا تدرى كيف تصفه » لا رفيع اة ولا غليظها » مثل ‏ فا » السلم الوسيقى 
المنبعثة من كان » رتينه ف صفاء النور »› ولونه لو تخيلت له لونا ف زرقة السماء 
العميقة » دافء الاعان » داعية إلى البماء .. 
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يوم الخميس القادم سأعقد زواجى متركلا على الله .. 

س ربنا يوففك ! 

سیکون التوفیق من نصیبی إذا رضی عنى اى » 

س إنه راض عنك » والحمد لله .. 

سيقتصر الحضور على الأهل » وأن تلقى هنالك ما يضايق حضرتك . 

غظے عظم ۱ 

س وددت لو كان نينة ف الحاضرين › ولكن .. 

ما علينا ء المهم أن تمر الليلة فى هدوء .. 

لم يغب عنى هدا بطبيعة ال حال » أنا عرف الناس بطبعك » ولن يعدو اليوم 
كتابة العقد وشرب الشربات .. 

عظم » ربدا جديك إلى سواء السبيل .. 

کلفت کال أن بلغ والدته تیا وان پرجوما عنی آلا غرمنی من دعاها 
الطیب کا عودتنى من قدي » وأن تعفو عما كان .. : 

طبعا .. طبعا !1 

ار اوهل ی آل ا ف 

إلى راض عنك » وله أسأل أن يكتب لك التوفيق والفلاح إنه ميسع 
الدعاء ., 

هكذا سارت الأمور ضد مشيئة السيد أحمد واضطر إلى جاراعما أن ينصدع ما 
بینه وپږن ابنه » وکان قلبه ف احق أرق من أن يتصدى لياسين بخصام جدى فضلا 
إل بنت بهسجة » ون يبارك 
س بنفسه ‏ العلاقة التى ستضم خليلته السابقة إلى صمم أسرته 1. بل م يقبل 
تدحل ٩ e‏ عن شهود زواج 
ياسين من مرم » فقال هما بلهجة -حاسمة و فكرة سخيفة » من التاس من يتزو ج من 
أرملة أيه على حبه والوفاء له » ومریم ل تکن زوجة فهمی ولا حتی خطيبته » وذلك 
تار قديم مضى عليه ستة أعوام » لست انكر أنه م يوفق فی اختياره ولكنه حسن 
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النية بقدر ماهو بغل » ولم يسو ل ا پوسعه ار 
يصهر إلى خير ما ۽ e‏ 
TT‏ 
دعوة اليما . 

وجاء يوم اميس » فذهب السيد أحمد عبد الجواد إلى بيت المرحوم محمد 
رضښوان > حیٹ وجد ياسین وڳال _ الذى سبقه إليه سا استقبالد. م ق م 
بعد قلیل یرام شوکت وخلیل شرکت ممسحوين دة وعالخة ۰ ول یکن ف 
البيث من ال مرم سوي بضع نساء » فاطمأن السيد أمد إلى مرور اليوم بسلام ! 
وكان فى طريقه إل -حجرة الاستقيال قد رأى معالم مألوفة فى البيت 2 ا 
ف ظروف جد مختلفة » فهجمت عليه ذکريات الاي شحدثة ف تفس آنا من 
اريسي و ا ا و تساف 
ا غير أن الأ القع مله عل أن براجع تفس ونما قائلا E‏ 
کر می ارد ی یں ا ل 

وکان یاسین انحذا زینته » بادی السرور رغم تواضم الاتفل المقام لرواجه » وسر 
على جه الخصوص أن لم يتمخلف أحد من إخوته عن ا-حضور وکان یشفق 
من أن تؤثر الم فى بعضهم فيتخلف ! . کان فی وسعه ان یستغنی عن مریم إکراما 
مم ؟ كلا » أحبها » وم تجعل هي من سبيل إليما إلا الزواج فلم يكن من الزواج بد ٠‏ 
م لا ؟ ليست اعتراضات والده أو زوجه بعادلة أو نما يكترث لعواقبما » ١‏ م إن مرم 
أول امرأة يرغب الزواج منها عن معرفة وتظر » وهو إلى هذا متفائل جدا بزواجه ويرجو 
أن تستقر به حياة زوجية دائمة » اليس كذلك 2 بى وهو يشعر انه سی کون زوجا 

طيبا وستکون زو-جه ةه طيبة وسيجد رضوان فی مقا ل الايام پیتا سعیدا ينمو فيه 
وینضج » لقد دار ٹوا وان له أن يستكن » ف غير الظروف التى اكتنفت زواجه ۾ 
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یکن یتردد عن ان تفل به احتفالا شاملا لشتی اا و ا ا 
ولا فقیرا ولا هو ممن يعون » كراهية الليالى الملاح حتى يرضى بهذا الحفل الموسحش 
ٍ الصامت الذى هو بالمأتم شبد » ولکن مهلا فللضرورة أحكام » ويز ج تقشفه . 
هذا تة لذكرى فهمى . 

وكان لقاء مرم جخديجة وعائشة س بعد فراق طال أعواما ‏ مؤثرا على تحفظه ولم 
خل من حرج بین . تبادلن القبلات والتہانى » وتحادثن طوبلا فشرقن وغرين › 
لک ین لای ما استطعن إلى ذلك سبیلا . وكانت اللحظات الأول أحرجها, 
معا . فتوقحت کل وا-حدة منہن تردیدا لذکری ماضية على نحو يثیر عتابا أو ملاما ٤‏ 
ماذا دعا إلى تقاطعهن أو لم تعکر ال جو » ولکدہا مرت بسلام + ثم وجهت مرم 
الحديث بلباقة إلى ثياب نحديبة ورشافة عائشة ثشة التى لا زالت خافظ عليما رغم إغجابما 
اة ثم سألت مرم وأمها عن ‹ الوالدة 4 فکان ال جواب آنا خير ول یزدن‌ حرفا . 
ونفلرت عائشة إلى صديقتا القديمة بعين ملؤها المودة والحنان وقلب متعطش إلى 
حب الناس دواما » ولولا إحساس بالاشفاق لساقت الكلام إلى الذكريات الماضية 
ولضحکت ملء فما فما » أما حديجة فجعلت تسترق إلا نطرات متفحصة » ومع أن 
مریم ظلت سنوات لا تخطر ما على بال فإن أنباء زواجها من ياسين أطلقت لسانہا 
باللاحظات المرة ورااحت تذكر عائشة بواقعة « الإنغجلیزرى ۾ وتقساءل عماأعمى 
ياسين وأصمه 1 . على أن شعور نحديبة العائى المرهف الذى يتقدم سائر مزاياها 
۾ يسح ها بلوك شىء من ذلك على مسمع من ال شوكت غور مستخبة زوجها 
نفسه . حتى نبهت أمها إلى ذلك قائلة « سواء رضيناأم م نرض ف ا 
ا «. . ولا عجب فما زالت خحدخبة حتى بعد إنجاب عبد انعم شوكت 

شوکت تعد آل شوكت « أغرابا » لدرجة ما , 

المأذون فى مطلم المساء » ثم عقد الرواج » ودارت أكواب الشربات » 
وانطلقت زغرودة واحدة ۽ وتلقی یاسیں التہانی والدعرات الصالحات و 
العروس إلى مقابلة « سيدها الكبير ٠‏ وال زوجها » فجاءت عاطة بأمها وخدجبة 
رعا وقیلت يده وصافحت الا حرين وعند ذاك قدم السيد نما هدية الرواج 0 
أسورة ذهبية ذات فصوص دقيقة من الماس والزمرد » واسستمرت | لحلسة العائلية وقتا 
غير قصير » وحوالى التاسعة أخحذ الحاضرون ف الانصراف تباعا » ثم جاء حنطور 
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فيحمل العروسين إلى بيت ياسين بقصر الشوق الذى جهز دور الثالث لاستقبال 
العروس » وظن الجميع ن الستار قد أسدل على الزواج التافى لياسين خي وشره ؛ 
ولکن حدث بعد مرور أسبوعين من تاريخ الزواج أن شهد بيت المرحوم محمد 
رضوان فلا ار لزواج جديد » عد حى مفاجاة غرية فى بيت السيد أحمد 
والسكرية وقصر الشوق بل فى حى بين القصرين جميعا !! فعلى حين غرة - ودون 
سابق إنذار س م يدر الناس إلا وبہیجة تعقد زواجها على بیومی الشربتلى !.. 
عیجب الناس هذا الزواج كل العجب ء رکأنما کانوا یفطنون ‏ لاؤل مرة إل أن 
دکان بیومی الشربعى تقع على ناصية عطفة بيت آل رضوان تحت إحدى مشربيات 
الت العثيدة مباشرة ¢ فوقفوا مام هذه الحقيقة يتساءلون وصق للشاس أن 
يعجبوا » فالعروس أرملة رجل عرف ف حياته بينهم بالطيبة والتقوى » وهى معدودة 
من « سيدات ٠‏ الحى الحترمات رغم ولعها بالتبرج » فضلا عن بلوغها الخمسرن 
من عمرها » بينا كان الزو ج من العامة ذوى ا لجلابيب يبيع الخروب والفرهندى فى 
دکان صغیر » وم جاوز الاربعين من عمره لى کونه زوجا ربخت قدمه فی الحیاة 
الروجية عشرين عاما » جب خلاها تسعا من الاناث والذكور 1 کا ذلك أثار 
القيل والقال ! فخاض الناس دون تور ع فى مقدمات الزواج ج الى م يشعر با 
احد > متی وکیف بدأت ٹم کیف نضجت حتی انتہت بانزواج ؟ وای الطرفیں 
کان البادىء الداعى وأیہما کان المستجيب اللبى ؟.. 

قال عم ۔حسنین اللحلاق » وکان دكانه يقع فى ا جانب الآحر من الطريق لصق 
سبیل بین القصرین نه کٹیرا ما کان یری ست بہيجة واقفة امام دکان بیومی تشرب 
ا خروب > رما تبادلا حدیٹا قصیرا › فلا يظن جسن نیته إلا خی !. 2 
أبو سريع صاحب المقلى » » وكان دكانه يتأ حر ميعاد إغلاقه عن بقية الدكاكين : ا 
أستغفر الله _ لاحظ مرات أن قوما يتسللون بليل إلى ا ار 
یکن یعلم أن یوی نرم 1 . وتکلم درویش بائع الفول » وتكلم الفولى اللبان ومع 

نېم تظاهروا بالرثاء للأب المعيل وانتقدوا س برارة الرجل الأأحرق الدى تزروج 
OT TG‏ 
طبقتهم بہذه اللحيلة « غير المناسبة » » ثم طال الحديث بعد ذلك عن تقدير 
« ميراثه » المنعظر ف البيت » وعن العنام احتملة من نقود وحلى .! 
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أما بيت السيد وبيت السكرية بل وبيت قصر الشوق فقد زلزلوا زلزالا شديدا ٤‏ 
يا للفضيحة !. . هكذا هتفت ألسنتم » وغضب السيد أحمد غضبا أرعب آل 
بیته فتجنبوا مخاطبته أیاما متتابعات » اليس من حق بيومى الشربتلى أن يدعي قرايته 

من الآن فصاعدا ؟ » ملعون ياسين وملعونة س شهواته »> بیومی الشربتل أصبح 
زع رات ای لام ات ب و ر ب 
سود ۾ ثم قالت لعائشة ١‏ منذا يلوم نينة بعد الآن ؟ إن قلہہا لا یکذ ہا أبدا » » 
وأقسم ياسين س بین یدی أبیه على أن الأمر وقع على غير علم منه ولا من زوجه 
آنه احزنہا حزنا فاق کل تصور »› ولکن ما حیاتما ؟! . ولم تقغى الفضيحة عند 
هذا الحد » فانه ما کادت زوجة بیومی الأول تعلم بابر حتی طاش عقلها ٤‏ 
فعادرت ہیتہا کاجنونة سائقة أمامها ذريتہا جميعا م انقضت عل بیومی فی دکانه 
فدشب بینہما عراك عنيف استعمل فيه اللسان واليد والقدم والزعق والصراخ على 
مرأى ومسمع من الأطفال الذين جعلوا يعرلون ويستىجدرن بالارة حتى جمهر 
الئاس أمام | الدكان 2 وأصحاب الدکا كين والنساء والأطفال » فخاصوا بان 
الزوجیں وجروا المرأۃ جرا إلى الطريق » فوقفت تحت مشربية بيجة مشقوقة الجلباب 
مزقة الملاءة منفوشة الشعر دامية الأئن 1 م رفحت راسها إل النوافذ امغلقة 
رأطلقت لسہانہا کا لسوط الحملة أطرافه بالرصاص المنقوع ف السم » والأدهى من 
هذا کله أدبا برحت موقفها راسا إلى دكان السيد أحمد بصفته والد زو ج بنت 
زوجها » وتوسلت إليه بلهجة نطابية باكية أن يستعمل نفوذه لإقناع زوجها ف 
الرجوع عن غبه » فاستمع السيد إلمبا وهو يكظم غيظه وحزنه على ما آل إليه 
مره »ثم أفهمها برقة ‏ ما استطاع أن هذا الأمر كله حارج عن دائرة نفوذه 
غخلاف ما تتصور l9‏ زال ہا حتی صرفها عن الدکان وهر يغ من الحنق »على 
نه رغم حىقه فکر طريلا وهو بين اسيق والتساؤل فيما دفع بميجة إلى هذا الرواج 
الغريب » خحاصة وهو يعلم علم اليقين أنه م يكن يعرز عليما إرضاء قلبما لو کان به 
رغبة إلى بيومى الشربتلى دون حاجة إلى تعريض نفسها واا لشتى القلاقل بالاقتران 
منه أقدمت عل هذه الحماقة غير مبالية بزو ج الرجل وعياله ولأ عابئة بعواطف 
ابنتہا واا ال جدد کأما قد ااا مس ؟. ألا کون الإإحساس امحزن بالكبر هو 
الذى جعلها تفز ع إلى الزواج » بل والتضحية بکثرر ما تملك جریا رراء سعادة کاں 
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يضمنما ها الشباب الذى تخلى عنما ؟. تأمل هذه الفكرة فى حرد واكتقاب » وذكر 
مذلته بون يدى زنوبة العوادة التى أبت أن تجود عليه بنظرة عطف حتى لها إل 
العوامة » تلك المذلة التى زعزعت ثقته بنفسه و“ملته س على طمأنينته الظاهرة - 
عا لى التجهم للزمان الذى سبق فتجهمه . 

على آًی حال لم تتمتع بہيجة بزواجها طريلا !! 

مع نهاية الأسبو ع الثالٹ منه شكت دملا فى ساقها ء ثم تبين بالكشف العلبى 
أا مصابة بمرض السكر فنقلت إلى قصر العينى » وترامت الأحبار عن خطورة 
حاهما أياما » ثم وافاها الأجل الحتوم . 
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مام سرای آل شداد رقف کال متأبطا حقيبة صغية » فى بدلة رمادية أنيقة › 
وحذاء اند لامح ٤‏ وقد استقام طربوشه فوقف راسه الكبير . ۽ بدا طویلا يفا 4 
وبرز عنقه من فوق بنيقة القميص غير عابىء بحمل الرأس الكبير والأنف العظم . 
وكان الجو لطيفا تتخلله نسام باردة تؤذن باقتراب دبسمبر » وكان فى السماء 
سبحاب متفرق ناصع البياض يتحرك وانيا فيحجب "مس الصباح -حينا بعل حین . 
رقف كال وقفة المنظر وعيناه متجهتان غو اراج ا 
سوقها سین شداد م دات فی شار ع السربات ووقفت اداه ۾ واحر ج سحسرن 
شداد راسه من نافدتيا وهو يسال کال : 

ألم غا بعد ؟ 

نفخ ف البوق ثلاثا » ثم عاد يقول وهو يفتح الباب : 

ال اجاتن إل انی 

ولکن ن کال اكتف بإدخحال الحقیبة رو یغمغم « صا ۲ . وترامی إلیه صوت 
بدور من نا-حية الحديقة » فالتفت صوبه فراها مقبلة تركض وف أثرها عايدة 4 
أجل المعبودة » تخطر بقوامها البديع فى فستان سنجابى قصير على أحدث موضة 
توارى أعلاه تحت دراعة من الرير كحلية اللون كشفت عن ساعديما ال لخمريتون 
الصافيتين ¢ وکانت هالة رها السود حدق بقذالتہا وعارضما وتنوس بحركة 
مشيتها نوسانا تموجيا » أما أسلاك قصعما الحريرية فاستكنت على ال بين كأسنان 
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اط » وف وسط هذه المالة بدا الوجه البدرى فى طابع من الحسن انیت ملائکی 
ا سفیر سام لدولة الأحلام السعيدة . تسمر فى موضعه تحت 8 التيار 
العناطيسى > على حال بين اليقظة والنوم > ولم يبق من الدنيا فى وغيه إلا عاطفة 
امتنان وجیشه ة وجدان وجعلت ھی تقتراب ف حفه ة وتبختر كأنها eT‏ ة -حلوة 
جسمة حتى سطلعه من . أعطافها عبير باریسی » ولا التقت الأعين لمحت فى ناظريما 
وشفتبما المضمومتين ابتسامة موسومة ة بالبشاشة واهدوء والارستقراطية معا فرد علا 
8:3 بابتسامة حائرة وسجدة من رأسه » عند ذاك خاطما حسين قائلا : 
اجلسی انث وبدور ف المقعد الخلفى .. 

ا ال حملوة ففتح تعد باب السيارة الخلفی ووقف منتصب القامة کاحد 
الحاشية ET‏ » وانتظر حتی د حلت 
بدور فالعبودة > م أغلقه واندس إلى جانب حسين » وفخ حسين مرة أحرى وهو 
ينظر صوب القعصبر » فما لبث أن جاء البواب حاملا سلة صغية فوضعها لصق 
حقيبة ڳال فيما بينه وبين حسين > فقال الأحرر ضا-حكا وهو ينقر بأصبعه على 
السلة والحقيية : 

ما جدوی رحلة بلا طعام 1٩‏ 

وجرت السيارة وهى تتحرك » ثم انطلقت إلى شار ع العباسية ونحسين شداد 
قول اطبا کال : 

عرفت عنك أشياء كثيرة » اليوم يتا ل أن أضيف إلا معلومات جل يدة 

E‏ ل » فهلل ترانی مخطیا ؟. 

قال ل اا ا سی را ی ار 

انتظر حتی تعرف بنفساكت . 

سيارة واحدة تحملهما معا مشاركة من نو ع ما تعز فيما عدا الأحلام ېمس 
الما لت ات ف الد اتی راتا هی ف التمدا یالت 
عينيك منہا طوال الطريق ولا رقيب > لا تکن طماعا جحودا واسجد مدا وشکرا ¢ 
استعقذ رسك من شتى الفكر وحلص نفسك من تيار الوجد وعش بكل وعيك ف 
الساعة الراهية » اليسست ساعة يالعمر أو أكار ؟. 

لم أستطع أن أدعو -حسن وإ ماعيل إل رحلتنا هذه ! 
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نظر کال إليه کالمتسائل دون أن ينبس . بید أن قلبه خفق فى سرور وحیاء هذا 
الامتياز الذى نحص به وحده › عل حين استطرد حسين قائلا' بلهجة المعتذر : 

السیارة کا تری لا یکن ان تتسمع للجميع .. 

فقال کال بصوت خافث : 

هذا وا 

فعاد الأحر يقول باسما : 

س وإذا یکن من الاتتخاب ید فاخب ٣ن‏ يشابهك ¢ ولا شك أن میولنا 
متقاربة ف هذه الياة › اا کذلاك ؟ 

فقال کال بوجه وشت أساررة بالفر-حة التی غمرت قابه : 

دا 2 

م وهو بضحك : 

س غير أنى قانع باارحلة الروحية ٠‏ أما أنت فيبدو أنك ان تقنع حتى تصل 
الرحلة الروحية بالرحلة حول الأض .. 

آلا هفو نفسك إلى السياحة فى جنبات الارض الواسعة ؟ 

فکر کال قلیلا › م قال : 

خيل إلى أن مطبه وع على حب الاستقرار ركاف أجفل من فكرة الرحلات » 
على من الركة والاضطراب لا من الرؤية والاستطلاع » وددت لو كان من الميسور 
ان یطوف ہی العام حیث انا ! 

ضحك حسین شداد فسحکتد اللطيفة المنيعثة من القاب › وقال : 

قف ف منطاد ثابت إن استطعت . وانظر إلى الأرض وهى تدور من تحتك ! 

على كال ضمكة حسين اللطيمة ا جذابة ملياٍ » فوردت ذهنه صورة حسن سلم 
وراح يقارن بين هذين اللونين من الارستقراطية : أحدهما يتاز باللطف والبشاشة » 
والاخحر يتسم بالحفظ والكرياء > وكلاهما بعد ذلك جلیل . وقال کال : 

من حسن الحظ أن الرحلات الفكرية لا تقعضى التنقل حها .. 

فرع حسين شداد حاجيه فيا يشبه الشك » غو أنه عدل عن متابسة 
اموضوع قائلا بابتهاج : 

الهم الآن آنا نقوم برحلة قصيرة معا وأن ميولنا متقاربة فى هذه الحياة 4 
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وما یدری إلا والصوت العذب ىء من الوراء ف 
وبالاحتصار فإن حسين حبك کا تبك بدور ..! 
نفذت هذه الجملة المعطرة با لحب الملحنة بالصوت اللائکی فی قابه فطيرته 
: نشوة وطربا » كالنغمة الساحرة التى تند فجأة فى تضاعيف أغنية فوق التعظر 
والماألوف وا متخيل من الأنغام > فتترك السامع بين العقل وا جنون . المعبود يعبث 
بألفاظ ا لحب سادرا » يليما عليك غافلا عن آنه يلقى مغنسيوما على قلب ترق » 
استرجع صداها لتستعید رین الحب ف أوتار ثغره » والحب لین قديم غير أنه 
يښسحى جديدا عجبا فى ترنيمة خالقة » با إهى ؟ إننى أفنى من فرط السعادة . 
قال حسين معلا على قول أحته : 

عايدة تترجم آفکاری بلغتہا النسائية الخاصة . 

نطقت السيان إلى السكاكيى فإلى شار ع الملكة تازلى ثم إلى شارع فؤاد 
الال »> ومنه مرقت إلى الزمالك ف سرعة عدها كال جنونية : 

ف السماء غم » ولكنا فى حاجة إل مزيد منه لنضمن تارا سعيدا فى سفح 
افر 

ا الصوت البديع وهر ښغاطب بور فیما بدا قائلا : 

انتظری سحتی نصل إلى ارم » وهنالك اجلسی معه يشما نحلو لك .. 

ا 

ماذا ترید بدور ؟ 

ترید یا سیدی أن تجلس »م ع صاحبك . 

صاحبك ! م م تقول J» ١‏ + هلا أسعدت الام با لا يطح إليه 
صاحیه ؟ » وخحاطبه حسین قاثاد : 

امس ”معھا بابا وهی تسألنی :هل ىء معنا أنکل کال إلى ارم ؟ء 

ق النی من یکون کال ؟ ولا اجبته سأها : « آتحبین أن تتزوجی انكل کال ؟ » 
فأجابته بكل بساطة « نعم ! ٩‏ . 

فالعفت كال إلى الوراء » ولكنما تراجعت حتى التصقت بسند المقعد وأحفت 
وجھھا نی کتف اخحتہا » فتزود کال من الوجه البديع بنظرة خاطفة ثم عاد رأسه » 
وهو يقول بلهجة الرجاء : 
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لعلها عند الحد لا تسى کلمت ! 

ولا بلغت السيارة طريق اإيزة ضاعف حسين من سرعتها فعا أزيزها وساد 
الصمت »۽ رحب کال بالصمت ليفرغ إلى نفسه ويتملى سعادته کان امس 
حديث الأسرة فاختاره ربما زوجا للصغية يا أغاريد الزهور والسمادة ۽ احفظ عن 
ظهر قلب كل كلمة تقال .. املا نفسك بعبير باريس » زود أذنك باهديل 
والبغام » علك تعود الما إذا عادت ليالى السهاد ٤‏ كلمات المعبودة عامللة عن 
حكمة اللیکماء ردرر الأدباء » فما باطها عبزك حتى الأعماق وف فوادك تفجر ينابيع 
السعادة !. هذا الذى جعل السعادة سرا ثتيه فيه العقول والأفهام اا امحدون 
اللاهثرن وراء السعادة إنى وجدما فى الكلمة الفارغة والرطانة الغامضة والصمت 
ضا وف ١‏ سىء 0 رپاه ما اعظم هذه الأشجار الباسقة على الجائبين تعانق أعاليا 
فوق الطريق فتندشر “ماء من ا-أخضة اليانعة » وهذا النيل ا جارى مكتسبا من وثى 
الشمس غلالة من اللالىء » متى رأيت هذا الطريق أخحر مرة ؟» فى رحلة إلى أفرم 
وأنا فى السنة الالة » ف كل رحلة عاهدث نفسى بالعردة إليه منفردا » وراءك تجلس 
من تری بوحما کل شىء جدیدا ويلا حتى مجرى المياة الأثرية فى الى الحتيق » 
هل لك أمنية فوق مانت فيه ؟. .نعم : أن تواصل السيارة انطلااقها على هذه ا حال 
التى نحن عليما إلى الاد » رباه هذا هو ال لجانب الذى ملالا أعياك ونت تتساءل عما 
ترید من هذا ا حب ؟» هبط عليك من وحى الساعة يكتبفه ا حال » اسع پالساعة 
التاسحة » ها هو ارم ياو ح من بعید صغیا » وعما قليل تقف عبد قدميه كالملة 
عند صل الشجرة الفارعة .. 

تعن ذاهبون إلى زيارة قرافة جدنا الال ! 

فقال کال ضاحکا : 

4 a E 
وهو يشير صوب ارم ) انظر إلى‎ ( ..! a 
. الحهد الضائم‎ 

قال ر ا : 

ذلك الخلود 1. 
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س أوه .. سوف تدشط كعادتك للدفاع ء أنت وطتى لحد امرض e‏ 

فی هذا رتا 6ا۵ اجب إل أذ آکین ف فسا فن أن اکرن ق مصر . 

فقال کال وهو یواری أله تحت ابتسامة رقيقة قببشة : 

ستجد هنالك الفرنسيين أعظم أم الأأض وطنية 1.. 

نعم » الوطنية مرض عالمى › E‏ 
الفرتسيين مرايا لا ممت إلى الوطنية بسبب .. 

هدا حزن مسف حا بيد آنه لا یثیر حفرظته » لأنه صادر عن حسين 
شداد .. إسماعيل لطيف خنقه أحيانا باستہانته .. حسن سلم يغضبه أحيانا . 
بتکیو .. أما حسین شداد فیحظی برضاء علي أى حال من الأمر . 

وققمت السيارة غير بعيد من سفح المرم الاكر منضمة إلى صف طويل من 
السيارات الفارغة ولاح خحلق کثیرون هنا وهناك ۰ تفرقوا ماعات صغرق وعم 

من امتطى مارا أو جملا أو تسلق ارم » غير بأاعة ومكاريين وجمالين » أرض واسعة 
لا تعد إلا أن ارم انطلق ف وسطها کارد رای » أما تحت المشحدر من الناحية 
الأحرى فقد ترامت المدينة رووس أشجار وحط مياه وأسطح عمارات تری آین 
يقع بون القصرين ٠‏ اا ا ؟ء أين أمه وهى تسقى الدجاج 
شعت سقيفة الياسمين 

e 

غادروا السار » ومضوا فا واحدا بدأ من السيأرة بعايدة فحسین ثم بدور ٤‏ 
راجيا کال الذى امساك بيد صديقته الصخيرة »> و باهرم الأکر e‏ 
ارکانه م أوغلوا فى المسحراء . وكانت الرمال تقارم أقدامهم فتعرقل انطلاقهم 
أذ الهواء هفا لطيفا منعشا » وراوحت الشمس بين الظهور والاحتفاء ا 
ل ق ا ر ر ر تعبٹ جا ید 
اهواء كيفما اتفي . قال حسين وهو يلا رئتیه پاهواء : : 

کیل جيل 

ورطنت عايدة بالفرنسية فأدرك کال بمعلوماته الحدرودة ف تلك اللغة آنا 
تترجم قول احا » وکانت الرطانة عادة مألوفة لدا » فخففت ص غلوائه ف 
التعصب للغته القومية من ناحية » وفرضت نفسها على ذوقه كأمارة من أمارات 
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المحسن الدساى من ناحية أخحرى . قال کال بتأثر » وهو يتأمل ما حوله : 
جيل حقا » مجان الله العظم ! 
فقال حسین ضاحکا : 
إنك جد دائما وراء الأمور إما الله وإما سعد زغلول .. 
اظن أنه لا حلاف بيننا فيما يتعلتى بالل ! 
ولکن دبك على ذكره يضفى عليك مسحة دينية حاصة كأئك من رجال 
الدين » ( م بلهجة تسلم ) فم العجب وأنت من حى الدين 1¢ 
أتكمن وراء هذه الجملة سخرية ما ؟» وهل يمكن أن تشارکه عايدة ف 
سخریته ٩‏ تری ما ریما فى الى القديم ؟» وبأى عين تبظر العباسية إلى بين 
القصرين والنحاسین ؟» هل مسك الخجل ؟› مهلا إن حسین لا یکاد ببدی أُی 
اهتام بالدين » المعبودة فيما يبدو أقل اهت اما منه » م تقل وما إنہا تحضر دروس 
الدين السیحی ف امیر دی ديه ونا تشهد الصلاة وترم باناشیدها ؟« ولکنہا 
مسلمة !» مسلمة رغم أنها لا تعرف عن الإسلام شيا يذكر !» ما ريك ف هذا ؟» 
احا > أحيما لحد العبادة » وأحب ديما رغم وخر الضمير أعترف هذا مستغفرا 
ری !. 
شار حسین بيده إ إلى ما حيط جم من آى الجمال والجلال » ثم قال : 
ھا ما یسعوینی سحقا أما انت فسجنون بالوملنية ۽ قار بين هذه الطبيعة 
المحليلة وبین المظاهرات وسعك وعدل پاللوريات الحملة پا جنود ! 
فقال کال باسما : 
. الطييعة والسياسة كلتاسا شیء جلیل |.. 
ال خن جاه کأنما قد تذکر بتداعی المعاى آمرا هاما : 
س كدت أشسى » لقد استقال زعيمك ! 
فاپتسم کال أبتسامة -حزينة ولم شب »> فقال الأحر بقصد إغاظته : 
استقال بعاد أن ضيع السودان والدستور » هه ؟! 
E‏ 
كان قتل سير لى ستاك ضربة موجهة إلى وزارة سعد .. 
دعئى أكرر على “معك ما قاله حسن سلم » قال : إن هذا الاعتداء مظهر 
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للكراهية التى يضمرها البعض س ومنيم القتلة - لاإنجليز » وسعد زغلول هو 
المسئول الأول عن بيج هذه الكراهة إا 
کظم کال الغيظ الذى أثاره « رأى » حسن سلم ف نفسه » وقال بالمدوء 
الواجب فى حضة المعبودة : 
س هذا هو رى الإنجليز » أل تقراً برقيات الأهرام ؟» فليس عجببا أن یردده 
الأحرار الدستوريون > إن من مفاخر سعد أن يثرر العداوة ضد الإنجليز .. 
تدنحلت عايدة متسائلة » وفى عينيما نظرة عتاب أو تحذير مارجتہا ا 
جذابة 2 
س رحلة أم سياسة ؟ 
فار کل ل ی و ل ا 
س إليك المسئول عن فتح هذا الموضوع .. 
فقال حسون ضاحکا ا وهو لر شی ا بأصابعه الرشيقة 
رأيت أن أقدم تعزيتى فى استقالة الزعم » هذا كل ما هنالك ! 
ثم متسائلا بلهجة جدية : 
م تشتر ف الظاهرات الخطیق اتی کانت تقرم ف حیکم على عهد 
الورة ؟ 
س كنت دون السن القانونية ! 
فقال حسين بلهجة لم تخل من سخرية لطيفة : 
س على أى حال تعد واقعة دكان البسبوسة اشتراكا فى الثورة ! 
وضحكرا جميعا » حتى بدور اشتركت فى الضححك عاكاة هم » فصدر علهم 
آورکسترا رای مکون من بوتين وڳان وصفارة » وبعد'هنيهة صمت » قالت عايدة 
کانما لتدافع عنه 
a‏ ا 
فقال کال مدفوعا بشعور الفخار الذی دب ف قلبه » واسترادة من عطفهما: 
ا 
فعادت تسائله باهتام : 
کان فی الحقوق اليس كناك ؟ء م کان یکون.عمره لو عاش حتی 
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الآن ؟ 
كان يكون فى الامسة والعشرين .. ( م بلهجة أسيفة ) .. كان نابغة 


بكل معنى الكلمة .. 
قال حسین + رعو رع باه : 
کان !.. هذه هى الوطنية » کیف تنعل بہا بعد ذلك ؟! 
ا 


سوف نکون جمیعا ف حبر کان » ولكن شتان بين ميتة ومينة ! 

فرقع -حسین بأصبعه مرة ری دون تعایق » يبدو أنه لا یری فی قوله معئی ¢ 
ماذا أقحم -حديث السياسة عليهم ؟» لم يعد به ما يسر » شغل الشعب بعداوته 
الحربية عن الإنجليز ۽ سيحقا هذا کله » مخلق من یتنسم الفردوس الا يکرب صدره 
بهموم اللرض » ولو إلى حين » تت تمشى فى معية عايدة ف صحراء ارم > تأمل 
هذه احقيقة الرائحعة واهتف بها حتى تسمع بناة هرم > معبود وعابده یسیران معا 
فوق الرمال » العابد من شدة الوله يكاد يذروه المواء والمعبود يتسلى بعاد الحصى لو 
کان مرض الب معديا م بالیت بالامه « اهواء هفو اهداب فستا ا ویتخلل 
هالة شعرها ویسرى ف أعماق صدرها .. ألا ماأسعد المواء !ء أرواح العاشقين فوق 
مرم تبارك القافلة معجبة بالمعبود راثية لاحابد مرددة بلسان الزمان : ليس أقويی من 
المرت إلا هوى » تراها على بعد أشبار منك ولکنہا فی التق کالأفق تخاله منطبقا على 
الأرض وهو ف ذروة السماء لق .. م منيت النفس بأن تمس فى هذه الرحلة 
راحتہا » ولكن يبدو أنك سترحل عن هذه الدنیا قیل أن تعرف مسها » م لا تكون 
شجاعا فتہوى إلى انطباعة قد مها فتلثمها ؟ .. أو تأحذ ما حفنة فتجعلها حجابا 
يقى من الام ا لحب فى ليا الفكر ا ا 
اتصال بالمعبود إلا إلا بالتراتيل أو الجنون » فرتّل أو جن . 

شعر باليد الصغية تجذب يده فنظر إلا » فرفعت ا ذراعما داعية إياه إل 

حملها ء فانحنى فرقها ثم رفعها بين يديه غير أن عايدة قالت معترضة : 

کلا ء بدا التعب يساورنا » فلنسترح قلیلا . 

غل د رای اسر اف ار ای یں را ی از 
الا ارو غ مد کین ما ارز کے ق اال کی کان رحا 
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رجلا على رجل ضامًا بدور إلى جنبه » على حين قعدت عايدة إلى يسار أخيها 
فتناولت مشطها وراحت تسر ح شعرها وتربت حصلاته باأناملها . 

وحانت من حسين نظرة إل طربوش کال » فسأله منتقدا : 

ل اذا تلبس الطربوش فى هذه الرحلة ؟ 

فز ع کال طربوشه ووضعه ف حجره قائلا : 

ليس من الألوف عندف أن سير بدونه .. 

فضحك حسین قائلا : 

إنك مثال طيب للرجل الحافظ ! 

تساءل کال : تری هل یعنی بقوله مد-حا ام ذما ؟ وأراد ن يستدرجه لاإيضاح » 
ولكن عايدة مالت إلى الامام قليلا ملتفتة نحوه لتلقى نظرة على رأسه فنسى ما كان 
بسبيله » ونحول انتباهه إلى منطقة الرأسي فى قلق » » إن رأسه ييدو الآن حاسرا 
فیکشف عن ضخامته ويعرض شعره الأجرد العاطل عن الزينة » وها ما العينان 
المحمیلتان ترنوان إليه » فأى أثر يعكسه عليما ؟ تساءل الصوت الموسيقى : 

اذا اتی شر راسف ؟ 

سوال م جخطر له على بال من قبل » هکذا راس فژاد جمیل الحمزاوی وحمیع 
الرفاق با-لمی العتیق » یاسین م یر یطلق شعره وشاربه حتی توظف » هل يتصور ان 
يلقى أباه كل صباح على مائدة الفطور بشعر مصفف ؟! 

س ولم اريه ؟ 

فتساعل سحسین مفکرا : 

۔ ألا يكون أجمل ؟ 

لیس هذا بذی بال .. 

حسین ضاحکا : 

يخيل إل أك خلقت فكون معلما . 

ر 

انا حلقت لا کون طالبا . 

جواب جھیل .. ( م رفع طبقة صوته متسائلا ) . ا 
المعلمين حديثا شافيا » كيف وجدتہا بعد مرور ما يقرب من الشهرين ؟ 
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أرجو أن تکون مدخلا لا بأس به للدنيا التى أتطلع| لہا » وترائی ا حاول الآن 
ان أعرف عن سبيل الأساتذة الإنجليز معان للكلمات الحرة مشل ‏ أدب » 
و( فلسفة ۲و (١‏ فكر». 

هذه هى الثقافة الإنسانية التى نتطلع إلا 

فقال کال رة : 

ولکنہا حضم مضطرب فیما یدو » ینبغی أن نعرف ال جدود » يغی أن 
نعرف ما نريد على نحو أوضح » إنها مشكلة .. 

للح الأحتام فى يى حسين الجياتن وهو يقو : 

س الأمر بالنسبة إلى لا يعد مشكلة » إلى أقراً قصصا ومسرحيات فرنسية 
مستعينا بعايدة عل د فهم الصعب من نصوصها وأستمع معها أيضا إ إلى تاراٹ 
من الموسيقى الغربية ر » وقد طالعت أخيرا كتابا 
يلخص الفلسفة الإغريقية ف يسر وسهولة » لست أبغى إل السياحة للعقل 
والجسم » أما أنت فتريد أيضا أن تكتب » وهذا يقتضيك أن تعرف الندود 
والاهداف . 

ے الک دك انب لا أدرى فم أكتب على وجه التحديد ٠‏ 

تساءلت عايدة بلهجة باسمة : 

س آترید أن تكون مؤلفا ؟ 

فقال وهو يعلى موجة عالية من السعادة التى عزت على البشر : 

ب 

شاعرا أم ناثرا .. ( وهى تميل إلى الامام لتتمكن من رؤيته ) .. دعنى أخمن 
بفراستی .: 

استنفدت الشعر فى مناجاة طيفك طيفك > الشعر لغتك المقدسة فلا أميله » 
فاضت دموعی ينابيعه فى سواد الليالى › ما سعدن ف مرسی ناظريك وما 
أنعسنى » إلى أحيا تحت نظرتك کا تيا اليابسة بقلة الشمس .. 

شاعر » أجل أنت شاعر .. 

کین ونت من 8 

اعتدلت فى جلستها » فندت عنما ضحكة خحافتة كأنها وسوسة الأمانى » م 
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قالت : 

الفراسة بداهة » فكيف تطالب بتفسير طا ؟1 

لہا تعبٹث ! 

قال حسين ذلك وهو يضحك » فبادرت تقول : 

كلا » إذا كان الشاعر لا يعجبلك فلا تكنه .. 

اللا فن اة كا ع انان سام ب يق الزهر شرابما » الشهد 
نفشها » وجزاء ء الآدمى الطائف بعرشها .. لسعة > .. لکنا فالث و كلا مء . 
عادت تساله : 

س هل قرأث من القصص الفرنسية شيعا ؟ 

عض ما ترجم عن ميشيل زيفاكو » لا أستطيع أن أقرأً الفرنسية إا 
تعلمین .. 

فقالت جعماس : 

SS 
و‎ 

فقال کال باستنکار 
۰ قصة !؟ ٠‏ إا فن على مامش ١‏ إغا أتطلع إلى عمل جمد .. 

فقال حسین جادا : 

القصة فى أوربا عمل جدى » نمة كاب يتفرغون ها دون غوها من فون 

الكتابة فترفعه م إلى e‏ » لست أهرف ما لا أعرقف ولكن أستاذ اللغة 
الفرنسية أكد لى ذلك 

هز کال رآسه الکبیر فی شك » فاستطرد حسین قائلا : 

حاذر. أن تغضب عايدة » إنما قارئة معجبة بالقصة الفرنسية » بل نبا بطلة 

من بطلاما ! 

فما ل كال إلى الأمام قليلا » ومد إليما بصو ليقرأً أثر قول سین فیا مختنا 
الفرضة الاة علا ينيد من مدظرها المح تايل ٠‏ 

کیف کان ذلك ؟ 

إن القصة تستغرقها استغراقا غريبا ء فرأسها مفعم بجياة خيالية » مرة رأيتها 
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تختال آمام المراۃ › فسألتہا عما بہا ؟ فاجابتنی ٭ هکذا کانت تسیر آفرودیت على 
ساحل البحر بالإسكندرية ! » . 
قالت عايدة وهى تقطب تقطيبة بأاسمة : 
س لا تصدقه » إنه غرق منی فی الخیال ‏ ولکنه لا پرتاح حتی یرمینی یا لیس 
ف .. 
أفرودیت ؟.. ما أفروديت يا معبودنى ؟1 » مزننى وحق كالك أن تتخيلى 
نفسك فى صورة غير ذاتك ! 
قال باحلاص: 
لا عليك من هذا » إن أبطال المنفلوطى وريدر هجارد يستأثرون بخیالی .. 
ON OE‏ 
ما أحرى أن جمعنا كتاب وإحد !» اذا نبقى على الأرض ما دمنا هفو هكذا 
إلى الخال ؟» عليك انت أن تحقق هذا ا محلم » لست کاتبا ولا رید أن أ کون کاتبا » 
ولكن ف وسعك أُنت أن تجمعنا إذا شفث فى کتاب واحد . 
عايدة فی کتاب تکون انت مولفه !» صلاة م تصوف م جنون ؟1 
س ونا 1۹ 
علا صوت بدور فجأة معسائلا ى اححجاج فضج ثلاثعهم بالضحك » وقال 
حسین فى مجه تنبیه : 
س لا تتس أن تسج مکانا لبدور |. 
فقال کال وهو يضم الصغررة پساغعدە فی نان : 
ستكونين فى الصفحة الأول .. 
تسأءلت عايدة وهی ترمی باظریبا إلى الأفق : 
س ماذا تکتب عنا ؟ : 
:و يدر ماذا يقول » فداری ارتباكه بضحكة وانية » ولکن حسین أجاب عنه 
قاتلا : 
کا يكتب المؤلفون » قصة غرامية عنيفة تنتهى بالموت أو الانتحار .1 
يقذفون کرة قلبك بالأقدام وهم يلعبون . ٍ 
أرجو أن تكون هذه النهاية من نصيب البطل وحده ؟ 
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فالت عايدةه دل صاحكه . 

اليطل أعجر من أن يتصور و فانيا » e‏ 

ھل حت أن تنعہی باوت أو الانتحار ؟ 

فاجاب حسین اکا : 

هى النماية الطبيعية لقصة غرام عنيف !. 

فرارا من الأم أو ضتًا بالسعادة تراءی الوت أمنية ۔ قال کالساحر ٠‏ 

شیءِ مؤسف ۔حقا , 

ألم تکن تعرف هذا ¢ يبدو أنك لم تجرب الغرام بعد ..! 

من لحظات ا-لتياة الحية لحظة يقوم البكاء فيما مقام البنج ف العملية ا جرا حية 
وعاد حسين يول : 

المھم عندی الا تنسی أن تحجز لی مکانا يضاف کتابك ولو کت بعیدا عن 
الوطن .. 

حدجه کال بنظرة طويلة ء ثم ساله : 

س ألا تزال تراودك فكرة السفر ؟ 

فانساب الجد فى مجة حسين شداد » وهو يقول : 

ست کل ساعة » ريد أن أحيا » آرپد أن ام کل کی ل شرا ھا 
وعمقا » م ليأت الموت بعد ذلك . 

وإن جاء فيل ذلك ؟» هل كن أن بحدث هذا ؟» ما لحرن یکاد أن 
يقتلك ؟» سیت فهمی ؟« الحياة /* تقاس بالطول والعرض دائما ء کانت 
حياتك محة ولكنہا كانت كاملة » أو فما جدوى الفضيلة وا-لخلود ؟» لكنك حزين 
لسبب انحر » كأنما عز عليك أن يہون فراقك على الصديق المحشوق إلى السفر » 
کیف تكون دنياك من بعده ؟» کیف تکون إذا حال رحيله بينك وبين القصر 
ابيب ؟» ما أكذب ابتسامة اليوم » إنها الآن قرية » صوتما فى أذئك وعبيها ى 
أنفك فهل تستطيع أن توقف عجلة الزمن ؟» هل تعي تعيش يقية العمر حائما من بعيد 
حول القصر كاجانين .. 
إن اردت زاش فال سفرك حتی تتم دراستك .. 
فقالت عايدة حماس : 
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هذا ما قاله له بابا مرارا .. 

هو الرأى الصواب 5 

ماعل سین وما : 

أمن الضروری أن أحفظ المدنی والرومای کی أتذوق جمال دنیای ؟ 

عادت عايدة تخاطب کال قائلة : 

شد مایسخر ا من احلامه » إنه یتمنی أن يراه قضائيا أو عاملا معه فى دنيا 
المال .. 

القضاء .. المال !. لن أ کون قضائيا » حتى إذا نلت الليسائس وفکرت 
جديا فى احتيار وظيفة فسيكون السلك السياسى وجهتى » أما ا مال فهل تطمعون 
فی مزيد منه ؟» إننا أغنى ما يطيق الإنسان .. 

ما أعجب أن تکون ڈ ثروة الإأنسان أعظم ما بطي قدا تخیلت أن تکون تا-جرا 
كأبيك وأن علاك خزانة کخرانته م تعد الأروة من أحلامك ولکن ألا تتمنی أن 
تكون قادرا على تجريد نفسات للمغامرات الروحية ؟» ما تعس حياة تستغرقها 
مطالب! الرزق . 

رن سی جیما لا تفهم آمالی پروننی طفلا مدللا » قال حال مرة متپکما 
على مسمع منى « لا يننظر أن يكون الذكر الوحيد ف الأسرة حيرا من هذا » » . 
هذا کله ¢ لأنى لا أعيد ا مال ولأننى أوثر الحياة عليه آرأیت ؟1 » إن اسرتنا تۆمن 
بان اى نشاط لا يؤدى إلى أى زيادة ف الأروة ضرب من العبث الباطل » وتراهم 
يحلمون بالألقاب کأا الفردوس المفقود › أتدرى لم يحبون ا- لخديو ؟» طالا قالت لى 
ماما : « لو بقى أفندينا على العرش لنال أبوك الباشوية من زمن بعيد » » ولال 
العزیز یہون وینفق بلا حساب ف استقبال أمير إذا شرفنا بزيارته .. ( م وهو 
يضحك ) .. لا تنس أن تسجل هذه الغرائب إذا فرغت يوما لتأليف الكتاب 
الذى اقترحته عليك . 

۾ يکد فرغ من حدیثه حتى بادرث عايدة تخاطب كال قائلة : 

أرجو ألا تتأثر فى تأليفك بتحامل هذا الأ العاق حتى لا تظلم اسنا ! 

فقال کال بلهجة ساجدة : 
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معاذ الله أن ينال اسرتك ظلم على دى !» وفضلا عن ذلك فليس فیما قال 
شا يشر 
فضحكت عايدة فى ظفر » على حين ارتسمت على شفتى حسين ابتسامة ' 
ارتیاح رغم ارتفاع حاجبیه کالداهش . وکان الأثر الذی ترکه حدیٹ حسین ف 
نفسه أنه م يكن صادقا كل الصدق ف ملت على أُسرته » أجل لم يشك ف قوله أنه 
لا يعبد المال وأنه يؤثر اللحياة عليه » وى إلى ذلك أن يرجع هذا الخلق إلى 
وفرة ة المال وحدها ولكن إلى اتساع أفق صاحبه ولا ما دام الراء لا جحول دود عبادة 
امال عند الكثيين ولکنه یل إلیه ان ما ورد فی حدیثه عن النديو والألقاب 
واستقبال اللمراء | إما ررد على سبيلى الفخر المدغم فى الاتتقاد ‏ لا الفخر وحده ولا 
الانتقاد وحده » کآنما کان يفار بہا بقلبه وینتقدها بعقله » او لعله کان یسخر 
منم سحقا ء ولکنه لم جد غضاضة ف التشھیر ہہ آمام شخص لا شك ف انبا تبره 
وتفتنه مهما یکن من جاراته له فی انتقادها E‏ 
اینا سیکون بطل الكتاب » أنا م عايدة أم بدور ؟ 
هنت بدور « آنا ' ۲ » فقال هما کال وهو يشد علیبا « اتفقنا ۲ .. م أجاب 
خسان ۰ 
س سیبقی هذا سرا حتی یولد الکتاب ! 
وای عنوان ستیختار له ؟ 
حسين حول العام ! 
فضج ثلاثتهم بالضحك با ذكرهم هذا العنوان امفتو ح باسم تثيلية « الريرى 
حول الم « الى کانت تمشل ف الماجستيك › وسأله -حسين بالمناسية قائلا : 
ألم تعرف الطريق إلى المسرح بعد ؟ 
كلا » فى السيغا الكفاية الأن .. 
قال -حسين مخاطبا عايدة : 
إن مؤلف كتابنا غير مسموح له بالسهر خارج البيت إلى ما بعد التاسحة 
مساء ! 
فقالت له عايدة متمكمة : 
على أى حال فهو خير من الذين يسمح مم بالطواف حول العام ! 
1۹۳ 
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ثم التفعت صوب كال » وسألته برقة حليقة ججذبه إلى رأيها سلفا : 
أمن العيب حقا أن يتمنى أب أن ينشاً ابه على مثاله ف النشاط وا الجاه ؟!» 
أمن العيب أن نسعى ف اللياة إلى امال وا جاه والألقاب رالقى العالية ؟ 

ابقی حیث انت يسعى إليك الال وال جاه والألقاب والقم العالية کی تسمو 
جمیعا ہبلم موطء ؛ قد میات »> كيف أجيب. وف ا لجواب الذى تودین انتحاری 
يا وجج قلبلك من مرام لا یرام ! 

لا عیب فی هذا أبدا .. ( ثم بعد انقطاع قصير ) على شرط أن يوافق مزاج 
الشخص ! 

فاستطردت قائلة : 

وای مزاج لا یوافقه هذا £1 والعجيب أن حسين لا يزهد فى هذه المحياة 
الرفيعة طموحا إلى ما هو أرفع منبا کلایا سیدی » إنه حلم بأن يميا بلا عمل E0‏ 
فراغ غ وبطالة !» ال هذا بعجیب |؟.. 

تساءل حسين ضاحكا فى سخرية : 

سد ألا يعيش هكذا الأمراء الذين تعبدوئيم ؟ 

س لأنه ليس فوق حياعبم حياة يتطلع إلا ء أين أت من أولك يا تدبل ؟ 

الفت حسين ناحية كال قائلا بصوت لم بخل من أثر للغيظ : 

القاعدة المحبعة فى اُسرتنا ھی العمل على زيادة الثروة ومصادقة ذوى النفوذ 
فتأمل من وراء ذللك فى رتبة البكوية » وعليك بعد ذلك مضاعفة ال جهد لاء الأروة 
ومصادقة النيخبة الممتازة حتی تنال الباشوية « وأحيرا أن تجعل غایتك العليا ف الحياة 
التودد إلى الأشرا اء والقناعة بذلك ما دامت الإمارة لا تنال بالعمل أو اللباقة » أتدرى 
م کلفتنا زيارة الأمير الأحية ؟.. عشرات الألوف من ال نيمات ضاعت ف ابتياع 
اثاٹ جدید وف ناد م باز ! 

فعارضته عايدة قائلة : 

م ينفق ذلك المال توددا لأمير من حيث هو أمير فحسب » ولکن لکوزه 
شقيق اللخديو » فالدافع إلى امجاملة كان الوفاء والصداقة لا التودد والزلفى » وهو بعد 
شرف لا یماری فيه عاقل . 

ولکن حسین تمادی فی عناده قائلا : 
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ولکن بابا لا یفتا غتا يوط علاقته بعدلی وثروت ورشدی وغبرهم من لا یکن 
أن يتہموا بالانحلاص للخديو !.. اليس فى ذلك تسلم بالحكمة القائلة بأن الغاية 
تبر الواسطة ؟.. 

هس حسین |.. 

هتفت به بصوت يسمعه من قبل » بصوت نم عن الكبياء والاستياء 
والتأنيب » كأما أرادت أن تنه إلى أن هذا الكلام لا يجوز أن يقال أو ف الأقل أن 
بجهر به على مسمع من « غريب ١‏ فامر ؤجهه حجلا وألا وفترت السعادة الت 
حاق ف اجوائها ساعة بالاندماج فی هذه الأسة الحبيبة ١‏ وکانت هاما مرفوعة 
وشفتاها مضمومتين وف عينيما نظرة موحية بالتقطيب وإن م يلمح له أثر ف 
جبینما » كانت بام إحملة غضبى ولكن ا خلق بالملكة العريقة أن تغضب » وم يكن 
راها من قبل منفعلة » ولم يكن يتصور أنها تنفعل » فرنا إلى وجهها فى دهش 
وارتياع » وامتلاً إحساسا با حرج حتى ود لو ينتحل عذرا يتنحى به عن متابعة 
الحدیث » ولکن م مض غلى ذلك ثران حتی أفاق من غشیته وراح يعمل جمال 
الغضب الملكى فى الوجه الملائكى » ريتذوق لفحة الكبياء واستعلاء الإباء رجهم 
السماء » م عادت كأنا لتسمعه هو : 

إن صداقة بابا لمن ذكرت تعود إلى تاريخ قديم سابق عل حلع الخديو . 

a E E A 
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إذا كان هذا رأيك فكيف تحتقر سعد لأنه كان أزهريا ؟ 

فضحاك حسين ضحكته الصافية وهو يقول : 

إفى أكره التودد إلى الكيإء » ولكن لا يعنى هذا أن أحتم العامة .. إن 

اخ الحمال وأزدرى القبح › » ومن المؤسف أن الحمال قل أن يوجد ف العامة [.. 

ولکن عايدة تدحلت فى الحديث قائلة بصوت معدل : 

ماذا 3 تعنى بالتودد إلى الكبرإء ؟ إنه سلوك يعاب على من ليس منم » ولكن 
أظننا من الكبراء أيضا » ولیس توددنا العم دون إلينا ,. 

فتطوع ال للإجابة عن حسين قائلا بان : 

هذا حق لا مراع فيه .. 
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وما لبٹ أن نهض حسين وهو يقول : 

خا لوا هدر رال الو“ 

نضوا فاستاًنفوا السير متجهون نحو اى امول ف جو ظليل اشرت تجمعات 
السحب ف آفاقه حتی تعانقت وحجبت الشمس بستار شفاف فاکتسی منها لونا 
أبيض ناصعا يقطر صفاء وملاحة » والتقوا فى طريقهم تجماعات من الطلبة 

وال ربيين نساء ورجالا » فقال حسين ؛ خاطبا عايدة » ولعله أراد أن يسترضما 

بطریق غیر مباشر : 

إن الأربيات يتفرسن فى فستانك باهتام » مبسوطة ؟ 

CE E‏ ثقة مكيدة 
بالنفس وهی ت راسھا ف کہپاء لطیف 

TOE 

: E 3 e 

عايدة تعد مرجعا للذوق البارسى فى حينا جميعه . 
فقال کال وهو لا یزال يبتسم : 


فکافاته عايدة بضحكة رقيقة حافتة كسجم الحمام » مسحت عن قليه الأثر 
الخفیفی الذى ترکه النراخ الأستراطى الباديع أ . العاقل من يەر لقدمه قبل 
الخطو موضعها . فاعرف آین نت من هلا الملائكة » المعبود الذى يشرف -عليك 
من فوق السحاب يتعال حتى على أهله المقريين » فما وجه العجب فى هذا ؟1. ما 
کان ینبغی أن یکون له أهل أو سق » فلعله اتخذهم لیکونوا وسطاء بین ذاته وبين 
عاېديه » أعبجب به فی هدوئه وحدته وتواضعه وتکبرو وإقباله وإدباره ورضاه 
وغضبه > كل أولئك صب فاته فارو بالىشق قلېلكڭ الظامىء . انظر إلا ٤‏ إن الرمال 
تعوق مشیتہا فتوانت خحفتہا واتسعت خطواما ها مايل أعلاها كالغصن الشمل بالنسم 
الوا ولکنہا وهہت الأصار صورة جديدة من عاسن المثى ا ف اغا 
مشيتها المعروفة فوق فسيفساء الحديقة › وإذا التفت إلى الوراء فرآيت اثار القدمين 
اللطليفتين مطبوعة فوفق الرمال » فاعلم آنا تقم معام للطریق اجھول ہتدی با 
السالكون إلى سبحات الوجد وإشراقات السعادة » فى زياراتك السالفة هذه 


۱۹٦ 


بار E‏ ا العاف ل ر 
د 

س جعت .. 

ندت الشکوی عن ثغر بدور » فقال حسین : 

ان لناأن نعود »ما رایکم ؟ على أى حال أمامنا مسافة طويلة سيج وع ف 

نايتا من لم ع . 

ولا بلغوا السيارة حر ج حسين الحقيبة وا السلة المملوءترن بالطلعام » فوضعهما 

على مقدمة السيارة وراح يزيج الغطاء عن سلته » غير أن عايدة اقترحت أن يتناولوا 
الطعام على درجة من درجات ارم » فمضو إليه وارتقوا درجة ةَ من درجات الأساس 
فيحطوا الحقيبة والسلة فى وسطها » وجلسوا على حافتہا تارکين ارجلهم تتدل َ 
بسط کال جريدة كانت فى حقيبته وطر ح علا الطعام الذی جاء به ۽ دجاجتین 
وہطلاطس وجنا وموزا وبرتقالا ۽ ثم تابع بدی حسين وهو يستخرج من السلة طعام 
و الملائكة 4 » اذا به : سندويتشات أنيقة » وأكواب ربح » وترموٹ . . وع أن 
طعامه 0 دسم فإنه بدا ف ناظریه على الأقل e‏ عن حلية ا 
کان e‏ ارح کل من احق سکاکین وشرکا 
وشر ع يقطع الدجاجترن شرائح « و زعت عايدة سدادة الترموث وراحت علا 
الا كواب الاریع ٤‏ فاذا ہا تمتلء بسائر أصفر کالذهب »فلم يملك کال أن يسال 
داهشا ؛ 

ماهلا؟ 

فضحكت عايدة ولم تچب » ما سحسين فقال ببساطة وهو يغْمز أحته بعينه : 
2 

سب بيرق ؟ 

هتف کال کالخائف ٠‏ فقال حسين بتحد وهو يشير إلى السندوتشات : 

ولحم خنرير !. 
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أُنت تعبث بى !. لا أصدق هذا .. 

بل صدّق وكل » يا لك من جحود !» جفناك بأنفس ما يؤكل وألذ ما 
یشرب !. 

أفصحت عینا کال عن دهش وانزعاج » وانعقد لسانه فلم يدر ماذا يقول » 
وكان أشذ ما يرعجه أن هذا الطعام والشراب جهز ف البيت » وبالتالی عن علم اهله 
ورضاهم ! 

ام تذق شيا من هذا من قل ؟ 
س سؤال فى غير حاجة إلى جواب . 

إذن ستذوقه لاول مرة » والفضل لنا ! 

س هذا عمال .. 

له ؟ 

له ؟!. سؤال ف غير حاجة إلى جواب أيضا .. 

رفع حسین وعایدة وبدور أ کوابہم وشربوا | جرعات ثم أعادوها ء ونظر اللات إلى 
کال مبتسمین کاغا یقولان له « اریت أنه م بحدٹ لدا شىء 1 »ثم قال حسین : 

الدين ! .هه ؟. کوب اة لا سک » ولم احبر کله لذة رولد » 

لست أدرى ما حكمة الدين فى شه شثون الطعام ! 

کل فلب کل این هدا الکج ۲ مدا اع شی رر مایا 

س جسین . لا دف . 

اول مرة مل أفتتحت الأوبة تكلمت عايد: فقالت : 

لا تىء بنا الظن » حن نشرب البية لفتح النفس ليس إلا » ولعل مشاركة 
O I‏ 

لا تزال أمامك فرصة كبية كى تطيع الدين فيما هو أهم من هذا كله .. 

ومع ان کلامها م بختلف فی جوهره عن کلام حسین > فإنه تزل على قلبه اتا 
SNS GOS‏ 
أو تخدش همم شعورا » فابتسم فی تساڅ رقیق » ومضی یتناول طعامه وهو 
بور 

س 'دعونى كل الطعام الذى آالفه » وأكرمولى بالمشاركة | فيه 

1۹۸ 


ضحك حسین م قال مخاطبا کال وهو يشير إلى أحته : 
اتفقنا ف البيت على أن نقاطع طعامك إذا قاطعت طعامنا » ولکن غيل إلى 
أننا م نحسن تقدير ظروفك »على هذا فإننى سأتحلل من ذلك الاتفاق 
ولعل عايدة ان تقتدی ہی . 
فنظر کال نحوها برجاء » فقالت باسة : 
إذا وعدتنى بألا تسىء الظن بنا ..! 


فقال کال بابتاج : 
لا عاش من أساء بكم الظن .. 
الو مو ع عظليمة» حسین وعایدة الام تج کال ما فتابهما کان 


أتبلت على الفاكهة وم يستطع كال أن يقاوم الرغبة فى استراق النظر إلى حسين 
وعايدة وهما ياکلان لیری کیف یتنالان طعامهما » أما حسين فكان يلتہم الطعام 
دون مبالاة کأنه منفرد غير أنه لم يفقد طابعه الممتاز الذی ثل فی عینی کال 
الارستقراطية الحبربة المنطلمة على سجيتها » وأما عايدة فقد كشفت عن اسلوب 
جديد من الرشاقة رالاناقة والتمذيب فى طبيعتما املائكية سواء فى قطع اللحم أو 
القبض بأطراف الأنامل على السندوتش أو حركات الثغر عند المضغ » ومضى هذا 
كله يسوا هينا لا أثر للتكلف أو القلق فيه » الق أنه انتظر هذه الساعة بتشوف 
وإنکا ر کأما کان فی شك من انا تأكل الطلعام كساثر البشر .. ومع أن معرفته 
وع الطعام ازعجت ضمین الدينى أا إزعاج فانه وجد ف غرابته ٩‏ وخروجه 
عن مألوف ما يتناوله الناس الذين عهذهم مشابهة تربطه بآ كله » فارتاح ها خحياله 
الحائر المتسائل » وتناوبه شعوران متتاقضان » قلق بادىء الأمر وهو یراھا تقوم بېڏه 
الوظيفة التى يشترك فیا الانسان وا-لحيوان ۾ م داحله شیء من الارتیاح لما قربت هذه 
الوظيفة بينه وبينما ولو درجة واحدة 1 . عل أن نفسه لم تعفه من علامات الاستفهام 
عند هذا لحد » فوجدها تدفعه إلى التساؤل عما إذا كانت تؤدى سائر الوظائفف 
الطبيعية الأحرى ؟» م يسعه أن يقول لا » ولم يهن عليه أن يقول نعم E‏ 
الإجابة وهو يعانى إحساسا م يعرفه من قبل تضمن ‏ فيما تضمن س احتجاجا 
ماتا غل وام الطيكة :١‏ 


1۹ 


إنى معجب بشعورك الدينى ومثاليتك الأحلاقية .. 

نظر کال إليه فى حذر المرتاب » فقال حسين بتوكيد : 

عن صدق تكلمت لا عن دعابة .. 

ابتسم کال فى حياء » ثم أشار إلى ما تبقى من السندوتشات والبية قائلا : 

بالرغم من هذا فان احتفالکم بشهر رمضان یفوق کل وصض » وار 
تضاء » قران يتلى ف بهو الاستقبال » الرذنون يوذنون و فى السلاملك ء همه ؟ 

إن ا بى ليالى رمضان حبا وكرامة واستمساكا بالتقاليد التى اتبعها 
جدى » وإلى هذا فهو وماما يواظبان على الصوم .. 

قالت عايدة باسمة : 

س واا .۔ 

فقال حسين بجد أريد به السخرية 

عايدة تصوم يوما واحدا من الشهر › وريا أفلست قبيل العصر ! 

فقالت عايدة على سبيل الانتقام : 

س وسین e‏ ربع وجبات يومیا 4 الوجبات النلحٹث المعتادة 
ووجبة السحور ! 

فقال حسین ضاحکا وقد كاد الطعام سقط من فيه لوا أن رفع رأسه بركة 
سريعة : 

س ایی غریا آلا ترف خی فا شیا کا بال 4ے یکن ند باب واا 
معلومات تستحق الذكر » وكانت مربيتنا يونانية » وعايدة تعرف عن المسيحية 
وطقوسنها أكار ما تعرفب عن الإسلام هك 
( ثم اطبا عايدة ) .. إنه يقرا القران والسية .. 

TEE aT 

سے حقا 1۹ ۔ برافو لکن رر آلا شی ن الظر ا کار ا بی فإنى احفظ 

من سورة .. 

فغمغم کال کاللام : 

بدیع » بدیع جدا » مثل ماذا ؟ 

فكفت عن الا كل حتى تتذكر » ثم قالت باسمة : 


Yao 


أعني أ كنت أحفظ بعض السور » لا آدری ماذا تبقی منہا (٠‏ ثم رفعت 
صوتها فجأة شأن من تذكر شيا أعياه طلابه ) مثل السورة التى يقول فيها إن ربنا 
و 
J‏ 1 وقدم هما شرحة من صدر الدجاجة فتناولتها شاكرة » ولكنها 
E Ss‏ 
لو كان الناس يتناولون الطعام عادة )ا ف الرحلات لااحتفت الرشاقة 
الوجود .. 
فقال کال بعد تردد : 
س إن نساءنا لا تستويين النعحافة .. 
فوافقه -حسین على رأیه قائلا : 
ماما نفسها من هذا الرأى » ولكن عايدة تعد نفسها باريسية .. 
عفا الله عن استہانة معبودنی » شد ما أزعجت نفسك المؤمنة کا آزعجتہا من 
قل نحطرات الشك التى صادفتها فى مطالعحك » هل تستطيع أن تلقى استبانة 
المعبود ا لقيت به من خحطرات الشك من نقد وغضب ؟. هيات » نفسكڭ لا 
تنطوی ها إلا على ا لحب النالص » حتی عیوبہا فأنت تحبا › عیوہما ؟)) لا ٴ عیب ها 
ولو کان ما مها حفة فى الدين واجتراء على الحرمات » تلك عيوب لو وجدت فى 
غیها » أنحشى ما أخحشاه ألا تروق فى عينى حسناء بعد اليوم إذا م یکن با حفة فى 
الدين واجتراء علي الحرمات > هل مسك القلق , ؟» استنغفر الله لتفسك وها » وقل 
إن هذا کله عجیب » عجیب کان المرل »> ما أشبه حبك به أو ما أشبهه حبك » 
کلاما لغز وخلود_ 11 
أفرغت عايدة احر ما فى الترموث فى الكوب الرابع ثم قالت لکمال بإغراء : 
هلا غيت ريك ؟. ما ھی إلا شراب منعش . 
فابتسم ابتسامة اعقذار وشكر »› وعند ذاك خحطف حسين الكوب ورفعه إل 
فيه » وهو یقول : 1 
س آنا بدل کال .. ( م وهو يتأوه ) .. يجب أن نمسك وإلا متنا امتلاء . 
فرغرا من الطعام » ولكن فضل منه صف دجاجة وثلالة سندوتشات » فخطر 
لكمال أن يوزعها على الغلمان الذين يتجولون ف المكان » غير أنه رأى عايدة وهى 


۲۰1 


تعيد السندوتشات مع الا كواب والترموث إلى السلة » فلم یر بدامن ٠‏ أن يعيد بقية 
طعامه إل الحقيبة وقد وردته اذکری حدیث E‏ 
لال شداد !. . ووٹب حسین إل الأزض وهو يقول : 

س لديا مفاجاًة سارة للك »› أحضرنا معنا فونوغرافا وبعض الأسطوانات 
لتساعدناء على المضم » سقسمع أُسطوانات أوربية من مختارات عايدة وأخرى 
مصرية مثل « حزر فزر ) » و ١‏ بعد العشى ٠‏ » و « حود من هنا » .. ما رأيك 
فى هذه المماجأة ؟.. 


1۸ 


انعصف ديسمبر » غير ان ا لجو لم يجاوز حد الاعتدال إلا قليلا على رغم أن 
الشهر هل بعاصفة من الرياح واأطار اليد القارص . ركان کال يقترب من سرای 
آل شداد ف نحطوات متعدة سعيدة طارحا معططفه المطوى على ساعده الأيسر وقد 
دل مظهره الأنيق ‏ خاصة مع ملاحظة ميل ا جو إلى الاعتدال س على انه جاءِ 
معطفه استكمالا لمظاهر الأناقة والوجاهة أكار منه حيطة لتقلب اجو » وكانت 
I N‏ 
لا فی الثوى -حيث تمعون ف الام الباردة وان الفرص بالتال ستسنح ارؤية 
عايدة التى لا يتاح لقاؤها إلا فى الحديقة يقة » على أن الشتاء إذا كان يحرمه من لقائها فى 
الحديقة › فانه م جحل دون رؤپتها فى النافذة المشرفة على الممر الجاٹبی للحديقة أو ف 
الشرفة المطلة على مد حل القصر »ف هذه أو تلك » وعند مقدمه أو حال منصرفه ٤‏ 
رما حها وهى معتمدة الحافة مرفقيبا أو مفترشة راحتها بذقنما » فيزقع نحوها عینيه 
حانيا رأسه ف ولاه العابد » فنرد غعيته بابتسامة رقيقة ذات ومیض يضیء له أحلام 
اليقظة وأحلام المنام . على أمل ريما انحتلس من الشرفة نظرة وهو يدخل القصر Ê‏ 
من النافذة وهو يقطع الممر ال جانبى ولكنه لم ججدها لا فى هذه ولا فى تلك » فاڭجه 

وهو يمنى النفس باللقاء فى الحديقة نحو الكشك حيث رأى حسين جالسا 
بمفرده على غير العادة . تصافحا وقلبه يشرق ببهجة المودة التى تبعثها ف نفسه 
مطالعة هذا الوجه الصبيح » أليف روحه وعقله » واستمع إليه وهو يرحب به فى 
شجته المرحة الصافية قاتلا : 


۲ 


پوش و تنس و 
رالعصا 1 أف 


حلع کال ورضعه على النضدة > وطرح المعطف على كرسى وهو 

يتساءل : 
أين إسماعيل وحسن ؟ 
إسماعيل سافر إلى البلد مع والده فلن تراه الوم » أما حسن فقد تلفن لى 

صباحا بأنه سيتاأ حر ساعة أو كار لكتابة بعض الحاضرات .. أنت تعلم أنه طالب 
مثالى مثل حضرتك » وهو مصمم على نيل الليسانس هذا العام .. 

جلسا على كرسيين متقابلون موليون القصر ظهربما وقد وعد اتفرادها کال 
مجلسة هادئة لا شقاق فا » جلسة يرحب صدرها بالتأملات غير انپا سعخلو فى 
الوقت نفسه من النضال المععب اللذيذ معا الذى يدعو إليه حسن سلم »› 
وا لملاحظات الكمية اللاذعة التى ييعارها | ماعيل لطيف دون -حساب » استطرد 
-حسین قائلا : 

سانا على المکس منکما طالب ردیء » أجل إنى آستمع إلى الحاضرات مفيدا 
من قدرتی على تركیز الانتباه » غير أ لاأ كاد أطيق مراجعة كتبى المدرسية » قالوا 
ی کنیا : إن د راسة القانون تتطلب ذكاء نادرا » الأحرى أن يقولوا إنہا تتطلب 
غباء وصررا . حسن سلم طالب مجد شأن الذين يحدوهم الطموح »› طالما 
تساءلت عما چبعله حمل نفسه فوق ما تطیق من العمل والسهر » وهو لو شاء 
كأمثاله من أبناء المستشارين لقنع من العمل با يكفل له النجاح اعتادا على 
نفوذ أبيه الذى سيضمن له ف النہاية نيل الوظيفة التى يتطلع إليما » فلم جد تسیر 
لذلك إلا کبرپاءه الذى يجبي إليه التفرق ويدفعه إليه دفعا لا هوادة فيه » اليس 
کذلاف ؟» ما رأياك فيه ؟ 

قال کال فی صدق : 

حسن شاب جدیر بالإعجاب -خلقه وذ کائه .. 

معت أب يقول مرة عن بيه سلم بك صبری : إنه مستشار فذ عادل ٤‏ 
فيما عدا القضايا السياسية .. 

صادف هذا الراًی هوی فی تفس کال » لما سبق إلى علمه من تشيع سلم بك 
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صيرى إلى الأحرار الدستوريين » فقال ساخرا : 

معنی هذا أته قانون بارع » ولكنه غير أهل للقضاء . 

فضحلك حسين ضحكة عالية » وقال : 

کے سیت انی أحاطب 3 

فقال کال وهو یرفع منکبیه : 

لكن والدك ليس وفديا ! . تصور أن بجلس سلم بك صبى للفصل ف 
قضية عبد الرحمن فهمى والنقراشى ! 

هل صادف قوله عن سلم بلک صبری ارتیاحا ف تفس حسین ؟ نعم هذا يبدو 
جليا فى العينين ا لحميلتين اللتين م تألفا الكذب أو الرياء ولعله راجع إلى المنافة 
التى تقوم عادة ‏ مهما اتسمت بالنہذیب واداب اللياقة ‏ بين الأنداد » وقل 
کان شداد بك ملیونیرا ومن رجال الال ذوى المكانة وا جاه فضلا عن صلته التارجخية . 
با لخديو عباس » غير أن سلم بك صبرى مستشار فى أكبر هيغة قضائية و بلد 
تفتنہا المناصب إل حد التقديس » فلم يكن بد من أن يتبادل المنصب الرفيع وا لمال 
الوفير نظرات الشزر أحيانا. ألقى حسين على الحديقة المترامية أمام ناظريه نظرات 
هادئة پشوا شىء من الأسف » فقد تبردت جدائل النخيل وتعرت شجرات 
الورد » وشحبت اة اليائعة والحتفٽت ابتسامات الزهور من ثغور البراعم ¢ 
وېددت الحديقة غارقة ف ازن حال ز حف الشجاء 2 م قال وهو يشير مامه : 

انظر إلى فعل الشتاء » هذه الحر جلسة لتا فى الحديقة » ولكنك من هواة 

الشتاء .. 

إنه وی الشتاء محقا » ولکن عايدة أحب إليه من الشتاء والصيف وا-خريف 
وااریع معا E EEE‏ » غير آنه قال 
موافقا : 

ا وف البو والغم والرذاذ حياة يستجیب ها 

القلب .. 

ميل الى ان هواة الشتاء یکونون .عادة من ذوی النشاط والاجتہاد » فھکذا 
انت » وهكذا حسن سلم . 

ارتاح کال إلى هذا الثناء و اراد ان بخص من دون حسن سلم ‏ 


a: 


بأکنو » فقال : 
ولکنی لا أعطى واجبانی المدرسية إلا نصف نشاطى فحسب » لحت أن 
حياة العقل وسم من المدرسة بكثير .. 
هز -حسین راسه مستحسنا » وقال : 
لا أظن أن نة مدرسة يمكن أن تستهلك الوقت الطويل الذى تكرسه للعمل 
يومیا .. على فكرق ا ا 


حبر ماذا تھ تقراً الآن . 
ابچ E‏ بهذا الذى کان بعد عايدة _ أحب شىء إلى نفسه 
وأجاب قائالا : 


أستطيع أن أفول لك الآن : إن مطالعاى أخحذت تتبع نوعا من النظام » م 
تعد قراءة حرة كيفما اتفق ما بين قصص مترجمة وختارات شعرية ومقالات نقدية ٤‏ 
أصبحت أتلمس سيلى على قدر من الضوء لا بأس به » فعمدت أخيرا إلى 
تفصيص ساعتين کل مساء للقراءة فى دار الكتب وهنالك أنظر فى دائرة المعارف 
باٹا عن معای الکلمات الغامضة الساحرة » كالأدب والفلسفة والفكر والثقافة 
۰ جلا فف الوقت اسه أسماء الكتب الى تصادغفنی » إنه عام بدیم تذوب فيه 
الفس شغفا واستطلاعا ..! 
کان حسین يصغی إليه بانتباه واهتام طارحا ظهره على مسند الكرسى 
اخیزران » واضعا يديه فى جيبى جاكتعه الكحلية الإنجليزية » وعلى شفتيه 
العميفتين ابتسامة مشاركة وجدانية صافية » قال : 
ميل جدا »لأس كنت أحياناتسألى عماببغى أن بق ء ان جاءت 
نوبتی لأسألك أنا» هل وضح لك الطريق ؟ 
رویدا .. رویدا › یغلب على ظنى انى سأتجه نحو الفلسفة 1 
ارتقفع حاجبا حسین کالمتسائل > م قال باما : 
الفلسفة ؟. إا كلمة مثيرة حذار أن تذكرها على مسمع من إ“ماعيل 1. 
طا لا اعتقدت أنك ستحجه نحو الأدب 
E‏ لوم عليك » الأدب متعة سامية بيد أنه لا يملا عينى » إن مطلبى الأرل 
الحقيقة » ما الله » ما الإنسان » ما الرو ح » ماالمادة ؟! الفلسفة هى التى تجمع 
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كل أولئك فى وحدة منطقية مضيغة کا عرفت احيرا » هذا ما أروم معرفته من كا , 
قلبى » وهه هى الرحلة الحقيقية التى تعد رحاعك حول العام بالقياس إلبها مطلبا 
ثانويا » تصور أنه سيمكننى أن أجد أجوبة شافية هذه المسائل جميعا !.. 
نور الشوق والحماس وجه حسين وهو يقول : 
هذا بديع حقا » لن أتوانى عن مرافقتك فى هذا العام الساحر » بل لقد 
طالعت بالفعل فصولا عن الفلسفة الإغريقية وإن لم حرج منها بشىء يعتد به › 
لست أحب الاندفاع مثلك » ولكنى أقطف زهرة من هنا وزهرة من هناك وأسلك 
بين هذا وذاك سبلا »الان دعنی أصارحك بان أخحاف أن تقطع الفلسفة ما كان 
يك ون الات اساب فأنت لا تقنع بالاطلاع ولكنك ترید أن تفكر وان 
تكتب » ولن يتاح لك فيما أعتقد _ أن تكون فيلسوفا وأدببا فى أن ..! 
س لن ينقطع ما بینی وبين الأدب » إن حب الحقيقة لا يناقض تذوق الجمال ٤‏ 
ولكن العمل شىء والراحة شىء آخر » وقد عزمت على أن أجعل الفلسفة عمل 
والأدب راحتى .. 
ا و ۾ ثم قال : 
س هكذا تتملص من تمهدك آنا بأن تكب عنا قصة جامعة ! 
فلم يلك کال أن يضحك قائلا : 
س ولکنی آمل أن أكتب يوما عن « الإنسان » فيشملكم ضمنا ! 
س لا پهمنی الانسان بقدر ما دہملی شاا » انتظر حتى أشكوك ل 
عايدة ! 
حفق قلبه لدى ”ماع الاسم حفقة تحية وحنان وشوق » فانقلب نشوان کأنغا قد 
غل روحه بلحن معربد بالطرب » هل یری حسین حقا أنه أت من الأمر ما يستأهل 
عليه مؤاحذة عايدة ؟» ما اجهل حسين !» كيف غاب عنه أنه ما من شعور 
يستشعره أو فكرة يتأملها أو شوق یستشفه إلا وافاقها تترقرق بہہاء عايدة وروحها ! 
اتعظر انت » وسوف تثہت تثبت لك الايام آنئی لن تخل عن عهدی ما حیيت .. 
م مسالا بعد قليل بلهجة جدية : 
لم لا تفکر فی أن تکون کاتبا ؟. كل الظروف الراهنة والآتية ىء لك 
التفر غ ها الفن ! 
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فهز -حسين کتفيه استہانة »> وقال : 
أأكتب ليقراً الناس ؟» ولم لا يكب الناس لأقراً نا ؟ 
اهما أعظم شأنا ؟ 
لا تسألنی هما أعظم شأنا » ولكن سلنى أهما سعد حالا » » إنى أعد 
العمل لعنة البش ية لا لأف كسول » E‏ 
وسجن للفرد وحائل منیع دون املحياة ء العياة السعيدة ھی الفراغ السعيد . 
حدجه کال بنظرة دلت على أنه لم أذ قوله مأخذ اجد »ثم قال : 
لا آدری ماذا کانت ٿکون حياة الانسان لولا العمل ؟. إن ساعة من الفراغ 
يا للتعاسة !ء إن صدق قولك نفسه هو ما يؤكد هذه التعاسة » هل 
حسبتني أطيق اغراغ غ المطلق ؟» كلا واأسفاه » لا أزال أشغل وقتى بالنافع والضار » 
رلک امل یوما أن أعاشر الفراغ المطلق معاشرة سعيدة .. 
هم بالتعلیق عل قوله ولکن جاء صوت من ورائهما یتساءل « فم تتحدثان 
يا تری » » صوت أو بالحرى نغمة حلوة ما إن تتردد فى مسمعيه حتى تعزف أوتار 
قلبه مجحاوبة إياها من الأعماق کأنہا عناصر مؤتلفة فی لحن واحد وسرعان ما حلت 
نفسسه من متواٹب الفكر فغمرها فراغ مطلتق _ ترى أهو الفراغ المطلق الذى يلم به 
جسن هو ذاته لا شيء ؟ ولكنه السعادة كلها .. 
والتفت إلى الوراء » فرأى عايدة قادمة على بعد خحطوات تتقدمها بدور حتى 
وقفعا أمامهما ۽ کانت ترتدی فسعانا کمونیا وسترة صوفية زرقاء ذات اُزرار 
مذهبة » وقد جلت بشرتها السمراء فى عمق السماء الصافية وصفاء الماء المقطر . 
وهرعت بدور إليه فتلقفها بين ذراعيه وضمها إلى صدره كأما لیواری فی عناقها ما 
اعتراه من هیمان » وعند ذاك جاء حادم مسرعا فوقض امام حسون وهو يقول بأدب 
Ù‏ التليفون & . فقام حسین مستاًذنا ¢ ومضی غر السلاملك والخادم يتبعه . 
وهکذا وجد نفسه معها على انفراد ‏ وجود با ر ا 
المعنی ‏ لأرل مرة فی حیاته » تساءل ف إشفاق : ترى أتبقى أم تذهب ؟ ولكنا 
تقدمت حطوتين حتى صارت تحت مظلة الكشك جاعلة ا منضدة يينها وبينه › 
فدعاها إلى ال لجلوس بإشارة من يده » ولكنها هزت رأسها بالرفض باسمة » فقام واقفا 
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ورفع بدور بين يديه فاجلسها على المنضدة » ولبث يربت رأس الصغية فى ارتباك 
وهو یبذل کل قوته کی ملك عواطفه ویتغلب على اتفعاله .. مضت فترة صمت م 
يسمع خلاها إلا حفيف الغصون وحشخشة أوراق جافة متناثرة وزقرقة عصفور › 
فبدا المكان فيما لحت عيناه من أرضه ومائه وأشجاره وسوره البعيد الفاصل بين 
الحديقة والصحراء وقصة العبودة ا لمسبلة على جبينها والنور البديع النبثق من حور 
مقلتیما » بدا کل اوفك کأنه منظر بہیج من حلم سمید » ا یدر ‏ على وجه 
اليقين إن كان حقيقة مائلة امام ناظريه أم خيالة ملوحة حيال ذاكرته » حتى 
سجع الصوت الرخحم وهو يقول مخاطبا بدور فيما يشبه التحذير : ١‏ لا تضايقيه 
پا بدور ! ۽ فکان جوابه ان ضم بدور إلى صدره قائلا : « إن تكن هذه هی 
امضايقة فما أحبها إل نفسى 1 » » ورنا لها وف عينيه أشواق » وراح يتملى منظرها 
آمنا هذه المرة من الرقباء منعما فيما التأمل كأغا يستكنه أسرارها ويطبع على صفحة 
مخیلته ملاعها ورموزها » فتاه فی سحر المنظر حتی بدا ذاهلا او عائبا » وما یدری إلا 
وھی تقساءل : 

ما لك تنظر إلى هكذا ..؟! 

فأفاق من غشيته » وتجلى فى عينيه الاباك فابتسمت متسائلة : 

هل ترید ان تقول شیا ؟ 

هل یرید أن یقول شیغا ؟» إنه لا یدری ماذا یرید » حقا إن لا یدری ماذا یرید › 
وتساءل بدوره : 

هل قرات ف عینی هذا ؟ 

أجابت وثغرها يفتر عن ابتسامة غامضة : 
ماذا قرت فیہما ؟ 

فرفعت حاجبيها كا متعجبة » وهى تقول : 

هذا ما أردت معرفته . 

أيبوح هما بسبه المكنون قائلا بكل بساطة « أحبك » ولیكن ما يكون ! لكن 
ما جدوى البوح ؟» وماذا يكون من أمره لو قطع الاعتراف ما بينه ويينها من صداقة 
ومودة ‏ كا هو الراجح إلى الابد ؟!. وانتبه ‏ وهو يتامل إلى النظرة الى 
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تلوح فی عینما الجمیلتین » ء نظرة مطمئنة شديدة الثقة ينفسها جريئة لا يعتورها 
ارتباك أو حجل » > نظرة کأما تبط علیه من عل بالرغم من أنہا فی مستوی نظره ٤‏ 
فلم رتح نما وزادته ترددا » ماذا وراءها یا تری ؟. وراءها فيما رآی شعور 
بالاستہانة » وریا العبث کأغا هى بالغ ينظر إ لى طفل ء ولعلها لم تخل كذلك من 
مل ۷ک لیو اق ال رخو ا کن کو رد پان غل اکر 
تقدير » أفلا تكون هذه النظرة الغليقة بأن يلقيها هذا القصر الشاخ بشارع 
السرايات عل البيت القدي ببين القصرين ۴ء ولكن م ۾ يلمحها ف عينما من قبل 
ذلك ؟» رما لأنبا م تنفرد به من قبل أو لأنه م يتح له أن ينعم فيا النظر إلا هذه 
الساحة » والمه ذلك وأحرنه حتی فترت نشوته أو کادت . ورفعت بدور نحوه یدیما 
داعية إياه للها » فتناو لها فى حضنه » وإذا بعايدة تقول : 
يا للعجب !» لاذا تحبك بدور كل هذا ا لحب ؟ 
فقال وهو ینظر ی عینیہا : 
لأنى أكن هما مله وأكار .. 
فتساءلت كالمرتابة : 
أهذ! قانون يركن إليه ؟ 
الحكمة السائرة تقول « من القلب للقاب رسول ٠‏ .. 
فجعلت تنقر المنضدة بأملتا وهی تتساءل : 
ھب فتاۃ جمیلة احبہا کٹیرون › فھل تحہم جمیعا ؟ء أرنی كيف يصدق 
قانوناك فى هذه الحال .. 
فقال وقد اذهل سجر الحوار عن کل شیء حتی أحزانه : 
يكون من أمرها أن تحب أصدقهم حبا ها !.. 
س وكيف تفرزه من الآحرين ؟.. 
لو یدوم هذا اللحوار ل الأّد ! 
أحيلك مرة أحرى إلى الحكمة السائرة « من القلب للقلب رسول » ! 
فضحكت ضحكة مقتضبة مثل رنة الوتر ء وقالت فى تحد : 
لو صح هذا ما حاب حب صادق ف حبه !» فهل هذا صحیح ؟! 
صدمه قرا کا تصدم -حقائق ا-حياة المستنم إل المنطق وحده » فلو صح منطقه 
۲۹ 
( قصر الشوق ) 


لات ان یکون أسعد الناس يبه وغبوبه » ولکن اين هو من ذلك ٩‏ الح أن 
تارج حبه الطويل م يعدم -حظات أمل حلت كان يضىء ظلمات قلبه بسعادة ومية 
على أثر ايتسامة حلوة ججود بها احبوب أو كلمة عابرة قابلة للتأويل أو حلم سعيد 
عقب ليلة فكر وسهاد ولواذا بقول ساثر له احترامه فى نفسه مثل « من القلب 
للقلب رسول » ء فكان يتعلق بالأمل الخلب ف إصرار اليائس حتى تعيده الحقيقة 
إلى وعيه » ها هو الساعة يتلقى هذه الحملة الساخحرة الحاسمة كالدواء المر ليتداوى 
ہا مستقبلا من کواذب الآمال > ولیعرف على وجه اليقين موضعه آین یکون ls‏ 
e‏ » تفت معبودته ومع بته بلهجة المنتصر : 

سے لمت : 

واستیحک o‏ 
اراق اإجافة وزقرة العصفور » غير أنه تلقاها هذه المرة بوجا۔ فاتر وقلب حائب » 
وااحظ أن عینبما تتفحصانه بإمعان لا داعی له » ون نظرتها ترداد جرأة وثقة وما 
یوی بالعبٹ » وانہا بعد ما یکون عن منظر انی تصدت لذکر » فشعر بغمز فی 
قلپه وبرودة » وتساءل هل قدر له أن ینفرد بها لتتقوض أ حلامه دفعة والحدة ؟|» 
ولالحظت قلقه » فضحكت ضحكة لاهية » وقالت فى دعابة وهى تومىء إلى 
راسه : 

لا يبدو أنك شرعت ف تربية شعرك ؟ 

فقال باقتضاب : 

ب گلا د 

ألا يروقك ذلك ؟ 

وهو مط بوزه باستخفاف : 

س کلا .. 

قلنا لك إنه أجمل .. 

هل ینبغی للرجل ان یکون جیلا ..؟ 

فقالت باستخراب : 

طبعا الجمال بوب » سواء فى الرجال والتساء ..؟ 

هم بأن یردد بعض محفوظاته مثل ‹ جمال الرجل فى أحلاقه » الح ولكن غريزة 
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4 م غرائز آوحت إایه أن RC CAS E E‏ 
أن يلقى عند 0 إلا المرء والسخربة » فقال وهو يعالى وخزا فى قلبه داراه 
تالس 8 ن ريك 

أو لعلك تنفر م EE‏ البيرة ولحم الخنزير ! 
فام جک ا جا یسه وقهره » نعادت تقول : 
الشعر القلمبعي طا طيخ اعفد أن رأس اق حاجة إن ألا تعلم أن 

رأسك کر جاا ؟. 
ذو الرأسبل!. أنسيت ذلك النداء القديم ؟.. يا للتعاسة ! 
هو كلك ... 
OIE‏ 
جاب وهو ہز رأسه فی إنكار 

سلیه بنفسلك فإننی لا أدرى . 
ضحكت ضحكة خافقة » أعقبها صمت » معبودك جيل فاقن ساعر » 
ولکنه ذو جروت ا پنبغی له » ذف جبروته وتلقن شتی أنواع الأ م . ولم ترحمه فیما 
بدا » ۾ تزل عیناها المميلنان تصعداں البصر فى وجهه ونصوبان حتى تدا 
على .. ٠‏ أجل عل أنفه !.. هنالك وج فشعريرة فى أعماقه حتى قف شعره وغض 

البصر وهو حائف يترفب » ومعها تضحك » فرفع عینيه وهو يتساءل : 


س مادا يشاك ۲ 

ذأ كرت أمورا مثررة طالعتها فى مسرحية فرنسية معروفة » أل تقر « سررانو دى 
برجراك e‏ 

اسب الأرقات للاستخفاف بالأم وقٽت يزيد فيه الأ عن حده » قال بېدوء 
واستهانة : 


لا داعى للمداراة » أا أعرف أن أنفى أكبر من رأسى » ولكن أرجو ألا 
تسأل مرة ری « له ؟ » سليه بنفسك إن شت 1 
ورذ يبدور تمد يدها فجأة فتقبض على أنفهٍ فأغرقت عايدة فى الضحك وهى 
ميل برأسها إل الوراء » ولم يلك هر أيضا إلا أن يضحك م سال بدور مداراة 
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لارتباکه : 

س راتت ا نول »امل ااك أف 1۴:: 

وترامی ایہم صوت -حسين وهي ا عايدة من هجتا 
فجاة » وقالت له بصوت جمع بين الرجاء والتحدير : 

إياك أن e‏ 

عاد حسين إلى الكشك > اس على کرسیه داعیا کال الى اجلوس فاقتدی 
به س بعد ردد و » یر أن عايدة م تلہث بعد ذلك إلا 
قلیلا فاحذت بلور وینما › ٠‏ انصرفت وهی تلحظ کال ببظرة ذات معنی 
حاص » وکأنما تکرر تحذیره من الزعل › ل جد من نفسه أى رغبة ف استناف 
ادیٹ فا کتفی بالصغاء أو بالتظاهر بالإصغاء مع المشاركة فيه بين حين واخحر 
بسۇال أو ا استهحسان أو استپجان لاثبات وجوده لیس إلا » وکان من 
حسن حظه أن عاد حسين إلى طرق موضوع قدجم لا يتطلب اتتباها أكثر هما 
عنده » وهو رغبته ف السغر إلى فرنسا ومعارضة أبيه ال لتی يمل ف التغلب علا 
قریبا ء. أما الذى كان يشغل قلبه وفكره معا فهو ذلك المظهر الجديد الذى تبدت 
به عايدة ف الدقائق التى جمعت بينهما على انفراد أو على شبه انفراد » ذلك المظهر 
الموسوم بالاستىخفاف والسخرية والقسوة « أجل القسوة !. فقد عشت به يدمن 
رة وأعملت فيه دعابعا کا يعمل المصور ربشته فى القة الادمية ليستخرج ج منپا 
صورة کاریکاتوریة فذة فی قہحها وصسدقها معا !. كر ذلك المظهر ذاهلا »ومع أن 
الام کان یسری فی روحه ) يسر السم ف الدم ناشرا فيها ظلا ثقيلا من القنوط 
والكابة » فإنه لم جد ف نفسه سخطا أو غضبا آر احتقارا له » ليس هو صفة 
جديدة من صفاتما ؟. بى » لعله أن کون غريبا E‏ 
لحم الختزير » ولكنه ككل أولفك صفة منسوبة إل ذاعا » خليقة بأن تدشرة ف بہذا 
الانتساب وإن عدت ف غيرها نقيصة أو استمتارا أو معصية E‏ 
نشا عن صفة من صفاتما ام ف قابه أو يأس ف نفسه ما دام العيب عيبه هو لا عيبا 
هی » وهل کانت هی التی کیرت رأسه أو غلظت أنفه ؟. أو هل تراها جارت 
بدعابانما عل الصدق والاقع ؟. م ښحدث شیء من هذا فاتتفی عنہا للام وحق عليه 
الأ » وعليه أن يتقبله بتسلم صوف کا يتقبل العابد القضاء وهو أصدق ما يكون 
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إ مانا أنه قضاء عادل مهما يكن من ن قسوته » أنه صادر عن معبود كاه ل لا مظنة فى 
صفة من صفاته أو إرادة من إرادانه . . هذا خر ج مر ن التجربة القصيرة العنيفة التى 
صهرته من دقائق وهر اشد ما یکون ألا رعذابا ولک دون أن ينال ذلك من قوة حبه 
وافتنانه با بيب !. , الساعة غفل ى بمعرفة ألم حدید » أ الرضی جعكم قاس قضى 
عليه بعدم الأهلية » کا عرف من قبل س عن طریق الحب أيضا س أل الفراق وأ 
الإغضاء وأم الوداع ولم الشك وأ اليأس » وکا عرف أیضہا ألا تمل وألا يستلد وا ا 
لا يسكن مهما قم له من قرابين التأوهات والدم وع كما حب ليتفقه فى معجم 
الا » ولكنه على الماع الشرر المخدلاير من ارتطام الامه e‏ ¢ 
لہس الله والرو ح والادۃ ہہ فحسب س ما يجب أن تعرفه » ما الیب ؟ 
البغض ؟.. ما الحمال ؟.. ما القبح ؟.. ما اللمرأة ؟.. ما الرجل ؟. ا 
تچب أن تعرف ضا ٤‏ اقب e‏ اماك ماس اول درجات اليجاة » اذ کر 
ضاحکا أو اضحاك ذاکرا أنك ممت بالإفضاء إلہا بمكنون سرك !. اذکر باکیا 
أن أحدب نوتردام م حبيېته رعبا وهو نو علیہا مواسيا » وأنه أدب 
نوتردام لم يستار عطفها البرىء إل رهر يلفط انحر أنفاسه الأحية إياك ان 
تزعل من مزاحی ٠‏ !. . حتى راحة اليأس تضن :ا عليك » فليفصح المعبود عن 
ذات نفسه علدا شر ج ج س جحم ايق ونطمدن فى قبر اليأس > همات أن يقتلم 
اليم ایس نا » ولكنه على أى حال مناجاة من كواذب الآمال !.. 

رالتفت حسون لعو لیسأله عن سر صمته » ولکنه مح س فیما بدا س شخصا 
قاد ما » فادار رأسه ثم هتس : 

ها هو حسن سلم قاد أقبل ٠‏ كم الساعة الآن ؟ 
فالتفت ال إل الوراء » فرأی حسن مبلا ُو الكشك .. 


۹۹ 
عادر حن وهال رای E‏ » وهم کال بافتراق 
ھا تی یی تلاا نر ار فت" 
کے ا ر ا 
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جنب .. كمال بقامته الطريلة » وحسن لا یکاد يبلغ رأسه منکب صاحبه » لم 
يكن يخلو من تساؤل !1 خحاصة وأن الوقت لم يكن نسب الاوقات للمشى الذى 
لیس وراءه هدف » وما یدری إلا وحسن يلتفت إليه متسائلا 7 

فيم کنتما تتحدثان ؟ 

فا جاب کمال ا یرداد تساۇلا : ٤‏ 

اف امور د كالعادة » سياسة 4 تقافة الخ . 

فکانت ا یقول له بصوته الهادیء E‏ 

أعنى أنت وعايدة i‏ 

فاستولت الدهشة على كمال > حی لبیٹ ٹوانی لا پتکلم > ثم تمالك نفسه 
فسأله : 

کیف عرفت هذا ولم تکں معنا ؟ 

فقال حسن سلیم دون أن یلوح فی وجهه أی تغییر 

س جت فی أثناء حدیٹکما O OOS‏ 
علیکما . 

ا کان لف ى ل دی ر واشتدت به الحيرة 
وخالطه شعور بأنه مقبل على حدیث مثیر ذی شجون » قال : 

ay 

تهب . 

للياقة ا 1 . أعترف بأئنى شديد الحساسية فى هذه الناحية .. 

اداب أرستقراطية !. . أين انت من إدراكها . 

س لا تؤاخحذنى إذا صارحتك بأنك تدقق أكثر مما ينبغى 4 

ابتسم -حسین ابتسامة خحفيفة لم تمکٹ على شفتیه » ثم بدا کالمنتظر › وا 
طال به الانتظار عاد يتساءل : 

س نعم ؟. . فيم کنتما تتحدثان ؟ 

كيف إذن ارتضت اداب اللياقة مثل هذا الاستجواب ؟!. وفكر لحظات فى 
توجيه هذه الملاحظة إليه » غير أنه «دقق فی احتیار الصياغة الجديرة بالاحترام 
الڏی يکنه له ا ی 
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قال : 

المسألة أبسط من أن تسحتاج إلى هذا كله . غير أنى أتساعل عن مدى 
الترامى بالاجابة ! 

جسن قا لا بلهجة السعتذر 

سو آلا تہ مینی وة ال ا و بدس أنفی فی حاص شئوناف > فإن 
ا من N‏ ما پبرر ه.ا السوال وسوف حداف ں مور م تعرضس 
مناسبة تىجعانى أحاثك عنها من ق ل » غیر نی اعتقدت ‏ اعتمادا على ما بيننا 
مم e‏ بسؤالی أرجو ألا تفهم الأمر على عير هذا 
الوجه ا 

» ولعله سر للقي هذا الكلام الرقيق عن جسن سليم بالذات‎ » e 
الشخصر الذى ططالما راه مثالا للأرستقراطية والنبل والکبرياء » فضلا عن أنه کان‎ 
ارب منه فی استنفاد وجه ات ن اران بمعبودته . لو کان إسماعيل‎ 
اطليف هو صباحب السؤالل ما احا ج الأمر إ! لی شیء من هذا الف والدوران حول ما‎ 
وما کان اض یه کل شیء وهما‎ O يحب وما لا يحب وما یلبق‎ 
یتضا ا کاں » ولکن ن حسن سلیم لا بخر ج عن ا الصداقة‎ 
ورفع الكلفة » فلا بأ مر ن ای ودی نس تحفظه ! . قال‎ 

E‏ دلناك ٠‏ ملق بأنه ! بر کان تمة سنق اناحیر به ا 
کتسته نك . ایس إلا نىا تکلمنا بع ں الوقت فی شه شئوں عادیۃ وھذا کل ما 
هنالاٹ ۰ E‏ 
من باب العلم بالٹیء س عن ن الأسباب التى تراها مبررة اسؤالك ؟.. لست ألح 
ا > بل إلى على أتم الاستعداد للتزول عن سؤا لى إذالم يصادف مناك 
بولا . 

فال ew‏ بهدوه راترانه المألوهين : 

ساحدثك عما تسأل عنه » ولکن أُرجو أن تنتظر قليلا » يبدو انك لا تود 
إجباري عما دار ر بینکما من حدیث » وهذا -حقك لا ریب فيه » بل لا أجد فيه 
إحلالا بواجب الصداقة » ولكنى أود أن ألمت نظرلك إلى أن کشیرین یخدعون 
بیحدېڭ عایاءة ویفسر ونه تسیر نت للا چ « وریما أسجدثوا لأنفسهم 
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بسبب ذلك متاعب لا داعی لها .. 

أفصح عما ترید قوله E‏ 
بقلبك المطعون » كأن به موضعا سليما لم يطعن ! . أنت أنت المخدو ع يا 
صاح ْ أ تدری انه الحياء وسحلده الذى يمنعنی من من ان أفضى إليك ہما کان ؟, 
O Se‏ 

لم أفهم مما قلت حرفا ..! 0 

علا صوت حسن قليلا ۽ وهو يقول : 

لسانها يجود فى يسر بلطف الكلام » فيعحسبه السامع ذا مغزی أو أن وراءه 
عاطفة ما » ولکنه محض کلام لطیف تخاطب به کل من یحادٹها سرا أو 

بر ح الخفاء » صاحېك مصاب بالداء الذى هصرك إ1 . من یکو حتی یدعی 
العلم بالبواطن ۶ شد ما یثیر حنقی 1 . قال باسما وهو یتظلاهر بعدم الا کتراٹ : 

يبدو نلك واثق مما تقول ؟ 

إنى أعرف عايدة -حق المعرفة » نحن جيرا منذ بعيد . 

الاسم الذى يهاب التطق به فى السر فضلا عن الجهر ينطق به هذا الشاب 
المفتون بلا مبالاة » كأنه اسم فرد من غمار الملايين ! . هذه الجرأة فيه تخفضه 
فی قلبه درجات وترفعه فی حیاله درجات » وجملة « نحن جیران منذ بعید ١‏ 
حرّت فی قلبه کالخنجر فأطاحت به کما تطیح النوی بالغریب واا 
مؤدبة وإن لم يخل مدلولها من سخرية : 

الا پجوز ان تکون دعت أيضا کالاحرين ؟.. 

ار ا ا 

شد ما أحنقه غطرسته » شد ما أحنقه جماله وثقته بنفسه » هذا الابن المدلل 
للمستشار الخطير الذى ترتقى الشبهات إلى آحکامه السياسية .! وندت عن 
حسن « هه ٩‏ کأنه ذيل ضحكة وإن لم تضحك أساریره › أ راد ان یمھد بها 
e‏ طبقة أحرى لطيفة » ثم قال : 

إنها فتاة ممتازة لا تشو بها شائبة » ولو أن مظهرها وحديثها وأنسها تجر 
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عليها الظنون أحيانا ! 

فبادره کمال قائلا بحماس : 

إن مظهرها ومخبرها على السواء لفوق كل ظن !. 

فحنی حسن رأسه بامتنان کأنما یقول له « أحسنت ۲ » ثم قال : 

هذا ما ينبغى أن تراه عين بصيرة سليمة » غير أن ثمة أمورا تحير بعض 
الأفهام > سأضرب لك أمثلة على سبيل التوضيح : إن البعض يسىء فهم 
اختلاطها فى الحديقة بأصدقاء أخيها حسين » نابذة ما جرت به التقاليد 
الشرقية » والبعض الآحر يقف متسائلا حيال محادثتها لهذا وملاطفتها لذاك › 
وآحرون يتوهمون وراء الدعابة اللطيفة ‏ تصدر عنها عفوا ‏ سرا حطيرا » هل 
أدرکت ما أعنى ؟! 

فقال كمال بنفس الحماس السابق : 

-إئی درك ماتعنی طبعا › ولکنی اُحشی ان تکون مغالیا فی ظنونك › عنی انا 
شخصیا لم یساورنی شك فط فى أى تصرف من تصفاتها ء لأن أحاديشها ودعابتها 
ظاهرة البراءة » ولأنها من ناحية أحرى لم تنلق تربية شرقية حالصة حتى تطالب 
بالمحافظة على التقاليد أو تؤاخحذ على الخرو ج عليها » راظن ان هذا هو رأى 
الانحرين ایا .. 
ٍ هز حسن رأسه کأنما یتمنی لو يستطیع أن يمن برأیه فى « الاخرين ۲ » غير 
ان کمال لم يعن بالتعلیق على ملاحظته الصامتة » کان سعیدا بالدفاع عن 
معبودته » سعدا بالفرصة التی تهیأت له لإعلان ریه فی طھارتھا وراءتها » جل 
لم یکن صادقا فی حماسه _ لا لانه کان یہطن غیر ما یعلن » فطالما امن بان 
معبودته فوق منال الشبهات _ ولكن حزنا على الاحلام السعيدة التى قامت على 
افتراض وجود « سر » وراء دعابات المعبودة وتلميحاتها الرقيقة › إن حسن ييدد 
تلك الأحلام كما بددها حديث اليوم تحت الكشك » ومع أن قلبه المكلوم كان 
يجاهد سرا للاستمساك ولو بخيط واه من خحيوط الامل فإنه جاری حسن سلیم 
مجاراة المؤمن برأيه تغطية لموقفه ومداراة لهزيمته وإبطالا لادعاء الاحر بانه 
و العارف ٠‏ وحده لحقيقة المعبودة |. عاد حسن يقول : 

لا غرابة فى أن تدرك هذا فإنك شاب لبيب » الواقع كما قلت إن عايدة 
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بريئة ولكن یار ا ارج کل ھا ریا ہدک ریا وی عا » ورہما 
كانت مسئولة لحد كبير عن سوء فهم الكثيرين لها » أعنى شغفها بن تكون 
٠‏ فتاة حلام ل ل او ا .. لا تنس أنه شف بریءٍ ۽ فإننی 
اشهد بأننی لم أأصادف فتاة أحفظ لکرامتھا منها » ولكنها مولعة بقراءة الروايات 
الفرنسية كثيرة التحدث عن بطلاتها مفعمة الرأس بالخيال ! 

ابتسم كمال أبتسامة مطمئنة أراد أن يعبر بها عن أنه لم يسمع جديدا فيما قال 
صاحبه » ثم قال مدفوعا برغبة فى إغاظته : 

س عرفت هذا کله من قبل › دار حدیٹنا یوما ہہ آنا وحسین وهی س عن 
الموضوع ذاته |, 

تمکن أخيرا أن Ea‏ عن وقاره الارستقراطی » فنطقت أساريره بالدهش 
وتساءل کالمنزعج 

س متی کان ر ؟ . لا اُذکر انی حضرت هذا البحديث ١!‏ . هل قيل امام 
عايدة آنها تود ن نکون « فتاة حلام » کل شاب ؟.. 

ریق کال 2ا ا علا من تلور ربخن اضفر الواح 6 غير اه ان ن 
التمادى » فقال بحذر : 

لم یرد ذکر هذا بلفظه ولکن بالمعنی الذی یژدی إلیه خلال حدیث دار 
حول ولعها بالروايات القرنسية وإغراقها فى الخيال !. 

استرد حسن طدوءه واترانه » ولزم الصمت مليا كأنه یحاول ان یستجمع فکره 
الذی نجح کمال فی تشتيته إلى حين > ودا کالمتردد لحطات حتی شعر کمال 
بأنه یود أن يعرف كل شىء عن الحديث الذى دار بينه وبين عايدة وحسين متی 
وقع ؟1 . ماذا جعلهم يطرقون هذه الشون الحساسة ٩‏ وما تفصیل ما قیل فيه ؟1 
لرلا ان کبریاءه کان یمنعه من السؤال > وأحيرا قال : 

ها أنت تفسك تشهد لصدق رأيى » ولكن من سوء الحظ أن كثيرين لم 

يفهموا سلوك عايدة كما فهمته انت » فلم يفطنوا إلى حقيقة هامة وهى أنها تحب 
حب الشخص لها لا الشخص نفسه !. 

لو اطلع الاحمق على الواقع ما تجشم كل هذا التعب الضائم » ألا يعلم بأننى 
لا أطمع حتی فی أن تحب حب ؟. انظر إلی ری وأتفی وانعم بلا ]. قال 
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بصوت لم یخل من تهکم : 
س تحب حب الشخص لها لا الشخص نفسه ! . يا لها من فلسفة !. 
س ھی حقيقة أنا بها عليم ! 
ولكنك لا تستطيع أن تضمن صدقها فى جميع الأحوال 1؟ 
بلی استطيع وأنا مغمض العينين . 
غالب کمال حزنه وهو يتساءل متظاهرا بالدهش : 
س أتستطيع أن تكد عن يقين أنها لا تحب هذا الشخص أو ذاك ؟ 
فقال -حسن بثقة واطمنان : 
س أستطيع أن أؤكد أنها لم تحب أحدا ممن يتوهمون أحيانا أنها تحبهم ! 
اثنان يحق لهما أن يتكلما بهذه الثقة : المؤسن والأحمسق » وهو ليس 
بالاأحمق » ترى لم يتحرك الألم ولا جديد فيما سمعت 1€ . الحق أنى تألمت اليوم 
تألم عام من أعوام الحب . 
س ولکنلك لا تستطیع ان تؤکد انها لا تحب إطلاقا ؟! 
لم أقل هذا . 
فرمقه بالعين التى يتطلع بها الإنسان إلى العاف » ثم سأ : 
أتدری إذن أنها تحب ؟ 
فحلی راسه بالإيىجاب » وقال : 
س إنما دعوتك | إلى المشى لأحدثك عن هذا i‏ 
غاص قابه فی اعماق صدره انما پحاول الفرار من الألم ولكنه غرق فى عباب 
> کان قبل ذلك یتلم لانها لا یمکن أن تحبه » ها هو معذبه يوکد له انها 
. إن المعبودة تحب |. . إن قلبها الملائكى يخضع لنواميس الشوق 
ال وا ارج س إلى شخص معين ! . أجل کان عقله 
لا شعورہ سے یسلم اُحیانا بإمکان ذلك › ولکن كما يسلم بالموت كفكرة 
ese Os E E‏ أو فى جسده هو بالذات » لذلك 
فاجأه الخبر كأنه يتحقق لأول مرة ف فى الوجود والفكر معا » تأمل هذه الحقائق 
جميعا واعترف بأن ثمة آلاما فى هذه الدنيا لم تخطر لك على بال رغم خبرتك : 
العميقة بالألم » استطرد حسن قائلا : 
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قلت لك من بادىء الأمر إن لدىْ من الأسباب ما يبرر هذا الحديث 
معك » وإلا ما سمحت لنفسى بالتدحل فى حاص شئونك .. 

ينبغى أن تلتهمه النار المقدسة حتى احر ذرة من رماد . 

إنى مقتنع بما تقول » وها نا مصغ إليك .. 

ابتسم حسن ابدسامة حفيفة أوحت پتردده حیال الكلمة الأحيرة 
فصبر كمال » ثم تعجله ‏ رغم أن قلبه استشف الحقيقة المفجعة ‏ 

قلت إنك تدرى أنها تحب .. 1 

فنبذ حسن التردد فالا : 

س نعم » يوجد بيننا ما يجعل لي الحق فى ادعاء ما قلت ..! 

عايدة تحب أيتها السماوات !ء وتار قلبك تنقبض باعثة لحنا جنائزيا مل 
يكن قلبها لهذا الشاب السعيد مثل ما يكنه لها قلبك » » إن صح أن هذا من 
الممكنات فأحرى بالعالم أن يتصدع »› » ليس صاحيك بكاذب لان النبيل لجنل 
لا يذب » قصاری أملك ان یکون حبها من جنس خلاف حبك » وإِذا لم یکن 

من الفاجعة بد فمن العزاء أن یکون حسن هو المحبوب » من العزاء أيضا أن 
ال والغيرة لأ يطمسان الحقيقة أمام عينيك > هذا الغنى e‏ العجيب . 
قال کالذی یضغط على زناد المسدس وهو يعلم أنه فارغ 

س يبدو أنك مطمئن إلى أنها تحب ۔ هذه المرة و 
الشخص لها ! 

فندت عنه « هه » مرة أحرى ليعرب بها عن ثقته . ولمحه بنظرة سریعة لیری 
مدی إیمانه ہما یقول › ثم قال : 

س لم یکن حدیشا قط ۔۔ آنا وهی س من النو ع الذى يحتمل معنيين ! 

أى نوع من الحديث هو ؟. حیاتی كلها أهبها ثمنا لكلمة منه » أعرف 
RISD‏ 
وهو يول له( أحبك ¢ $ ؟ بالفرنسية قالهاأم بالعريية ؟» ہمٹل هذا العذاب تشتعل 
النيران ء قال بهدوء : 

اهنك › کلاکما فیما اری جدیر بصاحبه !, 
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غير أنى أتساءل عما دعاك إلى الإفضاء إلى بهذا السر المين ؟ 
e‏ 
لما وجدتکما تتحدثان على انفراد أشفقت أن تبخدع ببعض القول كما 

ر کثیرون فصممت على مصارحتك بالحقيقة » لانی کرھهت فکرة 
انخداعك أنت بالذاٿت .. 

A 
الموهوب الذى تحبه عايدة > الذى كره له الانخداع فقتله ہالحقيقة » تری الم‎ 
تكن أوهام الغيرة ب یی براع آل اه ساره جو ۶ ا ران أل له صان‎ 
: یری بهما رأسه وأنغه ؟. استطرد سحسن قاثارا‎ 

إنها ووالدتها كثيرا ما يزوران بيتنا » وهناك تسنح لنا فرص للحديث .. 

على انفراد ؟ 

أفلتت العبارة منه بلا وعى » فارتبك نادما وتورد وجهه » ولكن الأخر قال 
ببساطة : 

احیانا .. 

کم يود أن يراها فى هذا الدور ‏ دور المحبة _ الذى لم بخطر له فى 
حيال » كيف تتجلى فى العين الساجية التى تلقى إليه بنفلرتها من عل لمعة الوجد 
بالعحان ؟ » منظر يضىء العقل قبس من الحقيقة المفدسة ويقتل القلب قتلا › 
بهذا تستباح لعنة الكفر الأبدية » روحك یتمامل کطاٹر سجین یود أن ينطلق » 
العالم ملتقى خرابات يستعذب عنه الرحيل » لكنك حتى إذا صح عندك أن 
الشفاه تلاقت فى قبلة وردية فلن تعدم فى دوامة الجنون لذة الحرية المطلقة › 
وسأله مدفرعا برغبة انتحارية لم يستطع مقاومتها فضلا عن فهمها : 

س كيف إذك توافق على اختلاطها باصدقاء حسین ؟ 

تریث حسن قلیلا قبل أن يجيب قائلا : 

لعلى لا أرتاح إلى ذلك كل الازياح » ولکتی لا جد فيه مأخذا وهی تمارسه 
على مرأى من أخيها ومن الجميع وبحكم تربيتها الأؤريبة » ولا أحفى عليك انى 
فکرت اُحیانا فی مکاشفتیا بامتعاضی ولکنی کرهت أن ترمینی ى بالغيرة r:‏ 
لو تثیر غیرنی ا» أنت تعرف طبعا هذه الحيل النسائية وأعترف لك بانی لا 
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أستسيغها .. 

لا عجب أن إثبات دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس قد أطاح بأوهام 
ودؤخ ریوسا . 

eS 

ل دائما أن اما 2 اروت ! 

أثارته هذه ال جملة واللهجة التى قيلت بها إلى حد ام جنون N‏ 
يعتل به به على ضربه لعرغه ‏ وإنه لقادر س ف التراب » ولحظه من عل فلاس له 
الفاق بين طوإيهما كار من الواقع بكثير > ل لم تعب أيضا الذى دونما سنا ؟» وامن 
قلبه بأنه نحسر الدنيا . 

ودعاه -حسن لل تداول الغداء على مائدته » فاعتذر شاکرا » م تصافحا 
وافترقا . 

عاد فاتر النفس مثقل القلب بالقنوط » وكان يود أن يلو إلى نفسه ليحتضن 
أحداث يومه متأملا حتى يستصفى معانيها كلها » بدت الحياة متلفعة بثوب 
حداد » ولکن ألم یکن يعلم من أول الأمر أن هذا ا لحب ضائع ؟ فأى جديد 
جلجلت به الحرادث ؟» على ای حال لیکن عزاؤه أن الأحرين يتكلمون عن 
ا لحب » اما هو فيحب ملء قابه . إن ا لحب الذى ينور روحه لا يستطيعه أحد 
سواه » فهذا هو امتیازه وتفوقه » وان یتخلى عن حلمه القدم بن یظفر معبودته فی 
السماء » فى السماء حيث لا فوارق مصطنعة ولا رأس كبر ولا نف غليظط dd»‏ 
السماء ستكون عايدة لن وحدى جحكم قوانين السماء .. 

0 


کأنه لم يعد له وجود » تجاهلته حال لا یکن ان يتأت إلا عن تعمد » فطن إلى 
E‏ 
سلم بشار ع السرایات س فى اجټاع الأصدقاء بكشك الحديقة بسراى ال 
شداد . كانوا يتحادثون فجاءت عايدة كعادا مصطحبة بدور » لبشت عندهم 
قليلا تخاطب هذا وتداعب ذاك دون أن تعيو التفاتا » فظن أول وهلة أن 
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دوره سیجیء . ولکن طال به الترقب » ولااحظ إل هذا أن عينيا لا تريدان أن تلتقيا 
بعينيه أو لعلهما تجتنبانه فخر ج عن موقفه السابى واعترض حديشها بملاحظة عابرة 
ليحملها على عخاطبته » ولكنہا واصلت الحديث متجاهلة إياه > ومع أن أحدا م 
يتنبه فيما بدا إلى مناوراته الفاشلة لانہماکهم فى الحديث امحبوب _ فإن ذلك 
م فف من وقع اللطمة التى نلقاها من غير أن يدرك ها سيبا « غير آنه مال لی 
تکذیب ما قام بنفسه وداری شكوكه » وجعل يتحين الفرص لحجربة حظه من 
بجدید وهو من الإشفاق ف غاية وإذا بیلنور تحاول الإفلات من يد عاياءة ملوحة 
له بيد ها المطلقة فتقدم منہا ليأحذ‌ها بون ذراعیه ولكن عايدة جذ تما حوها وهی 
تقول : « آن لنا أن نذهب » » ثم حيتهم ومضت إلى حال سبيلها | 

اه ما یی ما ا اع ا عو ات ا ا 

بغخضبہا » ولکن فم آخذته ؟ . ی ذنب جنی ؟. أى هفوة كبرة أو صغية اى 

يا ها من حية هزئت جمنطقه و شت شتت يقینه » بيد أنه قبض عل مام شه پا نو 
أن تفضحه شجونه » ركان على ضبط النفس قادرا » قمثل دورو الألوف فيلا 
حسنا وواری أثر الضربة القاصمة عن أعين الصحاب » وقال لنفسه بعد تقوض 
الجلس : نه يحسن به أن يواجه الحقيقة مهما تكن قاسية » أن يسلم بأن عايدة 
حرمت ب اليوم على الأقل س من نعمة صداقها .. إن فى قلبه العاشق مسجلا 
كهربائيا دقيقا لا يترك للحبيب مسة أو حطرة أو حة إلا سجلها . حتى النوايا 
يطلع عليما وحتى الات البعيد يبتدهه ليكن السب ما يكون أو لیکن الأمر بلا 
سبب کمرض استعصی على الطب سو » فإنه فی الحالین یری کأنه ورقة شجر 
انتزعتہا رم عاتية من فنن غصن وألقت بہا فى غث النفايات : 

ووجد فکره بجوم حول حسن سلم ؛ الم یځ حدیثه معه بقوله د على أنه فی 
وسعی دائما أن الها على الإذعان لمشيئتى إذا أردت ۾ ؟! . ولکنہا جاءت اليوم 
کعادتہا › إن بلواہ من تجاھلھا یاه لا من غیاہہا › ثم إنه وحسن افترقا على صفاء » 
وليس تمة ما يدعو حسن إلى مطالبتها بتجاهله » ولیست هی بالتی تمل أمر إنسان 
مهما یکن شأنه » وليس هو بالمذنب » فما سر التجنى يا رب السماوات ؟1ء إل 
لقاء الكشك ‏ بينه وبينها على قسوته وعبثه ا جارح برأسه وآتقه وکرامته ) بخل 
من مودة ودعابة م نحتم يما يشبه الاغتذار › رما یکون قد قضی على مله فی ا لحب 
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ولكنه م يكن ف حبه أمل . أًما لقاء اليوم فابتلاه بالتجاهل i‏ . بالصمت . 
باوت » ولان فو ابيب أو يقسو خر على أى حال من أن یر بعابده وکأنه شىء 
IG Gy‏ 
ضريبة جديدة للحب » وما أفدح ضرائبه » يؤدى با تمن النور الذى يضيئه 
وحرقه . 
واحتقن بالفضب صدره > عز عليه جدا ألا بحظى على حبه العظم | إلا جہذا 
الإعراض البارد المتعجرف » وحز فى نفسه ألا يتمخض غضبه إلا عن الحب 
والولاء »و إلا یرد اللطمة إلا بالاہتہال والدعاء »ولو کان المتجنى عليما شخصا احر 
ولو كان حسين شداد نفسه لقطعه دون تردد » أما وهو المعبود فقد ردت شظايا 
الخضب إلى ره eT O SE LS‏ 
الدنيا وامتلاً بشعور عنید ممزون أملى عليه الإغراض عا إل الد ! ا 
رضی بصداقما » » بل اعتبرها فوق حلام مطمعه بالرغم من أن قوة حبه تضیق عا 
السماوات رة » ورضی أکثر من هذا باليأس من حبها قانعا من عريدة الا 
بابتسامة حلوة أو كلمة رقيقة ولو تكون ابتسامة الوداع وكلمته » غير أن المجاهل 
أحزنه وأذهله وخبله ثم من الدنيا جیعا نبذه ولعله تاح له ن يشعر بشعور الميت لو 
کان میت يشعر ۽ لم ترحمه الفكر ساعة من ساعات يقظته طول الأسبو ع الذى 
فضاه بعیدا عن قصر ال شداد » وتہالك شعوره فی اجترار الخيبة التى قرعته لحظة 
بعد أحرى » وهو فى البيت صباحا يفطر على مائدة أبيه > وهو فی الطريق يسير 
واس فة > وهو فى مدرسة المعلمين يسمع بعقل غائب » وهو يقرا مساء بانتباه 
مشتت»» وهو یتذلل لدوم کې یقبله فی ملکوته » ثم وهو يفتح عينيه فى الصباح 
الباكر فإذا بالفكر تتخاطفه كانما كانت عل عتبة الوعى ترصدہ او کانما ھی التی 
e‏ کی تواصل التہامه كرة أخحرى » ألا ما أفظع النفس إذا حانت 
صاحہا ! 


ا ی ا ا » فبلخه قبل الميعاد المعتاد بقليل 


اذا ترقب هذا اليوم بصبر نافد ؟ ماذا یرجو عنده ؟ . هل يطمع أن يجد ولو نبضا 
بطيغا ضعيفا ليوهم نفسه بأن جئة الأمل ل تفارقها ا-لحياة بعد ؟ء هل حلم بمعجزة 
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ترد معبوده إلى الرضی على غور انتظار وبلا سبب کا غضب على غير انتظار وبلا 

فت أو أنه يستزيد من الجحم ناراً ظماً إلى برودة الرماد ؟!» سار ف ممر 
الذكريات إ إلى الحديقة » و(ذا به یری عايدة جالسة على كرسى واضعة بدور على 
حافة المائدةأمامها ء ولیس فى الكشك سواها أحد !. توقف عن المسير وفكر فى 
العودة إلى امارج قبل أن تلتفت ناحيته » ولكنه نبذ هذه الفكرة ة بتحد وازدراء › 
وتقاءم صوب الكشك تدفعه رغبة شديدة فى مواجهة العذاب وكشف النقاب عن 
اللغز الذى فتك بأمنه وسلامه » هذا الكائن اللطيف الجميل » هذا الروح 
الشفاف المعدك کر ف فستان امراة » هل یدری ماذا فعل به جفاه ؟ » هل ینام ضمررو 
قرير العين لوٍ شکا ليه ما عاناه » ما أشبه استبداده باستبداد الشمس بالأأض الذى 
قضى عليما بأن تادور -حوطا ف دائرة مرسومة لا تقترب منہا فتند ج ولا تبتعد عنما 
فتنتہی ‏ إل الأّد ! . لو تجود بابتسامة فیتداوی با من الأمه جميعا !؟» وكان 
يقترب منہا متعمدا أن نحدث ف ,مشيته صوتا لتنبمها » فأدارت رأسها نوه 
الائ م ا تلصح اساررما فن تی » فوقف على بعد ذراعین من مجلسها › 
وحنی رأسه فی خحشوع » » وقال با ما : 

س صباح الخير . 

فحنت رأسها حنوة غو راکنا م تبس »م نظرت فيم أمامها . 

م يعد نمة شك فى أن الأمل جثة هامدة » ويل إليه أا ستصيح په ډو اذهب 
على برأسك وأنفك حتى لا ححا عنى ضرء الشمس  !‏ را ورا 
بيدها » فمالت عيناه إلى وجهها ا حمل المشرق ومضی نوها لیدارى فى عطفها 
البرىء هزيمته فتعلقت بذراعيه » فهوى رأسه إليما وقبّل حدها قبلة حنان وامتنان » 
وإذا بالصوت الذى فتح له فيما مضى أبواب الموسيقى الإهية يقول بجفاء : 

من فضلك لا تقبلها › القبلة ية غير صحية ..! 

ندت عنه ضحكة حا رة م يدر کیف ولا لم ندت > ثم امتقع لونه » وبعد دقيقة 
واجمة ذاهلة قال منكرا : 

إنہا ليست القبلة الأول فيما أذكر ! 

فرفعت کتفیہا كأما تقول « هذا لا يغير من الحقيقة شيا » اه » أمضى إلى 

أسبو ع جديد من العذاب دون أن ينطق بكلمة دفاعا عن نفسه ؟ 
Yo‏ 
( قصر الشوق ) 


اسمحى لى أن أتساعل عن سر هذا التغير الغريب فقد جعلت أتساءل عنه 
طوال الأسبو ع الماضى دون أن أظفر ججواب !؟ 
عل اا ی > وپالتالی لم تعن بالرد عليه » فعاد یقول وقد وشی صوته 
حیرته واه : 
إن ما بحزننی حقا هو أنى برىء لم أجن ما أستحق عليه العقاب ! 
ولل ترل مصرة على الصمت › ۽ فخاف ان ىء حسین قبل ان پستدرجها إلى 
الكلام » فبادر يقول بلهجة جمعت بين التشكى والترجي 
آلا یستحق صدیق قد مث أن يكاشف عل الأقل بذنبه ؟ 
فرفعت نحوه جانب رأسها » وبلحظته بنظرة مكفهرة اكفهرار السحاب اا لمنذر 
بالمطر e‏ 
لا تدع الرإءة الكاذبة .,! 
يا رب السماوات هل Ma‏ ؟!. قال فی نبرات 
متدأفعة » وهو يربت محركة الية يدى بدور التى حاولت أن تبذبه إليما وهى لا تدرك 
نما يلور شيعا : 
صدقت ظنونی وا اسفاه !» هذا ما حدثنی به قلبی فکذبته › ئی مذنب فی 
نظرك › الیس کذلك ؟ء ولکن بای ذنب تممیننی ؟!۰ خہپنی وحیاتك › لا 
تنعظرى أن أكون البادىء بالاعتراف لسبب بسيط > وهو أُننی لم جن شیا يستحق 
الاعتراف »> مهما انقب ف زوايا نفسى وحياتق وتارخى فلن أعار على نية أو كلمة أو 
فعل وجه ضدك بسوء » إنى أعجب كيف لا تأحذين هذا مأخذ البديميات من 
الامور ؟1 
فقالت ٻازڊراءِ : 
لست من پار ین دیل » سل نفسك عما قلت عنى 1 
فقال بانزعاج 
ماذا قلت عك ؟؛ ولن قله ؟ أفسم لك .. 
فقاطعته بضيق قائلة : 
لا ہمنی القسم فی كثير أو قليل » وره لتفسك » إن الذى يغتاب الناس لا 
يون على قسم » المهم أن تذكر ماذا قلت عنى .1 
Y1‏ 


رمى بمعطفه على مقعد كأنما ليأخذ كامل أهبته للنضال » وابتعد خطوة عن بدور 
لیتخلص من غاولہا الريكة ف الاستتثار بانتباهه تم قال حرارة ناطقة o‏ 
ٍ م أقل عنك كلمة أحجل من إعادتما الآن على مسمعك م أتفوه عنك 

بکلمة سوء فی حیاتی وما کان ذلك فی وسعی لو تعلمین »> وإذا كان « بعضهم ¢ 
قد أبلغك عنى ما أغضبك » فهو واش حقیر لا یستحق ثقتلك » وإنى على استعداد 
لوا جهته أمامك لتری بنفسك مبلخ صدقه أو بالیری مدی کذبه . ماذا بلك من 
عیب حتی أتحدث به ؟!» لشد ما أسأت بى الظن ! 

فقالت بتہکم : 

a‏ من تقص » على 
الأقل فإلى ٠‏ املق تريية شرفية خحالصة !. 

و ی ا 
یحور حسن سل دافعا الشات عن معېودته ¢ فهل یکون حسن أعادها بطريقة 
أثارت الشك فى حسن مقصده ؟c‏ حسن سلم النبيل, ؟ هل یتأنی هذا حقا ؟) 
شندما يدور راسه ! . قال وعیناه تنطقان ہالدهش والاسف : 

اذا تقصدین 9 أعترف للك بای قائل هذه | الحملة » ولکن سلى حسن 

سلم خوك » او نبغی له أن بيلك ء بأتنى قلعا وأنا أنه مراياك 1.. 

فحدجته بنظرة باردة » وتساءلت : 

مزایای ؟» وهل رغبتی ف آنا )6 فعاة حلام ٩‏ کل شاب من بين هذه 
المرايا ؟1 

فهثف کال بانزعاج وغیظ : 

هو قائل هذا عنك لا أنا» هلا انتظرت حتى يحضر لأتحداه أمامك ؟.. 

فواصلت تساۋا الذى تتابح فى مرارة وسخریه ة قائلة ˆ 

وهل ملاطفتى إياك من بين هذه المرايا أيضا ؟ 

قال يائسا وقد عجز » حیال انصباب التبم » عن الدفاع : 

ملاطفتك إیای ؟1» این ؟» ومتی ؟. 

فی هذا الكشكف 1 هل نسيت ؟!ء أتنكر أنك أومته ذلك 1f‏ 

المته سخریتہا وهی تتساءل « هل نسیت ؟! ١‏ وأدرك توه أن -حسن سلم س يا 
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قذ ظن بلقاء الكش الظنون » فکاشف حبیبته بشکرکه أو تسا إليه 
ا ECU‏ 
أنكر » أنكر بكل قرة وصدق » إلى نادم على حسن ظتى بحسن ! 
فقالت بكبراء » كأما اعتيرت جلته الأحية موجهة ھ إلہا هی : 
إنه عند حسن الظن دائما .. 
زفر غبارا. » وحیل إلیه ان با المول قد , رفع قبضته ا-ارانیتیه الهائلة ااتى لم تتحراك 
مذ لاف السنين › م هوی بہا عليه » فهرسه وواراه شتا الل الأد قال بصوت 
س لذا کان حسن هو الذى ا الأ كاذيب فهو کاذب ضیح ۰ 
ويكون هو الذى اغتابنى لا أنا الذى اغتبتك . 
ر ر 
أتنكر أنك انتقدت أمامه اختلاطى بأصدقاءِ حسين 14 
أهكذا يحرف النبل الارستقراطى الكلام ؟ قال بتأثر شدید : 
کلا ا ا رک اوا 
كبية » قال ... قال إنك تحبينه !» وقال إنه إن شاء منعلك من الالحتلاط بنا اء 
كن أقصد .. 
قاطعت ئة باورء وهی تقض متتصبة اقام فی کبیاء ‏ حتی رجت مال 
شعرها الأسود بحركة رأسها المرفوع ! 
س انت تہذدی ١‏ لا یہمنی مایقال عنی a‏ > ولا حطاً لى فيما 
أعتقد إلا انی هب صداقتی دون غییز .. 
وأنزلت بدور إل الأزض وهی تنكام e‏ يدها م وله ظهرها » وغادرت 
الكشك » فھتف بہا متوسلا : 
س انتظرى لخحظة من فضلك كى . 
ولکنما کانت قد ابتعدت > رکان صوته قد علا کار ما ینبغی حتی نیل | ليه انه 
امع أللحديقة کلها 1 وأن الأشجار والكشك والکراس سی ترمقه بنظرن جامدة 
سالحرة فاطق فاه واعتمد براسحته .حافة الائدة » فمال فرعه الطويل کأغا انعنی 
تحت ضغط القهر کا و ا ا ا 
۲A4‏ 


احا کعادته » فحياه تحيته الصافية الحلوة وجلسا على کرسیین متجاورین ) وتبعه 
بعد قليل إ“ماعيل لطيف » وأخيرا جاء حسن سلم يسير فى خحطواته المتمهلة 
وحركاته المترفعة . وتساءل کال فی حيو : تری ام يلمحهما حسن من بعد ا 
4 .مهما ف المرة السابقة ؟ . ومتی س وکیف یدری ما دار بی ہما من حدیٹ قاطع 
أسيف !. وانفجر فى صدو الغيظ والغية | تنفجر الزائدة » بيد أنه آلى على نفسه 
ألا يشمت به غريا » وألا يضع شخصه موضع السخرية أو العطف الزائف » وألا 
یمکن أحدا من أن يطالع فى صفحة وجهه أُثرا ما تضطرب به جوانحه » فالقی 
بنفسه فى تيار الحديث » ضحك للاحظات إماعيل لطيف ا 
تكن -حزب الاتحاد ورو ج امفارجین على سعد زغلول والوفد ودور نشت باشافى 
هذا کله » بالاحتصار ملل دوره حير تمثیل حتی انفض الجلس بسلام رغادر کال 
وإسماعیل وحسن سراى ال شداد عند الظهر وکن کال م يعد يحتمل مزیدا من 
الصبر » فخاطب حسن قائلا : 

ارد ان أحدثك قلیاد 

فقال حسن بہدوء : 
: فنظر کال إ لى إماعيل كالمعتدذر » وقال : 

ت 2ق انفراه.! 

هم إماعیل بالا نسحاب » فأوقفه خسن بإشارة من يده › وقال : 

لست أخحفى عن إسماعيل شيا .. 

فأحنقته هذه الحركة فاستشف وراءها یتوجس » غير أنه قال دون مبالاة : 

إذن فليسمعنا » فلست أخفى عنه شيقا أيضا . 

وانظر قایلا حتی باعد المشی بینم وپین سرای آل شداد » ثم قال : 

N ES 
بیننا حدیث غریب أدرکت منه أنك نقلت إلا بعض حديشنا فى شار ع السرايات‎ 

انذکره ؟ ‏ مشؤها عرفا حتى دحل فى روعها أننى حملت عليا -ملة ظالمة 
پاغية .. 


ردد حسن بین بین شفتین متعضتون لفظی ١‏ مشوه ورف ۲ تم قال ببرود وهو 


۲۹ 


یلقی عليه نظرة کأما یرید بہا ان یذکره بأنه نما بخاطب « حسن سلم ) لا شىخصا 
انحر : 

x EU ts Ak AE 

فقال کال بانفعال : ٤‏ 

هذا ما فعلته !. فا لتق أن كلامها م يدع لى شكا فى أنك أردت الوقيعة بينى 
وبینما | 

حال لون حسن غضبا ولکنه لم یستسلم له » فقال بصوت أمعن ف البرود : 

يؤسفنى أننى أحسنت الظن طويلا بفهمك وتقديرك للأمور ر ثم بلهجة 
ساخحرة ) هلا حبني عما عسى أن أجنيه من وراء هذه الوقيعة المزعومة ؟! . الح 
أنك تندفع بلا روية أو عقل . 

فاشتد الغضب بكمال » وهتف قائلا : 

-۔ بل سولت للك نفسلك سلوکا شائنا ..! 

وهنا تدحل ماعل قائلا : 

سس إلى أقترح عليكما تأجيل الحدیٹ ل وقت حر تکونان فيه املك 

لاأعصابکما ! 

فقال کال بإصرار : 

س إن الأمر من ا جلا بجيث لا عاج إلى منافشة » وهو عارف وأنا عارف 1 

فعاد إماعيل يقول : 

س قص علينا ما دار فى الكشك بيئك وبينما لعلنا .. 

ولکن حسن قال ٠‏ 

أنا لا أقبل محاكمة ,.! 

فهتف کال منفستا عن غه » وإن کان یعلم أنه من الکاذین : 

عل أى حال أخيرما بالحقيقة لتعلم أينا أصدق قولا ! 

E WOE 

ادقع ال شوه کور قشت فال | ا وھا قوی التلاثة زغم 
ضالة حجمه » ثم قال حزم : 
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E E 
. الخليق بالاطفال‎ 

عاد ارا هاا جريحا يقطع الطريق خطوات سحادة اعتدائية وباطنه يستعر 
بالأم » طعن فی قلبه وکرامته » معبودنه وابیه فما بقی له فی الدنيا ؟! وحسن › 
الذی م ترم زمیلا کا احترمه رلا عجب بلق أحد کا أعجب بخلقه » كيف 
انقلب فى ساعة من الزمان وقاعاً سبّابا 1¢ » احق أنه رغم حنقه عليه م يستطع أن 
يمن ٻالتمة الى اتېمه با | إانا حالصا من کل شك أو تردد > فلم زل پعاوده 
التفكير ف الأمر » فیسائل نفسه : ألا تجوز أن يكون من وراء ذلك الموقض الألم ما 
وراءه من اواز 14 . آیکون حسن شوه کلامه أم تكون عايدة قد أساءت الفهم أو 
بالغت ف التكهن أو استسلمت للغضب ؟. غير أن الموازنة بين ابن الاجر وابن 
الستشار رمت به فى جحم من الغضب والألم جعلا من عحارلة إنصاف حسن ضربا 

من العبث . وقد ذهب بعد ذلك إ لی سرای آل شداد فى موعد اللقاء المعهود 
اا ا بطارىء » وأحبو إماعيل لطيف عقب 
انفضاض امحلس : بأله حسن اسف جدا على ما بدر منه حين الغضب 
عن « ابن القاجر وابن المستشار » » وأنه مؤمن بأنه .کال ظلمه ظلما فاد حا 
باستيعاجاته الواهمة وأنه برجو ألا تقطع هذه اللحادثة العارضة أسباب الصداقة 
بینہما أنه حسن . کلف بإبلاغه ذلك عن لسانه م تلقی من حطابا بہذا 
العنى مشددا الرجاء فى. ألا يعودا إلى الماضى إذا تلاقيا ون يسدلا عليه ستار 
اللسيان » ونحتمه بقوله ‏ اذكر جملة ماأسأت به إل وجملة ما أسأت به إليك لعلك 
تقتنع معى بأن كلانا مخطىء وأنه لا يصح لأحدنا تبعا لذلك أن يرفض اعتذار 
صاحبه ! » . وطابت نفس کال بالرسالة حينا » بيد أنه لااحظ أن ثمة تناقضا 
بين كبياء حسن المعروف وبين هذا الاعتذار الرقيق غير التوقلع » أجل غير 
المتوقع !! فما کان يتصور أنه يعتذر لأى سبب من الأسباب ؟» فماذا غیو ؟» 
لا یکن أن يکون لصداقته هو هلا الاير الضخم فی کبپاء صاحبه » فلعله 
حسن أراد أن يسترد “معته المهذبة أ غر عا آراد استرداد صداقته » ولعله 
حرص أيضا على ألا يستفحل الشقاق فتترامى أنبائي إلى حسين شداد أن يستاء 
الشاب لموقف شقيقته من النزاع أو يغضب بدوره إذا بلغه ما قيل عن ابن التالجر س 


۲۳١ 


وهو ابن تاجر ‏ وابن المستشار ! أى سبب من اوفك له وجاهته وهو أدنى إلى 
المنطق فى حال حسن من اعتذار لا يراد به إلا وجه الصداقة وحدها ۹ کل شىء 
O O‏ 
الالحتضاء ؟) م تعد تطوف بمجلسهم » » أو تبدو فى النافذة ٤‏ و تلوح ف الشرفة لقد 
أفشى هما قول -حسن بأنه إذا شاء منعها من الالحتلاط بأحد ليضمن س اعتادا عل 
کبرائھا ہہ إصرارها على زيارة الکشلك فلا جرم من رؤیتها . لکنا اخحتفت رغم 
ذلك » کأنما رحلت عن البیت کله › »> بل عن الحی کله › ہل عن الدنیا کلھا فما 
عاد جد هما طعما » يكن أن يطول هذا الفراق إلى ما لا نهاية ؟. . ود لو کان 
قصدها أن تعاقبه حينا ثم تعفو » أو فى الأقل أن يذكر حسين شداد سببا لغيابما 
یکذب شخاوفه » ود هذا أو ذاك كثرا » وانعظر وطال انتظاره بلا فائدة . 

کان إذا مضی لزیارة السرای قبل علیما بعینین قلقتین تضطربان ف حجربہما بين 
اليأس والرجاء » فيسترق إلى شرفة المدحل نظرة » وإلى نافذة الممر ا جانبى نظرة » 
ثم يلحظ شرفة الحديقة وهو ف طريق الكشك أو السلاملك وجلس بين الأصدقاء 
ليحلم طویلا بالمفاجأة السعيدة الى لا ترید أن تقح » وپنفض امجلس فیغادره 
ليمختلس نظرات متعبة حرينة من النافذة والشرفات 0 لحاصة ئافذة الممر الجانبی 
التي كثيرا ما تظهر ف أحلام يقظته إطارا للصورة المعبودة » ثم يذهب متجرعا 
الياس زافرا الكرب » ولغ به الیأس ان کاديسأل حسين شداد عن سر انحتفاء 
عايدة » غير أن تقالید الح العتيق الذى قد قشہع بها عقلته فلم پنطق وجعل یتساءل 
ف قلق عن مدى إلام حسين بالظ رف۲ أدت إل توارى المعبودة » أما حسن 
سلمم فلم يشر إل « الماضى ) بكلمة ول يبد فى صفحة وجهه أنه يفكر على اى وجه 
فيه » ولکن لا شك أنه کان یری فى كل جلسة تجمعهم شاهدا على هزيعه 
س کال الجحسمة » وک کان یتال کال ذا اللناطر » تعغذب كيرا » شعر 
بالعذاب ينفذ إل نخاعه › وہذیان العذاب خخالط عقله » ركان شر ما يعذبه لوعة 
الفراق ومرارة امرية وضيقة ضيقة اليأس » وأفظع من هذا كله الإحساس باوان » بأنه 
المنبوذ من روضة الرضى » الحروم من أنغام المعبود وأضوائه » فجعل يردد وروحه 
تذرف الى والقهر ‹ أن انت من اولك السعداء أا الخلوق المشوه | ce‏ 
ما معئی | ج ة إن أصرت على الاحتفاء ؟. أين تجد عبناه النور ؟» ويتلقى قلبه 
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الحرارة ؟۔ وتنعم روحه بالغبططة ؟ء فلتبد المعبودة بای تمن ترضاه » فاتبد لتحب من 
ٽشاءِ حسن کان أو غیو فلتبد ولتراً برأسه وأنفه ما شاء هما المزاح واللعب » »إن 
اشتياقه إل إلى اجتلاء طلعتما وماع بوتا فاق طاقة النفس على الاشتياق 1 فين منه 
نظرة رانية تمسح عن صدره سخام الكابة والوحشة » ولتسر قلبا أمسى مفتقد 
السرور منه كالنور من فقيد البصر » فلتبد وأن تقجاهله » فإنه إن حسر سعادة 
ابول عندها فلن تضيع سعادة رنب ورؤية ادنيا بعد ذلك فى جتلى ضوقها اليج ٤‏ 
ما بغير ذلك فلن تكون الحياة إلا لحظات متصلة من الأل الخلخل با نون » وهل 
کان حرو جها من حياته لا کخرو ج العمرد الفقرى من اسم الإنسافي یرده من 
بعد توازن وتكامل إلى شبه جثة ناطقة . 

وأخرجه الأ رالقلق عن الصير » فلم يعد تمل الانتظار حتى شىء يوم احمعة 
فکان يذهب الأصدقاء إلى العباسية فیحوم حول السراى من بعد لعله يلمحها 
فى نافذة ُو شرفة أو فی خحطرامما وهی تظن انها منأى عن عينيه يني عینيه » على ن الانتظار فى 
بين القصر ین کان من فضائله اليأس غذلاف حومان الحموم حول مقام المعبودة ¢ 
کحومان جموعة من الديناميت حول عمود من النيران ٠‏ و برها » ولکنه رأی 
مرات أحد الخدم وهو ذاهب إلى الطريق أو عائد مده » فکان يتبعه عينا متفحصة 
متعجبة كما تسائل الممادر عما جعلها تخْص هذا الإأنسان بحظوة القرب من 
المعبودة والاحتلاط بها والاطلاع على ث شت احوا مما ا مترغه ةأو لاهية » کل 
ذلك مس -حظ هذا الإنسان الذى يعيش ف النحراب ولا تشغل قلبه العبادة !. 

وف جولة من جولاته رأى عبد الحميد بك شداد وحرمه المصون وما يغادران 
القصر ليركبا المنرفا التي كانت ف انتظارهما مام الباب » رأى الشخصين السعيدين 
اللذين تقف عايدة أمامهما س من دون العالين بإجلال وأحترام » اللذين 
يخاطبانما بلسان الأمر أحيانا فلا تملك إلا أن تطيع اء وهذه الم المقدسة التى لتم 
فی بطہا تسعة أشهر » فما من ريب فى أن عايدة كانت جنينا فوليدة كتلك 
اخلوقات التى كان يرنو لما طويلا فى فرائى عائشة وحديجة ي 
أعرف بطفولة معبودته من هذه ال0 السعيدة المقدسة 1. سوف تب تبقى الالام ما بقى 
فى متاهة اللحياة أو ف الأقل لن تمحى اثارها ا ا 
دافن فى الوسادة عينيه المامعتين ؟. وبسط راحتيه إلى رب السماوات وهو يدعو من 
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الأعماق« اللهم قل ذا الحب کن رمادا کا قلت لنار إبراهم کون بردا 
وسلاما » ؟1» وقنیه لو کان للحب مركز معروف ل الکائن البشری لعله یبتره ا 
يبتر العضو الثائر بالجراحة ؟» وهتافه بامها امحبوب ليتلقى صداه فى سكون 
الحجرة الصامتة بقلب خاشع کاغا کان غي المنادى ؟ء وحأكاته لصوتہا حينا 
دعت باسمه ليستعيد حلم السعادة المفقودة ؟ وتقليبه البحسر فى كراسة الذكريات 
للتثبت من أن ما كان كان حقيقة لا وهما من الفيال ؟!. 

ولأول مرة من أعوام تطلع إلى ما قبل ا حب من الماضى بلهفة كا يتطلع السجين 
إلى ذكريات ا لحرية الضائعة » أجل م يتصور شخصا هو أشبه جحاله من السجين » 
غير أن قضبان السجن بدت أطوع للتحطم وأرق أمام الزمام من غلال الحب 
الأثيية التى تستأثر المشاعر فى القلب والأفكار فى العقل والأعصاب ف ام جحسد م 
لا تؤذن باعلال » ووجا. نفسه یوما یتساءل : تری هل ذاق فهمی مثل هذا 
العذاب الذى يعانيه ؟ وهفت|عليه ذكريات أيه الرالحل مثل لحن كامن حزين . 
تنہد فى أعماق التفس . فذكر كيف قض يوما على مسمعه مغامرة مرم مع 
جولیون » فأغيمد نحنجرا مسموما فى قلبه بلا حيطة أو حذر . وجعل يستخضر فی 
داکرته وجه فهمی ء فتخيل إلبه هدوءه الذى انخدع به وقعذاك »ثم تصور تقلصات 
الأ فى قسماته امجميلة حين خلا إلى نفسه » ومنآجاته الشاكية التى لا شك غرف 
فیہا کا هو یغرق الآن فی تأوهاته وأنینه . فشعر بغمز فی قلبه وراح یقول : لقد عانی 
فهمى ما هو شد من الرصاص قبل أن يستقر الرصاص ف صدره اء ومن عجب 
أنه وجد فى اللحياة السياسية صورة مكبة لحياته . فكان يطالع أنباءها فى الصحف 
وكأما يطالع مواقف مما مر به فى بين القصرين أو العباسية . هذا سعد زغلول ‏ 
مڅله هو سس امه سجین وهدف السات الباغية والحملات الظالة ولخيانة 
الأصدقاء وغدرهم » وكلاهما س هو وشعد . يكابدان أحزانا من اتصالمما 
بأناس علوا بارستقراطیتم وسفلوا بفعا مم . تقمص شخص الزعم فی کد کا 
تقمص حال الوطن ف فهر » ركان يلاق الموقف السياسى وموقفه الشخصى بعاطفة 
واحدة وانقعال واحد » فکاما کان یعنی نفسه وهو قول عن سعد زغلول ‹ آتلیی 
هذه المعاملة الظالمة بهذا الرجل الخلص ؟ » وکانما کان یعنی حسن سلم وهو 
يول عن زبور « ا « 
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رکأغا کان یعنی عايدة وهو یقول عن مصر د هل تخلت عن رجلها الأمين وهو يذود 
عن حقوقها ؟! ۲ . 
۲۹ 


کان بيت ال شوكت بالسكرية من البيوت التى لا تحظى بنعمة المدرء 
والسكينة » لا لأن أدراره الثلاثة أصبحت مأهولة بالسکان من ال شوکت 
ت یر . كانت الم العجوز تقم فى . 
الدور التحتاني » وخلیل وعائشة وأبناؤضما : نعيمة › وعثان »> وحمد فى اللور 
الفرقائى » ولکن ضوضاء أوللك جميعا م تكن ن شیا بالقياس إلى ضوضاء حدجة 
وحدها . سواء ما يصدر عنما مباشة أو ما يصدر عن الآخرين بسببها »وقد حدثت 
. تغیرات فی نظام.البيت كانت خليقة بحصر أسباب الضوضاء فى أضيق الحدود » 
كاستقلال حديجة ببيتها ومطبخها » وكاستئارها بالسطح لتربية دواجنما » وغرس 
بستان متواضع فی جانب منه على مثال بستان الببت القديم بعد أن أجلت عنه 
ماما ودواجنہا > كان كل ذلك خليقا بتخفيف الضوم ء إلى حل كبور » ولکن 
الضوضاء لم خف » أو لعلها حفت بقدر لم يلحظه أحد » على أن روح حديجة 
اعتورها هذا اليوم فتور » ول یکن سو فیما بدا ححافيا > فإن عائشة وخليل 
انقلا إلى شقتها ليشاركا فى تفرج الأزمة - أجل الأزمة س التى أزمتها » جلسوا : 
الأنحوان » والأحتان فى الصالة على كنبتين متقابلتين » وكانت الوجوه جادة » وکانت 
حديبة متجهمة » وکانوا یتبادلون نظرات ذات معنی لکن أحدا منہم م یشاً أن 
يطرق الأمر الذى جمعهم حتى قالت خدية بنبق شاكية حانقة معا : 

هذه المنازعات تقع فی کل بیت هکفا کانت الدنیا من حاقھا رتا ولیس 

معنى هذا أن ننشر متاعبنا على الناس » حصوصا اولك الذين لا ينبغى أن يشغلوا 
بالكلام الفار غ » ولكنہا ابت إلا أن تجعل من شئون بيتنا فضائح عامة » حسبى الله 
ونعم الوكيل .. 

ر (براهم فی مععافه کأنه یستوی فی مجاه » م ضحك ضحكة مخترلة م 
يدر أحد على وجه الدقة ماذا راد بها » فحدجته -حدية بنظرة ارتياب وهى 
تتساءل : 


Yo 


س ماذا تعنی ہہیء هھیء ؟.. الا یتم قلبك بشیء ف الدنیا ؟ 

واعرضت عنه كاليائسة » م استطردت تقول عاطبة خليل وعائشة : 

ھل یرضیکما ذھابہا إل ای ف الدکان لتشکونی ليه ؟» هل جوز اقحام 
الرجال س خاصة من كان على شاكلة أ فى منازعات النسوان ؟» ما كان 
ینبغی أن يعلم بشیء من هذا »ولا شك أنه تضایق من زپارتما وشکواها » ولولا أدبه 
لصارحها بذلك .. ولکنہا ما زالت تلح عليه حت وعدها بالجیء » ما أبشع 
تصرفها » ل بخلق ى هذه الصغائر » فهل يرضيك هذا التصرف يا سى خليل ؟ 

فقطب خلیل ف استیاء » وقال : 

آمی انحطات › صارحتہا آنا نفسی بذلك حتی صبت على غضہما » غر 
أنها ست كبو » وأنت تعلمين أن الإنسان فى مثل سنها يحتاج إلى المداراة والحلم 
کالاطقال » حبذا 2 

فقاطعه إبراهم فی ضجر قائلا : 

س حبذا .. حیذا ..! م کررت حبذا هذہ حتی مللتہا › أمك کا قلت ست 
بوق ۽ ولكن قرعتہا وقعت على من لا ترحم ..! 

التفعت نحدججبة إليه بحدة وقد عبس وجهها واتسع منخراها » وقالت : 

س الله .. الله .. ٠‏ لم ببق إلا أن تعيد هذا الكلام لائر أمام بابا ..! 

فقال إبراهم وهو يلوح بيده اسا : 1 

سب باب ليس معنا الآن » وهو إن جاء فلن جبىء ليستمع إلى أنا » ولكنى أقرر 
ا لحقیقة التی یسام ہا الجحميع ولا تستطيعين أنت إنكارها » نت لا تطیقین أُمی ولا 
تحتملون ظلها » أعوذ بالله » م كل هذا يا شيخة ؟» بثىء قليل من |-اعلم والكياسة 
تنکرى كلمة واحدة ما قلت ؟] 

فرددت عييما بين خحليل وعائشة لتشهدهما على هذا و الظلم ٠‏ الصارخ › 
قبدوا حائرين بين احق والسلامة » حتى تمتمت عائشة وى من الإشفاق فى نباية ٤‏ 

س سی إیراهم يقصد أن تغضی قلیلا عما يبدر منہا .. 

وهز نحليل راسه بالوافقة ف ارتياح من ظفر أحيرا بسلم النجاة » ثم قال : 

هو ذلك » أمى سريعة الغفضب ولكنما بمنرلة والدتك » ويشىء من الحلم 
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تعفين أعصابك من مشقة المشاحنة .. 

فنفخت خديبة وهی تقول : 

الاصوب ان يقال إنہا ھی التی لا تطیقبی ولا تحتمل لى ظلا » لقد اتلقفت 
اأعصابی وما من مرة نتلا إلا وتسمعنى تصرخا أو تلميحا ‏ كلمة تيج 
الدم وتسم البدن تم أطالب أنا با حلم !ِ > انى خلوقة من ثلج » آلیس یکفینی 
عبد العم وأحمد اللذان استنفدا صبری وحلمی ؟!» یا هوه آين جد منصفا ؟! 

فقال إبراهم فی ہکم وهو يتسم : 

لعلك تجدين هذا المنصف فى شخص أييك ؟! 

فهتفت قائلة : ۰ 

۔ انت شامت ہی » انا فھم کل شىء » ومع ذلك فرپنا موجود ! 

فقال إبراهم بصورت مطوط يدل عل التسلم والتحدى ف ان : 

رہنا موجمد ! 

وقال خلیل بعطف : 

هد روعك حتى تلقى والدك بنقفس مطمعنة 1 

ن أن ها بالنفسن المطمعنة ؟ لقد انتقمت العجوز منها شر اتقام » وعما قلیل 
تدعی إل لتاء یما فی موقف یر مته قلبها ود مها . وهنا ترامى إليہم صياح عبد المنعم 
ومد من وراء باب حجرتهما وأعقبه صوت أحمد وهو ييكى . فقامت على عجل 
رغم مانتہا وا تجوت حو الحجرة > فدفعت الباب وډ نحلب وهی تصیح بدورها : 

ما معئی هذا ؟1 . ألم نكما عن الشجار ألف مرة ؟» نحصيمى العتدى 

قال إبراهم بعد ان توارت وراء الباب : 

مسكينة کان بينها وبين الراحة عداء مستحكما , » منذ الصبا اح الباكر تبداً 
بمخوض معركة طويلة تستغرق النهار كه فلا تسكن حتي : تار إل الفراتی > جب آن 
يذعن کل شىء ل إرادما وتفکررها ¢ الخادم 1 اا الترب ¢ الأثاث 4 
الدجاج عبد المنعم ۾ امد انا ء الكل يجب أن يذعن لتنظيمها » إفى أشفق 
علا > واأؤکد لکم أن اک ی سی لاھ ا 
ل هده الوسوسة . 
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فقال خحلیل باسما : 

س ربنا یعینما .. 

! EE 

قال إبراهم ذلك وهو بهز رأسه باسما أيضا » م حر ج من جيب معطفه الأسود 
E E e‏ 
عائشة لتتناول واحدة ولكنما رفضت ضاحكة » وأومأت إلى الباب الذى توارت 
وراءه خحدججة » وهی تقول : 

حل الساعة تمر بسلام .. 

فا اا کن اا » وقول مشيرا إلى الباب نفسه : 

محكمة » فى الداحل الآن حكمة » ولكنما ستعامل هذين المتهمين بالرهة 
ولو على رغمهاً .. 

عادت حدبة وھی, تقول متأفقة : 

کیف یمکن أن ذوق طعم الراحة فی هذا البیت !» كيف ومتى ؟! 

وجلست وهى تد » ثم قالت مخاطبة عائشة 

نظرت من الثرية فوجدت الطين الخلف من مط الس لا بز ls‏ ل یغطی 
أرض ال حارة » فخبپنی وربك کیف یڈ یشق ابی سبیله ؟!.. ولم هذا العناد کله ؟! 

فسألتما عائشة : 

ت زاء ۴ کین حاطا الآن ؟ 

قطران !» ستجعل ال لحارات حورا قبل اللمل » ولكن هل أجدى ذلك فی مل 
اتك على تأجیل ما بیتت بیتت من شر ولو إلى يوم اخحر ؟» كلا » ذهبت إل الدكان 
رغم ما يسببه المشى ها من متاعب وم زالت بالرجل حتی تعهد ها با لحضور ولو 
معها سامع فى الدكان وهی تشکونی فى هذه الظروف العسية لحسبنی ريا أو 
سكيدة ! 

lem Sa a 
: وتساءل إبراهم‎ 

ایی قك ایل شاا سی پا رسک ۲ 
ومع نقر عل الباب » ولا فقحت الخادم لاح وجه ا لجارية سويدان فنظرت إلى 
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حديجة نوف »> وقالت : 

سيدى الكبير حضر .. 

ثم سرعان ما توارت » وقامت خحديجة شاحبة اللون وهى تقول بصوت خافت : 

لا تترکونا وحدنا .. 

فقال خلیل ضاحکا : 

E i E 

ققالت بلهجة وشت بالرجاء والتوسل : 

واف چا ٤‏ ۹ 

وغادرت الشقة بعد أن القت عائشة نظرة متفبحصة على صورتها فى المراة لتتوكد 
من خلو وجهها من أى أثر للأصباغ . 

كان السيد أحمد عبد الجواد ججلس على كنبة فى صدر الحجرة القدية تحت 
صورة كبية للمرحوم شوت » عل حين جلست الام على مقعد قريب فى معطف 
كثيف لم تجد كثافته ف إحفاء ضالة جسمها الذى احدودب أعلاه » وقد نحل 
وجهها وعمقت تجاعیده وتکاثرت وجف جاده فلم يبق شیء منه على ما کان عليه 
إلا أسنانها الذهبية »ولم تكن هذه الحجرة بالغريبة على السيد جد » ولم مون قدمها 
من فخامتا 1 وإذا کانت الستائر قد بہت بهتت وقطيفة بعض المقاعد والکنبات ق 
جردت أو نكت عند المقابض وامساند » فإن بساطها العجمى قد صان رونقه أو 
استجد نفاسته » ال ا ا ری لط ا وع ب الجر 
اوكانت.. الرأة ميل على مظلتها وتقول : 5 

قلت لنفسى إذا م بحضر السيد أحمد کا وعدفى › فلا هو ابتی ولا اناآمه .. 

فابتسم السيد قائلا : 

لا سمح الله إنى طوع أمرك » فأنا ابنلك وخديجة ابتتك ! 

فمطت بوزها › وقالت : 

س کلک أا ١‏ اة اع اى الط نت ميد الاننء اما سا 
( ورنت إليه وعيناها EE EE‏ والدا 
الطيبين .. ( ثم وهى تز رأسها ) يا لطيف الطف ..! 

فقال السيد بلهجة المعتذر : 
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إفى أعجب كيف أغضبتك هذا الحد ؟» كان الأمر كله مفاجأة شديدة 
عل » لا أقبل هذا مطلقا » ولكن هلا حدثتنى عما فعلت ؟ 

فقالت المرأة مقطبة : 

هذا شیء قدیم » کنا نخفی عنك کل شیء إكراما لتوسلات والدعا التی 
أعيتما ا لحيل فى إصلاحها » ولكتى لن أقول كلمة وا-حدة إلا فى وجهها » فى رجهها 
يا سی السيد کا عزمت أمامك فى الدكان . 

عند ذاك جاءت الحماعة ادل ا فاا » وتبعه حلیل فعائىتىة » 
ثم نحديجة » وصافحوا السيد واحدا فواحدا حتى جاء دور لحاامجة » فاتحنت فى 
أدب مثالى حتى لثمت يده » فلم تتالك العجوز من أن تقول فى عجب : 

رباه ما هده البوليتيكا » أأنت نحديجة حقا ؟!» لا تخدعنك الظواهر يا سيد 
أحمد .. 

ا 

س هلا تركت والدنا حتى يستريج !» ليس نة ما يدعو إلى محاكمة على 
الإطلاق ! 

فعلا صوت المرأة وهى تجيبه قائلة : 

ما الذى جاء بك ؟! ما الذى جاء بكم ؟» دعوها واذهبوا عنا بسلام .. 

فقال إبراه برقة : 

س وحدى الله .. 

فصاحت به : 

أنا موجدة أحسن منك يا بغل !» لو كنت رجلا حقا ما حوجتني إلى 
استدعاء هذا الرجل الطيب » ما الذى جاء بك ؟ء وان یب أن تکون غاطا ف 
نومك كالعادة 1٩‏ 

ابتل صدر خديبة ارتياحا إلى هذه البداية فتمنت لو تشتد حتی تغطی على 
قضیتا a a‏ لة: 

ما هذا الذى معته عنك يا حديجة ؟1 » أحق أنك لست الابنة مودبة المطيعة 

لوالدتك » أستغفر الله » بل لوالدتنا جميعا ؟! 

حاب أمل خدججة » فغضت بصرها » وتحعرکت شفتاها فی ”مس دون أن تين 
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وهی تز رأسها نفيا » ولكن الم لوحت بيدها للجمیع كى ينصتوا » ثم أنشأت 
تقول : 
هذا تاريخ قدع لن أستطيع أن أسرده عليك ف هذه ام جلسسة » منذ أول يوم ها 
ف هذا البيت وهى تخاصمنى بلا سبب » وتخاطبسی بأطول لسان عرفته ی حیاتی « 
لا أحب أن أعيد عليك ما ”معته طوال مس سنوات » أو یزید » کثیر کثیر › 
وقبیح قبیح !! عابت شراق على البيت وتنقصت طهیی ‏ هل تتصور هذايا مى 
السید ؟ ہے وما زالت حت انفصلت بشقتہا عنى فانشطر البيت الواحد بيتين › 
حتی الجاریة سویدان حرمت عایہا دخحول شقتہا لأنہا جاريتى » وحاءت بخادم 
خحصوصببة ها السطح > السطح على سعته بأ ي السيد » ضيقه على حتي 
اضطررت إل نقل دواجنى إلى الفناء !! ماذا أقول أيضا يا بنى ؟. هذا قليل من 
در كتير » ولکن ما علينا قلت لنفسی ما فات فات » واحتملته وصبرت عليه » وقد 
ظننت بعد الانفصال أن أسباب الشقاق ستشى > ولکن هل صدق ظنی ؟. کلا 
وحياتك .. 
انقطعت عن الحديث لسعال غلبا » وراجت تسعل حتى انتفخت أوداجها » 
وحديجة تلحظها وهی تدعو الله فى سرها أن يأخذها قبل أن تم حديٹها » ولكن 
السغال سكت فازدردت ریقها E‏ »ثم رفعت إلى E‏ 
وسمألته بصوت م ڪخل من بح 
ORR‏ ؟ 
فقال الرجل الذى تظاهر بالعبوس رغم ابتسام إبراهم وليل : 
معاذ الله يا آمي .. 1 
ا » لكن ابنتك تستنكف من هذا » تدعول « تيزة ٩‏ » 
أقول ها مرارا ادعينى ١‏ نينة » » فتقول لى « وماذا أدعو التى فى بين القصرين ؟ ٠‏ › 
أقول ها نا نينة » مأماث نينة » فتقول لى « ليس لى إلا نينة واحدة رہنا بخلبما لى ٠‏ . 
انظر يا سى السيد » أنا التى تلقيتما بيدى من عالم الغيب ! 
لی السيد امد على خحديجة نظرة غاضبة » وسأها تدا : 
صحیح هذا يا حدية ؟» يجب أن تكلم .. 
كانت خحديعة كأنها فقدت القدرة على النطق اک ا 
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ركانت من الخوف ف نہاية » وإلى هذا كله كانت يائسة من نتيجة المناقتة فحدتها 
غرائز الدفاع عن النفس على التذرع بكافة ضروب الضراعة والمسكنة » قالت 
بصوت حافت : 

أنا مظلومة > كل واحد هنا بيعلم بأ مظلومة » مطلومة والله يا بابا . 

کان اليد خد فى دهش ما يسمع ء ومع أنه فلن من أول الأ إلى حال 
1 الكبر ) التى تسيطر على الرأة » ومع أنه م يغب عن ملااحظته ما يکتنف اجو من 
فكاهة بدت آثارها ف 'وجھی إبراهم وخلیل »› فإنه صمم عل التظاهربا جد 
والصرامة | اا للم هاا د و و ا وف ر ها 
حديجة وحدة طباعها » الأمر الذى لم جخطر له فى خيال من قبل » أكانت على هذا 
ا لخلق مذ كانت ف بيته ؟» أتعلم أمينة من أمرها ما لا يعلم ؟ء هل یکتشف على 
آخر الزمن صورة جديدة لابنته مناقضة للصورة التی کونہا کا سبق أن اكتشف 
لیاسین ؟! 

_أريد أن أعرف الحقيقة ؟! أريد أن اعرف حقيقتك » إن الى تتحدث عبا 

والدتنا امرأة أخری غير التى عهدتما » فأيعما تكون الصادقة ؟! 

ضمت المرأة أناملها وهزت يدها داعية إياه !ِل الصبر حتی تتم حديثها › ثم 
استطردت قائلة : 

۔۔ قلت ها : إنى تلقيتك بيدى من عالم الغيب » فقالت لى بلهجة شريرة م 
مع بمثلها من قبل : « إِذن أكون جوت من الموت بأعجوبة !«. 

صحك إبراهم وخليل » وحفضت عائشة رأسها لتخفی ابتسامتا ( 
فقالت العجوز خاطبة ابنہا « اضحکا » اضحکا » اضحکا من أمكما ! » » 
ولکن السید تجهم ون یکن باطنه ضحك » تری اخلقت بناته على مثاله أيضا ؟» 
اليس هذا ما يستحق أن يروى على إبراهم الفار وعلى عبد الرحم وحمد عفت ؟! 
قال لخديبة بغلظة : 

E E N TSS س کلا‎ 

فواصلت العجوز حدیثها باياح قائلة : 

آما سب شجار الأمس » فهو أن إبراهم دعا بعض أصدقائه إلى ولعة 

فقدمت هم الشركسية فيماقدم من ٠‏ أطعمة » وف المساء سهر عندى إبراهم وخليل 
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»عائشة ونحديجة » وجاء ذكر الوعة فنوه إبراهم ٻئتاء کک ٤‏ 
فانبسطت ست خديجة » ولكنها م تقنع بذلك » بل راحت كد أن الشركسية 
هى الصنف الأثور عن بيتما الأزل 2 oT‏ 

هى التى أدخحلت الشركسية فى يبتكم » وأن خحديجة لا بد ون تكون تعلمتبا منها » 
اسم لك آل ما تكلمت إلا عن حسن فة رأل ما قصادت عدا بشني ء ولكن 
جارك الله يا حبيب انتفضت غاضبة وصاحت فى وجهى ر هل تعرفین عن ببتنا 
أکثر ما نعرف ؟ » فقلت ها : إلى أعرف بيتكم من قبل أن تعرفيه أنت بعمر 
مدید » فصرحت قائلة : ١‏ نت لا تحبين لنا ا خير ولا تطيقين أن ينسب لنا شىء 
حميد ولو كان طهى الشركسية » الشركسية تؤكل فى يننا قبل أن تولد زينب وعيب 
TS‏ 

۽ فأیتنا الكاذبة بربك ت وصااتك ؟! 

قال السيد غاضبا سانحطا : 

رمتك بالکذب ف وجهك !» يا رب السماوات والأرزض » ما هذه ابنتى .. 

غير أن خليل قال لأمه باستياء : 

اهذا جعت بوالدنا ؟! . آیصح ان نکدر خاطره ونضیع وقته بسبب نوع 
صبیأنی حول الشرد شركسية ؟!» هذا کثیر يا اماه 4 

فحملقت المرأة فى وجهه مقطبة وصاحت به : 

اخحرس » اغرب عن وجه » لست کاذبة » ولا صح أن یرمینی مخلوق 

بالکذب > إنی عرف ما اقول ولا حیاء فی احق ء م تكن الشركسية بالطعام المعروف 
فی بیت السید قبل أن تدحله زیدنب » وليس فى ذلك ما يعيب أحدا أو ينتقصه »› 
ولكنہا الحقيقة . هام السيد فلیکذبنى إن كنت كاذبة > إن طواجن بيته مضرب 
الأمثال ويليما الأرز الحشو » أما الشركسية فلم تقدم على مائدته قبل جىء زنب › 
تكلم يا سى السيد أنت وحدك الحكم . 

قان السيد أحمد إغراءالضحك طبلة حديث الرة م قال بلهجة عبغة : 

لیت ذنبپا اقتصر على الكذب والادعاء الباطل من دون أن تضيف إليه سوء 
الأدب ٤‏ هل شجعك على هذا السلوك السيىء ابتعادك عن قبضة يدى ؟! إن 
یدی تحد إلى حيث جب أن تمتد بلا تردد » من المؤسف حقا أن ججد أب ابنته 
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مستحقة للعاديب والعقات بعد ذأ كتمإنضجها واستوت بون النساء زوجة وما . 

واستطرد ملوحا بیده : 

إفى غاضب عليك » ووالله إنه لیؤلنی آن آری وجهك أمامی . 

أجهشت خديجة بالبكاء فجأة بجاو ولك عن تار تبر معا e‏ 

وسيلة أحرى للدفاع » ۽ م قالت بصوت مهدج تخنقه العبرات : 
أنا مظلومة » والله آنا مظلومة › إنہا لا تری وجهی حتی ترمینی بکلمات 

قاسية ا لولاى لقضيت العمر عانسا وأنا لم أنلها بسوء أبدا ٤‏ 
وکلهم شهود عل 

لم تعدم کک الصادقة الكاذبة _. أثرا تركته ةذ فى النفوس » قطب 
لل وکت اقا وکن إبراهم شوکت رأسه » والسيد نفسه ولو أن مظهره ) 
یعتوره تغیدر تغییر إلا أن قلبه انقبض عند سماعه ما قیل عن العنوس کعهده من قدم اما 
العجوز فجعلت تنطر | إلى خحديجة نظرات نافذة من تحت حا جبيما الأشيبين: وکاغا 
تقول ها « مثلى دورك يا ماكرة أن يجوز على » » ولا استشعرت ف الو عطفا على 
الممتلة قالت بت 

TT 
الشريف | إلاما شهدت ما معت ورأيت أل ترمنى أحتك بالكذب ف وجهى ؟‎ 
ألم أصف نزاع الشركسية دون مبالغة أو تجاوز » تكلمى يا بنية نية تكلم » إن أختك‎ 
ترمینی الآن بالظلم بعد أن رمتنى امس بالكذب » تكامى ليعلم السيد من الظال‎ 
.. ومن المعتدى‎ 

روعت عائشة مجرها المياغت إلى سحومة القضية التى ظنت انها ستقف منها 
موقف المشاهد لل النهاية > وسرت با لطر حدق بہا من کل جانب » فرددت 
عينيما ا جحميلتين بين زوجها وأخيه كالمستغيئة » فهم إبراهم بالتدحل » ولکن ٠‏ السيد 
أحمد سبقه إلى الكلام » فخاطب عائشة قائلا : 

إن والدتنا تستشهد بك يا عائشة » فيجب أن تتكلمى .. 

فاضطربت عائشة حتی شحب لونہا ولکن شفتیما لم تتحرکا إلا عند ازدرداد 


ريقها » وغمضت عينيها فرارا من عينى أيما وأصرت على الصمت . قال خليل 
تجا :. 
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ل أسمع من قبل أن أخما دعيت للشهادة على أختا ..! 
فصاحت به اهمه : 
. و امع من قبل أن أبناء يتكتلون ضد أمهم | تفعلون . ( ثم ملتفتة إلى 
السيد ) ولكن حسبى صمتها » إن صمت عائشة شهادة لى يا سى السيد .. 
ظنت عائشة أن عذابما قد انتبى عند هذا ا لحد » ولكتها ما تدرى إلا وحديجة 
تقول ما برجاء وهی تجفف عینیما : 
تكلمى يا عائشة هل ”معتنی اشتمها ؟ 
التبا فى مرها من صسميم قلا وزاح رأسها الفهي ل يهتز اهتزازة عصبية › 
فهتفت العجوز : 
جاعنا الفرج هى التى تطالب بالشهادة » أ يق لك عذر با شوشو 
یا ری إذا کنت ظالة حقا اتقو ل خحديجة فلم لم أظلم عائشة شة »ل تسيرالأور بينى 
وبینہا على خیر حال م یا ری م ؟ 
ETE mrs‏ 
يا والدى » يؤسفنى أننا أتعبناك ك وأضعنا وقتك الشمين هياء » فلناع الشکوی 
والشهادة جانبا » لدع ا لماضى كله جانبا و ولننظر فيما هو هم وأجدی » ينبغی أن 
يكون محضرك خير وبركة » فلنعقد الصلح ! بین أُمی وزوجی » وليتعهدا لك بان 
يحافظا عليه على الدوام . 
تاح السيد أحد إل هذا الاقتراح » غير أنه قال بلباقة وهو ببز رأسه معترضا : 
كلا » لن أقبل أن أعقد صلحا » فإن الصلح لا يكون إلا بين ندين › 
والطرفان هنا هما والدتنا من ناحية وابنتنا من ناحية أحرى » وليست الابنة كالام » 
فيجب أولا أن تعتذر خدجة إلى أمها عما سلف » لعفو مها عنہا إذا شاءت » م 
نتكلم بعد ذلك فى الصلح .. 
ابتسمت العجوز حت تضامت تجاعیدها » غير آنا نظرت نحو حديجة بحذر 1 
م أعادت بصها | إلى السيد ولم تبس » فاستطردالسيدقائلا : 
يبدو أن اقتراحی ل يصادف قبلا .. 
فقالت العجور بامعنان : 
إنك لا تنطق إلا عن الصواب : سلم فوك › وبارك الله فى عمرك .. 
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وأشار السيد إل نحديجة فقامت دون تردد واقتربت منه ف انكسار لم تشعر بمثله 
من قبل حتی مثلت بین يديه » فقال نما زم : 

قبلى يد والدتك › وقول ا a‏ 

اہ » ما کانت تتخیل ولا ف الکابوس آنا کن أن تة ي تقف هذا الموقف 
أبدا » ولكن أباها _ أباها ا لمعبود ‏ هو الذی قضى به › أجل قضى به من لا 
تستطيع لقضائه ردا . فلقكن مشيئة الله . تحولت حديجة إلى العجوز » ومالت 
نحوها » ثم تناولت اليد التى رفعتبا لبها إى والله رفعتبا إلبها دون مانعة ولو فى 
الظاهر ‏ ولمعا » وهى تشعر باشمفزاز وتقزز وقهر ألم » ثم غمغمت قائلة : 

س اصفحى عنى يا نينة !.. 

فنظرت العجوز إليها مليا وقد شاع البشر فى وجهها ء ثم قالت': 

صفحت عنك يا خحديجة » صفحت عنك [كراما لابيك ء وقبولا لتوبتك .. 

وندت عنما ضحكة صبيانية » ثم استطردت تقول بتحذير : 

لا جدال بعد اليوم فى الشركسية » ألا يكفيكم أنكم فقع الدنيا ف الطواجن 
والأزز المحشو ..؟ 

قال السيد بسرور : 
الحمد لله على الصلح ( ثم وهو يرفع رأسه إلى خحديجة ) .. نيغة دائما ليست 
رة ۽ هله نین کار سواء بسواء .. 

ثم بصوت خفيض أسيف : 

س من أين جقت بهذا ا للق يا حديجة ؟. ما کان ینہغی لأحد نشا فی بیتی ان 
يعرفه » أنسيت أمك وما تقحلى به من أدب ودماثة ؟» أُنسیت أن أى شر تأتينه إا 
ان ا فد ف ر ا اع ال انك رن 
اعجب طویلا .. 

۲۲ 


رقيت الجماعة فى السلم عائدة إلى مساكنها عقب رحيل السيد أحمد عبد 
الجواد » كانت خديجمة تتقدم القافلة بوجه مريد تعلوه صفرة الغضب والحنق وکان 
الأحرون یشعرون بان الصفاء م یزل أبعد ما کون عن القلوب فأشفقوا ما 
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یما » رغم ان زیاط نعيمة وعثان وحمد کان حریا بان یعید سما إل شقتېمافورا › 
ولا عادوا إلى مجلسهم بالصالة قال خليل ‏ وهو بسبيل جس النبض _ خاطبا 
ااه ٤‏ 
كانت كلمتك الختامية حاسمة فأتت بخير النتائج 9 
فتكلمت حدية لأّل مرة قائلة باتفعال : 
أتت بالصلح أليس كذلك ا التاق وا ا اش 
مثلها من قبل . 
فتساعل [براهم کالمستتکر : 
لا مذلة ف أن تقبلى يد أمى أو تستصفحيبا .. 
فقالت دون مبالاة : 
إنہاأمك أنت » ولکنہا عدوتی انا » ما كنت لأدعوها نينة لولا أمر بابا »أجل 
فما هى إلا نينة بأمر بابا » ومر بابا وحده ! 
٠‏ مال إبراهي إل مسند الكنبة وهو يد يالا » وكانت عائشة قلقة ولا تدرى أى 
تركه امتناعها عن الشهادة فى نفس أختبا › زاد من قلقها تجنب خدججة النظر 
یت غر غاا ب انات ند غاا » فقالت برقة : 
ليس فى الامر مذلة وقد تصافيعا . وجب آلا تذكرى إلا حسن الختام .. 
فتصلب جذع خدجة ورمقتها بنظرة غاضبة » ثم قالت بحدة : 
لا تکلمینی يا عائشة » انت آخحو شخص فی الدنیا ق له أن یکلمنى .. 
فتظاهرت عائشة بالدهش » وتساءلت وهى تقلب عينيا بين إبراهم وخليل : 
آنا ؟! اذا لا سمح الله ؟!.. 
فقالت بصوت کالرصاص برودة وسحدة : 
لأنك خنتنى وشهدت بصمتك على ! . لأنك اثر ت إرضاء الأحرى على 
مظاهرة أحتك » هذه هى الخيانة بعينها ..! 
أمرك عجيب يا خديجةٍ 1 . كل واحد يعلم بأن المت کان فى صالحك ! 
فقالت بنفس اللهجة أو اشد : 
Es‏ بالباطل لا يم › ولكنك اثرت 
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التى| تطلعمك على أختك » لا تکلمینی ولا كلمة واحدة » لنا ام يكون عندها 
الكلام . 

وى ضحى اليوم التالى ذهبت خدجبة زيارة أمها رغم توحل الطرقات وامتلاء 
منيخفضاتما با مياه الرأكدة » ومضت إلى حجرة الفرن » فنہضت آمھا لاستقباها فی 
سرو وحرارة » وأقبلت غوها أم حنفى مهللة » ولا ردت السلام بكلمات 
مقتضبة حتى تفحصعتا أمها بنظرة متسائلة » فقالت دون تمهيد : 

قدا لترى رأيك ف عائشة .. فلم يعد بى طاقة لاتحسل أكثر ما 


لاح ف وجه أمينة اهام مقرون بالأسی › فقالت وھی تشر إلما براسھا کی 
تسبقها إلى الخارج : 


ماذا حدث كفى الله الشر ؟» -حدثنى أبوك بجا كان فى السكرية » فما دحل 
عائشة فى ذلك ؟ ر ثم وهما يرقيان ف السلم ) .. رباه يا حديجة» طالما رجوتك أن 
توسعى من صدرك » ماتك عجوز ینبغی مراعاة سنہا » إن ذهابا إلى الدكان 
وحده فی جو كجو أمس برهان على ضعف عقلها » ولكن ما الحيلة ؟. م غضت 
أبوك !. لم يكن يصدق أنه يكن أن تند عنك كلمة سوء » ولكن ماذا أغضبك من 
عائشة ؟ لقد صمتت اليس كذلك ؟ م يكن ف وسعها أن تخر ج عن الصمت .. 

وجلستا فى الصالة - مجلس القهوة ‏ على كنبة جنبا إلى جدب » وخحديبة 
تقول سحذرة : 

س نينة » رجو ألا تنضمی إلیہم » ما لى يا رى لا أجد نصيرا فى هذه الدنيا ! 

فابتسمت الام ابتسامة عتاب » وقالت : 

س لا تقول هذا » لا تتصوری هذا يا بنية » ولکن خبینی ماذا وجدت من 
عائشة ؟ ۰ 

وهی تدفع بيدها الواء كأنا تلطم عدوا : 

کل شر » شهدت عل › فاوقعت ب شر هزيمة .. 

ماذا قالت ؟ 

ل تقل شيا .. 

الحمد لله .. 
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إن ام جاءت ھن آعا م هل اء 1 
تساءلت أمينة » وهی تبتسم فى عطف : 
وماذا کان فی وسعها أن تقول ؟ 
رکاما کیر علیہا تساؤل امھا ۽ فقالت لت بعبوس وحدة : 
کان فی وسعھا بان تشهد باننی لم أعتد على رة » لم لا » » لو قعلت ما 
جاوزت واجبات الأحوة > کان فی وسعها على الأقل أن تقول إنها م تسمع شيا » 
الحق أنها ثرت المرأة على على » خذلتنى وتركتنى أقع تحت رحمة الماكرة الشامتة » لن" 
سى هذا لعائشة ما حييت !.. 
قالت أمينة » بإشفاق وام : 
ا حذ جه لا ترعبیننى کان جب ان یکون کل شیء قد سی ف الصباح 4 
سی ؟!  .‏ أم من الليل ساعة » سهدت ويرأسى مثل النار » كل مصيبة 
کانت نون لو لم تجىء من عائشة » من أحتى E‏ 
الشيطان » حسسا » لیکن ما تشاء ! کان لی حماۃ فاأصبح لی اثنتان » عائشة 
رباه طالما سترتما » لو كنت خائنة مثلها لقصصت على ی ما تزخر به حیامبا من قلة 
الدب ۽ إنہا تحب ان یعرف عنہا انما ملك کرم ونی شیطان رجم › کلا . أنا خير 
منا الف مرة » إ إن لى كرامة لا يعلو إلا التراب ولولا ایی ( وهنا اشتدت نبراعپا 
حدة ) ما استطاعت قوة ف الأرض أن تحملنى على أن قبل يد عدوت أو أن أدعوما 
نينة ! 
رت أمينة كتفها برقة » وهى تقول : 
انت غضبى » دائماغضبی» هدل من روعك » ستبقرن معی حتی نتغدی 
معا م نتحادث ف هدوء چ 
إنی فی کامل عقلى وأعرف معنی ما قول › رید أن سال ای » آیتہما حير من 
الأحرى : التى تلزم بیتہا » ام التی تزور بیت اوران فتغنی وترقص ابنتما ؟! 
نهدت أمينة » وقالت بحرن : 1 
إن رای أبيك فی هذا لا تاج إلى سؤال » ولكن عائشة سيدة متزوجة والرأى 
الأعل فى سلوكها لزوجها » وما دأم يسمح هما بزيارة اجان ويعلم بأما تغنى بين 
صدیقاتہا اللاتی بہنہا ویحببن صوتہا فما شاننا نحن ؟! . للك الله يا نحدججة [.. 
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أتسمين هذا قلة أدب ؟1 » هل يغضبك حقا أن ترقص نعيمة ؟!. إهاف السادسة 
وما رقصها إلا لعبا » لست إلا غاضبة يا خحديجة » سامحك الله .. 
فقالت خحدججة باصرار : 
إنی آعنی کل کلمة قلعا » وإذا کان يعجبك أن تغنی ابتك عند اللیران 
وترقض ابنتہا › > فهل يعجبك أيضا أن تدخحن » کالرجال ؟!» نعم » ها انت 
تدهشین !»| ر على مسمعك أن عائشة تدنحن » وأن القدخين صار هما كيفا لا 
لك لاع عته ‏ وأن زوجها عطي العبة ويول ها يكل بساطة « لتك ب 
شوشو > رأيتا بنفسى وهى تأحذ النفس وهى تخرجه من فمها وأنفها › أنفها 
انان ۴ م تعد تخفی عنى ذلك ۴ كانت تفعل أول الامر » بل دعتنى إليه مرة 
بمحجة أنه مهدىء للأعصاب الحامية . هذه هى عائشة فما قولك ؟ وما قول ای 
یا تری ؟ 
ساد الصمت » وبدت أميدة فى حية شائكة » غير نها صممت على حطة 
التمدئة التى التزمعا » قالت : 
القدحين عادة قبيحة بالقياس إلى الرجال أنفسهم « ابوك يدنحن قط › 
فماذا أقول عليه بالنسبة إلى الساء ؟!ء ولكن ما القول أيضا إذا كان زوجها هو 
الذى أغراها به وعلمها إياه ؟» ما الحيلة يا حديجة ؟ء نها لزوجها لا لبا ء وم يبق إلا 
النصح إن كان جدی . 
فجعلت خدیبة تنظر إلیپا فی صمت وشی بترددها قبل أن تقوا 
E‏ » لیس 
التدخین بشر عاداته » ولکنه یشرب الخمر فی بيته دون حیاء › | ن بيته لا ڪخلو من 
الزجاجة كأنبا ضرورة من ضرورات الحیاة وسوف یوقعھا فی الخمر کا اوقعها فى 
التدخرن » لم لا ؟ العجوز تعلم لم بن شقة ابنها حانة ولكنها لا تكترث لذلك › 
سوف يسقیما ا لخمر بل طم بان فمل فإ حت مرة ف فمهاراخة غرية » 
ا إنکارها » اؤکد لك انما شربت حمر ونا بسبیل 
إلا هذا يا رب » ارحمى نفسك وارحينا » اتقى الله يا نحديجة .. 
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إن تمية ورتا شام » لا دخ ن ولا تفوح من ف روائح مريبة !» ولا مح للخمر 

بأن تدخل شقتی !» » ألم تعلمی بان البغل الآخر حاول أن يقتنى هذه الزجاجة 
الحرمة ؟! کے کت اماد فت رع لا : إنى لا أبقى مع 
زجاجة حمر فى شقة وأحدة » فتراجع امام تصمیمی » وجعل ختفظ بزجاجته عند 
أحيه فى شقة المانم التى خانتنى بالامس » وكلما صرحت لاعنة ا حمر وشاريما » 
قال لى قطع الله لسانه س « من أَينٍ جكت بهذه الحنبلية ؟ء هذا أبوك منبع 
الأنس كله وقل أن جخلو له مجلس من الكأس والعود ! » امعت ماذا يقال عن اى 
فت ال ددا 

لاحت فى عينى أمينة نظرة حزت وجز ع » وجعلت تقبض راسخرا وتبسط هما ف 
اضطراب وقلق ثم قالت بصوت نمت نباته عن التشكى والتألم : 

راك یا ری > ل نخلق لشىء من هذا » عندك العفو والرحمة » يا ويل النساء 

من الرجال لن اسکت رلا پصح ان سكت » سأحاسب عائشة حسابا 
اک اق ماھ ا إن سوء ظنك بہا جعلك تتخیلين ما لا 
SGB‏ 
سأاحدثها حدیٹا صرحا وساحادث س خلیل نفسه إن لزم الأمر » قلیشرب )ا 
یشاء حتی توب الله عليه .. ما ابنتى فحدً الله بينها وبين الشيطان .. 

هفت على نفس خلذيجة نسمة راحة لأرل مرة a‏ 
واطمأنت إلى أن عائشة ستشعر قریبا مد اران الذى منيت به جزاء خیانتا » 
ول تأبه كثيا ما أضفت على الوقائع من مبالغة فى التصوير أو حدة فى الوصف ما 
جعلها تسمى شقة أختها حانة » وهى تعلم بأن إبراهم وخليل لا يقربان الخمر إلا 
أحوال نادرة وف اعتدال لم يبلغ حد السكر بدا » ولکنہا كانت حانقة ثائرة » أماما 
قيل عن ايها من أنه منبع الأنس .. إ » فقول أعادته على أمها بلهجة استنكار لا 
تدع جالا للشك ف کفرها به » ولكن الحقيقة أنه اضطرت من زمن إلى التسلم با 
يقال أمام إجماع إبراهم وخليل وأمهما العجوز » خصوصا وأنهم كاشفوها با 
یعلمون عنه فی غير ما تحامل عليه أو انتقاد له » » بل وهم تهون بأرغیته ویعقدون له 
زعامة الظرف ف عصه › قابلت ذلك الإجماع بادىء الأمر بعناد غلیظ › ثم 
داحلها الشك رويدا وإن م تعلنه » ووجدت عسرا شدیدا فی مزج هذه الصفات 
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ا لجديدة بالشخصية الوقور ا جبارة التی امنت بہا طوا ل حياتها » غير أن هذا الشك 
یون من شاا جلاف » بل لملها زر ثرت فی نظرھا ہما انضاف إلا من ظرف 
وارجحية ES CEO‏ 
عائشة لم تخنى افحسب » ولكنها خانتك أنت أيضا . 

وصمتت ريغا يتغلغل قوها ف الأعماق » ثم استطر لدت قائلة : 

إنها تزور ياسين ومربم فى قصر الشوق .. 

هتفت آمينة وهى تحملق فيا بفزع : 

ماذا قلت ؟ 

فقالت وهى تشعر بأنها تسؤرت ذروة الظفر : 

هذه هى الحقيقة الحزنة زارنا ياسین ومر آكار من رة » زارا غائشة 
وزارانی › اقول احق إنی اضطررت لاستقبایھما وما کاد یسعنی إلا أن افعل کراما 
لياسين غير أنه کان استقبالا معحفظا » ودعافی ياسین لل زيارة قصر الشوق 
ولست فى حاجة إلى أن أقول لك إننى لم أذهب » وتکررت الزیارة دون أن يغير ذلك 
من تصمیمی حتی قالت لى مریم « لم لا تزورينا وحن أحتان من قدجم الزمان ؟» 
ولکنی اعتذرت ب بش بشتى المعاذير » وبذلت کل ۔حیلھا لاجتذای > وجعلت تشکو لی 
مغاملة ياسین ها واعوجاج سلوکه وانصرافه عنها » علها ترق قلیی ولکتی م آفنح ها 
صدرى .. عائشة على حلاف ذلك » تستقبلها بالترحاب والقبل » الأدهى من 
ذلك أنها تبادها الزيارة » وقد صحبت معها مرة سى حليل » وفى مرة أخرى 
صحبت نعيمة وعثان وحمد » لشد ما تبدو سعيدة بتجديد صداقتا رم وقد 
نبپتها إلى جازتما ا لحد فى ذلك فقالت لى « لا مذ على مريم إلا أننا رفضنا يوما أن 
نعل منها حطيبة للمرحوم الغالى لی » فأ وجه للعدل ض هذا ؟! » ء قلت هما 
Ù‏ انيت الجندى الإنجليزى ؟ » فقالت لى * لا ينبغى أن نذكر إلا أنها زوجة أخينا 
الأکبر » . هل معت يا نينة عن شىء كهذا من قبل ؟. 

اسعسلمت أمينة للحزن » فنكست ت رأسها ولاذت بالصمت » فجعلت 
خحدة تنظر لہا مليا ء ثم عادت تقول : ٠‏ 

هذه هى عائشة بلا زيادة ولا تقصان » عائشة التى شهدت على مس 
فأذلتنى أمام العجوز الخرفة .. 
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تنهدت أءينة من الأعماق » ورمقت حلججة بعينين فاترتين » ثم قالت بصوت 
E‏ 
ئشة طفلة تأى أن يكون ها عة ل أو وزن » ون تزال کذلك مھما امتد با 
العمر 2 ل يسعنى أن أقول غير ذلك ؟!» لا ود ولا أستطيع › هلٍِ هانت علا 
ذکری فهمی ؟» لا أستطیع أن أصدق ذلك » ألم يكن فی وسعھا ان تقتصد فی 
عواطفها حیال تلك المرأة ولو إكراما ل ۹ لکن لن أُسکت عن هذا » سأقول 4ا 
إنها أساءت إلى وأننى غاضبة حزينة لى ما يكون منہا بعد ذلك .. 
فأمسكت خديجة جخصلة من سوالفها » وقالت : 
_أحلق هذا لو صلح ها حال !»انما تعيش فی دنيا غير الدنيا التى نعيش فما 
لست أشحاما ل عليہا وربنا يعلم إثنى م أخحاصمها ولا مرة مذ تزوجت » حق أننى 
ظالا حملت عليما ما يقع منها من إهمال لأطفاهما أو تلق مزر حماتما وغير ذلك نما 
حدثتك عنه نی حينه » ولكن حملتى ل تجاوز حد النصح الحازم أو النقد الصرج › 
هذه ول مرة یضیق با صدری فاعالہا الخصام .. 

فقالت الأ برجاء وإن ظل وجهها متعضا : 

س دعی الأمر لى يا حديجة أما أنت فلا أحب أن يفصل بينك وبينما خصام 
بدا لا یصح أن یفترق قلباکا انتا تعیشان معا ف بیت واحد »اتی ااك 
وأنك أخا > بل أخحتما الكبرى ء إن قلبك أبيض واحمد لله ۽ وهو متر ع با لحب 
E‏ » وعائشة ئشة مهما يكن 
E‏ 

فهتفت ف تأثر 

إن آغفر ما کل شیء إلا شهادعما عل ..! 

سم تشهد عليك » خافت أن تغضبك کا خافت أن تخضب ماما فلاذت 
بالصمت انها تكره أن تغضب أحدا کا تعلمین س وإن کانت رعونتہا کثرا 
ما تغضب الكثين » ل تقصد الإساءة إليك أبدا » فلا تحملى تصرفها أكثر ما 
> سازور غدا لاصفی حسایی معھا معها » ولكنى سأصلح بينكما وإياك ن 

عن الصلح . 
ول مرة جل فى عينى خحدة نظرة قلقة مشفقة حتى أا غضت عبتي 
Yor‏ 


ا 
س نحم » يعد الخال عمل الصير .. 
حديجة كأنما تحدث نفسها : 


ولا انست منها مزيدا من القلق والإشفاق » عادت تقول : 
على اى حال أنا أعرف ما يقال وما لا يقال .. 
فقالت خحدية بارياح : 
هذا أفضل فھیہات أن تعترف بحسن نیتی ورغبتی فى إصلاح أمرها ..! 
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اھ ..! 

ندت عنه بغتة مفعمة بالحرارة والانفعال عندما رأى عايدة خارجة من باب 
القصر . كان يقف كعادته كل أصيل على طوار العباسية يراقب البيت من بعيد 
وغاية آمانیه آذ لخا فی د أو نافذة . وکان يرتدى بدلة رصاصية أنيقة كأغا 
اراد أن جاری الجو الذى بع بعشت فيه الام الأحية من مارس أرحية ولطفا وہشاشة 
فضلا عن أنه کان یزداد تأنقا كلما ازداد أ وقنوطا . وکانت عیناه ل ترپاهامذ 
عام ن الکضك ۲ رگن آغبڈ کی تیر لإا ان چ کل ایل إل 
العباسية فيطوف بالقصر من بعيد ف مثابرة لا تعرف اليأس » مغللا نفسه 
بالأحلام ۽ قانعا ل حین باجتلاء المقام واجترار الذكريات وکان الأ ف الأيام 
الى للفراق کامجنون ف هذیانه ووسوسته » ولو طال به المد على ذلك لقضى 
عليه » ولكنه نجا من تلك المرحلة الخطية بفضل اليأس الذى وطن النفس عليه من 
قدم » فانسرب الام إلى مستقر له فى الأعماق يؤدى فيه وظيفته من غير أن يعطإل 
ار الوطائف الميوة كأنه عضو أسيل ق الجسم أو قو جوهرية ى الج » أو أنه 
. کان مرضا حادا ھائجا م أزمن فزايلته الاعراض العنيفة واستقر » غير أنه لم يتعز 

س وکیف یتعزی عن ا لحب » وهو أجل ما کاشفته به الحياة ؟ ولکنه کان ومن 
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إمانا عمیقا بخلود ا حب » فکان عليه أن یصبر کا ينبغى لانسان مقدور عليه بأن 
يصاحب داء إلى اخر العمر . 

ولا رآها وهى تغادر القصر فجأة ندت عنه هذه الآهة » وتابعت عيناه عن بعد 
مشيتها الرشيقة التى طال تشرقه إلا حتى رقصت روحه رقصة قطر هيمانها حنينا 
وطربا » ومالت المعبودة إلى اين e)‏ ق فی شارع السرايات فشیت ف روحه 
ثورة اجتاحت الزية التى راض علما النفس ك 
یطرح "مومه عند قدمیما ولیکن ما یکون . واتجه دون تردد إلى شار ع السرا 
کان فى الماضى يحذر الكلام أن يفقدها OT‏ 
العذانب الذى عاناه طيلة الأشهر الثلائة الماضية يدع ها سبیلا إل التردد 1 
التراجع . ولم تلبث أن انتبہت إلى اقتراب خطاه » فالتفتت إلى الوراء فرأته على بعد 
خطرات منہا منہا » ولكنما أعادت رأسها إلى وضعه الأزل دون مبالاة . م يكن يتوقع 
استقبالا ألطف 1 ولکنه قال معاتبا : 

اھکذا یکون اللقاء بين الأصدقاء القدماء ؟! 

فکان الجواب ان حئت الخطی دون ان تعیو أدنى التفات » فأوسع خحطوه 
مستمدا من أله عنادا » م قال وهو يوشك أن اذیا : 

لا تتجاهلینی فهذا شىء يفوق الاحتال ولا داعى له لو راعيت الإنصاف .. 

ركان أحوف ما يخاف أن تصر على تجاهله حتى تبلغ هدفها المقصود » ولكن 
الصوت' الرتحم حاطب قائلا : 

من فضلك ابتعد على » ودعنی سیر فى سلام .. 

فقال بإصرار وتوسل معا : 

ستسررین بسلام لکن بعد ان تین ابات 0 

فقنالت بصوت تردد عمیقا واضحا فى صمت الطريق الأرستقراطى الذى بدا 
الا أو شبه حال : 

لا ادری شيعا عن هذا الحساب » ولا ارید أن ادری » أرجو أن تسلك سلوك 
الجنتلمان ..! 

فقال جحرارة ووجد : 

أعدك بان أسلك سلوكا يعتبر بالقياس إلى الجنتلمان نفسه مثاليا » ولیس فى 
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وسعى أن أفعل غير هذا . إذ أنك أنت التى توحين إلى بسلوكى . 
قالت ولم تکن تنظر إلى ناحیته : 
أعنی أن تترکنی فى سلام » هذا ما عنيته .. 
لا أسعطيع » لا أستطيع قبل أن تعلن براءتى من التهم الظالة التى عاقبتنى 
عليما دون استاع إلى دفاعی .. 
أعاقبتك أنا ؟1 
تغاضي عن الحديث لحظة خحاطفة كى يتملى سحر الحال » فقد رضيت أن 
تحاوره » ون تعمهل ف حطوها السعيد » وسواء كان هذا لأنها تود أن تستمع إليه أم 
لأنها تنعمد إطالة المسافة حتى تتخلص منه قبل بلوغ هدفها فلن يغير هذا من 
الحقيقة الباهرة » وهی آنہما يسيران جنبا إلى جنب فى شارع السرايات » تحفٍ 
بہما أشجار الطريق الباسقة » وترنو إلهما من فوق اسوار انور عيون النرجس 
الساجية وثغور الياسمين الباسمة » فى هدوء عميق يتعطش قلبه المستعر إل نفحة 
منه » وقال : 2 
عاقبتنى أشد عقاب باحتفائك عنى ثلاثة أشهر كاملة وأنا أتعذب عذاب 
المتهم البريء .. 
يحسن ألا نعود إلى ذلك .. 
فى انفعال وضراعة : 1 
بل جب أن نعود إليه » إلى مصر على ذلك واتوسل إليك باسم العذاب 
الذى عانيته حتى لم يعد بى قوة لتحمل المزيد منه .. 
تساءلت ف هليو : 
ما ذنیی انا فى ذلك ؟ 
أريد أن أعرف : ألا تزالين تعديننى معتديا ؟» الأمر المركد أننى ا 
ان أسىء إليك حال » ولو تذکرت مودت طوال الأعوام ا لماضية لاقتتعت برایی دون 
عناء » دعينى فصل لك الأمر بكل صراحة » لقد دعانی حسن سلم إلى مقابلته 
عقب الحديث الذى دار بيننا فى الكشاف . 
قاطعته فيما يشبه الرجاء : 
دعنا من هنا » إنه ماض انتہی .. 
0٦‏ 


وقعت ا جملة الأحبة من أذنه مرقع انياحة من أذن اميت لو كان ميت يسمع » 
م قال بتأثر بدا ف نبراته كالنغمة إذا هبطت من ا جواب إلى القرار 
انتهی آعلم آنه اتی » لکنی أُطمع فی حسن اتام » لا رید أن 

تذهبى وأنت تظنين هى الغدر » أو الغيبة » إننى برىء ويعز على أن تسيئى الظن 
بشخص یکن لك کل إعراز واحترام > فلا یری لك ذکر على لسانه إلا مقرونا بکل 
تناء .. 

ألقت عليه نظرة وهى تيل برأسها إلى الناحية الأحرى كأغا تداعبه قائلة « من 
أين لك بمذه البلاغة كلها ؟ » » ثم قالت بشىء من الرقة : 

يبدو أنه وقع سوء تفاهم غير مقصود > ولکن ما فات فات ê‏ 

حماس وأمل : 

بل لا يزال ف النفس شىء من الشك فيما أرى .. 

كلا » لا أنكر أنى أسأت الظن حينا » ولكن تبين لى الحق بعد ذلك .. 

فطفا قلبه فوق موجة من السعادة ترح فوقها كاللمل » ثم تساءل : 

متى عرفت ذلك ؟ 

منك زمن غير قصير .. 

ورنا لیما بامتنان عبت حال ما لوجد محلو معها نو ع من البكاء »ثم قال : 

عرفت آننی ,ہریء ؟. 

هل یسترد حسن سلم احترامه عن جداق ؟ 

وكيف عرفت الحقيقة ؟ 

فقالت بعجلة توحى بالرغبة فى إنهاء التحقيق : 

عرفتبا .. وهذا هو الهم . 

تجنب اشاح أن يضانقها » ولكن خاطرا حطر أطت على تابه سحاة من 
الکدر حتی قال متشكیا : 

ومع ذلك أصررت على الاحتفاء 1ء م تكلفى نفك إعلان العفو ولو بإشارة 
أو كلمة مع أنلك افتنبت ف إعلان الغضب 4 ولکن عذرك الواضح وهو عندی 
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مقبول . 
ای عذر هذا ؟ 
بصوت حزین ٠‏ 
أناك لا تعرفین ل > وإ سال اللہ خلا ألا تعرفیه أبدا . 
قالت كالمعتذرة : 
س ظننت انه لا یہمك ان تکون متہما ..! 
سامحك الله » لقد اهتممت أكثر ما تتخيلين » وساءنى جدا أن أجد الشقة 
بيننا واسعة » فلم يقف الأمر عند حد أنك تجهلين ما أكنّه لك من . .. من مودة » 
ولكنه جاوز ذلك إلى إ إلصاق التهم الظالمة بى » فانظری این کنت وین کنت ؟ 
على انى أضازحك بان الاعہام ال جائر یکن اسو ما عائیت من ضروب الأ .. 
باسمة : 
لم یکن ضرا واحدا من ضروب الام إذن ؟1 
فشجعته الابتسامة کا تشجع الطفل على الاسترسال فى عاطفته فقال 
بوجد وانفعال : 
بی » وکانت التهمة حف الم أما اشدها فكان اخحتفاؤك > کان لکل 
ساعة من ساعات الأشهر الثلائة ا ماضية نصيربا من آلامى » عشت أُشبه ما یکون 
باجانین ء هذا أدعو الله صادقا ألا يتحنك بالأم » دعاءِ جرب » فإن لى بالأم تجربة 
وأى تربة وأقنعتنى هذه التجربة القاسية بأنه إذا كان مقدورا على أن تختفى من 
حیان » فمن الحكمة أن أبحث لى عن حياة أحرى > كان كل شىء كلعنة طويلة 
مقيثة > لا تمزنی ی » نا أتوجس من ناحيتك شیا هذا دائما ا ولكن الأم أجل 
من أن زا به » لا أتصور أن يبز ملاك کرم مثلك من عذاب الا خرین ردعی جانا 
أك سببه » لكن ما الحيلة ؟. قضى على من قدمم أن حبك بكل قوة نفسى 
ساد صمت مقطع بأنفاسه المترددة » وكانت تنظر إل الأمام فلم الع عا 
ولكنه وجد ف صمتبا راحة لأنه على أأى حال أحف من كلمة سادرة وعلذّه توفيقا . 
تصور أن يجيئك صوتبا ناعما عذبا معربا عن الشعور نفسه !1 . ياله من مجنون | !« 
اذا سكب ماء قلبه المكنون ؟ م یکن إلا كقافز رام الازتفاع قدما فوجد نفسه لق 
فوق هامة الحو !» ولكن أى قوة تستطيع أن تشكمه بعد ذلك ؟ 
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لا تذکرینی با لا حب ماع فإنی فی غنى عن ذلك » لن انی رأسى لأ 

اله لیل نار » ولا آنفی فإنی راه مرات کل یوم » ولکن عندی شیء لا نظیر له عند 
الآخرین » حبى لا نظير له » إلى فخور به » وجب أن تکونی به فخورا | أيضا ولو 
زهدت فيه > هكذا كان مذ رأيتك أول مرة ف الحديقة » آم تشعری به ؟ .. أفكر 
فی الاعتراف من قبل لأى خحفت أن يقطع ما بيننا من مودة وأن يطردنى من 
الفردوس »م يكن من اليسير على أن أغامر بسعادتق » أما وقد طردت من الفردوس 
فعلام حاف ؟! 

سال سن عل لسانه کأنه دم تعذر منعه و یکن پری من الوجود إلا شخم ها 
البديع » كأن الطريق والأشجار والقصور رالقلة العابرة قد غابت وراء سحابة 
شاملة لم تنحسر إلا عن فرجة لاحت منها المعبودة الصامتة بقامتها اميفاء وهالتما 
السوداء وعارضها او بالملاحة المنطوى على الأسرار » يبدو فى الظل حينا مر 
اا یا ت ا م بط ی جا ا رای ی ل 
للغروب » ولم یکن يبال أن يسترسل ف الحديث حتى الصباح ! 

أقلت لك إننى م أفكر ف الاعتراف من قبل ؟! ف هذا تجاوز الواقع أننى 
ممت بالاعتراف یوم التقينا فى الكشك ونودی حسین للتلیفون » كدت أعترف 
لوا أن عاجاتنى مهاجة رأسى وأنفى » فکنت ( وهو يضحك ضحكة مقتضبة ) 
كابلنطيب الذى هم بفتح فيه فانهال عليه الحصي من جمهور المستمعين ؟ 

E 
.!۴ البشر أو الاهتام بشئو: نہم » اما کان من الا کرم له ن يصون س ؟! .. الأكرم‎ 
الكرياء حيال العبود كفر » مواجهة القاتل بالقتيل فن من الحكنة ء أتذكر الم‎ 
السعید الذی استیقظت منه ذات صباح فبكيت عليه ؟. . ا حلم سرعان ما يبتلعه‎ 
: النسيان » أما الدمو ع أو بالحرى ذكرآها فتبقى رمزا خالدا » وإذا بها تقول‎ 

م أقل ما قلت إلا على سبيل الدعابة ء ورجوتك حينذاك ألا تفضب .. 

هذا الشعور الرطيب جدیر بالعذوق > كالفرحة السعيدة ة على أثر وجع ضر 
وضرباته E‏ عند ذاك 
تراءت قسمات المعبودة رموزا موسيقية للحن ماوى مرقومة على صفحة الوجه 


اللائكى . 
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ستجدیننی قانعا بما دون الرجاء » لاأننی کا قلت لك : أحبك .. 
والتفتت صوبه فى رشاقة طبيعية » فألقت عليه نظرة باسمة ثم استردتعا على 
عجل قبل أن يتمكن من قراءما » أية نظرة كانت يا ترى ؟. . نظرة رضى ؟. 
تأثر ؟. عطف ؟. اسعجابة ؟. سخرية مهذبة ؟. وهل أصابت الوجه جلة أم 
ا ححصت بالراُس ولاف ؟ . وجاءه صوتا قائلا : 
لا يسعنى إلا أن أشكرك » وأعتذر لك عن إيلامك الذى ل أتعمده نت 
رقیق وکرم . 
عت 4 ان إلى الاتماء فى أحضان الأحلام السعيدة » ولكنما استطردت 
قائلة بصوت خافت : 
الان دعنی اتساءل عما وراء ذلك ؟ 
تری ایسمع صوت معبودته ام صدی صوته هو ؟. . هذه الحملة ينها ححلقة فى 
مکان ما من ”ماء بين القصرين محفرفة بتنہداته » هل آن له أن جد ها جوابا ؟.. 
تساءل فى حي : 
هل وراء ا لحب شیء ؟! 
ها ھی تبتسم » تری ما معنی ابتسامتا ؟. . لكنك غير الابتسام تروم عادت 
تقول : 
إن الاعتراف بداية ولیس نهاية › ف اتساءل عما رید i‏ 
آرید .. أريد أن تأذنى لى بأن أحبك .. 
فما ملکت ان ضښحکت > م تساءلت : 
أهذا ما ترید حقا ؟! . ولكن ماذا أنت فاعل إذا م أذن لك ؟ . 
فقال وهو یتنہد : 
ف مله اال أ اا 
فتساءلت فيما يشبه الدعابة > الأمر الذى أرعبه : 
فى إذن كان الاسسذان ؟ 
ان رن وا غا ا چ ا 
فجاًة کا سما عنہا فجأًة » وسمعها تقول : 
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س انت تير » ويبدو لى أنك غير تفسنك أيضا .. 
قال بجزع : 
ای .۔ حائر ؟ے ریا » ولكنى أحبك » ماذا وراء ذلك ؟. ڪخیل إل آحیانا انی 
أطمع إل أمور تعجز الأرض عن جلها > ولکنی إذا تأملت قلیلا عجزت عن تحدید 
هدك ل » خحبینی نت عن معنی هذا کله » أريد أن تتحدث وأن أستمع > هل 


عندك ما ینتشلنی من حير ؟.. 
قالت باسمة : 


لیس عندی ما تسأل شیء » کان ینبغی أن تكون أنت التحدث ونا 
المستمعة » لست فيلسوفا ؟1 

قال واجما ووجهه یتورد : 

انت تسخرین منی ..! 

فقالت بعجلة : 

کلاء غوران ل آکن اتو قع هذا ا حدیٹ عندما غادرت البیت » فاجأتنی با 
رقع » وعل آی حال إلى شاكرة تة »لا وسم إنسان أن تسى عواطك 
ارقيقة المهذبة » أما أن يسخر منها فهذا ما لا جخطر على بال . 

نغمة آسرة ومناغمة عذبة » ولکنه لا یدری أججد اعود ام يلهو وهل تتفتح 
أبواب الأمل ام توصد فى حفة النسم » وقد سألته عما یرید فما أُجاب لأنه لا یدری 
ماذا يريد » ولكن ماذا عليه لو قال إنه يطمح إلى الوصال » وصال الروح بالروح » 
رن طرق باب السر اغاق بعتاق أو قبلة ألا یکون هذا هو انجواب 1۴ رند 
مفترق الطرق الذى ينتهى عند شار ع السرايات » توقفت عايدة عن السير لسیر ê‏ 
قالت برقة ولكن بلهجة قاطعة : 

هتا ..! 

فتوقف عن السير أيضا وهو يحمل ف وجهها بدهش » هنا تعنى أنه جب أن 
تفترق هنا » لم يكن لحملة « حبك » هذا الامعداد ف المعنى الذى يغتى عن 
السؤًال » قال دون تدبر أو تفکیر : 

س کلا ..! 

م ھاتفا > كمن ظفر بكشف مطىء بغتة : 
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ماذا وراء الحب ؟ أليس هذا سؤالك ؟. هاك الجواب : ألا نفترق ..! 
قالت بهدوء باسم : 
ولكن يجب أن تفترق الآن . 

تساءل جحرارة 

لا کدر ولا سوء ظن ؟ 

ک لا د 

أتعودين إلى زيارة الكشك ؟ 

إذا سمحت الظروف . 

بقلق : 

كانت الظروف تسمح ف الماضى ! 

الماضى غير الحاضر ا 

اله الجواب إيلاما عميقا » فقال : 

يبدو أنك لن تعودى .. 

فقالت كأما. تنبهه إلى وجوب الافتراق : 

سأزور الكشك کلما سمحت الظروف ) سعيدة . 

وغادرت موقفها متجهة نحو شار ع المدرسة فوقض يرنو | إلا كالمسحور » وعند 
منعطف الطريق التفتت نوه فألقت عليه نظرة باسمة ثم غابت عن ناظريه . 

ماذا قال وماذا مع ؟» سيخلو إلى هذا عما قليل » بعد أن يفيق » متى 
يفبق ۴ إنه يسير الأن وحده ۽ وحده ؟) وحفقات القلب وهيمان الرو ح وأصداء 
النغم ؟» ومع ذلك شعر بالوحدة بقوة هزت صمم فؤاده » وفغمه شذا يا مين 
ساحرا آسرا ولکن ما هوپته ؟» ما أُشبېه بحب ف سحره واس وغموضه » لعل سر 
هذا يفضى إلى ذاك » ولكنه لن يحل هذا اللغز حمی یأتی على ترایل ای .. 
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قال حسين شداد ٠‏ 

هذه جلسة الوداع وا أسفاه ! 

امتعض کال لدى ذكر كلمة الوداع » ورمق حسين بنظرة سريعة لی إن کان 
وجهه ينطق بالأسف حقا کا نطق به لسانه ! . على أنه استشعر جو الوداع منذ كار 

من أسبوع ٤‏ إِذ أن جیء و يؤذن عادة برحل الأصدقاء إلى ران الر 
والإسكندرية » فما هى إلا أيام حتى تغيب عن أفقه الحديقة والكشك 
و 1 ما المعبودة ققد ارتضت الالحتفاء من قبل اَن يقضی به الرحيل 1 
ات قار لع اتی م اخ دارع السرايات » لكن هل يمضى 
يوم الوداع دون زيارة ؟» هل هانت المودة إلى حد الضن بنظرة عابرة قبل سفر ثلائة 
اأشهر ؟. تساءل کال باسما : 

ل قلت « وا أُسفاه !۲ ؟ 

فقال حسین شنداد باهتام : 

EET‏ البر » يا سلام !.. أى تصييف كان 
یکون ؟.. 

کان کا شا حسبه أن المعبودة لا تستطيع مواصلة الاحتفاء 
هناك !» وخاطبه إماعيل لطيف : 

کان الله فی عونا e E‏ » إن الصيف لم يكد 
يبدأ بعد » ومع ذلك انظر إلى حر اليوم !. 

كان اجو ديد الخراة رغم تقلص ذبل الشمس عن الحديقة ية والصحراء الممتدة 
وراء‌ها » غیر أن کال قال بہدوء : : 

لا شىء فی الحیاة لا یکن احتاله .. 

وف الحطة ية کان يخر من [جابته وتسایل كيف أجاب بها »وال اى 
حد یکن اعتبار ًن أقوالنا تعبير صادق عما ف نفوسنا ؟» ونظر فیما حوله فراًی ناسا 
سعداع ما فى ذلك ریب » بدوا ف قمصانہم ذوات الأکام القصية وپنطلوناتہم 
الرمادية كأغا يتحدّون ا لحر » کان هو وحده الذى يرتدى بدلة كاملة وإ تکن 


بدلة خحفيفة بيضاء ‏ وطربوشا وقد وضعه على المنضدة » وإذا بإماعيل لطيف 
ينوه بنتيجة الامتحان قائلا : 
س تيجة نجع مائة ى الالة» حسن سام ال اليسائس ء كال أحد عبد 
الجواد منقول » حسين شداد منقول » إسماعيل لطيف منقول . 
قال ال ضاحکا : 
لو اكتفيت بذكر النتيجة الأحية لعرفنا الأحريات بداهة ! 
فقال إماعيل وهو يرفع منکبيه استہانة : 
کلانا باغ هدفا وا احدا » أنت بعد كد وتعب تواصلا طول العام » وأنا بعد 
تعب شهر واحد ! 
هذا دليل على أنك عالم بالفطرة ! 
فتساءل ماعيل ساخرا : 
ألم تقل مرة ف أحد أحاديثك التافهة إن برنارد شو كان أخيب تلميذ فى 
؟ 
فقال کال ضاحکا : 
الآن آمنت بان عندنا نظيرا لشو » على الأقل فى خيبته ..! 
عند ذاك قال حسین شداد : 
عندی خر ینبغی | إذاعته قبل أن يسرقنا الحديث .. 
ولا وجد أن قوله | جد كيل نى لفت الأنظار إليه مض فجأة »ثم قال بلهجة م 
تخل من ثيل : 
دعونی أزف إلیکم خب طریفا وسعیدا ( ثم مستدرکا وهو ینظر نحو حسن 
سلم ) اليس کذلك ؟؛ ( ثم وهو یعود براسه نحو کال وإماعيل ) تمت أمس 
خحطبة الأستاذ حسن سلم على أختى عايدة .. 
وجد کال نفسه امام هذا ابر بغتة کا جد إنسان نفسه تحت الترام وكان نعم ما 
يكون عينا بالسلامة والامن » حفق قلبه حفقة عنيفة كسقطة طيارة منطلقة ف فراغ 
هوان » بل هى صرخة فز ع باطنية تصدعت الضلو ع دون تسربہا إلى ا خارج وقد 
عجب ا س حصوصا فیما بعد ہے کیف استطاع أن یضبط مشاعره وپلاقی حسین 
شداد بابتسامة التهنغة » فلعله شغل عن القارعة - ولو إلى حين بالصراع. .الذى 
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بين نفسه وبين الذهول الذى طوقها » وكان إسماعيل لطيف أول من تكلم 
فردد عینیه بین حسین شداد وحسن سلم الذی بدا هادا رزینا کعادته ون شابه 
هذه المرة شىء من الحياء أو الاباك » ثم هتف : 

حقا ؟!» يا له من حبر سار » سار ومفاجیء › سار ومفاجیء وغادر !. 
غير نى ا اق افر ال ن خي الان اد اتم ال 
التہانى . 

ف کان کی یھ کل ی وو ل کا » وکان 
مأحوذا رغم ابتسامته الظاهرة برع الحوادث وغرابة ة الأقوال حتی خحیل إلبه أنه ف 
لم غریب وأن الطر ېمر فق رأسه وه لفت باجا عن مأری » ول وهر 
يصافح الشابين 

. انی القلبية‎ ES 

عاد ا مجلس إلى سابق هیئته ااخن الب سن ا غ دد 
هادا رزینا » وکان یشفق من ان يجده مختالا أو شامتا کا تصور هذا ہہ فداحله 
شىء من الارتياح العابر a‏ 
الدامى عن العيون اليواقظ وليتفادى من مضع اهزء والزراية » جلدى يا نفسى وانا 
أعدك بأن نعود إلى هذا كله فيما بعد » بن تتام مغا سحت نهلك وبأن تفکر فی 
ES E‏ 
تسمع » حیٹ بباح الام والمذيان لار دون زراية زار أو لومةثلام ٠‏ ومة البئر 
القدعة أزح عن فوهتبا الغطاء واصرخ فيا خاطبا الشياطين ومناجیا الدمرع 
امحجمعة فى جوف الأأض من أعين الحزونين › لا تستسلم > حذار e‏ 
لناظريك حراء كعين الجححم . عاد إسماعيل لطيف يقول متخذا مجة الاتهام : 

س مهلا ۽ لنا عدجا حساب » كيف حدث هذا ودون سابق إنذار أو 
فلند هذا إل حين » ولسأل كيف تت الخطبة دون حضورنا ؟ 

قال حسین شداد مدافعا عن موقفه : 

م يكن هناك حفل كبير أو صغير » اقتصر الجمع على خاصة الأهل » 
: موعدنا يوم الكتاب وعليك خبر ٤‏ ستكونان من الداعين لا المدعوين .. 
يوم الكتاب ! . کأنه عنوان لحن جناثزی » حيت يشيع قلب إلى مقر الأخحير 
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حفوفا بالورود مودعا بالزغارید »› وباسم ا لحب تعنو ربیہة باريس لشيخ معمم يتلو 
فاتحة الكتاب » وباسم الكبياء هجر إبليس الجنة . قال کال باسما : 
العذر مقبول والوعد مامول . 
فصاح إ“ماعيل لطيف غتجا : 
هذه بلاغة أزهرية ذا للحت ها فى الأفق مائدة تناست دواعى العتاب »› 
وتغنت بالتساح والشاء » كل ذلك ف سبيل لقمة دة !» حقا إنك أديب أو 
فيلسوف أو ما شاكل ذلك من ضروب الشحاذة أما آنا فلست كذلك .. 
ثم مواصلا حملة الاعبام على حسين شداد وحسن سلم : 
یا لکمامن داهیتین e‏ »هه ؟» حقا 
يا أستاذ حسن أنك الخليفة المنتظر لثروت باشا . 
قال حسن سلم وهو يبتسم معتذرا : 
إن حسين نفسه لم يعلم بالأمر إلا قبيله أيام معدودات 0 
فتساءل إماعيل : 
خحطبة من جانب واحد کتصرع ۲۸ فبرایر ؟ 
رفضته الأمة المغلوبة على أمرها باباء ولکنه فرض علیہا وما کان کان » وضحك 
کال ضحكة عالية » فقال إماعيل وهو يغمز حسن سلم بعينه : 
استعينوا على قضاء 2 .. لاأذکر ماذا بالکټان !» قاطا عمر بن ا-لخطاب »أو 
عمر بن أب ربيعة,ٍ » أو عمر أفندى » والله أعلم .. 
وقال کال فجأة : : 
جرت العادة بأن تنضج هذه اسا عل أنى قر بان الأعاذ 
حسن اشار فی حدیث لہ معی مر إلى شیء کھذا ! 
فرمقه | ماعیل بارتیاب › عل حين ألقى عليه حسن نظرة واسعة » وقال 
مستدرکا : 
کان کلاما اشبه بالعناوین ..! 1 
تساءل کال فی دهش کف ند عنه ذلك القول ؟ .نه كذب أو شبه كذب على 
اأحسن تقدير > کیف یطمع ‏ بهذا الأسلوب الشاذ ا ن ن يقنع حسن باأنه کان 
على علم بنوایاه ونه ل يفا جا بها أو يكترث ها؟» يا للحماقة !. أما إماعيل فقد قال 


11٦1 


ىسن وهو يحدجه بنظرة عتاب : 

ولكنى لم أحظ بعنوان واحد من هذه العناوين ! 

قال حسن بد .: 

أؤكد لك أنه إذا کان کال قد وجد فى حديثى معه ما اعتين إشارة إلى 
النطبة » فإنما يكون قد استعان على ذلك جخفیاله لا بكلماتی. 

ضحاك حسين شداد ضحكة عالية » وقال مخاطبا حسن سلم : 

إسماعيل زميلك القديم » وهو يريد أن يقول للك إنه إذا كنت سبقته إلى 
الليسانس ں بثلاٹ سنوات فلا یعنی هذا ان تضن علیہ بأسرارك أو ن تؤئر بہا غین ! 

فقال إسماعیل باسما » وکاما کان یداری مضایقته : 

إفى لا أرتاب ف زمالته القدية » ولكنى أحاسبه حتى لا يعود إلى الوقوع فى 
الاهمال يوم القران ! 

فقال کال باسما : 

نحن أصدقاء الطرفين » فإذا أهملنا العريس فلن تملنا العروس .. 

إنه تکلم لیت آنه حی » لکنه حی اء شد ما یتام » تری هل جری ف 
حاطره یوما أن یکو لبه نہاية غير هذه النہاية ؟. كلا » غير أن الإيمان بأن اموت 
حع مقدر لا نع من الجزع حين حضوره » وهو آم مفترس لا يعرف المنطق أو 
الرحة » لو يستطیع أن یشخصه لیعلم ف ای موضع یکمن أو عن ای میكروب 
يصدر ؟!. وبين نوبات الألم يرشح بال ملل والفتور .. 

ومتى يعقد القران ؟ 

إن إسماعیل یسال عما يدور جخاطره کأنه موکلی بأفکاره » ولکنه لا ینبغی له ن 
یصمت . قال : 

نعم » هذا مهم جدا حتى لا نؤخحذ على غرة » متى يعقد القران ؟ 

فتساءل حسین شداد ضاحکا : 

لم تعجلان الأ 1۴. فلمناًالعريس با بقى من عهد عزويته .. 

وقال حسن بہدوئه المعتاد : 

ینبغی أن اعرف ألا إن کت سأبقی فى مصر ام لا . ؟ 
فقال حسین شداد معقبا : 
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إما أن يعين فى النيابة » أو فى السلك السيامى .. 

هکذا يبدو حسین شداد مسرورا با لخطبة ا لن ازعم نی کرهته ولو 
دقيقة عابرة » کأنه خاننی فیمن خانونی » أخاننى أحد ؟» احتلطت الور عل 
غير أن هذا المساء يعدنى جخلوة حافلة .. : 

اهما تفضل يا اُستاذ حسن ؟ 

فليختر ما محلو له » النيابة .. السلك السياسى .. السودان .. سوربا إن 
أمكن .. 

النيابة بهدلة » إنى أفضل السلك السياسى .. 

بحسن أن تفهم والدك ذلك جيدا حتى يركز عنايته فى إلحاقك بالسلك 
السياسى .. 

أفاتت هذه الجملة أيضا ؟ ولا شك أنها أصابت الهدف » ينبغى أن يالك 
اُعصابه وإلا وجد نفسه مشتبکا مع حسن فی نزاع علنى م ینبغی أن براعي خاطر 
حسين شداد » فهما الآن اس واحدة » ما أقسى هذه الشكة من الا . هز 
إماعيل رأسه كالآسف » وقال : 

ا ف ا ا 

عحزنة !.. 

يا للحماقة 1 بحسب أن الحزن يس قلا واحة المعبود مرتعه . 

س الواقع نها نهاية محزنة يا إماعيل .. 

کذب فی کذب » مشل تېنغتك له » یستوی فى هذا ابن القاجر وابن المستشار 
قال : : 

أيعنى هذا أنك ستقضى عمرك كله حارج القطر ؟ 

هذا هو التوقع » لن نر مصر إلا فى القليل النادر 

قال إماعيل متعجبا : 

حياة غريبة !» هلا فكرت فيما ينتظر أولادك من متاعب !؟ 

واقلباه !» أيليق هذا العبث با لمعانى !» يحسب الشرير أن المعبودة تحبل وتتوحم 
وننداح بطنها وتتكور ثم يجيعها الخاض فتلد !» أتذكر حديجة وعائشة ف الأشهر 
الأحية ؟» هو الكفر » م م تشترك فى جمعية الكف السوداء ؟» الاغتيال حور من 
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الكفر وأنجع » وتجد نفساك يؤما ف قفص الاعبام وعلى المنصة سلم بك صبرى رالد 
صديقك E‏ وحمو معبودتك » ) مثل بين يديه قتلة السردار ف هذا 
الأسبوع » الخائن ! 

E sS 

أتقطع الدول علاقتا السياسية حتی یری اراد الدبلوماسيين ف بلادهم ؟! 

بل تقطح الرعوس !» عبد الحميد عنايت . . الخراط .. مود راشد غل 
إبراهم .. راغب حسن .. شفيق منصور .. حمود إسماعيل .. کال أحمد عبد 
ا لجواد الاعدام شنقا › القاضى الوطنى سلم بك صيرى » القاضی الانجلیزی مستر 
کرشو » الاغتيال هو الجواب » أتريد أن تقتّل أم تقل !.. 

وحاطب إسماعيل حسين قائلا : 

رحيل أختك سيحمل والدك عل اإمرار عى رفض فكرة سفرك أت !. 

فقال حسین شداد باطمعنان : 

س قضيتى تقترب من الحل الموفق جخطى ثابتة 

عايدة وحسين فى أوربا !» إنسان يفقد فى ساعة .حبيبه وصديقه » تفتقد 
روحك معبودها فلا تجده ویفتقد عقلك الیفه فلا یجده ٠‏ وف الحى العتيق تعيش 
وحیدا مهجورا كأنك صدی حنين هام منذ أُجيال ٤‏ تأمل الآلام التى ٤‏ 
آن لك أن نحصد نمار ما زرعت من أحلام ف قلبك الغر » توسل إلى الله أن يجعل 
الدمو ع دواء للأحران » وعلق إن استطعت جسمك بال المشانق أو ضعه على 
رأس قوة مدمرة تنقض بها على العدو » غدا تلقى روحك خلاء ک| لقيت الاس 
ضرع الحسين » يا حيبة الآمال » واخلصون فتلى أما أبناء ا-خونة فسفراء . قال 
إسماعيل.لطيف وكأغا|جخاطب نفسه : 

لن یبقی ف مصر إلا آنا وال رکال غير مأمون ال جانب > لأ صديقه الأّل 
قبل أو بعد أو مع حسين هو الكتاب .. 

فقال -حسين فى ثقة ولان : 

= لن بقع الرسیل ما نتا من أسباب .. 

فخفق قلب کال رغم فتوره » وقال : 

على أن قلبى يحدثنى بأنك لن تحتمل الغربة إلى الأبد .. 
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هذا هو الراجح لكك سيد من خلت با سارك للك من كب¿ 

سنواصل أحاديشنا بالرسائل والكتب 

هکڈا یتکلم حسین کا لو کان السفر قد بات أمرا مفروغا منه . هذا الصديق . 
الذى يسعد بلقياه سعادة فاتنة فحتى الصمت يستمتع له ف حطہه > ولک ن عراء 
فذهاب المعبودة سيعلمه كيف يستهين با لخطت وإن جل هکدا هانت وفاة 
ج ی ل ال ی ا ر ي فهمی > غر أنه نیغی أن ینکر 
دائما أنه فى جلسة الوداع كى يلا عينيه من! لورود والأزهار الشملة بالنضة لا تبال فى. 
آی حزن بم » وة مشكلة ينبغی أن خبد ها حلا : کیف یسمو ہبڈ ر معاشة 
المعبود أو كيف يبط المعبود حتی یعاشه بشر ؟!» فاذا لم جمد لذاك حلا فسوف 
یسیر فی طریقه بقدمین RCE DS‏ 
مقبضین متباعدین خلق لتحمله يدان .. فکیف مله وحده ؟» کک 
یطرد ویتفر ع وهو یتابعه بعینیه هزات رأسه وکلمات یتبت بہا أن ن اللخطب ۾ 
عليه بعد > وكان.الأمل معقودا بأن قاطرة الحياة تسير أن خحملة الموت ق الطرر 0 
اى حال » وھا هي ساعة الغروب .. ساعة الظلام والهدوء . با 1 تعب 
الفجر » وعايدة والألم لفظان لمعنى واحد فينبغى أن تحب الأم ون ن تطرب للهرية منذ 
اليرم ولا تزال عجلة ا لحديث فف دوران غور منقطع والأصدقاء يتضاحکیك ويتناضرول 
کان واحدا منہم م یعرف الحب قابه ج ن ضحكة الصحة والصفاء » 
وإماعيل ضحكة العربدة والعدوان » وحسن ضحكة التحفظ والاستعلاء ویای 
حسين إلا ن يتحدث عن راس البرء أعدك بن أحج إليا توما وان سال ع 
الرمال الى وطتتہا أقدام المعبودة لامها ساجدا الآحران يتغنيان نل بسان استفانو 
ويتحدتان عن مواج کا بال » حقا ؟» تصور جثه تقد تقذف بها الأمواج 3 ي 
lS‏ ؟ ا ا UI:‏ ل يطوق 
الكائنات وأن السعادة رعا کانت وراء اء یراب الوت » وتواصل السمر حتى أن 
للجمع أن يتفرق » فتصافحوا بجرارة .. شد کال على يد حسین » وشد حسین 
على ید کال » ثم مضی وهو یقول : 

إلى اللقاء .. ف أكتوبر ! 

کان فی مثل هذا الميقف من العام الماضى وما قبله يتساءل ف هفة متى يعود 
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الأمدقاء e‏ الآن ليست أشواقه رهينة بعودة أحد » ستظل مستعرة جاء ا كتوبر أو 
لم ىء » عاد الأصدقاء أو لم يعودوا . لن يلوم شهور الصيف بعد الآن لأنہا تباعد 
پینه وين عايدة » فالموة التى تفصل يينهما أعمق من الزمن » وقد كان يعالج الزمن 
بجرعات الصبر لمل » ولکنه يخاصم الوم عدوا هرلا وقوة حارقة غامضة لا يدرى 

من تعاویذها ورقاها حرفا واحدا .. فليس أمامه إل الصمت والتعاسة حتى يقضى 
ا مرا کان مفعولا . تراءی له حبه معلا فوق راسه کالقدر » يشده إليه باشلاك 

من الم المبرح » أشبه ما یکون فى جبريته وقوته بالظاهرة الكونية فتامله بعين 
ملؤها الإكبار وا حزن . 

افترق الأصدقاء القلائة امام سرای آل شداد : فسار حسن سلم إلى شارع 
السرايات » واتجه کال وإ“ ماعيل نحو الحسينية فى طريقهما العهود الذى يفترقان فى 
يته » فيمضى إ“مإعيل إلى غمرة » وعضى كال إلى الحى العتيق » وما أن انفردا 
حتى ضحك إأجاعيل ضحكة عالية طوية » فساله کال عما اُضحکه » فقال فی 

أل تفطن بعد إل انك كنت ف اللأسباب ا جوھریة التی دعت إل الإسراع فى 
إعلان اللطبة ؟ 
ا ؟! 

ندت عن کال وعیناه تتسعان فی ذهول » فقال إماعيل فى استهانة : 

نعم انت » لم یکن حسن یرتاح إلى صداقتکما » هذا ییدو لی حققا رغم أنه 
م نبس لى عنه بكلمة » إنه ذو كبياء شديد کا تعلم ‏ ولکنی اعرف کیف 
أصل إلى ما أريد » اكد لك أنه لم يكن يرتاح إلى صداقتكما تذكر ما نشب 
بينكما ذلك اليوم ؟. الظاهر أنه طالہا بان تحد من حريتها فى الاحتلاط 
بالأصدقاء ْ والظاهر آنا ذکرته بأنه لا حق له فی مطالبته فاقدم على هذه ا-لنطوة 
الكبوة ليكون من أأصحاب الحقوق ! 

قال کال وخحفقان قلبه یکاد علو على صوته : 

لكننى لم أكن الصديق الوحيد ! كانت عايدة صديقتنا جميعاء !. 

فقال إسماعیل متہکما : ٍ 

ولكنہا احتارتك أنت لتثير قلقه !» رما لأنہا انست فى صداقتك حرارة م 
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تجدها عند غيك » على اى حال . انا لا تلقى الأمور ارتجالا » وقد صممت منز 
قدمم على الظفر بحسن فجت أخيرا رة صبها ! 
« الظفر بحسن ٠‏ ؟» « رة صبها » ! ما أشبه هاتين العبارتون بقول مأفون 
١‏ شروق الشمس من الغرب ۲ » قال مقلبه يتأوه : 
ما أسواً ظنك بالناس !» إتہا ليست على شىء مما تتصور !. 
فقال إماعي| ل دون أن يفطن إل شعور صساحبه : 
لعل الأمر وقع اتفاقا أو لعل -حسن كان اما » على آى حال جاءت العواقب 
فى صالحها .. 
هتف کال غاضبا : 
صالحھا !› ماذا تظن ؟!» سبحان الله › إنك تتحدٹ عنہا کا لو کانت 
حطیتها حسن تعتبر ظفرا ها لا له !! 
فحد جه إماعیل بنظرة غريبة » ثم قال : 
إنك فيما يبدو غير مقتنع بن أُمثال حسن قليلون ؟« » أسرة ومركز ومستقبل » 
a EN‏ » هن أکثر نما تتصور ء تری ھل تقدرھا ا کٹر نما 
تستحق ؟» إن اس حسن ارتضت زواجه مها لثروة با الهائلة فيما أعتقد ‏ إا 
.. ( څ بعد تردد ) .. ليست بارعة الجمال على أى ل 
dd‏ ا حڑہ ألم کھذا من قبل یوم اطلع 
على كلمة جارحة تہجم بها كاتبما على نظام الزواج ف الإسلام » ألا لعنة الله عل 
الکافرین جمیعا › تساءل بہدوء یغطی به به على لوعته : 
ل إذن كثر المعجبون من حوها ؟ 
أبرز إماعيل فكه الأسفل فارتفع ذقنه فى حركة استہانة » تم قال : 
لعلك تعنينى فيمن تقصد ! » لاأنكر آنا حفيفة الروح E‏ 
الأناقة » إلى أن أسلوبا الغريى ف اللباقة الالجتاعية يري عا ا ا 
بعد ذلك ”مراء نحیلة لا شىء فیا يشتبى !» تعال معى إلى غمرة تر ألانا من ال جمال 
تزرى بجماها جملة وتفصياا » هنالك ترى الملاحة المقة ف البشرة لبشرة الوضيغة اد 
الكاعب والردف اللء » هذا هو الجمال إن أردته .. لا شیء ہا یشتہی 
کانہا شیء یشتہی کقمر ومربم ٠!‏ نہد کاعب وردف مء . 
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الرو ح بصفات الجسد کک E‏ > كتب عليه اليوم أن يتجر ع كأس الأ 
کے اا اذا توالت الضربات القاتلة فمن الخير أن ترحب با موت .. 
e‏ 
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تنقضى السنون ولا يفتر حبه هذا الطريق » قال لنفسه › وهو یلقی على ما حوله: 
ا : ١‏ لو شابه حبى للمرأة التى جختارها قلبى حبى هذا الطرية ی لازاحنی من 
متاعب جممة ۾ » أعجب به من طریق کالتيه > لا یکاد تد بضعة أمتار طولا حتى 
ينعطف ينة أو يس » وف ای موضع منه يطالعك منحنی یطوی وراءه مجهولا › 
وضیق ما بین جانبیه یریق عليه تواضعا وألفة فهو كا يوان الأليف » الجالس ف 
دان نه يستطيع أن يصافح الجالس فى دكان على يساره » سقوف بمظلات 
اخيش تتد يبن أعالى الحرانيت فتحجب أشعة الشمس الحرقة وتنفث ف اجو 
الرطب ”مرة حاللة ء وعلى الأرائك وال لرفوف جوالق مرصوصة مترعة ة الحا اللخضراء 
والشطة اللحمراء والفلقل الأسود وقرارير الورد والعطر والقراطيس اللونة واموازين 
الصغية » وتندلى من عل الشمو ع ف أحجام وألوان شتى أا التماويل ۽ فى جو 
مفعم بشذا العطارة والعطر کأنہا أنفاس حلم قدیم تائه لا یذکر متی راہ » اما 
الملاءات اللف والبراقع السود والعرائس الذهبية والأعين الكحيلة والاإداف الثقيلة 
اکا ی ری کے ر اد پار کم ر راس و رز 
أنى أشكو ضنى القلب والعين » إن تعد النسوان هنا لا تحصيهن › مبارك المكان 
الذى يضمهن ولا منجى لك إلا أن تتف من أعماق الفؤاد : يا خراب بيتك 
يا ياسین » هنالك يجيبك صوت أن افتح دكان ف التربيعة واستقر » أبوك تاجر 
سيد نفسه .. ينفق فى مسراته أضعاف أضعاف مرتبك » افتحها وتوکل ولو بعت 
لذلك ربع الغورية ودكان الحمزاوى » تجىء مع الصبح كالسلطان لا ميعاد يربطك 
ولا رئيس يرعبك » تجلس وراء الميزان فيجيئك النسوان من كل فج : صباح الخير 
یا سی یاسین » واقعد بالعافیة یا سی یاسین ء على وعلىّ إن تركت مصونة دون تحية 
أو متتكة دون ميعاد ! ما لذ الخيال وأقساه على من سيبقى إلى خر العمر ضابطا 
بمدرسة ة النحاسين > والعشق داء اعراضه جو ء دام وقلب قلب فوار متاه ن لق 
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بشهوة خحليفة وسلطان ضابط مدرسة ۽ عہدم الرجاء فلاا جدوی من الكذب 
ويوم حملتہا إلى قصر الشوق كان الأمل يعدك جياة هادئة مطمئنة › قاتل الته الملل 
کیف یاز ج النفس کا تماز ج مرارة امرض اللعاب !» عدوت وراءها عامام ملعاف 
أسابيع فما التعاسة إن م تكن هذا ؟ بيتك اول بیت یضج بالشکوی فی شهر 
العسل » سل قلبك أين مرم !؟.. أين الملاحة التى لوعتك ؟.. خجبك بضحكة 
كالتأوه ويقول أكلنا وشبعنا وصرنا نتقزز من رائحة الطعام » وهى ماكرة يستعذب 
اللعب باولا تفوتها شاردة » مرة بنت مرة » اذکروا حسنات موتا هل كانت أمك 
خير من مها ؟!» امهم أا ليست كزيدب يسهل خداعها وما أثقل غضبما إذا 
غضبت » لا ھی بالتی تغضی ولا انت بالذی يقنع › هیہات ان تشبع جوعك 
المستعر امرأة أو يعرف الاستقرار قلبك » ومع ذلك تومت أنك ستظفر بحياة زوجية 
سعيدة !» ما أعظم اباك وما أحقرك !» لم تستطع ان تکون مثله ودواؤك ان تکون 
مله ؟!» رباہ ما هذا الذی اری ؟!ء اذہ امراۃ حقا ؟!ء م قدطارا یا تری تزن ؟! 
اللهم إنى م أر من قبل طولا كهذا الطول ولا عرضا كهذا العرض » كيف تملك هذه 
الضيعة ؟!» إنى أنذر إذا وقعت بين يدى امرأة فى قدرها أن أنيمها فى وسط الحجرة 
عارة » وأن أدور حرفا سبعا وأنا أفقر .. 

انت :ا 

جاء الصوت من وراء فاهتز له قلبه » وسرعان ما تحولت عيناه عن المرأة الضاخمة 
إليه » فرأى شابة فى معطف أبيض » فما تمالك أن هتف : 

س زنوبة !.. 

وتصافحا فی حرارۃ وھی تضحك › غیر انه حٹھا على السیر حتی لا یلفتا إلیہما 

الأنظار » فسارا جنبا إلى جنب يشقان الزحام . هكذا التقيا بعد طول الفراق » وم 
تكن ترد على حاطره إلا ف القليل النادر بعد أن شغلته عنما الشواغل » ولكنه وجدها 
جميلة يوم هجرها أو لعلها ازدادت جمالا » ثم ما هذا الزى الحديث الذى استبدلته 
بالملاءة اللف ؟!ء وانبعتت فيه موجة من النشاط والسرور » وإذا بها تتساءل : 

كيف حالك ؟ 

عال » ونت ؟ 

کا تری .. 
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عال جدا والمحمد لله » أت غيرت زيك » ل أ كن أعرفك عند أول نظرة » لا 
أزال أذكر مشيتك قى الملاءة اللف . 
وأنت م غير م تبر » ازودت سمانة » هذا کل ماف الأمر .. 
انت الآن شىء أخر !» بدت أفرنجية !.. ( وهو يتسم فى حر ) .. إلا أن 
ردفها من الغورية ! 
لسانك ! 
ا 3 كأنك تبت أو تزوجت ..! 
لا شىء عل الله بکثیر . 
أما التربة فهذا امعط الأيض يكذبما » وأما الزواج فلا ييعد أن تسوقك قلة 
العقل يوما إليه ! 
ضحك ‏ وکانا بمیلان إلى الموسکی _ قائلا : 
مثل تماما . 
کف و افر ار و 
کیف عرفت هذا ؟. . ( م مستدر ) اوه . . کیف نسیت أن اُسرارنا عند 
ول بأو ! 
وضحك مرة أخحرى ضحكة ذات معنى » فابتسمت ابتسامة غامضة » 
وقالت : 
تقصد بيت السلطانة ؟ 
او بیت أن » اليس الود متصلا ؟ 
تقریبا !. ` 
ک ل شىء عندك الآن بالتقريب أنا كذلك متزو ج تقريبا » أعنى انى 
متزو ج وأحث عن رفيقة .. 
هشت بيدها ذبابة عل وجهها » فوسوست اُساورها الذهبية الحيطة يساعدها 
2 
آنا مرافقة وأبمحث عن زوج !. 
مرافقة ؟!» من السعيد ابن ال .. 
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قاطعته وهی تشر ليه حذرة : 
س إياك والسب ٠إ‏ إنه رجل ذو مقام .. 
فقال وهو يلحظها ساخرا : 
ده و مقام ؟!» هق هق » زنوبة !. . أود لو أنطحك .. 
اتذكر متى تقابلنا الحر مرة ؟ 
أو » ابنى رضوان عمره الآن ستة أعوام » فنكون قد تقابلنا أخر مرة منذ 
سبعة أعوام .. تقريبا ! 
عمر طول . 
E TP E‏ 
ولا الفراق . 
الظاهر أك خحلعت الوفاء مع اللابة اللف ! 
Ce emS‏ 
أتتحدت عن الوفاء يا ثور ! 
فس رفع الكلفة إلى هذا الحد وشجع مطامعه » فقال : 
الله وحدہ یعلم کم سررت بلقائك کت ا 


الدنيا ! 


دنيا النسوان » هه ؟ 

فقال متظاهرا بالتأثر ؛ 

س ديا الموت » ودنيا المتاعب .. 

لا يبدو أنك تحمل للمتاعب هما » إن البغال لتحسدك على صحتك .. 
لولا أن العين ال جميلة لا تحسد .. 

أتخاف على نفسلك !ء كأنك عبد الحلم المصرى طلا وعرضا .. 
فضحاك خالا » وصمت قليلا » ثم قال بلهجة جديدة جادة : 


أين كنت ذاهبة ؟ 

م تذهب الواحدة إلى التربيعة ؟» أم ظننت الناس مثلك لا هم م إلا 
التحكلك بالدسوان ؟ 

.مظلوم والله .. 
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_ مظلوم !» » لا لحتك وجدتك تغوص بعينيك ف امرأة كالبوا أبة .. 
بل کت شاردا آفکر لا اعی فم أنظر .. 
انت ! eT‏ 
وأنا كفيلة بأنه سيجدك وراءها لابداً )ا تلبد القراضة فى الكلب .. 
أنت يا ولية لسانلك كل يوم يطول عن يوم .. 
اسم الله على لسانك انت .. 
GE eS‏ 
س ساتسرق قلیلا > تم أعود إلى بيتى !. 
فصمت ححظة كالمتردد » م قال : 
ما رأيك ف أن نقضى معا بعض الوقت ؟ 
ا اللعوبتين » وقالت :. 
وای رجل غیور ! 
فقال وكأنه م يسمع اعتراضها : 
فی مکان لطيف لنشرب كأسين !.. 
فعادت تقول بصوت أعلى من سابقه : 
قلت لك ورا رجل غيور .. 
فاستطرد قائلا دون اکتراث : 
توفابیان » ما رأيك ؟» إنه مکان لطیف واین حلال » سأنادی هذا 
التاکسى .. 
فند عنہا صوت احتجاج » ثم تساءلت ف استياء وى وجهها بغين قائلة : 
و بالقوة ؟! ۾ ثم نظرت فى ساعتہا ععصمها ‏ وقد كادت هذه الحركة الجديدة 
تضحكه _ وقالت بلهجة الشارط : 
E‏ السادسة » وينبغى فی أن أكون فى البيت ت قبل 
الثامنة .. 
تنساعل والتاکسی یطوی بہما الطريق : ترى هل ممتهم عين ما بين الترييعة 
والموسکی ؟» غير أنه هز كتفيه استبانة وهو يزحلق طربوشه الئل فوق حاجبه 
الاين إلى الوراء بمقبض منشته العاجية » ماذا يمه ؟! مرم وحيدة ولیس وراءها 
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وحش مثل محمد عفت الذى قوض أوليٍ بيت زوجية بناه » وأما ابوه فرجل لبق وهو 
يعلم أنه لم يعد الطفل الغریر الذى نکل به فى فناء البيت القدبم . وف حديقة 
توفابيان جلسا حول مائدة متقابلين » كان المشرب غاصا بالنساء والرجال والبیانو 
المیکانیکی يعزف مقطوعاته الرتيبة عل حين هفت رائحة الشواء مع 
الأضيل من ركن قصى . رأدرك من ارتباکھا اا تجلس فی مکان E‏ 
فداخله سرور حریف ثم أيقن ف اللحظة التالية أن نما به حنينا حقا لا حض رغبة 
عابرة » وبدت له آیامها الغابرة سعد الأيام كلها . وطلب قارورة كونياك ثم طلب 
شواء » وجری ماء الحیاة فی خحدیه »م حلع طربوشه فبدا شعره الأسود مفروقا من 
الوسط عل جانبی الرس کشعر بيه > فما آن محته زنوبة حتی ارتسمت على شفتما 
ابتسامة حفيفة م يفطن بطبيعة ا حال إلى ما وراءها . كانت أول مرة بجالس فيما امرأة 
فى حانة غير حانات وجه البركة » وکانت اول مغامرة له بعد زواجه الثافى مع استتناء 
إلامة وأحدة بدرب عبد الخالق ٠‏ ورا کانت اول مرة كذلك یشرب فیا کونياك 
راقیا » حارج البيت › » إذ انه لا یتناول الجید منه إلا فیما یقتنی من زجاجات ف 
البيت للاستعمال « الشرعى » على حد تعبيو . ملأ الكأسين ف زهو وارتماح » م 
رفع کأسه وهو يقول ها : 

س صححة زنوبة مارتل ! 

فقالت بکبراء خفيف الظل : 

سإ شرب الديوارس مع البك .. 

فقال متأففا : 

دعینا من سیرته » رہنا یقدرنا عل جعله فی حبر کان .. 

س بعدك |.. 

سنری » کلما شرا کاأسا تفتحت لنا آبواب وانحلت عقد . 

ولاحساسهما بة بقصر الوقت الماح تعجلا الشراب فامتلڈ الکاسان وفرغا 
تاعا ومکل اعد لکریاد رخو لماه نای ق تیا وع هو تى النشوة 
فى ترمومتر العروق » أًما الأوراق الخضراء المتطلعة من الأصص ورإء سور الحديقة 
الخشيية فافترت تغورها عن بسمات معألقة ¢ وأخيرا وجد البيانو آذانا متساحة » 
والوجوه الحااة المعربدة تلاقت أعينہا مرارا ف انس ومودة وجو الاضيل سبح فى 
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موجات موسيقية صامتة » وبدا كل شىء طيبا ويلا : 
أتعرف ماذا طفر إلى لسالى أول ما رأيتك اليوم وأنت تحملق ف الرأة 
كالمسعور ؟ 
ادم ؟.. ولكن أفرغى كأسك ألا حتى مله .. 
وهی تتناول ريشة شواء : 
كدت أصيح بك : يا بن الكلب .. 
وهو يضحاك ضحكة ريانة : 
ولم لم تفعلى يا بت القارحة ؟ 
أصلى لا شم إلا الأحباء ! وكنت وقتها غريبا أو كالغريب ! 
خت الآن ماذا تريننى ؟ 
ابن ستين .. 
يا سلام » الشتيمة تسكر أكثر من اللخمر أحيانا » هذه الليلة المباركة 
ستتحدث عنہا الحرائد غدا .. 
لم كفى الله الشر ؟» ناو تعمل حادثة ؟! 
الطف یا رب ہی وا .. 
وعند ذاك قالت فى شىء من الاهتام : 
لم تحدثنى عن زوجك الجديدة ..؟ 
ب فربت یاسین شاربه وهو یقول : 
س حزينة المسكينة !» ماتت أمها هذا العام .. 
العمر الطويل لك » كانت غنية ؟. 
ا ابیت اجاور لبیتنا أعنی اجاور لبیت والدی » ولکنہا ترکت فى 
نفس الوقت شريکا لزوجى فيه وهو لزوجها ! 
لا بد أن زوجك جميلة » فأنت لا تقع إلا على النقارة 0 
فقال بحذر : 
ها جماما » غير انه لا يقاس ججمالك انت .. 
اه منك آه ..! 
هل عرفتنی کاذبا ابدا ؟! 
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أنت ؟!ء أنا أشك أحيانا فى أن امك هو ياسين حقا .. 
إذن فلنشب هذه الكأس أيضا .. 
تسکرنی کی أصدقك ..؟! 
سإذاقلت لك إتنى أرغب فيك وأحنإليك فهل تشكين فى صدق ؟ء انظری 
فی عینی » وجسی نبضی . 
أنت خليق بأن تقول هذا الكلام لأية امرأة تصادفك . 
a‏ کی اد ا کیا کی ال د 
ا الذى يحب امرأة حقا لا يتردد عن الرواج منبا .. 
ففخ » ثم قال : 
نت مخطمة » بودى لو أقف فوق هذه الائدة وأصرخ بأعلى صوق : :من 
بحب منکم امرأة فلا یتروجها. » جل » لا شیء يقل ا لحب کالزواج . صدقینی » 
إنى جرب » وقد تزوجت مرة واحری وأعرف مدى صدق ما أقول .. 
لعلك لم خېتد بعد إلى الرأة القى تناسبك .. 
تاسبني ؟» کیف تکون هذه اللا ؟ء وبأی حاسة دی رلا ؟» وین 
تکون هذه المراًة التی لا تمل ؟! 
٠‏ فضحکت ف فتور » وقالت : 
یی ا ر را ا و ا 
ففرقع بأصبعه طربا › » وقال : 
سے الله .. الله › منذا الذی کان فی زمان مضی یدعوی بالثور ؟ .. إنه ای ربنا 
سیه با تیر > اود لو ا کون مثله > حظى بامرأة هى آية الطاعة والقناعة » وانطلق 
عل هواه لا جد فی حیاته المتاعب » موفقا فی زواجه › موفقا. فی عشقه .. هذا 
ما ارید .. 
ما عمره ؟ 
أظنه فى الخامسة والخمسين » بيد أنه أقوى من الشباب .. 
لا عظم أمام السثين » ربنا تعه بصحته .. 
إلا أي » إنه معشوق المعشوقات من النساء » ألا ترينه الآن فى بيتكم ؟ 


YA: 


فقالت ضاحكة وهی ترمى بعظمة إلى قطة توء تحت قدميما : 

هجرت ذلك البيت منذ أشهر » الآن لى بيتى الخاص وأنا سيدته ! 

حقا ؟! حسبتك تمزحين » وهل هجرت التخت أيضا ؟ 

هجرته » إنك تحدث سيدة بكل معنى الكلمة .. 

فقهقه فی انبساط ثم قال : 

إذن اشرب ودعینی شرب »> وربا يلطف بنا .. 

فى النفس فتنة وف اجو فتنة طلكن اما الصوت وأ الضذى ؟ء وأعجب 
من هذا أن الحياة تدب ف الحمادات »› الأضص تترڅځ هامسة والارکان تتناجی 4 
السماء ترنو إلى الأ ض بأعين النجوم الناعسة وتتکلم » وينه وين صاحېته رسائل 
متبادلة تفصح عن المكنون ف جو مشحون بالأضواء النظورة وغير المنظورة يهر 
الفؤاد ويزغلل العين › وف الدنيا شىء يدغدغ البشر فلا يتركها حشى تغرق 
بالضحك ¢ الوجوه والكلمات والحركات وغيرها تغری جمیعا بالضحك » والوقت 
یر کالشهاب » وحاملو ميكروب العربدة يوزعونه بين الموائد بوجوه أثقلتبا الرزانة ٤‏ 
اما مانغا البیانو فنترامی من بعد فیکاد یغطی علبما صليل عجلات الترام » وغلمان 
الطوار ولاقطو الأعقاب ' ینشرون حومم لخطاً کطنین الذباب »› وجحافل الليل 
تعسكر فوق الربو ع وتستقر » كأنك تنتظر حتى بجيئك الساق فيسألك : اليس 
للنشنوان مقر ؟» ونت عن ذاك وما هو أجل لاو سادر » لو تسجد مریم یون يديك 
هامسة : حسبى غرفة أمارس فيها طاعتك واملاً ا حجرات من تهؤى من النساء 
يربت ناظر المدرسة كتفك كل صباح قائلا : کیف حال والدك یا بنی ۴ لو تشق 
الحكومة طريقا جدیدا أمام دکان الحمزاوی وربع الغورية », أو تقول لك زنوبة : 
سأهجر غدا بيت صاحبي وأكون طوع بنانك » لو حدث هذا لاجتمع الاس 
عقب صلاة ال لجمعة يتبادلون قبل الصفاء » أما حكمة الليلة فهى أن تجلس على 
الكنبة وأن ترقص زنوبة عارية بين يديك » هنالك يتاح لك أن ترعى شامة الحسن 
النابتة فوق سرتبا : 

كيف حال الشامة الحبوبة ؟ 

تساءل وهو يشير إلى بطنه باسما » فقالت ضاحكة : 

تبوس يدك .. 

A۸1 


فألقى نظرة زائغة على المكان › وقال : 

ا » ما منہم إلا فاسق وابن فاسق > هکذا کل السکیرین .. 
تشفنا » أما انا فمخى يتطاير .. 

أرجو أن يطير الجزء الذى يقم فيه رفيقك .. 

آه لو علم بجا هو حاصل لنا !» سوف يطعدك يوما بفردة شاربه . 
اهو شامى من ذوى الشوارب ال جبارة و 

هس » لا تلفتى إلينا الانظار .. 

أى أنظار يا أعمى !» لم يبق إلا نفر قليل .. 

وهو مسح على بطنه نافخا : 

س الخمر جنونة .. 

الجنونة أمك .. 

صوتاك یعلو اکر ما ینبغی » قومی بنا .. 

س إلى أين ؟. 

عمرك أطول من عمرى » لندع الامر إلى قدمينا .. 

2 وهل يفلح من يترك قیاده إلى قدميه ؟ 

- إنہا امن على كل حال من خ مبعار .. 

فکر قلیلا فی .. 

فقاطعها وهو يض مترنا ۾ 

علينا أن ندبر أمورنا بلا تفكير » لان التفكير لن يذعن لدا قبل صباح الغد » 
قومی بنا .: 


YAY 


آ 


أسبلت المساكن جفونما » وأقفرت الطرقات إلا من نسمة شاردة أو ضوء 
مصباح مهوم » أما الصمت فقد خلا له اجو فتاه ونشر جناحيه » وما جدوى 
الفنادق إذا كان أصحابما لا يلقوتك إلا بالنظرة الشزراء > کأنك مرض یتر فھم 
جتنيو » أجل إنك تلاق الإعراض بالازدراء ولكنك ستظل بلا مأوى » وقذ ضم 
الرقاد العاشقين فإلام تم على وجهك » وها هو حوذی برفع رأسه المغقل بالنعاس 
ویرنو إليك بنظرة ترحاب » فوار هتاه للذی پسحب المراة ف ذال الليل وهو 
يتساءل إل ین ..؟ 

إلى این ؟ 

اجاب الحوذی باسا : 

تحت الأمر .. 

فقال له یاسین : 

لم أقصدك بسؤالى .. 

فقال الب 

تحت الأمر على أى حال .. 

عتد ذاك قالت زنوبة : 

لا تسألنی أنا سل نفسك » م م تفكر فى ذلك قبل أن تسکر ؟! 

غاد الخوذی یقول متشجعا بوقوفهما امام العربة : 

التيل !» أحسن مكان » هل أذهب بكما إلى شاطىء النيل ؟ 

فتساءل ياسین حتدا : 

أحوذى أنت أم نوق ؟! ماذا نفعل عند النيل قى هذا الوقت من الليل ؟) 

قال الحوذی بإغراء : 

هنالك النور ضعيل والمكان خال .. 

جو مناسب لقطاع الطرق ! 

زنوبة خف 1 

یا نجیر سود » افنای وعنقي وساعدای غملة بالذهب ! 


YAT 


فقال الحوذی وهو هز منکبیه : 
الدنيا خير أنا كل ليلة أذهب إلى هناك بأناس طييين مثلكما » ونعود على 
أحسن حال .. 
زنوبة بحدة : 
لا تذكر النيل على لسانك » إن بدنى يقشعر لذكره | 
بعد الشر عن بدنك . ۰ 
صاح ياسين ركان قد اتخ مجلسه ف العربة إل -جانب زنوبة : 
کلمنی أنا » مالك انت ویدنما ! 
يا بك آنا حدامك . 
الیلة کل شیء متعقد .. 
رٹنا محل عسبرها » إن روت فدقا ذهبنا إلى فندق . 
تشاجرنا فى اة فنادق » ثلائة م أربعة یا زنوبة 3 شف غیرها ,. 
= نرجع إلى النيل .. 
زنوبة بغضب : 
س الذهب يا عمر .. 
ياسين وهو يطرح سه عل الد الحلفى : 
فضلا عن أنه ليس هناك مکان .. 
فقال الحوذي : 
أما عن الكان فلدياك العربة .. 
هتفت زنوبة : 
هل آنذرما مضایقتی ؟ 
فقال ياسين وهو یفتل شاربه : 
٠‏ لك حق » لك حق » ثم إن العربة مكان غير صا » وان أرضى بعيث 
الأطفال على آخر الزمن » امع ٠‏ , 
شلا شاا ا 
إلى قصر الشوق !.. 
TA‏ 


ثم لا يلبث أن يغرق فى بحر النسيان كالذكرى المستعصية > ذلك أن الإرادة ذائبة ف 
کأس من الخمر » وإذا رفيقة اهناء تساءلت بلسان ملع عن ET‏ 
الشوق ؟ جاب إلى بي بیتی الذى ورثته عن می » قضت مقادير بأن تعيش فيه للغرام 
وأن توقفه بعد نماتما على الغرام » استقبل بقلب شيق أم مرم ومرم » والليلة بحتضن 
سيدة الليالى الخوالى لى » وزوجك ايها السكران E‏ 
حساب ؟.. ونت مع رجل لا يعرف الخوف قلبه » اقطفى من لآلىء النجوم مإ 
ترصعین به چبینك + وغنی ف ذل وحدی : هاتيلى حبى يا نينة الليلة .. 

وأين أقضى بقية الليل ..؟ 

ساوصلك إل حیٹ تریدین . : 

لن تستطيع أن توصل قشة . 

س باریس ف الوجه البحرى .. 

لولا أنى أخافه ! 

من هو ؟! ٠‏ 

بصوت منکسر وهی تلقى برأسها إلى الوراء : 

من یدرینی $ سيت 

غشى الجمالية ظلام دامس » حتى القهوة أغلقت أبوابما » وقفت العربة عند 
مدخحل قصر الشوق فغادرها ياسين وهو يتجشاً » وتبعته زنوبة معتمدة على ذراعه » 
ثم مضيا معا فى حذر ل يغن سن الترح » يتعقبهما سعال الحوةى وأطيط حذاء 
احفر الذى مر بالعربة وهی تدور مستطلعا ۽ وقالت له : إن الطريق وعر فقال 
ها : لكن الدار أمان » وقال ها أيضا : لا تشغلى البال . وعبغا حاولت أن تذكره بان 
زوجه فى الشقة التى إليما يسعيان » فضلا عن أا كانت تحاول تذكيو وهى تبتسم 
فى الظلام ابتسامة بلهاء » وکادت قدمها تعثر مرتین وهی ترق السلم »> حتی وقفا 
امام الشقة وا یلهنان » بعئت رهيه ة لوقف ف شعو رشا المبعثر يقظة عابرة حاولت 
أن تلم شتاته بقبضة وانية » فأدار المفتاح ف القفل بحذر ثم دفع الباب برفق بالغ » 
وبحت فى الظلام عن أذن زنوبة حتى عثر عليما » فمال نحوها ومس أن تخلع ال حذاء ¢ 
وفعل مثلها » ثم تقدمها حطوة فوضع راحتمأ على كتفه ثم مضى إلى حجرة 


YA 


الاستقبال لقاء المدحل » ثم دفع بابما وانسل إلى الداخحل وهى ف أثره . تنمدا معا 
بارټیاح » ورد الباب م قادها ال الكنبة E‏ » قالت متضايقة : 
الظلام شدید ۽ آنا لا حب الظلام ! 
فقال وهو يضع اللحذاءين تحت الكنبة : 
ستالفینه بعد قلیل .. 
بدأ خی يدور 1. 
الان فقط ؟! 
وقام فجأًة دون ان يلقى إل ما اٌجابت به بالا وهو همس فی ارتیاع : 
لم أغلق الباب الخارجی . 
ومد يده لیخلع طربوشه فهتف : 
فسیت الطربوش أيضا EG‏ العربة يا تری ام فى توفابیان ؟ 
الطربوش فى داهية » أغلق الباب يا عمر .. 
تسلل مرة أخرى إلى الصالة 1c‏ إل الباب الخارجى فأغلقه بحذر شديد ٤‏ وف 
طریق غودته حطرت له فكرة مغرية » فاتجه نحو الكانصول وهو يمد يده أمامه رائدة 
ليه الاصطدام بكرمى السفرة » م عاد إلى -حجرة الاستقبال قابضا على زجاجة 
كونياك ملوءة حتى نصفها » وضع الزجاجة فى حجرها وهو يقول : 
جلك بداء لکل شیء .: 
فتحسست یداها الرجاجةٍ وقالت : 
خر ؟1.. حسېك ۱» آترید ان نطفح ؟! 
جرعة نسترد بها أنفاسنا بعد هذا الجهد ! 
شرب حئی ظن انه قادر على کل شىء وان الجنون حال تستطاب » وهاج 
البحر فعلا مع موجه وسفل ثم دار فى دوامة ما ها من قرار » وسلت ف أركان ا-مجرة 
ألسنة تنطتق فى الظلماء لغوا وهذرا » وتند عنما ضحكات معريدة » فى ضجة 
کضوضاء السوق -حتي الغناء جری ف آثرها »> وهوت الزجاجة عل الأ ض 
فاحدثت صوتا کالنذیر » ولکن کان أمامه شوط عليه ان يقطعه ولو ف بحر من 
العرق » طال الوقت أم قصر فليس الزمان فى حسبانه »٠لذلك‏ ترد الغا وتاب 
إهابه افون المغلقة عنه غافلة › وا يستيقظ الحا م السعيد وهو يمد اليد ليقطف 


A1 


لذة جديدة استيقظ هو على صوت وحركة » فتح عينيه فرأى نورا وظلا يتراقص على 
ا جدران » وثنى رقبته فلمح عند الباب مرم فابضة على مصباح قد جلا من وجهها 
ملاح عابسة وعينين تشعان شرر الغضب . تبودل بين المنطرحين على الكنبة 
والواقفةعند الباب نظرات طويلة غريبة » زائخة بالذهول من ناحية مستعرة بالغضب 
من الناحية الأحرى > ثم م يعد الصمت عا يستطاع . أعربت زنوبة عن قلقها بأن 
فحت فاھا لتتکلم ولکنہا م تقل شیغا » نم غلبا بغتة ضحك طاریء فأغرقت فيه 
حتی اضطرت إلى إخفاء وجھھا بکقیہا › وإذا بیاسین یصیح بہا بلسان ثقیل : 

كفى عن الضحك !.. هذا بيت ترم ! 

ودا ان مرم أرادت أن تعكلم فلم يسعفها لسانما أو أعجزها الغضب فقال ما 
یاسین وم یکن یدری ماذا یقول : 

وجدت ھذہ و الست » فی حالة سکر شدید › فجت ہا إلى هنا حتى 

ولم تسكت زنوبة » فقالت معترضة : 

هو السکران کا ترین » وقد جاء بى بالقوة ! ل 

ندت عن مرم حر حركة حطية کأما همت بأن تقذفهما با لمصباح » فتصلبت 
قامة ياسين ونظر إليما متحفزا » ولکنہا سرعان ما ترا جعت متأثرة بخطورة الاقدام ٤‏ 
فوضعت المصباح على منضدة وهى تصر على أسنانها بحنق » ثم تکلمت لاول مرة 
وکان صوتا جاقا متېد جا خشوشتا بالحقد والغضب > قالت : 

فی بیتی !. فی بیتی ؟!» فی بیتی يا جرم يابن الشياطين ! 

کک 
وصوتت حتى شق صوتها ا جدران » ونادت السكان والجيران وهى تحلف 
لتفضحنه وتشهد عليه النائمين ¿ . وکان یاسین یدذرها بشٹی الوسائل لیسکتہا » 
لوح ها بيده وحملق فیا بعینیه › وصاح بہا مزجرا » فلما خحابت وساله نض 
منفعلا واتجه نحوها بخطوات واسعة ليبلغها فى أقصر وقت دون اندفاع حشية أن بختل 
توازنه » ثم انقض علیہا مسددا راحته إلى فیہا لیسده » ولکنہا صرحت فی وجهه 
كالمرة اليائسة وركلته بقدمها ف بطنه » فتراجع مترنحا مكفهر الوجه من الحنق والالم 
ثم سقط على وجهه كالبنيان المتهدم » انطلقت من زنوبة صرحة ملوية فجرت مرم 

YAY 


نوها وارمت علا ¢ وجذبت شعرھابیمناها وز e‏ الأحرى فى عنقها 
وجعلت تب E‏ 
رأسه بعنف کأما لیطرد عنه الخمار » فتحول | إلى الكنبة وسدد نحو ظهر زوجه 
الراقدة فوق غريتما قبضة شدیدة فصرحت مرم وتراجعت زائغة نه » فتبعها وقد 
أعماه الغضب موجها إلما ضربات متتابعة حتى فصلت بينهما السفرة » وعند ذاك 
تناولت الشبشب من قدمها وقذفته به فأصاب صدره فجرى نوها » وراحا یدوران 
فى الصالة وهو يصيح بها « اغربى عن وجهى » أنت طالقة . . طالقة . 
طالقة ..» . وإذا بيد تنقر الباب وصوت ال جارة المعيمة فى الدور الثائى 
( ست مرم .. ست مرم ) » فتوقف یاسین عن ام جری وهو یلهث » أما مرم 
ففتحت الباب وبادرت تقول بصوت ملا السلمر کله : 
تعالی انظری داخل الحجرة رخحبرینی هل رایت مثل هذا من قبل ؟!» عاهرة 
فی بیتی تسکر وتعرید » ادخلی وانظری . 
فقالت ال جارة باستحیاء : 
هد نفسك یا ست مریم » تعالى معى حتى الصباح .. 
هتف ياسين دون مبالاة : 
اذهبى معها » لأ حق .لك ف البقاء فى بيتى .. 
فصرحت مریم فی وجهه : 
يا فاسق » يا جرم » تجينى بعاهرة فى بيت الروجية .. 
فضرب الجدار بقبضته وصاح با : 
انت العاهرة » أنت وأمك .. 
ت ات انی ری نیدی له | 
أنت عاهرة » أنا أعلم ذلك عن يقبن » ألا تذكرين اجنود الإنجليز ؟!. الحق 
علي لأنى ل أستجب إلى تحذير الناس الطيبين ! 
_أنا ستك تاج رسك » آنا أشرف من أهلك ومن امك » سل نفسك عن 
الرجل الذى يتزوج امرأة وهو يعلم أنها عاهرة جا قلت !» هل يكون إلا قوادا 
حسيسا ؟1.. ( وى تشير إلى حجرة الاستقبال ) .. تزوج من هذه » إنها من 
: النوع الذى يوافق مزاجك القذر .. 


AA 


كلمة أخحرى » وسيل دمك حيث تقفين .. 
ولكن حنجرتها عادت تصرخ وتقذف اللهب حتى تدخحلت الجارة لتحول 
ہما إذا دعا داع » وجعلت تربت منكمما متوساة لہا أن تمضى معها حى يطلع 
الصبح » واشتد الضيق بياسين فصاح بها : 
خحذی ثیابك واحرجی ابعدی عن وجهی » لانت زوجى ولا أناأعرفك 3 
آنا داحل الحجرة الآن وإياك أن أجدك إذا عدت .. 
واندفع إلى -حجرة ة الاستقبال ودفع الباب وراءه دفعة عنيفة ارتجت ها الحدراك » 
م ازى على الكنبة وهو يجفف عرق جبينه » عست زنوبة قائلة : 
إلى خحائفة .. 
فقال جخشونة : 
اسکتی م تخافین ؟!.. ( ثم بصوت مرتفع ) انا حر .. انا حر .. 
فقالت وكأنها تخاطب نفسها : 
ES‏ 
اسکتی !.. ما کان کان ولست اسفا على شىء . 
وزات یسا رات خلال ااب العا قدت مل ناکر من جاو 
أحاطت بالزوجة الغاضبة » ثم مع صوت مرم وهى تقول بلهجة باكية : 
 ,‏ هل سمعع عن هذامن قبل ؟. عاهرة من عرض الطريق فى بيت الزوجية ؟. 
استیقظت على ضوضائهما وما یضحکان ویغنیان !ء ی والله کانا یغنیان بلا حیاء 
بعد أن أذهلهما السكر » خحبرونی هذا بيت ام ماخور ؟! 
بعت امراة تقول حتجة : 
أتجمعين تجمعين ثيابك وتغادرين بيتك ؟!. هذا بيتك يا ست مرم وا يصح أن 
» فلتغاده الاخرى .. 
فهتفت مرم : 
س م يعد بیتی » لقد طلقنى احترم ! 
فقالت أخرى : 
م یکن ف وعیه تعالى الآن معنا ولنؤجل الحديث إلى الصباح ومهمایکن 
من أمر فیاسین أفندی رجل طیب وابن ناس طيبين » » لعنة الله على الشيطان » تعال 


۸۹ 
( قصر الشوق ) 


یا ابنتی ولا تحرنی . 

فصاحت مرم : 

لا كلام ولا -حساب » لا طلع الصباح عليه الحرم أبن الجرمة .. 

م تتابع وقع الأقدام مبتعدا حتى لم يعد يسمع من المححدثات إلا أصوات 
مبهمة » ثم دوت صفقة الباب وهو يغلق . نفخ ياسين طويلا ثم استلقى على 
ظهره .. 


۲۷ 


عندما فت عینیه کان نور الضحى قد ملا الحجرة » وجد ف رأسه ثقلا لا عهد 
له په رت غم أا م تكن أول مرة يستيقظ بعد ليلة خمورة » وحركة من رأسه غير 
مقصودة وقعت عيناه على زنوبة وهى تغط فى نومها إلى جانبه » هنالك استعادت 
ذاكرته حوادث الليلة الاضية فى لقطة واحدة : زنوبة فی فراش مرم » ومريم ؟!. عند 
الحیران » رالفضيحزٍ $ فی کل مکان > يا ها من وثبة جبارة فى هاوية التدهور 
ما N‏ ؟ ما کان کان وکل شیء قد یتغیر إلا أمسر, 
أيوقظها ؟» ولکن له ؟ء فلتمتلل فلتمتلیء نوما حتی تشبع » ولتبق حیٹ هی فما ینبغی أن 
تغادر البيت قبلٍأن يقبل الظلام » وم يکن بد من استعادة شىء من حيو يته لیلاف به 
يومه العسير » فأزاح الغطاء الخفيف عن جسمه وانزلق إلى أرض لغرفة م مضى إلى 
الخار ج ثقيلا منفوش الشعر منتفخ الجفون حمر العينين . تثاءب فى الصالة بصوت 
کالخوار م نفخ وهو ینظر إلى باب حجرة الاستقبال المغتو ح ثم أأغمض عيئيه متأوها 
من ثقل رأسه وقصد إلى المحمام . مامه يوم عسير حقا » مریم عند الجیران والأحری 
محتلة فراشهانوقد أدركها النهار قبل أن يخفى أثار جرمته » فيا للجنون ! کان جب أن 
یسربہا قبل أن یأوی إل فراشه فکیف توانی عما يجب ٩‏ اى غاشية غشیعته ؟!» بل 
ومتی وكيف مضى بہا من حجرة الاستقبال إلى -حجرة النوم ؟!» إنه لا يذكر شيعا » 
لا يذكر حتى كيف ومتى استجاب للنوم » وا جملة أا فضيحة كبرى بلا من » 
وليلة بريعة ولكنما مثقلة بالعار مثل رأسه امخقل باهم والصداع .. ولکن لا عجب 
فهذه الشقة مسكونة من قديم بشياطين الفضائح »› > تركة أ غفر الله ها » مضت 


۹۰ 


الأم ويقى الاين ليكون مضغة الأفواه ونادرة السكان وال جيران وغدا هر ع الأنباء إل 
بين القصرين 2 فإلى الامام !. قرار هاوية سحيقة من العربدة والسفالة فليت هذا 
الماء البارد الذى تختسل به يطهر النفس من ذكريات السوء » ومن يدرى فلعلك إذا 
أطللت من النافذة وجدت أمام بابك لمة ترصد خرو ج المرأة التى طردت الروجة 
واحتلت مکانہا » کلا لن تسمح ها با خرو ج مهما يكن من أمر » أما مرم فقد 
طلقتہا !» طلقتہا وما أردت ذلك وأمها لم جف ماؤها فى فبرها بعد » فماذا يقول 
عنلك الناس اما ا لمفترى ؟!. وشعر بحاجة ماسة إلى فنجان قهوة ينعش به حواسه » 
فغادر ا لحمام إلى المطبخ » وف أثناء عبوره الدهايز الذي يفصل بينم ما مح الكنصول 
فى الصالة فذكر زجاجة الكونياك المهراقة ف غرفة الاستقبال » وتساءل لحظة عما 
أصاب السجادة » ثم ذكر ف اللحظة التالية وف اسف ساخر أن أثاث الشقة كله ) 
يعد ملکه وأنه سیلحق عما قلیل بصاحبته » وبعد دقائق معدودات کان حمل کوبا 
ملوءا حتى نصفه بالقهوة ويسير نحو حجرة النوم » وهنالك وجد زنوبة جالسة فى 
الفراش تتمطى وتتشاءنب فالتفتت غوه وقالت : 

صباحنا خير » وإن شاء الله نغير ريقنا فى القسم ! 

فرشف رشفة وهو ينظر إلببا من فوق الكوب » ثم قال : 

ولا فح ا عم 

فلوحت بیدا حتى وسوست الاساور الذهبية حول ساعديما » وقالث : 

أنث السبب فى كل ما حصل .. 

فجلس على حافة السرير فيما بلى ساقيا الممدودتين » رقال بضيق : 

محكمة !» هه ؟!. قلت لك قولى يا فتاح يا على !. 

فربتت سلسلة ظهره بكعب قدميما » وهى تقول متاوهة : 

س خربت بیتی » الله وحده یعلم ما ینتظرنی هناك 2 

فوضع ساقا على ركبته حتى انحسر الجلياب عن الأنحرى فبدت مكتنزة مغطاة 
بغاة من الشعر الفاحم ٤‏ وقال 

س رفيقك ؟» خحيبة الله عليه !» ماآیکون هذا إلى طلاق زوجی ؟!» أنت التى 
خربت بیتی » وبیتی انا الذى خرب 0 

قالت وکانہا تحدث نفسها : 


۲۹۱ 


ا 

خيل إليه انها راضية رغم تشكمما أو ا ادعاء ء ألم یعرف فی 
OE‏ جهن ا 
بشخ وهر : 

شر البلية ما يضحك !» EEE a‏ 
فأصلحى من شأنك واستعدى لاقامة طويلة حتی پقبل اللیل » لن تغادرى البيت 

حتی ياتى الليل . 

ا !. سجينة ! أين زوجك ؟. 

لم يعد لى زوجة 4 

ف امحكة الشرعية إن صدق ظنى . 

أخاف أن تعتدى على عند خروجى .. 

تخافین ؟! رپنا يرجنا !ء إن ليلة امس على فظاعتہا م توهن من مكرك 
٠‏ وخبثك يا بنت أخحت زبيدة أ 

ضحكت ضحكة طويلة فبدا أنها تقر بالتهمة ا لموجهة إليما » وف مباهاة أيضا » 
م مدت يدها إلى كوب القهوة فتاولته واحتست فايلا ميا » ثم ردعہا ليه وهی 
تتساءل : 

والآن ؟ 

کا ترین » لا علم لى أكثر منك » ولکن حر فی نقسی أن انكکشف مام لناس 
کا انكشفت فى الليلة الماضية .. 

هزت منكبما فى استہانة قائلة : 

لا ہت بذلك » ما من رجل إلا وخفی تحت ذقنه خازی تضيق عنا الارض . 

س رغم Ll‏ فالفصضيحة فضیحه » تصوری الشجار والعویل والطلاق علد 

الفجر !» تصوری ا جیران وقد فزعوا إلى شقتی مستطلعین فرت آعینہم کل شىء . 

قطبت قائلة : 


1۹۲ 


كانت هى البادئة ! 
م ملك أن ضحك ضحكة ساخرة ء فعادت تقول بإصرار : 
کانت تستطیع أن تعالج الأمور بحكمة لو كانت عاقلة » الغرباء فى الطريى 
يتساحون مع السکاری المعربدين › هی التی جنت على نفسها بالطلاق ۾ وماذا 
کت تقول ها ؟. . يا عاهرة يا بنت العاهرة » هه ؟» وكلام أخحر عن الجنود 
الإنجليز i‏ 
تذكر هذا الآن فقط وهو يحدجها بنظرة عنقة متسائلا كيف رسخت هده 
لألفاظ ف ذاكرتما » وغمغم فى ضيق : 
کنت غاضبا لا آدری ماذا قول 1 
إحم ا 
إحم فى يافونحك !.. 
اجنود الإنجلیز ؟.. هل جعت بها من بار فنشى ؟! 
استغفر الله » إنها بدت ناس وجيران الغمر » ولكنه الغضنب غليه ألف 
للا الغضب ما انكشفت الأسرار ! 
وحياة حالتك حسبنا ما نحن فيه .. 
ي 
بصوت عال تد : 
قلت إن الفضب وكفى .. 
شهقت ساخرة › ثم قالت : 
ادا فع عنہا ؟. . اذهب فاستردها .. 
ا الذى لا يستحى .. 
ملعون أبوه .. 
غادرت الفراش إلى المراة فتناولت مشط. مرم » وراحت تمشط شعرها بعجل 
وهی تتساءل : 
_ ما عسى أن أفعل لو قطع الرجل علاقته ى ؟ 
قولى له مع السلامة » أما بيتى فمفتوح لك على الدوام .. 


فاتفتت إليه قائلة بلهجة أسيفة : 
انت لا تفقه معنی ما تقول اء کنا بسبیل التفکیر اجدی ف الزواج 
ا ا 
الماضية ؟! 
قالت ى دهاء : 
انت لا تفهمنیٍ .١‏ لقد ضققت ذرعا بالحياة المحرام » ليس وراءها إلا البوار ء 
إن مل ذا تروجت قدّرت الحياة الروجية خير قدرها ! 
من المغفل یا تری ؟! . التخت لم يكن يعدها بأكثر من عوادة » وحياة هوی 
ليس وراءها بعد الثلائين ‏ وستبلغها قرييا إلا التلف »,فالزواج هو الأمل 
الموعود » هل تقصدك بمذا ا لحديث ؟.. ما ألذ الشيطانة ! انا 
أريدها بكل قوة » وفضيحتى تشهد على ذلك .. 
أتحيينه ؟ 
كالغاضية : 
لو كنت أحبه ما وجدتنى الآن سجينة هنا !.. 
ea‏ زیابه ف صدقها أجل إذا م يكن يعرف الالام قابا 
لا غنی لى عنك يا نة » فى سبیلك ارکبت جنونا غبر مبال بالمواقب » 
أت لى وأنا لك من قدم الزمان .. 
وساد الست ت کا ف زاغل ف ولکنه م ينبس فقالت : 
هل أقطع أسباى بذلك الرجل ؟. لست من اللا پستطعن أن جمعن بين 
رجلین .. 
تاجر من ناحية القلعة يدعى محمد القللى .. 
ا 5 
e‏ ا » لان ظروفه وکونه زوجا وأبا ما ينذر بالمتاعب .. 


4t 


احتمل مکرها من أجل جمال عينيما ١‏ , 
لم لا نعود کا کنا ؟.. لست فقیرا على آی حال .. 
لا يعتينى مالك » ولكن ضمت جحياة الحرام ! 
ولل ؟ , 

هذا ما اسال عنه .. 

قلت ما فيه الكفاية .. 

ياله من هجوم غير متوقع » أجل إِنه يبدو اول ما بيدو مضحكا » غير أنه يريدها 
فلا يسعه أن يرد على المجوم بمثله » قال بعد صمت : 

کا أتطير من الخحرام ..! 

لم تکونی کذلك امس ! 

کان فى قبضة يدى زوج » أما اليوم ..! , 

قليل من المرونة حتی نتلاق › شیء واحد لا ینبغی آن يغيب لك عن بال › 
وهو انی مهما تطل بى عشرتك فان أتخلى عنك .. 

فهتفت كتدة : 

سوابقك تشهد على صدقك .. 

فقال بلهجة جدية یداری بها ضعف مركزه : 

الانسان لا يتعلم بلا عن .. 

لم تعد تغرر ہی الاقوال»› اہ منکم یا رجال ! 

ومنکن یا نساء اليس نة آه ؟!» يا بنت أخحت زبيدة رتك » جاءت بعد 
منعصف الليل سكرى وف الصباح ضاقت بالحرام » لعلها قالت لنقسها : إذا 
كانت زوجه الثانية عاهرة فلم لا أ ن زوجه الثالفة ؟1!» هان ياسين » أنسيت 
ما ينتظرك فى الخارج من المتاعب ؟» دع المتاعب تنعظرك ولکن لا تفقد زنوبة 
بكلمة نایة » کا فقدت مرم » مرم ؟!» الآن کفرت عن ذنبی یا ای »› قال 


بہدوء : 
يجب ألا ينقطع ما اتصل بيننا .. 


1۹0 


بيدك انقطاعه واتصاله .. 
جب أن نلتقی کثیا وتفکر کثیرا .. 
فإما أن أقنعك بری » وإما أن تقنمینی بيك .. 

لن أقتنع برأيك .. 

وغادرت الحجرة وهی تداری عنه ابتسامة فاتبع ظهرها المتأود نظرة استغراب » 
أجل کل شیء يبدو غریبا » ولکن این مرم ؟» وحيدة على اى حال ولن تلوق نفسه 
الراحة والسلام » وسيسأل غدا ف بين القصرين وبعد غد فى امحكمة الشرعية › 
ولکن كانت حياعہما فى الأيام الأحية نضالا متواصلا » حتی قالت له بصرع 
العبارة : كرهتك وکرهت‌عیشتك! لم أحلق کی أوفق ف الزواج » هذا كانت 
سسياة جدی ؟ إنى أشبه الاسرة به فيما يقال » ورغم هذا کله تريد امجنونة أن تتزو ج 
منی 


۲۸ 


كانت الشمس تؤذن با غيب عندما عبر السيد أحمد عبد ال جراد القنطرة 
الفشبية المؤدية ١‏ إل العوامة اروق اران فف ابا بغ لول ن زو ف فان 
من الدرير الابيض مت شفافيته عن حاسن جسدها » » فلما رأته هتفت : 
ساهلا .. اهلا » قل ماذا فعلت امس ؟ تصورت حضورك ودق الجرس دون 
نتيجة ووقوفك حينا ثم ذهابك .. ( وهى تضحك ) ووساوسك ء قل ماذا 
فعلث ؟ 
بالرغم من أناقة قة مظهره والعرف الطيب الذى يتطاير منه بدا وجهه متجهما 
وعیناه جامدتین تعکس حدقناهما استياء ا قائلا : 
س این كنت امس ؟ 
فتقدمته إلى حجرة الجلوس وتبعها حتى وسط الحجرة بين نافذتين مفتوحتين 


على النيل ولم يجلس أا هرن فجاتست عل مقا ن [لافان رهي تظاهر ادن 


۹ 


یک کا أمس لأستبضع فقابلت فى بعض الطريق يامينة 
العالمة فدعتنى إلى بيتها » وهنالك أبت على أن أنصف » وما e‏ 
اأجیتنى على امبيت عندها » لم أكن رأيتها منذ انتقلت إلى هذه العوامة » لو معتبا 
وهی تطعن ی وفانی وتالنی عن سر الرجل الذی انسانی عشیئی وجورنی ! 

صادقة ام كاذبة ؟» ھل عائی الام امس والیوم بلا سبب حقا £ إنه لا يربح 

مليما ولا تخسر مليما بلا سبب » فكيف عانى تلك الآلام المروعة بلا سيب ؟!ء 

دنيا ماكرة .. غير أنه على استعداد لان يلم ترابما إذا صح عنده صدق هذه 
الشيطانة > فایصح له صدقها ولو یفقد ما بقی من عمره » هل آن له أن ثوب إلى 
رشده ؟»› مهلا .. 

متى عدت إلى العوامة ؟ 

فرفعت ساقها حتى مستوى المقعد » وراحت تتأمل شبشبما البمبى ذا الوردة 
البيضاء وأصابعها الخضبة بالحناء » ثم قالت : 

هلا جلست ألا وحلعت طرہوشك لى مفرق شعر راسك ؟ عدت یا 
سيدى مع الضحى 7 

كذابة ! 

انطلقت من فيه كالرصاص مفعمة غضبا وسا » ثم استطرد قائلا ف عنف قبل 
ان تفتح فاها : 

كذابة » م تعودى مع الضحى ولا مع العصر » لقد جت إل هنا اثناء النبار 
مرتين فلم أجدك .. 

وحمت قليلا ثم قالت بلهجة جمعت بين التسلم والضجر : 

التق انى عدت قبيل ا مغرب » منذ ساعة تقریہ تقريبا ء م يكن نة ما يدعون إل 

احتلاق الكذب لولا نی حت ف عينيك استیاء لا ساس له فأردت أن أزیله › احق 
أن ياسمينة ألحت على ف الصباح كى أتسوق معها » ولا علمت بانفصالى عن 
خالتی عرضت على أن أنضم إلى تختہا على أن تنيبنى عنما فى بعض الأقراح ۽ وطبعا 
أوافق » لسابق علمى بأنك لن ترضى عن سهرى مع التخت المقصودإنى بقيت 
معها لعلمى بأنك لن تجىء إلى هنا قبل التاسعة مساء » هذه هى الحكاية فاجلس 
وصل على النبى .. 


E4 


حكاية مختلقة أ صادقة ؟» لو يطلع أصحابك على موقفك هذا ؟» لشد ماز , 
بك المقادير » على أنى أعفو على أضعاف هذا فى م لى قطرة من الراحة » تشحذ 
الراحة وما اعتدت الشحاذة من قبل > ھکذا هانت عليك نفسك أمام العوادة » 
کانت موكلة يوما مخدمتك تقدم لك فى مجلس الأنس الفاكهة وتتصرف فى ضمت 
وأدب » إما الراحة أو فلتستعر نيران الجحم . 

ياسمينة العامة ليست فى جبال الواق » سوف أسأما عن م حقيقة الحكاية .. 

قالت وهی تلوح بيدها فى استہانة واستياء : 

سلها كيفما بدا لك .. 

وغلبته أعصابه الثائرة المنهكة فجأة » فقال بعاد : 

سوف أسأهما هذا المساء » إنى ذاهب إلما » الآن .. حققت لك كل 
رغباتك فینبغی أن تحترمى جقوق كاملة .. 

وانتقلت إلا عدوى هياجه » فقالت دة : 

مهلا > لا ترمینی ف وجهى بالنہم » فقد اتسع للك حلم حقى إلآن » 
ولكن لكل شىء حد » أنا إنسانة من لحم ودم ٠‏ فسح عينك وصل عل 
أ فاطمة !1.. 

تساءل فی ذهول : 

أبمذه اللهجة تخاطبيننى ؟! 

نعم ما دمت تخاطبنى بثلها ! 

اشتدت قبضة يده على مقبض عصاه وهو تف : 

أنا أستاهل » فأنا الذى علقت منك سيدة وهيأت لك حياة تحسدك علا 

بيدة نفسها |.. 

واستفزها قوله فبدت كاللبؤة المائجة » وصاحت : 

حلقنى الله سيدة لانت › لقد ارتضیت هذه الحياة بعد توسلاتك الارة › 
فهل نسيت هذا ؟! لست أسية أو عبدة لك » تحقيق ومحضر » ماذا تظن بى ؟» 
ھل اشتریتنی بالك ؟ء إذا کانت حیات لا تعجبك فلیذھب کل منا إل حال 

يا رب السماوات أهكذا تستحيل الأظافر المدللة إلى مخالب ؟» إن كنت فى 


# 


شك من الليلة البارحة فاستخبر هذه اللهجة الوقحة » جنس نرود ابتليت به 
فتحرع الام حتى الال » انبل من الإهانة حتى تكتفى » والآن ما جوابك !» 
بأعلى صوتك اصرخ فى وجهها : اخحرجى إلى الطريق الذى التقطعك منه . 
اصرخ » أجل اصرخ » ماذا يمنعك ؟! لعنة الله على ما ينعك » خيانة القلب شر 
الف اة »> هذا هو ذل القلوب الذی كنت تسمع عنه وتهزاً منه > شد مااًکره 

توطردیتی ؟! 

نفس النبات الحتدة الغاضبة : 
اذا کان معنی هذہ لیا ن تعہسنی هنا کاریق ون ترمینی بالتہم کلما حلا 
لك » فمن الخير لى ولك أن تنتبی 

درت عه رجهها فال عرضها نة حقها فی هدو خو طیسی 
بالذهول أشبه . أقصى ما أسال الله من سعادة أن أنبذها دون مبالاة » هى ذلك 
وحنقك ولكن هل تطيق أن تعود إلى هذا المكان فلا تجد ها من اثر ؟! 

لم كن شديد الثقة فى نبلك » ولكنى م أتصور أن يذهب يك ا جحود هذا 
المذهب ! 

تریدفی حجرا لا شعور له ولا کرامة ! 

'أنت أحقر من هذا لو تعلمين !.. 

ل اید ی ت ی ل و 

مغية هجتا من الغضب إل السخط والتث 

فعلت لك أكار ما تعصور » ارتضيت أن أهجر أل وعملى لأُقى حيث 
ترید › حتی الشکوی کتمتہا كى لا أكدر صفوك فلم اشا أن اصارحك بان 
MESSE Es‏ 

َة متاعب أخری ل تقع لى فى حسبان. ؟. تساءل كال جرج : 

ماذا تعنین ؟ 

فعکفت على أسورة ذهبية تديرها حول ساعدها الأيسر »وهی تقول : 


رجل محترم یرید أن یتزوجنی ويلح فى ذلك بلا ملل .. 
الحرارة والرطوية مختقانك حدقا أما « العكننة » فقد فغرت فاها لتبتلعك › 
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ما أسعد هذا الاح الذى يطوی شراعه مام النافذة !.. 
من هو ؟ 
رجل لا تعرفه . فسمّه کیف شعت ! 
تراجع'حطوة » ثم جلس على كنبة تتوسط مقعدين كبرين » وشيك راحتيه 
فوق مقبض عصاه وهو يساها : 
متى راك ؟» وکیف علمت برغبته ؟ 
کان یرای کٹیرا حیہا کنت اقم مع خالتی وف الأيام الأحية كان اول 
مکالمتی کلما صادفتی ف طریقه » ولکنی تجاهاته فحرض إحدى صديقا عل 
بلاغی رغبته » هذه هی المحكاية ! 
ما أكر حكاياتك » عندما افتقدتك أمس قاتلنى ألم وااحد » لم أفطن وقتذاك إلى 
کل هذه الالام وامتاعب » اترکها إن استطعت »› اهجرها فهجرها هو سبيل 
السلام . اليس الناس مخطعين فى تصوره م أن الموت شر ما يبتلون 1٩‏ 
أحب أن أعرف صراحة » هل تودين قبول هذا العرض ؟ 
ركت ساعدها ركه عصبية وشخصت إل برجهها نيما يشبه الكويا » م 
قالت بت 
e‏ 
يجب ألا تعود الليلة إلى فراشك بأفكار قاثلة حى لا تعكرر ليلة امس » غربل 
نفسك من المواجس  .‏ , 
صارحينى هل زارك أحد فى العوامة ؟ 
أحد ؟!ء أى أحد تعني ؟» م يدخل هذه العوامة أحد سواك . 
زنوبة › إنی آستطیع ان اعرف کل شیء › لا تخفی عنی شیئا eel‏ 
بكل كب وصغية ولك عندى بعد ذلك العفو مهما يكن من أمرك .. 
قالت حتجة غاضبة : 
إذا أصررت على الشك فى صدق فخير أن أن نفترق . 
أتذكر الذبابة التى ر ينها تحتضر فى صباح الوم ف حيط العنكبوت ؟! 
س حسبنا دعينى أسألك الآن » هل قابللك هذا الرجل أمس ؟! 
س أخحيرتك أين كنت امس .. 


Tee 


نافخا على رغمه : 

ل اذا تعذبیننی » وما حرصت عل شىء حرصی عل سعادتك ؟ 

ضربت کفا بکف aT‏ 

)م لا ترید أن تفهمنی ؟ ... انی ارفض کل غال فی سبيلك ! 

ما أل هدذ انفمة > الاس اماک آذ تصدر عن قلب فار غ > کالمغنی 
الذى يذوب فى نغمة حزيدة شاكية وقلبه تل بالسعادة والفوز . 

إن أشهد اله فل قرلكء ارين ان من بكرن هلا از ؟ 

ماذا يمك منه ؟» قلت لك إنك لا تعرفه » تاجر من غير حینا ولکنه کان 
يجلس من حين لاخر فى قهوة سى على .. 

امه ؟ 

عبد التواب ياسين » هل عرفته ؟.. 1 

اكتريت هذه العوامة لقضاء وقت سعيد » هل تذكر أوقاتك السعيدة ؟! يتا 
الدنيا هل تذكرين أحمد عبد الجواد الذى لم يكن يبالى شيعا ؟» زبيدة .. جليلة .. 
بېيجة .. سلیېن عنه ر فار اطا الى اغ اباد 
فودیه .. 

إن شيطان النكد هو أنشط الشياطين .. 
بل هو شيطان الشك لأنه جخلق من لا شىء .. 
جعل ينقر الأرض بطرف عصاه › ثم قال بصوت عمیق : 
لا أرید أن اعيش اُعمی » کلا ولا شىء بقادر على أن بجعاتی أتہاون فى 

رجولتی وکرامتی » بالاحتصار لا أستطيع آن أهضم مبيتك فى الخار ج ليلة أمس ,. 

چت جعنا مرة أخرى ! 

وثالثة ورابعة » لست طفلة » أنت امرأة ناضجة عاقلة ء واليوم تحدثيننى عن 
ذلك الرجل !» هل غرك حقا وعده بالزواج منه ؟ 

آجابت بكبرياء قائلة : 

إن اعلم نه لا بخدعنی » وای ذلك أنه وعد بالا یقربنی حتی یعقد زواجه 
می i‏ 

اترغبين فى هذا الرواج ؟ 


قطيت ف استياء » ثم قالت بلهجة المتعجب : 
ألم تسمع ما قلت ۶ إنی اعجب لما تبدی الوم من کسل ء لکن على أى 
حال لست الساعة كالعهد بك »أفق من الكدر الذى جلبته على تفسك بلا سبب 
واسمع منى للمرة الأحية : لقد تجاهلت الرجل ورغبته إكراما لك . 
AN E‏ 
امور م تجر له فی حساب من قبل » قال بعد تردد ر 
لعله من الأغرار الذين يلقون القول بلا تردد ! 
ليس طفلا » إته فى الثلائين من عمره ! 
أى أنه يتأحر عنه بربع قرن » والتأحر مكروه إلا ف العمر » أما الغية فتقتلنا 
بلا حياء . 
وعادت هی تقول : 1 
تجاهلته رغم أنه وعدلى بالحياة التى أمناها ! 
يا بتت القدة !» فات زبيدة أن تتعلم منك الكثير !.. 
حقا؟.. 
دعنی أضارحك بأنى ل أعد أطيق هذه الحياة .. 
اذکر مرة ة أخرى الذيابة والعدكبوت 2 
حقا!. 
س أجل » أريد حياة مطمثنة فى ظل الحلال » أم ترانی عخطعة ؟ 
جشت للتحقيق معها فأين تقف الآن ؟ء هى التى طردتك فمن أين لك هذا 
الحلم كله ؟» احجل من نفسك ما بقى لك من أيام » أتفهم ما تعنى إماءاعما ؟» 
ما أجمل الامواج المتلاطمة فى ساعة المغيب !» ولا طال به الصمت استطردت قائلة 
هلو : 
س لن يغضبك هذا » نت رجل تقی رغم کل شیء » فلا یکن أن تحول ین 
امراًة وبين الال الذى توده ¢ لا اود أن ا کون بردعة لكل راکپ الم 
کخالتی » ؛ لل قلب ممن وأحاف اله ء وقد صدق عزمى على هجر الحرم . 


استمع إلى قوطا الاحرر بدهشة وانزعاج » وجعل يتفحصها نق ق دا راه با 
باهتة » تم قال : 


r. 


ل تحدثینی عن هذا من قبل » کنا حتی اول امس على خير حال ! 

م کن ادری كيف أكاشفك با فى نفسى .. 

إا تبتعد عنك بسرعة حخيفة حبيخة يا حيبة الأ » إلى مستعد أن أنسى ليلة 
أمس المشئومة .. أنسى شكى وألمى .. على أن تقلع عن هذا المكر الخبيث .. 

كنا نعيش فى سعادة ووئام » فهل هانت عليك العشة ؟! 

م عہن ولکئى أريد أن أجعل مہا شيا أفضل » اليس الحلال حيرا من 
الحرام ؟! 

تقلصت شفته السفلى عحدثة ابتسامة لأ معنى ها » ثم قال بصوت حافت : 

الأمر بالنسبة لى ختلف جدا ., 
کت 1 
آنا زوج » وابنی زوج » وہنا زواج » الآمر دقیق جدا کا ترين .. ( م 

بلهفة ) ألم نكن نعيش فى سعادة كاملة ؟! 

قالت بضجر : 

اا لت چت و د !» کثيرون هم الذين يجمعون بين 
أكثر من زوجة !. 

فقال بإشفاق : 

ليس الزواج ف مشل .. حال ما يون أمره » أو يعرض ف حياة الإنسان بلا 
قیل وقال !.. 

ضحکت سانحرة » ثم قالت : 

کل الناس یعلمون انك عشیق ونت لا تبال بهم » فكيف تشفق من قیلهم 
وقاهم على زواج مشرو ع إن اردت الزواج ..؟! 

قال باسما فى ارتباك وضیق : 

قليل من الاس من اطلع على اُسراری » إلى أن آهل بيتى هم أبعد الناس عن 
الشك ف أمرى . 

رت عاج ال تار قات 

هذا ظنك » أما الحقيقة فلا يعلمها إلا الله » أى سر يصان ووراءه ألسنة 


1 ؟! 


لناس 
r.‏ 


م استدركت غاضبة قبل أن يتكلم : 
أم لعلك لا ترانى أهلا للتشرف , بالانتساب إليك ؟! 
أستغفر لله » زوج زنوبة العوادة على سن ورخ ! 
ما قصدت هذا يا زنوبة .. 
فقالت باستياءِ : 
لن تحخفى عنى حقيقة مشاعرك طويلا » سأعرفها غدا إن م أعرفها اليو » 
فإن كان زواجى يعرك فمع السلامة ٠‏ 
تچیء لتطرده فيطردك » لم تعد تاا آین کانت ولکنہا تخرك بين الزواج و 
الذهاب » ماذا انت صانع «f‏ ماذا ييقيك بلا حرا 4 إنه القلب اللا ئن › إن 
نزع عظامك من حمك أهون من هجر هذه العوادة الین فی ااا 
الحب الأعمى إلا على كبر !؟. 
تساءل فى عتاب : 
أهذا هو قدرى عندك ؟ 
لا قدر عندى لمن يأنف منى كأنى بصقة معدية ! 
قال بهدوء حزین : 
أنت أعز على من نفسى .. 
كلام "معنا منه الكثير .. 
رلکنه صدق وحق .. 
آن لى أن أعرف هذا من غير اللسان ! 
غض بصو ف کرب ویس » م یکن یدری کیف یقبل وم یکن بوسعه ان 
يرفض » وکان حرصه علا من وراء ذلك یغله ویشتت فکره » قال پصوت 
خفیض : 
أعطنى مهلة كى أدبر مر . 
فقالت بہدوء وهى تخفى ايتسامة ماكرة : 
س لو کنت تحبنی حقا ما ترددت ٤‏ 
فقال بعجلة : 
ليس هذا » أعنى أمورى الأحرى .. 
f‏ 


وحرك یدہ کما یفسر با قوله وإن کان لا یدری على وجه التحدید ما تعنی 

فابتسمت قائلة : 
إذا كان الأمر كذلك فأنا رهن انتظارك . 

فشعر برا-حة وقتية » كالراحة التى ججدها الا الموشكڭ عل السقوط إذا اُدرکه 
ا جرس المؤذن بانتهاء الجولة غير الأحية » وانبعشت فى نفسه رغبة إلى التر ويح عن همه 
والتنفيس عن قلقه » فقال نما وهو يمد نحوها يده : 

تعال إلى جانبی .. 

فتراجعت ف مقعدها إلى الوراء بإصرار وهى تقول : 

عندما یادن الله .. 
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غادر العوامة يشش سبيله ف ظلام وسار وشاطىء النيل فى طريق مقفر متجها 
إلى جسر الزمالك . كان اهواء يهو لطيفا فنفخ رأسه الملتہب وبعٹ ی اُغصان 
الأشجار المائلة المتشابكة حركة وانية ند عنما هسيس كامس » وکانت تبدو فى 
لظام كالكتبان أو السحب اجون > كلما رفع رأسه وجدها مطبقة عليه كام 
الجاثم على صدره » وهه الأضراء المنبعثة من نوافذ ال لعوامات هل تنبعٹ من يبوت 
حلت من الهم ؟» ولگن ليس كهمك هم » ليس من يوت کمن ينتحر » وأنت 
بلا جدال قد وافقت على الانتحار . واصل السير > م يكن أخب إليه وقتذاك من 
المشى ليريم أعصابه ويستعيد أفكاره قبل أن بمضى إلى الااحوان » وهنالك جخلو إلبم 
ریکاشفهم بکل شىء » لن يقدم على هذه ا خطوة حتی يشاورهم ون من سلفا 
ما سيقولون ء ولكنه سيعترف أمامهم مهما كلفه الأمر » وإنه ليجد إلى مكاشفتم 
رغبة دافعة كأنا استغاثة غريق يتخطفه امو ج العاقى »م يغب عنه أنه يعد فی حکم 
الموافق على الزواج من زنوبة » ولم نكر شعوره الذليل بالرغبة فما وا حرص عليما ولكنه 
ل یتصور کیف یکن أن يتحقق هذا فق صورۃ زواج رمی ولا کیف یزف البشری إل 
الأهل والأبناء والناس جميعا . ومع أنه کان بريد أن يطیل المشى ما وسعه ذلك إلا أنه 
اندقع يسير بسرعة وف وات واسعة وعصاه تضرب الأرأض التربة كأغا يتعجل 


- 
( قصر الشوق ) 


الذهاب إلى هدف ولا هدف له . تأبت عليه وصدته » هل تغيب عن تچربته 
وحنکته هذه الأساليب ؟. . ولكن الضعيف بتع قال ار یدری . س 
استجد بالمشى واهواء النقى بعض الراحة إلا انه لم يزل مشتت مشتت الفكر مشعث 
الوجدان » ولم تزل الأفكار تطرق رأسه بغر انتظام حتی م يعد تمل حاله فخیل 
إليه أنه سيجن إن لم بحسم الأمر بحل ولو يكن الضلال نفسه 

ف هذا الظلام يستطيع أن خاطب نفسه بلا تردد أو حياء > تحجبه الأشصان 
المتلاحة عن السماء » وتوارى حواطره ال حقول المترامية إل ؟ یمین » ویبتلع مشاعره ماء 
النيل ا جارى إلى يساره » ولكن حذار من النور حذار أن تكتنفه هالة منه فینطاق 
كعربة السيرك داعيا وراءه الغلمان وهراة اة العجائب » ما مته وجلاله وکرامته فسلام 
الله علیہا › ۽ کان ولم یزل ذا شخصيتین » یعیش بوا بواحدة بين الالحوان والأحباب ٤‏ 
ویطالع بالأحری الاهل وسائر الناس » وهه الألحية التي تمسك عليه جلاله ووقاره 
وتقرر له منزلة لا يطمع إليما أحد وھی ھی التی تتامر : نزواته علیما وتہددها بالفناء 
الأبدى . وتراءى له اسر بمصابيحه الوهاجة فتساءل إلى أين ؟. . بيد أنه رغب فی 
مزيد من الوحدة والظلام فمر أمام ا لجسر إلى طريق ا جيزة . ياسين | ذکره یرعبك ٤‏ 
جبينك ترق حجلا ؟» سيكون أول من يفهمك ویتساح معلك أٌم تراه يشمت 
بك ويتندر ؟. طالما زجړته وأدبته رلکن قدمه لم تنراق بعد إلى مثل هاويتاك ؟» 
کال ؟. يجب أن تلقاه منذ الساعة بقناع غليظ أن يطلع على الذنب ف أساريرك » 
خديبة وعائشة ؟. سینکس منہما ال جبین فی بیت آل شوكت » زنوبة امرأة أبيك » 
زفاف يصفق له أهل اجون . فى صدرك غوإيات فانحتر مسرحا غير دنياك ها » هل 
نة ملكة ظلام بغيدا عن متناول البشر كى تمارس رذائلك فى سلام ؟!» غدا فلتنظر 
إلى نسيج العنكبوت لتری ماذا تبقى من الذبابة ؟. استمع إلى نقيق الضفادع 
وزفرات الصراصير » ما سعد هذه ا-لحشرات » کن حشرة تسعد بلا -حساب م 
فوق سطمح الأرض فلن يسعك إلا أن تكون « السيد » أحمد » مر الليلة بأهل بيتك 
جميعا .. زوجك .. کال .. ياسين .. حديجة .. عائشة .. ثم كاشفهم بنيتك إن 
استطعت » وإن استطعت فاعقد زواجك بعد ذلك . 

هنية ! . آتذکر كيف نبذتپا على حا ؟. م تحب امرأة کا أحببتها » ولكن يبدو 
وا أسفاه أننا تخسر العقول فى كهولتنا ! . لتشرب هذه الليلة -حتى يرفعوك 
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عا ل الأعناق » ما أحنّه إلى الشراب > كأنك لم تشرب منذ عام الفيل » إن الآلام 
الى نجرعتها فى عامك هذا خليقة بأن تمحو حسنات السعادة التى تمتعت بها العمر 
کله . 

س اء ار ga E E‏ 
نفسه طويلا » فما هو إلا عضو فى جماعة وجزء ہ, ن كل » وهنالك تمل المشکلات 
اعتادت ت أن تل . و ارج إل الجر N e‏ 
e‏ ا 
بازدراء النفس عصر جذعه وعصر قلبه . ياسمينة !؟.. يا للسخرية !» > بل مضت 
لیلتہا فى -حضن الرجل الذى ل يزايلها حتى وافاما عصر اليوم التالى » لبشت عنده 
وهى عالمة مواعيد حضوره فماذا يعنى هذا 1 . ليس إلا أن الغرام أنساها الوقت . 
يا جحم الآخرة ! أو نك هنت للحد الذى لا تبال عنده بغخضبك » كيف 
اوا میا بماك اا ارز TT‏ 
عار الدنيا وال حرة کأنك لم تڈ تشعر بالقرن الذى ارتضيته من شدة ضغط اهم عل 
رأسك » قرن تكلل به هامة أسة لتخزی به جیلا بعد جيل » ما عسى أن يقول 
الناس عن هذا القرن فوق ال جبين الأغر ۶ إن الغضب والمقت والدم والدموع 
SS‏ 
ا ا ا 
واعرضه على مائدة الانحوان لتسمع قهقهاتم .. اعذروه كبر ورف .. اعذروه 
فقد جرب كل شىء إلا متعة القرون !» زبيدة : بیت ان تکون سیدا فی بیتی 
وارتضیت أن تکون قوادا فی بیت عوادتی > جليلة : لست أخى ولأ حقى أختى ¢ 
إنى أشهد هذا الطريق الرهيب وهذا الظلام الكثيف رعذه الأشجار المرمة على على 
هرولتی ف الظلام باکیا كالطفل الغریر › لا بت ليلتی حتی ارد الإهانة إل 
الطاغية !ء وقنعت عليك !» لم ؟» لأا ضاقت بالحرام ارام الد م تسل 
منه › قل إا م تعد تطيقك وكفی » ماأفظع الام » ولكنه حق على وعبادة ۽ کمن 
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ينطح الجدار حتی يشر رأسه تكفيرا عن ذنب » الشيخ متولى عبد الصمد يظن 
انه یعرف مورا كثرة ٤‏ ألا ما أجهله !» مر بجسر الزمالك مرة أحرى ل طربق 
ا ل ا ا ن ما لطخه من خحزی › 
وكلما أ عليه الام جد فى السير ضاربا بعصاه الأرض کاما یبر عل ثلاث . 

وبدت له العوامة يلوح من نافذعا الضرء ء فاشتد هیاجه بید أنه کان قد استعاد 
ثقته بنفسه وشعوره برجولته وکرامته واطمأن خاطره بعد أن استقر على رأی » 
واثحدر على السلم فمر فوق الإجحسر الغشبى ثم طرق الباب بطرف عصاه » وكرر 
ذلك بعنف » حتی جاءه السوت متسائلا فی انرعاج 

من الطارق ؟! 

اا 

انفتح الباب عن وجهها المتعجب » فأفسحت له وهى تغمغم « خي ) › 
فمرق إل حجرة الجلوس حتی توسطها ثم استدار ووقف ینظر یما وهی تقترب منه 
متسائلة حتى وقفت حياله وراحت تتفحص وجهه المتجهم بقلق » قالت : 

حير إن شاء الله !! ما عاد بك ؟! 

فقال بدوء مریب : 

س خير والحمد لله ا ستعلمين . 

جعلت تساعل بعینما دون أن تتکلم » فاستطرد قاثلا : 

س جعت لاحب بألا تعلقی با قلت » فإن الأمر کله لم يكن إلا دعابة 
سخيفة . 

هبط جذعها هبوط الخيبة ونطق وجهها بالإنكار والحنق » ثم هتفت : 

دعابة سخيفة !» كيف لا تفرق بين دعابة سخيفة وبين كلمة شرف 
ارتبطت ہا ؟ 

قال ورجهه یزداد آکفهرارا : 

يحسن بك وأنت تخاطبيننى أن تلترمى حد الأدب الواجب ۽ فان نساءِ من 
طبقتك یرتزقن ف بیتی خادمات .. 

صاحت وهی نحملق فی وجهه 


۳۰4۸ 


هل رجعت لتسمعنى هذا الكلام ؟. م م تقله من قبل ؟ء لم وعدتنى 
ا و إلى ؟» أتحسب أن هذا الكلام جخيفنى ؟» لم يعد بى متسع 
للدعابات السخيفة . 

لوح هما بيده غاضبا فاُسکتما » ۽ ثم هقف : 

جعت كى أقول لك إن الزواج من احدة ملك خحزی لا یلیق بکرامتی » ونه 
لا يصلح أكار من أن يكون دعابة يتندر بها هوا الدعابات الخجلة » ونه ما دات 
أمثال هذه الأفكار تدور برأسك فأنت م تعودی اهلا لمعاشقی › إذ لا يصح أن 
أعاشر الجانين .. 

انت تصق إل ررر الخ ار من ا » بید نها م تستسلم لتیار 
الغضب کا نى » ولعل منظر غضبه بث فى حناياها حوفا وتقديرا للعواقب » 
فقالت بلهجة أخحف من السابقة : 

لن أتروجك بالقوة » لقد كاشفتك ما يجول بخاطرى تاركة لك اخيار » الآن 
تريد أن تتحلل من وعدك » لك ما تشاء › ولا داعی لسبّى وإهانتى » ليذهب كل 

منا إلى حال سبیله فى سلام .. 

مذاقصاری جهدهاق رص ميك ن کو ا وا 
سبیل امتلاکك ‏ نشبت فيك الأظافر ؟» استمد من ألمك غضبا : 

اھ ا ا اا ا 
قبل أن أذهب » لا أنكر أنى سعيت إليك بنفسى » رما لأن النفس تولع أحيانا 
بالقاذورات » فهجرت من كنت تسعدين جخدمتهن كى أرفعك إلى هذه الحياة » 
لذلك لا أدهش لأنى لم أحظ عندك با حظيت به عندهن من الحب والتقدير » 
ذلك أن القذر لا یقدر إلا من کان على شاكلته » وقد آن ل أن ربا بنفسى عتلك » 
وأن أعرد إلى حظي الأؤلى . 

بدا ف وجهها القهر ء قهر من جحجزه ا وف عن التفيس عن صدو المستعر » 
وعتمت, بصوت مرتعش النبرات : 

مع السلامة » اذهب a‏ 
قال بحنق وهو يكظم الامه : 
لقد نرلت فهنت .. 


هنا أفلت الزمام » فصاحت به : 
حسپك كقاية » ارحم الحشرة القذرة واحذرها > اذکر کیف کنت تقبل 
يدها والخشوع ف عينيك » نزلت فهنت ؟.. هه ؟.. » الحق أك كيت › 
قبلتك على کر وها أنا أتلقى ال جزاء .. 
لوح بعصاه وهو يصیح بغضب : 
ت اخ ری یا نت الکلب ‏ اخرمی با دون لس ابل واد لواب ا 
فصاحت بدورها وهی ترفع رأسها فى تشنج 
املا أذنيك جا أقول كلمة أحبرى أملً عليك العامة انيل رالطريق صبرت . 
حتى تحضر الحكمدارية كلها › > سامع ؟. . لست لقمة سائغة » أنا زنوبة والأجر 
على الله » اذهب أنت » هذه العوامة عوامتی وعقد إيجارها بامی » فاذهب 
بالسلامة قبل أن تذهب ف زفة .. 
لبث قليلا كالتردد ينظر إليها باحتقار وازدراء » ولكنه عدل عن مغامرة قاسية 
تفاديا من الفضيحة » ثم بصق على الأرض ومضى إلى اخارج ف خحطوات واسعة 


ثابتة .. 
»۳ 


ذهب من توه إلى الإلحوان » فوجد محمد عفت وعلى عبد الرحم وإبراهم الفار 
وا خرین . شرب حتی سکز کعادته وتعدی عادته » وضصحك کنیا وأضحك 
كثررا » ثم مضى فى المزيع الأحير من الليل إلى بيته فنام نوما عميقا . واستقبل مع 
الصباح يوماً هادا > محلا ف أوله من الفكر » وکان کلما نز ع به ایال لی منظر من 
مناظر حیاته القريية أو الماضية صده بعزم ء اللهم إلا منظرا وا احدا رحب باستعادته 
عن طیب خاطر » ذلك هو المنظر الأحير الذى سجل انتصاره على المرأة وعلى نفسه 
معا » وراح يؤكد الأمر لنفسه فيقول  :‏ انتہی کل شیء والحمد لله ولا کونن شدید 
الحذر فيما يقبل من یام حیان ٠‏ . 

ٻدا اليوم هاا طت اط آذ کو ق ارو ات اد ر له 
عليه ولکن انقلب اليوم بعد ذلك خاملا بل خامدا » فلم جد من تفسور لذلك إلا 
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أنه رد الفعل للجهد العصبى ا مضنى الذى بذله ف اليومين الماضيين » بل ف الأشهر 
الاضية على تفاوت ف الدرجة ¢ 5 احق أن معاشرته لرئوبة دت لعینيه ف تلك 
اللحظة مأساة خحاسة من أوها لآخرها  .‏ يكن من اين عليه أن يسلم بأول هزعة 
تلحقه فى حياته الغرامية الطويلة › > كان لذلك رجع شديد الأثر فى قلبه وخياله » 
وکان يثور كلما مس له عقله بأن الشباب قد وى معتزا بقوته وجماله وحیوپته ٤‏ 
يصر على ذلك التعليل الذى جاهر به المرأة أمس وهو أنها لم تحبه لأن القذر لا يقدر 
إلا القذر ! ا ان ا ا ا ا 
صیو فمضى متعجلا إلى بيت محمد عفت با لجمالية » فاجتمع به قبل أن يتوافد 
الإحوان » وسرعان ما قال له : 

انیت منا .. 

فتساءل محمد عفت ؛ 

زنوبة ؟! 

فأوماً بالإيجاب » فتساءل الآخر اسما : 

بهذه السرعة ؟ 

ضحك کالساخر » ثم قال : 

a a N 

فضحك کالساخر » شم قال : 

و ا می ال ا ل ا ما 

وجدتك تدللها أكثر ما تحلم به فطمعت فى المزيد . 

فغمغم السيد أحمد قائلا باستبانة : 

س جنونة .. 

فضحك محمد عفت مرة أخرى » وقال : 

لعلها الكت فى حبك ؟! 

يا هما من طعنة !» اضحك بقدر ما تجد من ألم .. 

ى قلت إنها جنونة وكفى .. 

وماذا فعلت ؟ 

_ صارحما بی ذاهب إلى غير رجعة » وذهبت .. 
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ست كيف تلق وللت ؟ 

س سبّت مرة » وهدّدت أخرى » وقالت ف داهية ثالثة » ثم تركتها كاجنونة » 
كانت غلطة من بادىء ار 
قال محمد عفت وهو ہز رأسه مقتنعا : 

نعم » ما منا إلا من ضاجعها » ولكن أحدا م يفكر حتى فى جرد 
اشا .. a.‏ 

تصول وجول فى ميادين الاسود ثم زم أمام فأرة » أحف عارك حتى عن أقرب 
المقربین واحمد الله على آن کل شیء قد انتہی .. 

لکن شيعا فى الواقع لم ينته م تبرح مخیلته » وصح لدیه فیما تلا ذلك من يام 
ن تفکیو فہہا م یکن جردا ولکنه اقترن بام عمیق تزاید وتفشی » وصح لديه أيضا 
أن ذلك الأ م يكن غضبا لكرامته فمحسب ولكن كان ألم املحسرة وا نين 
بدا عاطفة طاغية لا تقتنع بأقل من تدمير من يعانيما . ید انه کان شدید الاعتزاز با 
سجل ساعة اتتصاره » قمنى تفسه بقهر مشاعره المستبدة الخائنة فى مهلة تطول أو 
و . ومهما يكن من أمر فقد غادره السلام فأمضى وقته متفكرا 
مجترا احزانه معذبا جخیالاته وذکریاته . وان ببلغ به الضعف أحيانا أن يفكر فى 
مصارحة محمد عفت ما پنوء به من آل o‏ 
بزيدة نفسها نفسھا » ولکنہا کانت فترات ضعف کنوبات ا لحمی ثم يفي يت إلى نفسه وهو 
e RE‏ 


ار الذي el‏ ا إلى شىء ٤‏ 
لان سلوکھ حیامم بقی هو هو لم یکد یتغیر » إذ أن الذى تغير حقا هو العاطفة 
المستترة وراءه فاستحالت من شدة مصطنعة إلى شدة حقيقية م يدرك مداها سواه 
عل انه هو نفسه لم ينج من قسوته هذه » بل لعله کان هدفها لرل » فیما مل به 
على نفسه من تقريع وما عبرها به من مهانة ۽ والحیرا خیرا بجا أحذ یفر به رویدا رویدا من 
ذله وتعاسته وهجران شبابه » م یعزی نفسه فیقول : لن أتحرك » » لن اسم نفسى 
مزيدا من الذل » فلعدر بى الأفكار کل مدار » ولتنقلب بی العواطف کل منقلب › 


1۲ 


ولأبقین حیث انا لا يعلم بأّلى | إلا الله الغفور اا لرحم . لکنه ما یدری إلا وهو یسائل 
زفسه : تری الا تزال ف العوامة أم تركتبا ؟ء وإذا کانت ہا » فهل ما يزال لديما بقية 
من ماله تغنیہا عن الناس » ام یکون الرجل قد احق بہا هنالك ؟» تساءل کثیرا وی 
کل مرة یلقی عذابا ینفذ من روحه إلى حمه وعظمه فم صره هصرا »م یکن جد شیعا. 
من القرار إلا عند استحضاره النظر الأحير ف العوامة الذى اهمها فيه وتوم 
آنه نبذها وعلا عايہا » ولکنه کان یستدعی مناظر اخری سجلت ذله وضعفه 
ومناظر غيرها سبجلت ألوانا من السعادة لا تسى !. وخلق الخيال له مناظر جديدة 
التقيا فيما » فتشاجرا » وتحاسبا » وتعاتبا » ثم أدركهما سلام الصاح والوصنال .. 
حلم کیا ما یتراوی له ف عام الياطن الزاجر با لا بحص من ألوان الشقاء 
والسعادة » ل لا يتا كد بنفسه نما طراً على العوامة وسكانها ؟ . فى الظلام يستطيع أن 
ا دون اَن يراه أحد . 

وذهب متسترا الظلام کالاص > فمر أمام العوامة 2 انور يوصوص من 
خصاص النافذة ۽ ولکنه لم یدر إن کانت هی التی تستضیء به ام ساکن جدید » 
بيد أن قلبه شعر بأن النور نورها هى دون غيرها » وخيل إليه وهو يتطلع إلى العوامة 
آنه یستشف رو ح صاحبتبا وأنه لیس ببنه وبين رؤيتبا رية العين إلا أن يطرق الباب 
فيفتح ,عن وجهها کا كان يفتح ف الأيام الذاهبة » السعيد منها والتعيس عل 
ك > حقا نها قريبة ولكن ما 
أبعدها » وقد حرم عليه هذا المعبر | إلى الأبد ١.‏ .. هل مرت به هذه احالة فی حلم 
من الأحلام ! . قالت له اذهب ای لیا م ف تیا کاب بر 

ها یوما SS‏ !» إذا كان الإنسان بهذه القسوة فکیف يتطلع إلى 
طلب الرحمة أو المغفرة ! 

وذهب مرات ومرات حتى صار التردد أمام العامة بعد جوم اليل عادة ر بها ' 
قبل ذهابه إلى مجلس الاحوان ولم یبد عليه أنه رید أن يفعل شيعا ذا بال » وکأنه 
کان یرضی بہا حب استطلاع عقم جنوٹی . وکان ‏ يهم بالعودة مرة إذ انفتح الباب 
حرج شبح ا نهف الظاام دی قلبه ف تعوف ورجاء »ثم عو الطریق مسرا 
ووقف فى جوار شجرة وعيناه تحملقان ق الظلام . قطع الشبح المعير الخشبى إ إل 
إلطريق ثم سار ف اتجاه جر الزمالك » فوضح له أنه امرأة . وحدثه قلبه بأنبا 
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هی . وتبعھا عن بعد وهو لا یدری على اى وجه تنتهى الليلة . هى أو غيها فماذا 
يقصد ؟!. غیر أنه واصل سیو مرکزا انتباهه فی شبحها » ولا بلغت ا جسر ودخلت 
فی مرمی مصابیحه توكد إحساس قلبه وأيقن انها زنوبة » غير انها كانت ملتفة فى 
اللاءة الف اتی تخلت عن ارتدائها طوال معاشرتما له . عجب لذلك وتساءل عن 
معتاه فظن ما أكثر ظنونه ‏ وراءه مرا . رآها تتجه إلى محطة ترام 
ا > فسار حاذيا للحقول حتى جاوز الموضع قبالتها » ثم عبر إلى ناحيتما ووقف 
بعیدا عن مرمی بصرها . وجاء الترام فاستقلته » وعند ذاك هرول إليه فرکب جاعلا 
مجلسه ف نماية المقعد المطلة على السلم لاقب النازلين وعند كل حطة راح بعطلع 
إلى الطريق وقد زايله الإشفاق من اكتشاف أمره لأنه حتى إذا رقع فقد فانما أن تعلم 
أنه كان يرصدها أمام العوامة متجسسا . نزلت ف العتبة ا-لغضراء فئزل وراءها ورأها 
تنجه إلى الموسكى مشيا على الأأقدام فتبعها على بعد مرحبا بظلمة الطريق » ترى 
هل عاودت الاتصال جخالتها ؟ء أم تراها ماضية إلى السيد الجديد ؟» ولكن ماذا 
دعاها إل الذهاب إليه وعندها عوامة تنادی العاشقین ؟!» وبلغت حی السين 
فضاعف انتباهه أن تضيع منه فى زحمة الملاءات اللف . ۾ تستبن له غاية وراء هذه 
المطاردة الخفية » ولکن کان مدفوعا برغبة فی الاستطاح اة وعقيمة وإن تکن فی 

نفس الوقت عليفة لا تجدى معها المقاومة .. سارت امام الجامع فانجهت إلى حارة 
الوطاويط حیٹث ث يقل امارح ویلبد الشحاذون المتعبول 2 تم إلى ا لحمالية حتی مالت إلى 
قصر الشوق فتبعها مشفقا من أن يلاه ياسين فى الطريق أو يراه من نافذة »فارتای 
إن صادفه أن يزعم له أنه ذاهب لزيارة صديقه غنم ميدو ضاحب معصرة الزبوت 
وجار ياسين بقصر الشوق » وما يدرى إلا وهى تنعطف إلى اول حارة » تلك الحارة 
التی م یکن بہا من بیت [ إلا بیت ياسین » فدق قلبه بقوة وثقلت قدماه ! کان یعرف 
سکان الدورين الاول والثانی وما اُسرتان لا کن ان تربطهما بزنوبة رابطة !» وزاغ 
بصه قلقا واضطرابا » غير أنه وجد نفسه ييل إلى العطفة غير مقدر للعواقب فاتجه 
نحو الباب حتى ترامى إلى “معه وقع الأقدام الصاعدة a‏ رافعا 
رأسه منصتا إلى وقح الأقدام فشعر جمرورها پالباب الأل م الثانی » ثم وهی تطرق 
باب یاسین !.. 
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تسمر فی مکانه وهو یلهث » فدار رأسه وشعر بخور وتېدم » ثم تنېد من 
الاعماق وانتر ع نفسه من موضعه راجعا من حيث أتى وقد غاب الطريق عن عينيه 
فى زحمة الأفكار وارتطام اخواطر .. 

یاسین کان الرجل !»› فتری ا بعلاقته الأبوية بباسین ؟! ! وراح 
يدفع الطمأنينة ف نفسه كا يدفع سدادا غليظا ف فوهة ضيقة قائلا : إنه م جر على 
لسانه ذكر لأحد أبنائه أمامها » فضلا عن أنه من غير المعقول أن کون واقفا عل 
سره » ونه لیذکر كيف جاءه منذ ايام لينہى إليه طلاق مرم » فطالعه بوجه المذنب, 
الرتبك ولکن ف براءة وإحلاص لا تشوبهما شائبة » وإنه لیفترض کل شیء إلا ن 
يقدم ياسين على خيانته وهو عال) ما يفعل » بل من اين لياسين ان يعلم بن أباه ذو 
صلة أو كان ذا صلة بأى امرأة ف الوجود » فله أن يطمقن من هذه النأحية » وحتی 
إذا كانت زنوبة قد عرفت علاقته پیاسین »أو إذا عرفتبا يوما من الأيام » فلن تطلع 
ياسين على سر خليتق بأن يقطع ما بينهما » وواصل السير مؤجلا الذهاب إلى 
الإاحوان را پسترد انفاسه ويلك جنانه فمضی فی اتجاه العتبة على تعبه وإعيائه : 

اردت ان تعرف وها انت قد عرفت ء أ يكن الأفضل أن تنفض يديك من الأمر 
كله قانعا بالصبر ؟1» امد الله على أن الظروف م تجمعك بياسين وجها لوجه فى 
بورة الفضيحة » كان ياسين هو الرجل » متى عرفته ؟ء وأين ن ؟ وک من مرة حانته 
معه وهو لا یدری ؟!» أسئلة لن تبحث لما عن جواب » افترض إذا شئت شيت اسا 
الفروض فلن يغير هذا من الأمر شيئا » وهل عرفها قبل أن يطلق مر أم بعد الطلاق 
أم كانت الشيطانة الباعث عل الطلاق ؟. أسعلة أحرى لن تعرف ا جواب عنها وان 
تبحث عنه » فافترض أسواً الفروض أيضا إراحة لرأسك المصدو ع » ياسين كان 
الرجل 1ء قال | نه طلقها لقلة أدبا ا کلام کان یکن أن یعلل به طلاق زپنب لو م 
يطلع هو على السبب الحقيقى حال وقوعه > سوف تعرف الحقية يوما ء ولکن ماذا 
يمك من أمرها ؟» ألا زلت مشغوفا با جرى وراء الحقيقة ؟! انت ميعار الرس 
معذب القلب » أيمكن أن تغار من یاسین ؟» كلا ليست هذه بالغيق › > عل 
العمکس ما تظن انت خلیق بالتعزی » إذا م یکن بد من أن يكون لك قاتل فليكن 
ابنك هو قاتلك » ياسين جزء منك » جزء منك انهم وجزء منك اتتصر » أت 
المغلوب وأنت الغالب › ياسين قلب مغرى المعركة » ۽ کنت تھ تشرب کأسا مزاجها 
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الم والمزمة فصار مزاجها الألم والمزبة والفوز والعزاء » لن تتحسر على زنوبة بعد 
الوم » غاليت فى الاعتداد بنفسك » عاهد نفسك على ألا تسقط الزمن من 
حسايك بعد الان » ليتلك تستطیع أن توجه هذه النصيحة إلى ياسين حتى لا يؤحذ 
على غرة إذا جاء دوره أت سعيد » لا داع للندم » ينبغى أن توا جه الحياة بخطة 
جديدة وقلب جديد وعقل جديد » دع الراية فى يد ياسين > وسوف تفیق من 
درارك ومضی کل شیء وکأنه ۾ یکن ».لن يتاح لك آن عل من حوادث الايام 
الالحرة حديثا يدار على مائدة الإإحوان كسابق عهدك » علمتك هذه الايام الخيفة 
أن تطوى الصندر على أمور كثرة » آه .. ما أعظم تشوق إلى الشراب !.. 

أثبت السيد أحمد فى الأيام التالية أنه أقوى مما اعترضه من احداث » فسار فى 
طريقه قدما » وقد ترامت إليه أنباء طلاق ياسين على حقيقتها من السيد على 
عبد الرحم نقلا عن غنم هيدو وآخرين » وإن م يتعرف الراوون على حقيقة الرأة 
التى نجم عن مغامرتما طلاق الزوجة .. وابتسم السيد » وضحك طويلا من كل 
شیء » وگان ماضیا إل بیت محمد عفت ‏ ذات مساء ‏ حون شعر بقل قبیح 
فى أعلى الظهر والرأس حتى نمث . لم يكن الامر جديدا كل الجدة » فقد جعل 
الصداع ينتابه كثيرا فى الأيام السابقة ولكنه لم يشتد عليه كهذه المرة ولا شکا حاله 
لى عمد عفت أمر له بقح من شراب الليمون العلوج » رامش سيرك حى 
نايتها » ولكنه استيقظ ف اليوم التالى سوأ حالا من | مس » وبلغ به الضجر أن 
فكر فى استشارة الطبيب » والواقع أنه م يكن يفكر فى استشارة الطبيب إلا حين 
الضرورة القصوى . 
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تتطوز الاشياء با لمناسبات کا تتطور الألفاظ با يستجد من معان جديدة »م 
یکن قصر آل شداد فی حاجة جديدة کې یزداد ف عینی کال جلالا ء ولکنه بدا 
فى ذلك المساء من دیسمبر فى زى جديد من أزياء ا-حياة . أرقت عليه الأنوار حتى 
غمرته . أجل : کان کل رکن من ارکانه وکل موضع من جدرانه يتقلد عقدا من 
اللالىء المضيئة .. مصابیح کهربائية ختلفة الالوان تومض فوق رقعة جسده من 
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أعلى السطح إلى اأُسفل الجدار » كذلك السور الكبير » والباب الضخم » كذ 
اشجار الحديقة بدت كأغا استحالت أزهارها وغارها أنوارا مرا وحضرا ور 
ومن اا نوافذ جميعا انبعثت الأضواء » فكل شىء يتف مؤذنا بالفر ح » وعندما رأى 
کال وهو مقبل ذلك المنظر امن بأنه حج إلى مملكة النور الأول مرة فى حياته . 
وازد-حم الطوار المواجه لمدخل البيت بالغلمان » وفرش المدحل برمل فاقع لونه 
ا » وفتح الباب على مصراعيه » كذلك باب السلاملك فلاحت من داخله 
نجفة كبية فى سقف البمو المحد لاسنقبال المدعوين » على حين امتلأت الشرفة العليا 
الكبرة بمجموعة وضيئة من الغيد فى ثياب السهرة البهيجة . ووقف شداد بك 
وهاعة من رجال الأسرة ةف مدخل السلاملك يستقبلون الوافدين > أا شرفة 
السلاملاك فقمد ازدانت ہرجال اورکسترا عجیب ترامت نامه لل حلود 
الصحراء . 

ألقى كال على المنظر كله نظرة شاملة سريعة » ثم تساءل : ترى أعائدة ف 
الشرفة العليا بين المطلات ؟» وهل وقعت عیناها عليه وهو يقبل مع المقبلین بقامته 
الفارعة وزينته الكاملة والمعطلف على ساعده يتقدمه رأسه الكبير وأنفه الشهير ؟. م 
خخل من إحساس بالارتباك وهو ججتاز الباب » ولكنه م يتجه إلى السلاملك 
كالآحرين » ونما مال إلى « مره ۲ القدم المفضى إلى الحديقة که حسين شداد 
من قبل كى يتاح -جماعتيم البقاء معا طول مدة مكنة فى الكشك الحبوب . كأما 
كان يخوض بحرا من نور » وقد وجد السلاملك الخلفی س کالاأمامی س مفتوح 
الباب » مضاء بالائوار › يعج بالمدعوين » كذلك الشرفة العليا معمورة ة بأسراب 
الحسان » أما فى الكشك فلم جد سوى إسماعيل لطيف ف بدلة سوداء أنيقة 
أضفت على منظره العدوانى هيئة لطيفة ) بره فى مثلها من قبل ء الى إسماعيل عليه 
نظرة سريعة ثم قال : 

بدیع › لکن )تيت بالعطف ؟. حسون ل ییک معی إلا ربع ساعة ولکنه 

سيعود إلينا حين يفر غ من الاستقبالات » أما حسن فقد بث معی دقائق ولا أظنه 
سیتمکن من جالستنا ) نود » هذا یومه وله عنا مور تغنیه کان حسین یفکر فی 
دعوة ب بعض الزملاء إلى هنا ولکنی منعته فاکتفی بان يد عوهم إلى مائدتنا »> سیکون 
لنا مائدة حاصة » هذا أهم حير أزفه إليك الليلة .. 
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هتالك ما هو أهم » سوف أعجب من نفسى طويلا لقبوى هذه الدعوة < 

قبلا ؟!» لتبدو كأنك لا تباى » أم لأنك غدوت مغرما با مغامرات الخيفة ؟. 
هذا حسن » ولكن لم لا نذهب ولو قليلا إلى البهو الكبير لنشاهد 

المدعوين ؟.. 

قال إماعيل لطيف بازدراء : 

لن تحظی با ترید حتى لو ذهبنا » فإن الباشوات والبكوات خحصوا بالمو 
الشامى وحدهم > فإذا ذهبت فستجد نفسك بين الشباب من الأهل والأصدقاء 
ف البپو الف ولیس هذا ما ترید » وددت لو أُمکن أن نندس فى احجرات العليا 
التى تموح بأفخر مَل الجمال 

مثال وا۔حد یعنینی مثال الثل ٠‏ الى ل تقع عليه عيناى مذ يوم الأعتراف ۽ 
هتك سی وذهب . 

لا أكتمك أنى مشوق إلى رة الكراء » قال حسين لى إن والده قد دعا 
كيين من أقراً عنهم ف الصحف .. 

ضحك إسماعيل ضحكة عالية ‏ وقال : 

اتلم بان تری کبیا وله ربع عن أو ست أجل 1۴ء ام ناس مثلى ومثلك 
تلان آم سارت ف المن ورو سق وسر كد إل أقم مر تك 
إلمم » ما هو | إلا ذيل لاهتامك المفرط بالسياسة .. 

بمجدر بی ألا هع بشیء ما ف هذه الدنيا ۽ لم تعد لى ولم عد ها غیر أن اهټامی 
بالكبرا مستمد ف الحقيقة من هيامى بالعظمة » نت تود أن تكون عظيما 
لا تنكر » ولك مؤهلاتك الواعدة من حلقة سقراط والام بتوفن » انت مدین بہذا 
ا ا ر ا ا » يا جنون 
الأ إن لك لسكرة ! 

a 

س صسحيح > بالاأهس دعا سعد الاحرار والوطنيين لل حفلة الشاى المعروفة 
بالنادى السعدى » واليوم شداد بك يدعرهم إلى زفاف كريته › رأيت من 
أصدقائك الوفديين ¢ فتح الله برکات ومد الباسل » وجاءِ من الآخحرين : 
ثروت » وإسماعيل صدق » وعبد العزیز فهمى . شداد بلك يعمل بهمة عالية » 
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وحسنا فعل لقد ول أعهاد أقرديتا »> كان الشعب تض منشدا : و الله حى 
عباس جى » » ولكن الحقيقة أنه ذهب إلى غير رجعة فكان من الحكمة أن يعمل . 
شداد بك للمستقبل حسابه » وجب أن يسافر كل أعرام قلائل إلى سويسرا ليقدم 
إلى الخديو فروض طاعة كاذبة من باب الحيطة » ثم يعود ليواصل سيو الموفق .. 

قلبك يقت هذه الحكمة »إن نة سعد بانس الريب أت أن لوان ىء 
يلاء الحكماء » ترى أشداد بك واحد مهم ؟. رالد المعبودة ؟!. مهلا » إن, 
المعبودة نفسها نزلت من علياء السماء لتقترن بواحد من البشر » ليتفتت قلبك 
حتى يعجزك لم أجزائه المتناثرة 

تصور أن حفلة كهذه تمض بلا مطرب ولا مطربة ! 

قال إماعيل بلهجة ساخرة : 

آل شداد نصف باریسیین » ینظرون إل ايد الأناح بازبرء غير لمل « 

ولا يسمحون لعالمة بن تحيى حفلة فى بيتهم ولا يعترفون بمطرب من مطربينا لە 
تذكر حديث حسين عن هذا الأوركسترا الذى أراه الليلة لأول مرة فى حيانى ؟ انه 
يعزف مساء الأحد من كل أسبوع ف جروبى » وسينتقل إلى البو بعد العشاء 
ليطرب الكياء » دع هذا واعلم أن زينة الليلة هى العشاء والشمبانيا !. 
, جليلة وصابر وزفاف عائشة وحدية ؟ . شتان بين ااجوين > م کنت سعیدافی 
تلك الأيام ١ء‏ الليلة يشيع الأوركسترا حلمك إلى القبر » أتذكر الذى رأيت من 
ثقب الباب ؟. . أسفى على الآمة التى تتمرغ فى اراب !.. 

هنا شیء یہون » الذی اسف عليه حقا وساسف عایه طویلا هو انی ۾ 
أنمكن من مشاهدة الكيراء عن كثب كنت أتطلع إل “ماع حديثهم لأفهم أمرين 
هامين : وما الموقف السياسى على -حقیفته وهل بات م المأمول حقا بعد 
الائتلاف أن يعود الدستور والحياة النيابية ؟› والثانى كلام هولاء الناس العادى 
الذى يتبادلونه فى مناسبة سعيدة کهذه » اليس بدیعا أن تصغى إلى ثروت باشا مثلا 
وهو یتر ومز ح ؟! 

قال إسماعيل لطيف وهو يتظاهر بالاستانة وإن نمت حركات الاستبانة نفسها 
عن مياهاة : 

أتیح لى کار من مرة أن اجلس مع اصدقاء اى من أمثال سليم بك رالد 
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حسن وشداد بك » أؤكد لك أنك لن تجد لديهم ما يستحق هذا الاهتام 

من اين جاء الفارق إذن بين ابر مستشاروابن التاجر 1 . کیف کان جل سح 
أحدهما أن يعبد المعبود على حين يتزو ج الأخر منه !؟. أليس هذا الزواج اية على أن 
هؤلاء القوم من طينة غير طينة البشر ؟. و 
اصحابه واقرانه !. : 

على أى حال سلم بك ليس من العظماء الذين أعنى ..! 

ابتسم إماعيل هذه اللاحظة الأحية دون أن يعلق عليا . هذه الان 
تجىء من الداخحل مفعمة بالغبطة » وأحرى تبط من الشرفة العليا معبقة بشذا الأنوثة 
الساحر » وبين هذه وتلك تچاوب کالذی بین أنغام الالات الترامية من بعد 
تستقبلها | ذن وحدة حينا وطاقة من لحان شتی حینا اخر » ثم تکون كلها 

الضصحكات والأنغام -. إطارا ورديا يبدو فيه القلب الحزين المتر ع بالوحشة 
كبطاقة سوداء فى طاقة ورد .. 

وما لبث حسين شداد أن جاء مللا بقامته الفارعة ووجهه المتألق يختال فى 
الردغجوت » فتح ذراعيه عندما اقترب ففعل کال مثله وتعانقا بحرارة » ثم ححق به 
حسن سلم ف بزته الرمية » جميلا فى كبرائه الطبيعى اللفوف فى مظهره المؤدب 
الهذب رإن بدا إلى جاتب حسين قصيرا صغررا » فتصافحا أيضا بحرارة » وهاه 
کال من أٌعماق لسانه . وقال إ"ماعيل لطيف بصراحته المعهرودة اتی لا تکاد فى 
أغلب الأحيان تنميز عن المكر السيىء : 

کال آسف لأنه لم تتح له مجالسة ثروت باشا وصحبه ! 

فقال حسن سلم مرح غريب أطاح بتحفظه المعهود : 

فلينعظر حتى يسجل مؤلفاته المنتظرة » وعندها جد نفسه وا-حدا منم 1ء 

آما حسین شداد فقال تجا : 

آهاوی تزمت انت ؟! ؛ إغا أريد أن تر اللبلة كلها ون مستمتعون جمريتا 
الكاملة .. 

وقبل أن جلس حسين استأذن حسن سلم منصرفا إذ كان ف القع كالفراشة 
لا يستقر بموضع . ومد حسین ساقه مامه » وراح يقول : 

غدا یسافرون إلى بروکسل » سبقای إلى وربا EES‏ 
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وغدا تکون ملهانی النقل ما بین باریس وبروکسل .. 

وتنتقل أنت ما بين النحاسين والغورية oT‏ > هذا جزاء من 
تطلع إلى السماء » ستردد بصرك بين أركان المدينة حائرا ولن تبراً عيناك من لوعة 
الشوق » املا رثتيك من هذا اهواء الذى تعبقه انفاسها › غدا سوف ترنى 
لنفسك . 

غيل إل انی سألحق بلك یوما 

کیف ؟ 

لتكن كذبتك ضخمة كألمك . 

نة اتفاق بینی وبين أي على أن أسافر فى بعثة على حسال الخاص جحد لام 

دراستی .. 

هتف حسین بسرور : 

لو تحقق هذا الحلم !. 

ما إماعيل فقال ضاحكا : 

أحاف أن أجد نفسى وحيدا بعد بضع سنين ! 

تلاقت آلات اللوركسترا جميعا فى حركة متدفقة سريعة » أعلنت فما 
أعلنت عماف كل الة من مرونة وقوة » کأغا تشترك کلها ف سباق عنیف بات 
المدف منه فى مرمى العين ومتناول الطموح > فسما هما اللحن إلى ذروته العليا » 
تلاك الذروة التى توحى بتدانى الختا إنجذب وعيه إلى الأنغام المستعرة رغم 
استغراقه بالشجن » فالخرط ئی عدوها حتی تدافع دمه وشت منه الانفاس > 
وسرعان ما داخلته رقة وأسكرته أريحية جعلت من حزنه نشوة دامعة فتند مع النباية 

من الأعماق ۽ مل أصداء اللحن المترغة ف روحه بانفعال وتار » فبخيل إليه انه 
ال : لا يكن أن تتنى عواطفه التأججة فى ذروعا إلى حعام كذلك .ال 
یکن ع أن یکون للحب کھذا اللحن وککل ىء س نہاية ؟! . وذكر أحوالا 
مرت به فی أرقت نادرق قتراءت من ال لفتور حتی بدا وکأنه لم بیق من عايدة إلا 
مها » أتذكر هذه الفترات RS‏ : ھل انتہی حقا کل 
شیء ؟» وإذا نیال يطوف أو فكرة تخطر او منظر یری فيستيقظ من غفوته ویلقی 
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نفسه غريقا ف بحر الهوى مكبلا بأصفاد !لأر . جرب إذا حلت بك فترة من هذه 
الفترات أن تقبض علما بكل قواك وألا تدعها تفلت حتى يستقر بك الشقاو . 
أجل حاول أن تفنى خلود الحب . قال حسين شداد با ما : 

بدأت الحفلة بتلاوة سورة على سبيل البركة ! 

القران ؟! ما ألطف هذا !» الباريسية ا حسناء نفسها لا تستطيع أن تعقد قرانما 
إلا مأذون وقرآن !» وهكذا سيقترن زواجها فى ذهنك بالقرآن والشمبانيا . 

حدنا عن نظام الدفلة ؟ 

قال حسین وهو يشير براحته إلى البيت : 
شىء » وتبيت عايدة هذه الليلة فى بيتنا لاحر مرة ثم تسافر' مع الصباح إلى 
الإسكندرية لتستقل بعد غد الباخرة إلى أوربا  ..‏ , 

ستضيع منك مناظر ما أحلقها بالتسجيل لتكون زادا لامك الش » كرؤية اميا 
الجميل وهو يكتب ف الوثيقة الشرعية » ومنظر وجهها المتطلع إلى إعلان الأ 
السعيد » ولون الابدسامة التى يفتر عنما ثغرها عند زفاف البشرى » ثم منظر 
العروسين وما يتلاقيان » حتى ألمك يعوزه الزاد .. 

وهل يعقد القران مأذون ؟! 


ہب طبعا !. 
هكذا أجاب حسين » أما إسماعيل فضحك ضحكة عالية » وقال : 
کل شیش 


أى سخافة فى سؤالك 1.. سل أيضا هل يبيتان الليلة معا !» اليس من الحزن أن 
پسد مجرى حياتك رجل لا شان له كهذا الماذون ؟. ولكن دودة حقية هى التى 
تأكلٍ جدث أكير الكباء » فكيف ستكون جنازتك حين يحم القضاء ؟» شىء 
هائل يملا الطريق أم م تمضى ؟... وإذا بالصمت يشمل البيت حتى استحال نورا 
بلا تغارید فشعر جخوف وانقباض . الان » فی مکان ما > لعلها هذه الحجرة أو 
تلك » ثم لعلعت زغرودة طويلة مجلجلة أحيت ذكرى قديمة » زغرودة كتلك 
الزغاريد التى عرفها من قبل فلا تمت إلى باريس بسبب » ثم تبعتها زغاريد جتمعة 
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دقات قلبه الزغاريد حتى مث م مع مع [سماعیل بہنیء فهناً بدوره » وقنى عند ذاك 
لو کان منفردا » م تعزی بأنه سیتفرد بنفسه آیاما ولیالی فوعد امه بزاد لا یفنی . 
وانبعثت الأوركسترا تعزف مقطوعة يعرفها حق المعرفة هى « العفو يا سيد املاح ٠‏ 
فنادى قدرته المائلة على التحمل والتصبر وإن كانت كل قطرة من دمه تطرق جدران 
عروقه مؤذنة بان کل شیء قد انتہی » | ٤‏ إن التارج نفسه قد انى » إن الحقيقة جميعا 
قد انتہت » إن الأحلام التى فوق اللمياة قد آنتهت » وأنه يواجه الصخر المدبب 
الأطراف رلا شىء غيو . قال حسین متأملا : 

كلمة ثم زغرودة ويد نحل الواحد منا فى دنيا جديدة » سوف نعرف ذلك کلا 
و 

فقال إماعيل لطيف : 

سوف أباعد ما استطعت بينى وبين ذلك اليوم .. 

كلنا ؟!» إما السماء وإما لا شىء ! 

بدا علیہما نیما لم یترتا لقوله و جما لم جحملاه على محمل الجد » بيد أن 
إماعيل عاد يقول : 

لن أترو ج حقى أقتنع بأن الزواج ضرورة لا حيص عا .. 

وجاء نو ححاملا كواب الشربات E‏ 
الفاخرة . علبة من البللور على قوام أريع مذهبة » مره زجاجها الكحل بزخارف 
فضية » وقد انعقد عليما شريط أخضر من الحرير سجل على لافتة هلالية ف عقدته 
اللحرفان الألان لا مى العروسين « ع. ح ) . شعر وهو يتناول العلبة بارتياح لعله 
کان اول شعور بالارتیاح یحظی به فی ذلك ايوم . فقد وعدته العلبة الفانحرة بان 
معبودته ستترك وراء‌ها آثرا حالدا كحبما » وأن هذا الأثر سيبقى ما بقى هو على 
الأرض رمزا لاض غريب وحلم سعید وفتنة سامية وخيبة رائعة ف ر بأنه 
صسحيه ةه اعحداء منکر تامر به عليه القدر وقانوك الوراثة ونظام الطبقات وعايدة 
وحسن سلم وقوة حفية غامضة لم يشا ن يسميما .. وتراءى له شخصه التعيس وهو 
يقف وحده أمام هذه القوى مجتمعة وجرحه ينزف فلا يظفر بأسى ولم جد ما یرد به 
على هذا الاعتداء إلا ثورة مكبوتة حرمت من الإفصاح»› بل جيه الظروف على 
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التظاهر بالسرور كأما يہنىء القوى الباغية على تنكيلها به ونبذه خارج حدرد 
البشرية السعيدة » فأضمر ما جميعا حنقا حالدا ترك للمستقبل أمر تكييفه 
وتوجیېه » أجل شعر بأنه لن بأحذ اء باة بعد تلك الزغرودة الفاصلة مأخذا سهاد 
أو يرضى فيا بالقريب أو يتساع معها تساع الكرم والصفاء » أن طريقه سيكون 
شاقا عسيرا ملتويا غاصا با لمضض والغضاضة والألم » ولكنه م يفكر فى التراجم قبل 
الحرب وأ الصلح أنذر توعد > یر آنه نرك للقدر احثیار الخرم الذى سینازله 
والوسيلة اتی سیحارب بها . قال حسین شداد وهو یزدرد ريقه المشرب 
س لا تعن الثورة على الزواج » أعتقد ‏ إذا أتيح لك أن تساف کا تقو 
ستجا زوجة تعجبك . 
کأنلك لم تد الت تعجيك هنا اث عن وطن جدید لا بتأذی جن 
اللطيف بنظر الرعوس الشاذة » والأنوف الكبية » إما السماء وإما الموت . قال ' 
وهو ہز رأسه کالمقتنع : 
هذا زا 
فقال قاع زت ساخرا : 
أتعرف ماذا يعنی الزواج ا ؟ء إنه كلمة واحاءة « الظفر ۲ بامرأة من 
أحط طبقات الشعب » ترضی بان e‏ بأنه 
عبد من العبيد . 
حظيت بهذه العبودية فى وطناك الكريم لا فى أوربا التى لن تراها , 
قال حسین مستدکرا : 
ت مغالاة !.. 
انظر إلى المدرسين الإنجليز كيف يعاملوننا ! 
قال حسرن شداد حماس هو ٻالرجاء اُشبه : 
ارون ف بلادهم غرهم فی بلادنا ! 
هل من سبيل إلى قرة قاهرة بيد الظلم والظالين ؟. يا رب العالمين أين عدالتك 
السماوية ؟!. 
دعا الداعى إلى الموائد فمضى الأصدقاء الثادثة إلى السلاملك ١‏ ثم إلى -حجرة 
جانبية تتف رع عن البو الخلفى » فوجدوا مقصفا صغيرا يتسع لعشرة عل الأقل » 
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E AG SE‏ 4 أن 
العدد دون الحد المقرر للمقصف وهو ما شكر عليه حسين من الأعماق »إلا آم 
سرعان ما اندفعوا إل الطعام بقوة وعنف حتی ساد ال جو نشاط السباق » وكان ینبغی 
م ان يتحر رکوا دواما لیطوفوا ہش بشتى ألوان الطعام التى امتدت صحافها على طول 
المائدة تفصل بين كل مجحموعة منها وأحرى طاقة صغيرة من الورود » ولو ح حسين 
بإشارة من يده إلى السفرجى » فجاء بقوارير الويسكى وزجاجات الصودا » فهتف 
إماعيل لطيف : 
تو اقب ای تفاءلت خير بهذه الإشارة من قبل أن أعرف مغزاها . 

رمال حسين عل أذن کال قائلا برجاءِ : 

کاسا واحدة من أجل خاطرى 

وقالت له نفسه « اشہب لارغبة ف الشراب فإنه ل يعرفه ولكن رغبة فى الثورة 0 
بيد ان انه کان قوی من حزنه وقمرده » قال مبتسما : 

اما هذاه فلا » شکرا 5 

قال إسماعيل لطيف وهو يرفع كأسا مترعة : 

لا حق لك ف هذا » حتى الور ع يبي لنفسه السكر فى حفلات الزفاف .. 

مضی یتناول طعامه الشهی ف هدوء » وکان يراقب بین حین وخر الآكلين 
والشاربين ن أو شترك معهم فى الحديث والضحك ا 
طرديا مع عدد مرات شهوده لقاصف الأفراح » ولكن هل مقصف الباشوا ت مثل 
مقصفنا ؟!» نتم طعامهم ونحقق معهم !ي شمبانيا !.. هذه فرصة لتذوق 
الشمبانيا .. شمبانیا ال شداد ماذا قلتم ۶ ماللاستاذ کال لا یقرب ا حمر ۴ لعله 
ملاً بطته فلم تعد تتسع لزيد الح انی اکل بشهوة لا تجاری » کأا أعصاب 
معدتی لا تتاثر بالحزن أو أنہا تتاأثر به تأثرا | عکسیا .. هکذا٬تغدیت‏ ف مام 
فهمى » امنعوا إسماعيل عن الأكل رالشرب وإلا نفق » موت المنفلوطى وسيد 
درویش وضیاع السودان أحداث ا زماننا بالسواد ¢ لکن الائتلاف بهذا 
القصف من آنباء زماتنا السارة » أكلنا ثلاثة من الديكة الرومية وة رابع م سس 
بعل .. هو هذا !» رياه إنه يشير إلى أنفى فيضجون جميعا بالضحك !» إجم 
سکاری فلا تغضب !» اضحك معهم متظاهرا بالاستبانة وا مرح » أما قلبى 
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فينتفض غضبا إن اسعطعت أن تغزو العام فاغزه ما آثار هذه الليلة الميجة 
فهیہات أن تنجو منہا ابد الدهر »> وهاك اسم فاد المحمزاوى تتناقله الألسن » » عن 
تفوقه ونبوغه يتحدثون فهل لذعتك الغيرة ؟» سيكون حديثاك عده مدعاة ة لإكبارك 
ولو على نحو ما : 
س کان طالبا جدًا منذ طفولته ! 

س أتعرفه ؟ 

أجاب حسین شداد عنه : 

ب الده موظف فی متجر والد کال 

فى قلبى ارتياح لعن الله القلوب .. 

قال کال : 

س كان والده ولا يزال الرجل الجد الامين . 

وما تجار والدك ؟ 

م أحيط « التاجر » فى خيالى بہالة الإكبار » حتى قيل لك ابن تاجر وابن, 
مستشار : 

س تاجر جملة للبقالة .. 

الكذب أداة غجاة قرة حقية » انظر | إليهم كى تستشف ما يدور وراء أقنعة وجوههم 
ولکن أى رجل فى هذا البيت يضار ع أباك جمالا وقرة ؟, 

E o 
کثیرون إلى الحديقة يتمشون » فمر وقت هادىء حامل »› ثم أحذ المدعوون فى‎ 
الانصراف » أما ا الور الثائى ليقدموا التہانى إلى العروسين » وما‎ 
لبٹ!۱ وركسترا أن انتقل إليهم ليعزف مختاراته الرائعة ف الجلس السعيد . ارتدی کال‎ 
» معطفه و مل علبة الحلوى الفاخرة ثم تأبط ذراع إماعيل وغادر سرای آل شداد‎ 
: قال إ"ماعيل وهو يلقى على صاحيه نظرة مخمورة‎ 

س الساغة الحادية عشرة » ما رأيك ف أن نتمشى فى شار ع السرايات حتى أفيق 
قلیلا" ؟. فوافق کال عن طیب حاطر » » لان وجد ف المشى وقتل الوقت فرصة مواتية 
يها » سارا معا فى نفس الطريق الذى سار فيه من قبل إل جانب عايدة » پعترف 
ها بحبه وییشها الامه . لن يغيب عن رأسه منظر هذا الطريق ذى القصور الجليلة 
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الصبامتة » والأشجار الباسقة على جانبيه تطالع المساء بهدوء التفس المعلمعتة وروعة 
الخیال السامى » ولن يفعاً قلبلك کلما وطئته قدماك أو استدعاه خحيالك یرعش باعتا 
عخفقات اين والوجد والأمكالشجرة القلقلة بالریاح ترمی أوراقها وغارها ( ومهما 
يكن من فشل رحاتك القدية عل آدمه قان یزال یدخر للك ذکری حلم غابر وأمل 
ضبائع وسعادة موهومة وحياة دأفقة مترعة بالمشاعر هي على أ سو التقديرات حير من 
راحة ة العدم ووحشة افجر وخمود العاطفة » وهل انت واجد فى مستقبلك زاد! 
للقلب إلا آماکن تتطلع إلہا بعين ا نيال وأسماء تمد فا اذان الشوق ؟!» تساءل 
کال : 

تری ماذا محدث الآن فی الدور الأعل ؟ 

فاجاب | إماعيل بصوت مرتفع آزعج الصمت الجام : 

س اورکسترا یعزف مقطوعات غربية › العروسان فو المنصة يبسمان وروما 

آل شداد وال سلم » رأيت مثل هذا اجمع مرات عديدة ٤‏ 

عايدة فى ثياب العرس !» اله من مبظر !» › ھل رایت شیا کهذا ولو فیما یری 
الام ؟. 

وال عد الحفل ۲ 

ساعة على الأكثر كى يتمكن العروسان من النوم ما داما سيسافران فى 
الصياح | إلى الإسكندرية . 

کلمات کالضداجر ‏ اغرز منہا ما تشاء فی قلبك .. 

غير أن إماعيل عاد يقول متسائلا : 

ولکن متی عرفت ليالى الرفاف التو ؟1 

وضيحك ضحكة عالية معربدة ثم تجشاً ونفخ خ أجخرة ا-لخمر وهو يقطب متأففا 
ثم بسط صفحة وجهه » وقال : 

ربنا لا حم عليك بترم العشاق › لا نوم مم یا عینی » لا يغرنك تحفظ 
e‏ 6 سيصول وجول كالفحول حتى مطلع الصبح » هذا قضاء لا غجاة 


وق هذا انوع الجديد من الأ القط روح الأو آم لام ء ليكن عزاؤك 
أنك انفردت بأل م يشعر به إنسان قبللك ءوأنه سيهون عليك الجحم إذا قدر عليك 
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يوما أن تحملك الزبانية وترقص بك فوق ألسنة يبه »ألم !! لا لفقد ا-حبيب فإنك ما 
طمحت یوما فی امتلا که » ولکن لنزوله من علياء سمائه , لفرغه فى الوحل بعد حياۃ 
عريضة فوق السحاب .. لأنه رضى اده أن يقبل ودمه ان يسفح ! وجسده أن 
پبتذل .ما اشد حسری واٌلی !.. 

أحق ما يقال عن ليلة الدحلة ؟ 

هتف إ“ماعيل : 1 

أتجهل بالله هذه الأمور ؟ 

کیف یقدسون الدنس e‏ 
تعاد على مسمعی 0 

قل امال خاجكا , 

س إنك تبدو لى أحيانا أحمق أو أبله .. 

دعنى أسألك » أيهون عليك أن يفعل هذا بشخص تقدسه ؟ 

تيشأً مرة ثانية حتى تطايرت رائحة ا-لغمر اللعينة إلى أنف كال » رقال : 

ابنقك مثلا » لو كان لك اببة ..؟ 

'- لا ابنتى ولا أًمى » كيف جهنا نحن ؟ » هذا هو قانون الطبيعة .. 

جن 1ء الحقيقة نور لاء فض الطرف 0 وراء ستسار القداسة الى 
سجدت أمامه طيلة حياتك عبان کالأطفال » ما لکل شىء يبدو اويا !» الأ .. 
الب .. عايدة » كذلك ضري الحسين .. مهنة التجارة .. أرستقراطية شداد 
بك » پا لشدة الالم٠.‏ 

ما أقذر قانون الطبيعة !.. : 

تجشاً [ماعيل للمرة الثالثة » وقال وقد م صوته عن الضحك وإن م يسمع له 
حك : 

الحقيقة أن قلبك موجع » إنه يغتى مع المطربة ال جحديدة أم كلئوم د أفديه إن 
حفظ اهوی أو ضيّعا ¢ 1 

کال ف انزعاج : 
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ماذا تعنی ؟ 
فقال إسماعيل بلهجة تعمد أن تشى بسكره أكار من الواقع : 
أعتى انك تحب عايدة ! 
راه ! کیف افتضح س ؟.. 
انت سکران !.. 
هى الحقيقة وا-لجميع يعرفونما ! 
هتف وهو يحملق صوبه ف الظلام : 
ماذا تقول ؟ 
أقول إنها الحقيقة » وا جميع يعرفونما . 
الجميع ؟!» من هم ؟!» من افترى هذا على ؟. 
عايدة !. 
. عايدة ؟. 
عايدة هى التى أذاعت سك .. 
عايدة ؟ لا أصدق هذا ات سکران ٤‏ 
نعم أنا سكران ولكن هذه هى الحقيقة أيضا » من فضائل السكران أنه لا 
يكذب .. ( ثم بعد ضحكة رقيقة ) .. هل أغضبك هذا ؟» عايدة ا تعلم شابة 
لطيغة » حال لفعت الأنظار سرا إل عينيك المغرمتين وأئت لا تدرى » لا بدافع 
السخرية ولكن لأا تتيه دلالا بالمغرمين » وقد کاشفت حسن اول الأر فوجه 
حسن نظری | إليك مرات » ثم أفضى بالسر إلى حسين » بل علمت أن سنية هام 
معت عن العاشق الومان کا انوا يدعونك !ء وغیر مستبعد أن يون اندم قد 
استرقوا السمع إلى ما دار عنك بين سدم » فالكل يعرف قصة العاشق الولمان . 
شعر بخور » ويل إليه أن الأقدام السحركة تطاً كرامته بقسوة » فانطبقت 
شفتاه على حزن مرير » أهكذا يعار السر المصون . وعاد الآخر يقول : 
لا تتا ا ا ا ی ب ی ا 
حتى عايدة لم تع 2 بدافع المباهاة ! 
تومت فانخدعت 1.. 
فقال سماعیل ضاحكا : 
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إنكار حبك عيث كإنكار الشمس ف رابعة النهار 1.. 

صمت کال صمتا مليعا بالشجن والاستسلام » بفجاة تساءل : 

س ماذا قال حسین ؟ 

ارتفع صوت إسماعيل وهو قول , CC‏ 

ے حسین ؟! إنه صديمك الامين طا اعلن عن عدم ارتيا حه لاسلوب ألحته 
البرىء » وكان يما منوها بمراياك ؟ 
٣‏ تنہد فی ارتیاح . إذا کان ف ا لحب قد حاب أمله » فقد بقيت له الصداقة › 
اه » کیف یسعه أن یدخل سرای ال شداد بعد الليلة ؟!. 

وقال إسماعيل بلهجة جدية كأما يشجع صاحبه على مواجهة ا لوقف : 

كانت عايدة فى حكم الخطوبة -حسن من قبل إعلان الخطوبة باعوام » ثم نبا 
أكبر مناك سنا » وهذه العواطف تنسى عقب النوم » فلا عبتم ولا تحزن 

هذه العواطف تسى !. تساءل باهتام غير حاف : 

أكانت تسخر منى وهى تنوه بهذا الغرام المزعوم ؟ 

س كلا » قلت لك إنہا تسعد بالحديث عن عشاقها ! 

کانت معبودٽاك إا قاسیا سانحرا ينشر ج صدره للهزء بعابدیه › اتذكر وم 
ملت برأسك وأنفك ؟» ما أشبهها بقانون الطبيعة ف قوته وقسوته » كيف هرعت 
بعد ذلك متهللة إلى ليلة الدحلة كأى فتاة ؟!ء ما أمك فشيمعما الحياء كأفا تشعر 
بذنبما !. . 
وکانا قد توغلا فی الطریق فاستدارا راجعین فی صمت کأما قد تعبا من الحدیث 
وشجونه » وما لبث | ماعیل أن اندفع یغنی بصوت ردیء « یا ماشاء الله 
ع التحفجية ) ء ولكن الاخحر لم تخر ج عن صمته فضلا عن أنه مم يبد عليه أنه انتبه 
إل غنائه » ما احجله !» احدوثة كان » وكانه باعل البيت والاصدقاء والخدم وهم 
يتغامزون ان وراء ظهره وهو عنم غافل » معاملة خظة لا يستحقها فهل کون هذا 
جزاء ا حب والعبادة ؟1. ما أقسى المعبودة وما أفظع الال !» لعل نيرون عندما غنى 
وروما تحترق کان ینتقم حال کحاله هذه . کن قائدا غازیا بختال على متن جواد ٤‏ 
أو زعيما حمل علل الاعناق » أو تمثالا من صلب فوق سارية › أو ساحرا يتصور فى 
ى صورة شاء » أو ملاکا يطير فوق السحاب » أو راهبا منزويا فى صحراء » أو 
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مجرما حطيرا يزلزل الآمنين » أو مهرجا يأسر الضاحكين » أو منتحرا يمز الرائين . 
لو علم فؤاد الحمزاوی بقصته لقال له وهو یواری سخریته تحت طلاء أدبه ا لمعهود : 
الحق عليك » فانت الذى هجرتنا من أجل هولاء الاس « أاحتقرت قمر ونرجس 
فذق هجر الالمة . السماء أو لا شىء هذا هو جوا . فلتتزو ج )] تحب » وتذهب 
ال روکسل أو بیس » ویتقدم بب العمر حتی ینوی عودما اران » فن تفر 
ا » غريب أنا ويدبغى أن أحيا حياة 
ياء . 
الرپنات وأسلاك e‏ الجدران er‏ ا د البيت 
لكي من حاية قاف واشتدل ياقام » إلا حجرات ظل النور ينبعث من شرفاتما 
ونوافذها . انتهى الحفل وتفرق المع وان الال بأن لکل شىء نہاية »وهأ هو یعود 
حاملا علبة الحلوى كأنه طفل يهى عن البكاء بضع قطع من الشيكولاتة › 
E‏ 
lG‏ 
EN E CE E ET‏ 
فيما وراء السور الخلفى للحديقة يطلع على السراى على بعد › وكان الظلام كثيفا 
شاملا يطمئن الرقباء ستائره » ولال مرة فى ليلته شعر باليرودة فى ذلك اللاء 
العارى » فحباك المعطف حول جسده النحيل الطويل .. تراءی له شبح البيث وراء 
سوره العالى كالقلعة الخمة » فجالت عیناه ياحثة عن هدف E EE‏ 
على ثافذة مغلقة يوصوص النور من خحلال خصاصها ف أقصى اجاح الأين من 
الدور الثافى » تلك عغرفة ة العرس 1 الغرفة الوحيدة اليقظى فی هذا الجانب 2 
القصر » كانت بالأمس حجرة نوم عايدة وبدور » وازينت الليلة لشهود أعجب ما 
جرت به المقادير . تطلع لہا طریلا » أول الأمر بلهفة كأنه طائر مقصوص ال جناح 
يتطاع إلى عشه فوق الشجرة › ثم حزن عمیق کانما یری بعینیه مصرعه فیما وراء 
الغيب » ماذا يدور وراء هذه النافذة ؟. . لو يتاح له أن يتسلق هذه الشجرة فى 
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الحديقة ليرى !1ء إن البقية الباقية من عمره عن زه هید یودیه عن طیب خحاطر لقاء 
نظرة حلال هذه النافذة » وهل قلیل أن تری المعبود فی حلوة زفافه ؟. کیفض یقیمان 
وكيف تلتقى العينان ؟ وہای -حدیٹ یتنا جیان ؟ وف ای مکان من الدنیا ینوی 

الآن كبياء عايدة ؟1 » إنه يتحرق شغفا إ إلى الرؤية ولي تسجيل كل كلمة تند أو 
حركة تصدر أو أمارة تنطق يها أسارير الوجه » بل إلى حطرات النفس وتصورات 
الخيال ونفثات العاطفة وفورات الغرائز .. کل شىء ولو کان بشعا مرعبا أو محزنا 
لاء ولتذهب اللحياة بعد ذلك دون اسف ء ولبث بمکانه والوقت يمضی لا هو ررح 
ولا النورينطفى ءالا حياله يمل التساؤل . ماذا کان یفعل لو کان ف مکان حسن 
سلم ؟. ودوخحته الي دون ال جواب » إن العبادة لن تغنى عن هذه الليلة شيعا ٤‏ 
وخلا العبادة من مطالب النفس م يتوجه إلى عايدة » أما حسن سلم فمن طائفة فة لا 
تتقيد بالعبادة . هكذا يتعذب فى الصحراء وهنالك تتبادل قبل مما عهده الناس 
وتنہدات تتصبب عرقا وغيبوبة تنز دما وغلالة تنیحسر عن جسد فان کک 
الفانى واماله اخاوية وأحلامه الطائشة ... فابك ما بدا لك على هوان الاهة » 
رعتلىء قلبك بالماًساة ك أن عى الشمو ر ابام الان اذى نور قلبه أربعة 
أعوام م یکن وما ولا صدی لوهم » إنه حياة الحياة » ولئن تسيطر الظروف على 
الجسد فأى قوة تستطيع أن تتطاول إلى الروح » وهكذا لتبقين المعبودة معبودته › 
والحب ذاه وملاذه ٍ 1 اسيق ملهاته > حتی يفف أمام الخالق یوما يسائله عما 
E‏ 1 آه لو يطلع على ما وراء التافذة > لویکشف سرا سرار 
وجوده. ؟.. وکان الد يقرصه أحيانا فیذکره بموقفه وبالوقت الذى ير سادرا » ولكن 
فم يتعجل العردة ؟ .. أيطمع حقا أن یطرق التوم جفونه هذه الليلة ؟! 
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وقف اللحنطور أمام دكان أحمد عبد ا جواد » وقد لطخ عجلاته الوحل المترآم فى 
a aS E OS‏ 
صوفية ( ودحل الدكان وهو یقول باسعا : 

جفناك بحتطور » وكان الأسلم أن نيئك بقارب 2 

وکانت الأمطار قد انہہلت یوما ونصف یوم حتی سالت الأ ض وغرقت الحواری 
والأزقة » ومع أن السماء أمسكکت بعد ذلك إلا أں تجیمھا لإ ينکشف » 
وظل وجهها متواريا وراء سحاب جون أظل الأرض بظلة قاتمة بعشت فى اجو عكارة 
کأنہا نذیر لیل er‏ . واستقبل امد عبد الجواد صاحيه بترحاب ودعاه ل 
ا جل رما اد عمد عفنت طقن إل جلسة عند ركن الاک س قال اغا 
لیجلو سر جیه : 

لا تعجب مجيئى فى هذا الجو رغم أننا سنلتقى فى مجلسنا المعتاد بعد 
ساعات » ولكنى اشتقت إلى الانفراد بك ! 

وضحك محمد عفت > كما ليعتذر عن غرابة قوله » فضحك السيد أيضا › 
ولكنبا كانت ضحكة إلى التساؤل أقرب . وذهب جيل الحمزاوى وکان ملتفعا 
بكوفية ضمت قمة رأسه وما عت ذقنه إلى الباب » فنادى صبى قهوة قلاوون 
ليحضر قهرة E RET‏ » ما السيد أحهمد 
فقد حدّثه قلبه بأن وراء الزيارة مرا فقد وقعت فى وقت لا تدفع إليه إلا ضرورة ٤‏ 
إلى أن الأزمات النفسية التى ا الرجل منذ قريب وما انتابه من مرض احيرا › 
َ6 ل اولك جعله عرضة للقلق على غير عادته » غير أنه دارى قلقه بضحكة لطيفة ¢ 
م قال : 

كتت قبيل حضورك أتذكر سهرة الس وأستحيد منظر الفار وهو يرقص !» 
الله يقملعه . 

فقال محمد عفت باس ما : 

كلنا تلاميذك !» وبمذه المناسبة دعنى أنقل إليك ما يشيعه على عبد الرحم 
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عنك » إنه يقول إن الصداع الذى انتابك فى الأساييع الماضية ما هو إلا عارض لو 
حياتك من النساء فى الايام الالحية !.. 

خلو حیاقی من ن النساء ! . وهل للصداع من سبب غير النساء ؟! 

sS‏ بأقداح القهوة والاء على صينية صينية صفراء ر ن رن 
المكتب الذى مجلس حوله الصديقان ومصی ٤ E‏ 
قال : 

شرب الماء البارد فى الشتاء لذيذ » ما رأيك فى هذا ؟ کر و ونع 
e‏ الشتاء ء الذين پستحمون کل صباح بالماءِ البارد حتى فى هذه الأيام من 

.. الآن خبرنی » هل أعجبتك أنباء امور الوطئى الذى احتشد ف بيت 
؟ عشنا وشفنا مرة أخرى سعد وعدلى وثروت في جبہة واسحدة |, 
فتمتم السيد قائلا : 
ربنا من حكمته أنه يقبل الثوبة .. 
إفى لا أثق ف هؤلاء الكلاب .. 

ولا أنا ¿ ولكن ما العمل ؟. املك فؤاد طينها » ومن الحزن أن المعركة لم تعد 
بيننا وبين الإنجليز . 

م مضا ميان القهوة فی صمت إن دل على شىء فعلى أن احديث العابر ل 
يعد له حل » ون على محمد عفت أن يدل يما عنده . وإاعتدل الرجل ف جلسته » 
وخحاطب السيد بلهجة جدية متسائلا: 

أعندك أخبار عن ياسين ؟ 

انعكس السؤّال فى عينى السيد الواسعتين اهجاما مشوبا بقلق » وف الوقت ذاته 
حفق قلبه خحفقة مروعة » قال : 

س حير ! . إنه يزورنى من حين لاخر » وکانت زيارته الأحية يوم الاثنين الماضى 
فهل من جديد ؟. أمر يتعلق مرم ؟. لقد رحلت إلى جهة مجهولة » وعلمت أخيرا 
أن بیومی الشربتلی اشتری نصیہا فی بيت أمها . 

قال محمد عفت وهو يتكلف ابتسامة : 

الأمر لايتعلق جرم > من یدری لعلها غابت عن ذا کرته » المسألة دون لف أو 
دوران زواج جديد . 
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فخفق قلبه مرة أحرى فيما يشبه الفزع وهو يقول : 
زواج جدید ؟! ولکنه غ شر إلى ذلك بتاتا فی أحاديثه معى ! 
هز محمد عفت راسه آسفا » وقال : 
لقد تزو ج بالفعل من شهر أو أكار > حدتنى بذاك غنم يدو منذ ساعة 
فقط » رکان یظن انك تعلم کل شیء ! 
جعلت يسراه تعبث بشاربه بسرعة عصبية » شم قال وكأنه بخاطب نفسه : 
هذا الحد |. كيف أصدق هذا ! اف عت ال ا 
_الحال تقتضى الكان !» أصغ إلى » لقد آثرت أن أكاشفك باحقيقة قبل أن 
تفاجاً بها مفاجأة غير كرية ء ولکن لا يصح أن نعیرها اکثر نما تستحق » وینبغی 
قبل کل شىء ألا تستسلم للغخضب » م يعد الغضب ما تحتمله » اذكر تعبك الالحير 
قال السید پائسا : 
ف الأمر فضيحة !؟. هذا ما حدثنى به قلبى » هات ما عندك يا سيد 
حمل .. 
هز محمد عفت رأسه أسفا ۽ ثم قال بصوت منخفض : 
كن دائما أحمد عبد الجواد الذى عهدناه ء لقد ترو ج من زنوبة العوادة !. 
س زنوبة !.. 
وتبادلا نظرة ذات دلالة » وسرعان ما بدا الارتباك ف وجه أحمد والإشفاق ف وجه 
صاحبه » ثم لم تعد مسألة الزواج ذاتا بالأؤل فى الأهمية » فتساءل السيد أحمد 
بلهجة لاهثة : 
تری هل تعلم زنوة بأنه ابنی ۴! 
لا يداخانی ف هذا شك » غير أن اكاد أوقن بأنما لم تطلعه على سرك لتعمكن 
من إيقاعه ف الشرك » وقد نجحت نجاحا تستحق عليه كل تة 
ولکن أحمد عبد الجواد عاد يتساءل بنقس اللهجة اللاهتة : 
أم تراه أحفى عنى الأمر لعلمه ا كان ؟ 
کلا » لا أصدق هذا › لو سبق هذا إلى علمه ما أقدم على الزواج منا » انه 
شاب طائش ما فى ذلك من ریب » ولکنه لیس نذلا ا 
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الأمر ء فما ذلك إلا لأنه ا جيد الشجاعة يصارحاك بأنه تزو ج من عوادة ! يا وپل 
الاباء من الأبناء الطائشين » الح E‏ نآلت کیا کے ا اُکرر ٠‏ بالا 
تستسلم للغضب » ذنبه على جنبه » ونت بریء من فعلته ولا لوم عليك 

تنهد امد عبد الجواد بصوت مسموع » م سال صاحبه : 

خبرنی کیف علق غنم حمیدو على ابر ؟ 

فلح محمد عفت بيده مستپینا » » وقال : 

سای : كيف يرضی السید امد عن هذا ؟ فقات له : إن الرجل لا يعلم 
شعا . فتاسف وقال لی : انظر | إل المدى البعيد بين الأب وابنه !. کان الله فی عونه . 

قال أحمد بلهجة راثية : 

أهذه عاقبة تربيتى هم ؟. إنى فى حي شديدة يا سيد محمد » المصيبة أندا 

نفتقد السيطرة الفعلية عليهم فى الوقت الذى تستوجب مصلحتم الحقيقية 
سیطرتنا » إنهم بمحكم العمر يتحملون مسثولية أنفسهم » ولکنہم یسیون استعما ما 
دون ان نستطيع تقوم ما يعوج منم » نحن رجال ولکننا م نلد رجالا » من اين جاء 
العیب یا تری ؟» هذا الثور . امرأۃ فی متناول کل ید فماذا دعاه لی الرواج منہا ؟ 
فلنبك على أنفسنا » لا حول ولا قوة إلا بالله . 

وضع تمد عفنت يده عل منکب صاحبه صنو » وقال : 

لقد ادنا ما علیا من واجبٻب ( الأمر بعد ذلك اسا حب الأر وهیہات اَن 
يراك أحد مستحقا للوم . 

عند ذاك جاءِ صوت احمزاوی الأسبف وهو يمول : 

لا يستطيع منصف أن يلومك على أمر کهذا يا سى السياء » على أنه غيل 
أن الأمل ف الإصلاح لم ينعدم » انصحه يا سى السيد . 

انه يبدو بین دياك طفلا مطیعا و مایا ا تار بدا ر 
البر عاجله .. 

فقساءل السيد متشكيا : 

س وان کانت قد حبلت ؟ 
* فجاء صوت الحمزاوی وهو يقول جزعا : 

لا قدر الله ولا سمح .. 
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وبدا أن عند محمد عفت مزيدا من القول » فنظر إلى صاحبه بإشفاق »ثم قال : 

ومن المؤسف حقا أنه باع دکانه با حمزاوی لیؤثث ئ ييته من جدید ! 

ملق أحمد ف وجهه » ثم قطب منفعلا » وهتف حانقا : 

کأنی غیر موجود فی هذه الدنيا |. . حتی فی هذا لا یشاورنی ا 

ثم وهو یضرب كفا بکف : 
٠‏ س ضحکوا عليه بلا ریب › وجدوا ف طریقهم لقية » بغلا بلا سأئس فی ثیاب 
افندی .. 

فقال محمد عفت متأثرا 

تصفات أطفال !.. نسی أباه ونسی ابنه !. ولکن ما الفائدة من 
الغضب ؟!. 
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س یل إلى انه ینبغی أن أخذه بالحزم مهما تكن العواقب .. 

مدعمدعفت ذراعیه ا يدفع رزية › وقال بتوسل : 

إن كبر ابنك آخه » لا تخطىء وأنت سيد العارفين » ليس عليك إلا 

النصيحة وليقض الله ما هو قاض .. 

وخحفض عمد عفت عیده متفکرا » وہدا لحظات کالمتردد › ثم قال : 

ثمة امر یہمنی کا يہملٹ ألا وهو رضوان ! 

وتبادل الرجلان نظرة طويلة » ثم استطرد محمد عفت قائلا : 

سيبلغ الغلام السابعة من عمره بعد أشهر » واف أن يطالب به فيدشاً بین 
أحضان زنوبة » هذا شر يجب دفعه » ولا إخالك توافق عليه » فأقنعه بأن ترك 
الغلام عندنا حتى يقضى الله أمرا . 

لم یکن من طبع أحمد عبد الجواد أن برحب بان بیقی ابن ابنه عند آل مه پعد 
انقضاء فترة الحضانة الشرعية » ولكنه من احية أخرى م يشا أن يقترح ضمه إلى 
بيته هو حتى لا يضيف إلى أعباء أمينة عبقا جديدا لم تعد بحكم سنها هلا لحمله » 
فقال ف اسمتسلام سيف : 

لا صح أن یترنی رضوان فى بيت زنوبة هذا ما أقرك عليه .. 

فقال محمد عفٺ وهو یتنہد بارټیاح : 
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إن جدّته تحبه من کل قلا » رحتى لو دعت ظروف قهرية ف المستقبل إلى 
أن ينتقل إلى بيت أمه فسوف يجد هناك جوا صالحا » إذ أن زوج أمه رجل فى 
الأبعين 2 جاوزها » وقد حرمه الله من نعمة الذرية .. 

فقال امد عبد الجواد برجاء : 

لكنى أفضل أن يبقى عندك .. 

طبعا .. طبعا إن تكلمت عن احتالات بعيدة سال الل ألا نضطر إلبها « 
الآن م يبق لى إ إلا أن أرجوك أن تترفق فى خاطبته وحاسبته حتى يتيسر إقناعه بترك 
رضوان لی .. 

وهنا صوت الحمزاوى المسالم وهو يقول : 

EE‏ » وهل یغیب عنه ن ياسین رجل ؟ أنه مثل کافة 
الرجال حر التصرف ف شه شئونه وأملاکه ؟. هذا ما لا كن أن يغيب عن السيد » 
وما عليه إل التصيحة > راباق على لل .. 

استسلم أحمد عبد الجواد بقية النہار ل . قال لنفسنه : إن 
ياسین فى كلمة ابن عخیب للآمال » ویس أفجع من این خیب لمال » إن ماله 
بن وبا لأسف ا ولن يحاج إلى قوة بصية كى يتصوره » أجل سوف ينحدر من 
سیی ءال اسو وعند الله اللطلف . وقد رجاه جمیل الحمزاوی ان يوجل مخاطبة ياسین 
إلى الخد ء فانصاع لرجائه يائسا كار منه قادرا لوجاهة النصح . 

وعند عصر اليوم اتال استدعاه إلى مقابلته » فلبی یاسین مبادرا کا ینیغی للابن 
المطيع . والح أن ياسین لم يقطع ما پینه وبين هله من أُسباب . كان البيت القدي 
المكان الوحيد الذى لم يجد الشجاعة للعودة إليه على شدة -حنينه إليه » وما من مره 
کان بلتقی فیا بأبیه أو حديجة أو عائشة إلا وحملهم السلام إلى امرأة أيه .أجل 
ینس قلبه غضبها عليه ولم تمح من صفحته آثار ما سماه تعنتما معه بید أنه اى أن 
ينسى كذلك العهد القديم » عهد م يكن يعرف أمّا | إلاها . ولم ينقطع عن زيارة 
أحتيه > کا کان يقابل کال أحیانا ف قهوة أحمد عبده أو یدعوه إلى بیته حیٹ عرف 
الشاب مرم ألا ثم زنوبة خير . ما أبوه فکان يزوره فى دكانه مرة على الأقل كل 
اسبوع ء وهنا تيح لياسين أن يعرف شخصية أبيه الثانية التى يأسر الئاس بها 
فنشأت بين الرجلين صداقة وطيدة ومودة وثيقة » نغذعها صلة الرحم من ناحية 
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بةرحة اكتشاف الأب على حة ا . غير ن ياسين وهو يتفرس ف 
وجه أيه ذلك الوم لمح فيه ما ذکره بالوجه القدم الذى طالما بعث ف أطراقه 
الرعب » ول یتساءل عما طراً عليه » لاأنه کان واثقا من أنه سيقف على س عاجلا 
أو آجلا » فلم يشك ف أنه ملاق العاصفة التى توقع هبوبها منذ أقدم على فعلته . 
بادره الرجل قائلا : 
مزننی أن أجد نفسی بہذا الموان » وماذا وراء أن اعرف أُنباء ابنى من 
الأخرين ؟ 
فطامن ياسين رأسه ولم ينبس » فثار الرجل على طلاء المسكنة الكاذب الذى 
يطالعه به » وصاح : 
اخلع هذا القناع » دعك من النفاق وأمعنى صوتك » طبعا أنت تعلم 
ما اعنيه ! 
فال ياسين بصوت لم يکد یسمع : 
لم جد الشجاعة لإخبارك .. 
هذا شأن من يعستر على ذنب أو فضيسحة ! 
حذرته غریزته من أن يلجا إل ای نوع من أنواع المعارضة » فقال باستسلام : 


نعم . 
فساله السيد ذاهلا : 
إذا کان هذا هو رأيك حقا » فلم فعلتما ؟! 
لاذ ياسين بالصمت مرة أحرى » فخيل إلى الأب أنه يقول له بصمته ‏ عرفت 
انها فضيحة ولكنى أذعنت لحب ! » وذکره هذا وتفه انخزی امام لرا ذاعا ٬‏ 
يا للعار !» غسلت خزيك بغضبة كبرى » ولكنك عدت تسعى إلا !» اما هذا 
الثور فما أضيعه !. 
فضيحة ارتضيتما أنت دون تقدير للعواقب لنتعذب بها حن جميعا أ. 
هتف بسذاجة قائلا : 
انتم جمیعا ؟! معاذ الله .. 
ا 
لا تتصنع الجهل › لا تذّع الراءة » أنت تعلم انك فى سبيل شهواتك لا 
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تبالى ما يصيب "معة أبيك وإخوتك » أقحمت على الأسرة عوادة لتكون هى ومن 
بعدھا ذریتہا متا > لاإخالك كنت تبهل هذا قبل أن أذكره » ولکناك تستہین يکل 
شیء فی سبیل شھو تك »هانت كرامة الأسة على يديك » وأنت نفساك تنهار 
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غض البصر لائذا بالدست حتی نطقت حال بانب والسام » » لن تكلفك 
هذه الفضيحة إلا قدرا من اتمشيل ) رى » حسبك هذا » أما أنا فسأرزق غدا 
بمحفيد امه زنوبة ه وخحالته زبيدة › مصاهرة طريفة يدن السيد امد العا تر المعروف 
وزبيدة العالمة الذائعة الصيت » لعلنا نكفر عن ذنوب لا ندريها ! 

إن بدن یفشعر کلما فکرت فى مستقبلك › قلت للك إنك تنہار وسوفف 
تہار اکثر وأکثر » حبرفی ماذا فعلت بذکان الحمزاوی ؟ 

رفع إليه عينين كگيبتين » وتردد مرات » شم قال : 

نے نتا ف جاة هة إل الال ب 

ثم وهو خفض عینيه : 

لو كانت الظروف غير الظروف لاقترضت ما أحتاجه من حضرتك ولكن 
المْر كان رجا e‏ 

السيد حانقا : 

يا لك من مراء !. آلا تخجل من نفسات ؟ اراهن على أن لم تجد فی کل ما 
فعلته أى غرابة أو إنكار » أنا عارفك وفاهمك فلا تحاول أن تخدعنى » ليس عندى 
کک واحدة وإن كنت أعلم مقدما ألا طائل تحتها : نت تخرب نفسك 

بنفسك ونہايتك سوداء .. 

عاد ياسين إلى صمته متظاهراً بالأنى . الثور 1. هى جذابة شيطانة ولكن ماذا 
اضطرك بالزواج منہا ؟. كنت اظن انها طالبتنى بالزواج طمعا ف تقدم عمرى » 
لكنا أوقعت هذا الثور على شبابه . ووجد عند ذاك شيا من الاتياح والعزاء . 
كانت خحطعما المدبرة أن تتزوج بای تمن إلا انا اثرت غیری على » فوقع هذا 
الأحمق :ر 

ا ان می اا ا آل ا 

تردد ياسين مليا » م تمم ۰ 
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حرام علي أن أطلقها بلا ذنب !. 
ياين الكلب !.. أتفتنى بنكتة بارعة لسهرة الليلة !.. 
سوف تطلقها عاجلا أو اجلا » ولكن قبل أن تنجب لك طفلا يكون 
مشكلتك ومشکلتنا . 
تد بصوت مسموع مستغنيا بذلك عن الكلام » على حين راح الأب 
Se‏ »> فھمی مات کال آبله أو مجنون » وهڌا ياسین لا امل 
فيه . المحزن أنه أعز الجميع لدى . دع الأمر لله رباه !» ماذا یکون الحال لو رلت 
قدمى إلى الزواج . 
بکم بعت الدکان ؟ 
مائتی جنیه .. 
س تستحق ثلانمائة ¿ موقعها متاز جدا يا جاهل › لمن بعتا ؟ 
على طولون » بائع الخردوات . 
مبارك مبارك » هل ضاع المبلغ ف ال جهاز الجديد ؟ 
لدى منه مائة .. 
بلهجة ساخحرة : 
أحسنت » فالعريس لا يستغنى عن النقود .. 
م بلهجة جادة حرينة : 
س يا ياسين امع كلامى » أنا أبوك » احترس وغير سيك » أنت نفسك 
أب Ns‏ 
إت نفقت الشهرة تصلة عل آختر ملم :١‏ 
هى مسألة تجارية ؟» إنى أتكلم عن مستقبله › > بل عن فستقبل الآخرين 
الذين ينعظرون فى عالم الغيب ! 
فقال یاسین باطمئنان : 
رہنا خخلق ویرزق .. 
هتف الرجل باستياء : 
ربنا خخلق وبرزق وحضرتك تبدد !. قل لى .. 


واعتدل فی جلسته » ثم تساءل وهو يركز فيه عينيه القويتين : 
E E‏ أتحذه ليدشاً فى 
أحضان حرمكم ؟ 
ل اح فى الوجه الممتىء الاباك » ثم تساءل بدوره : 
اذا أفعل إذن ؟. م أعمل ف الأمر ا 
هز الرجل رأسه فى سى ساخر » وقال : 
دفع الله عنك شر الفكر !. وهل لديك وقت لغبذره فیه 1۴ دعنی أفكر 
عنك » دعنی قول إن رضوان جب أن يبقى فى حضانة جاه 
فكر قليلا » م حفض رأسه بالإيباب قائلا بانصياع : 
س الرأی ريلك يا اى » هذا فى صا لحه ولا شك .۔ 
قال الأب متركما : 
يبدو لی آنه فى صالنك یضا کیلا تشغل نفسك بأمور تافهة !. 
ابتسم دون تعليق » أا يقول له « إنى واثق من أنك تمزح ولا بأس من 
ذلك ٠‏ . 
ظتنت أنه سيشق علي إقناعك بالخل عنه ! 
إن ثة تقتی فی ريك هی التی جعلتنی أبادر إلى الموافقة ! 
فتساءل السيد بدهشة ساخرة : 
اتثق حقا فی رایی ؟. ۾ م تعمل به ف الأمور الأحرى ؟! 
ثم وهو يتنہد آاسفا : 
س القصد !. رہنا يہديك » وذنباك على جنبكف » سا حدث محمد عفت الليلة 
فى شأن الاحتفاظ برضوان » على أن تقوم بكل نفقاته فعسى أن يوافق .. 
عند ذاك نض ياسين وسلم على یه واتجه نحو باب الذکان » وما إن خا 
حطوتین حتی آدرکه صوت اببه وهی يسأله : 
ألا تحب ابنك ككل الآباء ؟ 
فتوقف یاسین متلفتا نحوه » وهو یقول بإنکار : 
وهل جحتاج هذا إلى قرار یا اى ! إنه أعز شىء ف المياة .. 
فرفع السيد حاجبيه » وقال وهو يز رأسه هزة غامضة : 
س مع السلامة .. 
iY‏ 
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قبل خرو ج إئى صلاة ا لجمعة بساعة » دعا أحمد عبد ال جواد کال إلى حجرته ٤‏ 
لم يکن يدعو أحدا من آهل بيته إلى مقابلته إلا لأر هام » والحق انه کان مبلبل 
الفكر » متحفزا لاستجواب ابنه عما يشغله . وکان تعض اُصحابه قد وجهوا نظره 
مساءِ اق إل مقال ظهر ف البلاغ الأسبوعى بقلم الأديب التائىء « کال امد 
عبد الجواد » » ومع أن أحدا منهم لم يقراً من المقال إلا العنوان وهو « أصل 
الأنسان » والإمضاء وهو الأديب التاشىء « كال أحمد عبد الحواد ٠‏ فانم اتخذوا 
من اة للعخليق والعة وقانحة انید خی فک الرجل :جادا ف آن يكلف 
الشيخ متولى عبد الصمد بعمل حجاب للشاب . قال له حمد عفت « سجل 
اسم ابتك مع أسماء كبار الكتاب ف جلة واحدة» طب نفسا وادع الله ان یکتب له 
مستقبلا باهرا کا کتب هم 4 ء وقال له على عبد الرحم ٠‏ معت من شخص ترم 
أن المرحوم المنفلوطى ابتاع عزبة بقلمه فأًبشر خي ۲ » وحدثه اخرون عن القلم 
وكيف شق السبيل لكثرين إلى حظوة الحكام والزعماء » ضاريين الال بشوق 
وحافظ والمنفلوطى 4 وعندما جاء دور إبراهم بالفار داعبه قاتلا 9 سبحال الذى 
خلق من ظهر ال جامل عالما € » أما السيد فقد ألقى نظرة على العنوان ونظرة على 
و الأديب الناشىء ۲ و ل و ایک ی ر 
يونية ويا الویسکی موجلا قراءتما حتى ينفرد بنفسه ف البيت أو فى الذكان » 20 
واصل سهرته بصدر منشر ح وضمیر تیاه فخور » بل جعل یراجع نفسه لارل مرة فی 
سخطه المكظوم على إيثار الشاب لمدرسة المعلمين قائلا إن « الولد ٠‏ فيما يبدو 
سیکون ‏ شيعا » رغم اختياره غير ا موفق » وبنى أحلاما على ما قيل عن « القلم » 
وحظوة الكبراء وعزبة المنفلوطى › »أجل » من یدری EP‏ 
ولكن يشق السبيل حقا إلى حياة م تخطر له هو على بال . وعند ضحى اليوم » وعند 
فراغه من الصلاة والإفطار » تربع على الكنبة وفتح الجلة باهتام ا 
مرتفع بمتلیء بمعانیما » لكن ماذا وجد فيا ؟» إنه يقرا قالات السياسية فيفهمها 
دون عناءِ ٠‏ اما هذه المقالة فانہا دارت براسه وأفزعت قلبه ٤‏ وأعاد تلاوشا بعباية 
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N E‏ دارون ٩‏ وجهوده فی جزر نائية > ومقارنات ت ثقيلة بین 
شتی الحيوانات حتی وقف موتا سیل تقریر غریب يزعم ُن الانسان سلالة 

حيوانية ! > بل أنه متطور عن نوع من القردة !. ركرر تلارة الفقرة الخطية 
ف ا ی ر ا 
دون اعتراض أو مناقشة أن الإنسان سلالة حيوانية .انر عج الرجل انزعاجا 
شديدا وتساءل فى حي : هل حقا يعلموذ الألاد هذه ا الخطيرة فى 
مدارس الحكومة ؟ م ارسل فی طلب کال 

ق 
ذلك بأيام لمعه على النقل إلى السنة الثالثة فظن بالدعوة الجديدة خيرا . وبدا 
شاحب الوجه ضامر الجسم كعهده فى الفترة الأحيرة فى حال عللعما الأسرة با جهد 
الشديد الذى بذله قبيل الامعحان » ولکن غاب عنہا سرها الحقیقی وهو ما عاناه 
طيلة الأشهر ا لخمسة الماضية من ألم وعذاب أسيرا لعاطفة مستبدة جهنمية كادت 
تودی به » وأشار السيد إليه بالجلوس » فجلس على طرف الكنبة متجها نحو أبيه 
بادت » وعد ذاك لمح أمه جالسة امام الصوان مشغولة بثرتيب الثياب ونحيطها › 
أما الرجل فقد رمى بالبلاغ الأسبوعى إلى الفراغ الذى يفصل بيمما على الكنبة قال 
بہلوء مصطنع : 

لك مقال فى هذه الجلة » أليس كذلك ؟ 

خحطف غلاف الجلة عینی کال فرنا إلبه بعين ذاهلة دلت على أنه م یکن يتوقع 
هذه المفاجأة قط .. من اين لابيه هذا الاطلاع المستجد على امجلاات الأدبية ؟1. 
لقد سبق أن نشر فى الصباح ٠‏ تأملات » بين التثر والشعر المنثور ضمنما نظرات 
فلسفية بزيئة وات عاطفية » وهو آمن كل الأمن من ناحية اطلاع أبيه علا »فلم 
يدر بہا احد من آسرته إلا ياسين الذى كان هو نفسه يقرأًها عليه فينصت الاخر ٤‏ 
ثم يقو له معلقا « هذا رة توجيبى الأرل لك » أنا الذى علّمتك الشعر 
والقصص » جمیل يا اُستاذ » ولكن هذه فلسفة عميقة جدا فمن ين جت بها ؟ ) 
ا يقول مداعبا « من الحسناء التى أهمتك هذه الشکوی الرقيقة £ ستعلم يا 
أستاذ يوما اهن ن لا جدى معهن إلا ضرب المراكيب » » ولكن ها هو يطلع على 
أحطر ما كتب » تلك المقالة التى شب التفكير فيا معركة جهنمية فى صدره وعقله 
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کاد حترق فی أُتونہا » فكيف حدث هذا ؟. وهل ججد له من تفسير إلاغند أصدقاء 
أبيه الوفديين الذين يحرصون على اقتناء كافة ا جرائد وانجحلات الوفدية ؟» وهل يطمع 
فان خر ج ج سا لما من هذا المأزق ؟ء رفع عينيه عن الجلة » ثم قال بلهجة م يمكنما من 
الافصاح عن اضطرابه : 

> حطر لى أن أكتب موضوعا تثبيتا لعلوماتى وتشجيعا لنفسى على 
وا الو 

قال السيد أحمد بېدوئە املصطنع : 

لا عيب فى ذلك » الكتابة فى الصحف كانت ولم تزل الوسيلة الى أ جاه 
والحظوة عند الكراء » ولكن ا لمهم الموضو ع الذى يكتب فيه الكاتب » ماذا روت 
بهذه المقالة ؟» اقرأها واشرحها لى » فقد غمض على مرماك .. 

يا للتعاسة ا ی ما اال تر غو اة ی می آ۲ 

إته مقال طویل یا بابا أ تقرأه حضرتك ؟ إلى شرح فيه نظرية علمية .. 

حدجه الرجل بنظرة براقة متحفرة » هذا ما يدعونه بالعلم الآن ؟ ألالة ال 
على العلم والعلماء ت 

ماذا تقول فى هذه النظرية ؟» لقد لفتت نظرى عبارات غرببة تقول إن 

الإنسان سلالة حيوانية » أو شيئا من هذا القبيل » أحق هذا ؟ 

بالأمس ناضل نفسه وعقیدته وربه نضالا عنیفا أُعیا روحه وجسده » والیوم عليه 
ن يناضل أباه » غير أنه كان ف الإجولة الأولى معذبا محموما اال وال ي 
حأئف مرتعب ل اه أما أبوه فشيمته التعجيل بالعقاب .. 

س هذا ما تقرره هذه النظرية ! 

علا صوت السيد وهو يتساءل فی انزعاج : 

وآدم أبو البشر الذى خلقه الله من طين ونفخ فيه من روحه » ماذا تقول عنه 
هذه النظرية العلمية ؟! 

EDS CTE 
» عين ليلتہا حتى الصباح » وتقلب فى الفرا اش متسائلا عن ادم والخالق والقران‎ 
القرآنإہاآن یکون حقا کله أو لايكون قرآنا ءإنك تحمل‎ ٠ وقال لنفسه مرة وعشرا‎ 
على لأنك لم تدر بعذاى » لو م أكن قد اعتدت العذاب وألفته لأدركنى ا موت تلك‎ 
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الليلة . قال بصوت حافت : 

س دارون صاحب هذه النظرية م يتكلم عن و سیدنا » آدم .. 

هتف الرجل غاضبا : 

لهد کفر دارون , ووقع ف حبائل الشيطان » إذا كان أصل الانسان قردا أو ی 

حیوان آخر » فلم یکن ادم ابا للبشر .. هذا هو الكفر عينه » هذا هو الاجتراء 
الوقح على مقام اله وجلاله !! إن أعرف أقباطا وودا فى الصاغة وکلهم يۇمنون 
بادم » کل الأديان تؤمن بادم فمن ای ملة دارون هذا ؟!» إنه كافر وكلامه كفر » 
ونقل کلامه استېتار » خبرنی اهو من اساتذتلكف فى المدرسة ؟ 

ما أدعى هذا إلى الضحك لو كان ف القلب فراغ للضحك » » لكنه قلب أفعمثه 
الام » أل ا لحب الخائب » وام الشك وألم العقيدة ة امحتضة » إن الموقف الرهيب بين 
الدين والعلم أحرقك » ولكن كيف يسع عاقل أن يتنكر للعلم » قال بصوت 
دارو عام | إخجلیزی مات منذ زمن بعيد .. 

وهنا ند عن الأم صوت يقول بتهدج : 

لعنة الله على الانجليز أجمعين .. 

فالتفتا نحوها التفاتة قصية › 4 قد ترکت الثياب والإبرة وتابعت 
الحدیث › ولکن سرعان ما انصرفا عنہا وعاد الاب يمول : 

خبرفى » هل تدرسون هذه النظرية ف المدرسة ؟ 

التقف حبل النجاة الذى تدلى إليه فجأًة » فقال لائذا بالكذب : 


ER‏ !» وهل تدرس هذه النظرية فيما بعد لتلاميذك ؟! 
کلا » سا کون مدرس داب لا علاقة قة هما بالنظريات العلمية . 
ضرب السید كفا بکف » ود فى تلك اللحظة لو کان له عل العلم عض ماله 
على الأسرة من سلطان » وهتف محنقا : 
إذن لاذا یدرسونہا لکم ؟!» هل الغاية إدحال الكفر ف قلويكم ؟ 
فقال كال بلهجة الحتج : 


معاذ الله أن يرثر فى عقيدتنا مؤثر .. 
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فتفحصه بارتیاب وهو قول : 
ولكنلك نشت الكفر بمقالك ! 
فقال بارتیاب : 

استغفر الله » إنى شر ح النظریة لیلم بہا القاریء لا ليؤمن بہا » » هبات أن 
يؤثر فى قلب المؤمن رى کا 

أل نبد موضرعا ضر حلم الظية رة دكب فه ؟ 

اذا كتب مقالته ؟» لقد تردد طويلا قبل ان يرسلها إلى امحلة » ولکنه کان 
کأغا یود ن ینعی إلى الناس عقیدته . لقد ثبتت عقيدته طوال العامين الماضيين أمام 
عواصض الشك التى أرسلها المعرى والخيام » حتى هوت عليما قبضة العلم 
الحديدية فكانت القاضية » على أننى لست كافرا » لا زلت اومن بالل » ما 
الدين. .؟ أين الدين ؟» ذهب اء ذهب را س احسین »وکا ذهبت عايدة 5 
ذهبت ٹقتی بنفسی !. م قال بصوت حزین 

لعلى أخحطأت » عذری eR‏ هذه النظرية .. 

ليس هذا بعذر » وعليك أن تصلح خطأك . 

ياله من رجل طیب ١‏ إته يطمع فى أن جحمله على مهاجهة العلم فى سيل الدفاع 

عن أسطورة . حقا لقد تعذب كثو ولكنه لن يقبل أن يفتح لبه من جديد 
ا » کفی عذابا وخداعا » لن تعبث بى الاوهام 
بعد الیوم » النور النور › ابونا آدم !» لا اب لی › لیکن اہی قردا إن شاءت 
الحقيقة » إنه حير من ادميبن لاعدد مم » ES‏ 
منى سخريما القاتلة !.. 

وكيف أصلح الخطاً ¢ 

فقال السيد ببساطة وحدة معا : 

س عندك حة حقيقة لا شك فيا > وهی ان الله لق آدم من تراب ۽ وان آدم هو 
أبو البشر »> ها مذکور ف القرآن » فما عليك إلا أن تبين أوجه ال لخطاً وهو عليك 
هين » وإلا فما فائدة ڈ ثقافتك ؟ 

وهنا جاء صوت الام قائلا : 
ما يسر أن تيون طا من يعارض قول لرن ء اقل ف ری ا 
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إن الله قول فى كتابه العزيز :| : إن آدم هو أبو البشر » » کان جدك من ملة کتاب الله 
o‏ > لقد سرنى أنك تبخى أن تكون مثله من العلماء .. 
لاح الضيق فى وچه السيد › فانتپرها قائلا : 

E E OT‏ ؟» دعینا من جدہ وانتہی إل 
ما بين يديك .. 

قالتاق ا 

رید یا سیدی ان یکون کجده من العلماء الذين يضيغون الدنيا بنور الله .. 
فصاح الرجل ساخطا : 

_ ها هو قد بداً ينشر الظلام .. 

فقالت المرأة بإشفاق : 

ا وا 

حدجها السيد بنظرة قاسيزٍ لد فت ر ن شدته فی معاماتہم فماذا کانت 
التيجة ؟» ها هو كال يذيع أن أصل الإنسان قرد » وها هی امه تناقشه وتقول له | 
تفهم ؟ صاح جا : 

دعیتی تكلم » لا تقاطعیلی ) لا تتدحلی فیما لا تفھمین › انتہی إلى 
عملك » الله يقطعك .. 

م ماتا لى کال بوجه متجهم : 

خبرنی » هل أنت فاعل ما قلت لك ؟ 

عليك رقیب فی البیت لم يبتل الأأحرار بثله فى الدول ۾ لکنك کا تخافه تحبه » فلن 
يطاوعك قابك على الإساءة إليه . تجرع الأم فقد اخحترت حياة النضال . 

كيف كن أن أرد على هذه النظرية ؟» لو انحصرت مناقشتى ف الاستشهاد 
بالقرآن لما جاءت بجدید » فالکل یعلم با عندی وپؤمن به » اما مداقشتما علميا 
فشأن الختصين: من العلماء .. 

ولاذا تکتب فبما لا أن لك به ؟ 

اعتراض وجیه فی ذاته » غير أنه من المؤسف أنه لا يجد الشجاعة للاعتراف لأييه 
O N‏ 
إنشاء فلسفة عامة للوجود حارج نطاق العلم » أما السيد فقد ظن صمته إقرارا 
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باخطاً فتضاعف أسفه وحنقه . إن الضلال فى هذا الميدان شديد الغطورة سبىء 
العاقبة » وهو مدان لا سلطان له عليه » وریا وجد فيه نفسه مكتوف اليدين مام 
الشاب الضال کا وجد نفسه من قبل امام ياسين بعد انفلاته من وصايته » فهل 
يجرى عليه ما جرى على الباء الاخرين فى هذه الأيام الغريبة ؟! . إن أنباء كالأساطير 

تترامی ليه عن شباب و اليوم ٠‏ » منهم تلاميذ قد اعتادوا التدحين > وآخرون 
يعبثون بكرامات المدرسين » وغير هولاء وأولفك قد تمردوا على آبائهم . أجل م تجن 
هیبته ولکره ن عم أسفر ذلك التارجخ الطويل من ازم والصرامة ؟» ها هو یاسین 
يتدهور ويضمحل » وها هو کال یناقش ویجادل وجاول اغلص من قبضته : 

أصغ إلى بكل وعيك » لا أريد أن أقسو عليك فإنك مؤدب ومطيع » أماعن 
موضوعنا فلا أملاك لك إلا النصيحة » زينبغى أن تذكر أنه ما من أحد قذ حالف 
نضیکبی وښلم ٠:‏ 

E 

إليك ياسين شاهدا عما أقول » وقد نصحت قدا « المرحوم » بألا يلقی 
بنفسه إلى التهلكة » ولو امتد به العمر لكان رجلا ناما . 

ا قالت ل بصوت کالانین : 

قتلوه الإنجليز » إنهم إما يقتلون وإما يكفرون ! 

وواصل السید حدیه قائلا : 

إذا وجدت ف دروسك ما بخالف الدین » واضطررت إلى حفظه كى تجح 
ف الامتحان » فلا تومن به > ومن باب أو لا تنش فى الصحف وإلا حملت وزره 
ليكن موقفك من علم الإنجليز كموقفنا من احتلاهم › وهو عدم الاقرار بشرعيته 
aS‏ ر 

تدنحل الصو قیق ایی مرة احری قائلا : 

وکین ی حا سد لے ضح کیب ملا للم ندر نو ال 

فصاح بها السيد : 

قلت ما فيه الكفاية دون حاجة إلى آرائك ! 

فعادت إلى ما بين يديما » وجعل السيد حدق فيها متوعدا حتى اطمأن إلى 
صمتہا » فالتفت إل کال متسائلا : 
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مفهوم ؟ 
فقال كال بلهجة موحية باقة : 
بکل تأکید : 

إذا أراد أن يكتب بعد اليوم فعليه بالسياسة الأسبوغية حيث لا تمتد يد أبيه 
الوفدى » ما عن امه فقد وعدها ف سو بان يکرس حیاته لنشر نور الله » ليس هو 
نور الحقيقة ؟e‏ ر ب » وسیکون ف تحرره من الدین اقرب إلى الله ما کان ف إمانه به 1 
فما الدين الحقيقى إلا العلم » هو مفتاح أسرار الكون وجلاله » ولو بعث الأنبياء 
اليوم ما اخحتاروا سوى العلم رسالة هم › » هكذا يستيقظ من حلم الأساطير ليواجه 
الحقيقة انجردة ء خلفا وراءه تلك العاصفة التي صارع فا الجهل حتى 
صرعه ‏ حدًا فاصلا بین ماض خراف وغد نورانی » بذلك تتفتح له السبل المؤدية 
إل الله › سبل العلم E‏ » وبذلك يودع الماضى پا حلامه الخادعة واماله 
الكاذبة والامه البالغة . 
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بعناية واهتام جعل يتفحص ما تقع عليه عيناه وهو مقبل على سراى ال شداد › 
فلما عبر مدخلها تضاعفت عنایته واهتامه بتفاحص ما حوله » فقد امن احيرا بان 
هذه الريارة ستکون خر عهده بالبیت واله وذکریاته » کیف لا وقد انتر ع حسین 
فى النهاية موافقة أيه على سفره إلى فرنسا ؟ تأمل بملء عينيه ووجدانه الممر ام جانبى 
المغضى إلى ا-لحديقة › والنافذة الممطلة عليه وکان طيفها الرقيق الأنيق یطالعه منہا 
بنظرة حلوة لا تعنى شيعا كنظرات النجوم أو تحية رقيقة لا يقصد بها شخصه 
كتغريد البابل المشغول بفرحته عن السامعين »ثم المنظر الكل للحديقة المبسوط 
ين مؤنحر القصر والسور العريض المشرف على الصحراء ؛ وما بين هذا وذاك من 
أعراش الياسمين وجماعات النخيل وشجيرات الورد » وأحيرا الكشك العتيد الذى 
تملى تحت سقفه بنشوات الحب والصداقة . وذكر المثل الإنغجليزى الذى يقول 
ول تضع كل بيضك فى سلة وا أسحدة وابعسم ابتسامة حزيدة » قإنه وإن حفظه 
منذ عهد بعد إلا أنه ل ينتفع به فوضع عن سهو أو حماقة أو قضاء وقدر كل قلبه فى 
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هذا البیت » بعضه للحب وبعضه للصداقة ء وقد ضاع ا لحب وها هو الصديق زم 
أمتعته استعدادا لارحیل » ومن الغد سیلقی نفسه بلا حبیب ولا صديق » كيف 
٠‏ يكن أن يتعزى عن هذا المنظر ؟. قد انطبع فى صدره وعلق قلبه ربات ذا ألفة 
وحنین »› القصر والحديقة والصحراء جملة وتفصيلا ( کانطباع اسماء عايدة 
وحسون شداد فی حافظته › > فکیف ينقطع عنه أو قنع برت من بيد کائر 
المارة ؟« هو الذى لشدة ولعه بالبيت دعا نفسه یوما مداعبا بالوثنى !. 
وان سین تدا رامال لین این عل کرسن فان أا 
امنضدة التى وضع علمما الدورق التقليدى والأً كواب الثلاثة » وکانا کعادتہما فی 
اليف یرتدیان قميصا مفتوح الطوق وبنطلونا من الفانلة البيضاء ۽ فطالعاه 
بوجهيمما المتناقضين : حسرن بوجهه الجميل الوضىء › وإ“ماعيل بوجهه الحاد 
القسمات ونظراته التجمية فأقبل علیہما ببدلته البيضاء مسكا بطربوشه الذى 
تدلدل زه » وتصافحوا » ثم جلس جاعلا ظهره إلى البيت » البيت الذى وه 
من قبل س ظهره !. وسرعان ما قال إماعيل اطبا کال » وهو يضحك 
ضحكة ذات معنى : 
ME E‏ 
بتسم ال ابتسامة باهتة . ما سعد إ“ماعيل بسخريته التى م تعرف الأ )وهو 
a‏ اللذان بقيا له » صديقان يؤنسان القلب ولا مازجانه › جرع الما 
من الوحشة » ولا حيلة إلا أن يرضى ؟ بجا قسم له . 
EES‏ 
هز حسین رأسه فی اسف اسف الفائر تز بأمنية عزيزة وهو بجامل بإعلان حزنه 
على فراق هون » ثم قال : 
سأغادر مصر وی قلیی سو على فراقکما ) الصداقة ة عاطقة مقدسة »لف 
ا » والصديتق هو القرين الذى يعكس نفسك فيكون صدى 
لعواطفك وأفكارك »لا مہم أن نختلف فى کثير ما دام ال جوهر متشابما » > لن أنسى 
هذه الصداقة أبدا ار ا ا و إلى اللقاء مرة أخرى .. 
كلام جميل هو العزء للقلب المكلرم المهجور ٠‏ أ يكن ما أصابه عل يد أخته 
کافیا ؟» هکذا تترکنی وحيدا بلا صديق حقيقى »› وغدا يقتل المهجور ظما إل 
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الألفة الروحية الساخرة . تسايل فى كابة: 

متى نعود إلى اللقاء مرة أحرى ؟. م نس بجد تطلعك ال حار إلى السياحة 
الدائمة » فمن يضمن لى ألا يكون ذهابك إلى الأبد ؟ 

فآمن إسماعيل علي قوله قائلا : 

قلبى جحدثنى بأن العصفور لن يعود إلى القفص .. 

EE E 

لم أظفر بجوافقة ای على سفری حتی وعدته بواصلة دراستی تى القانونية » ولكنى 

لا أدری إلى أى مدى سيمكننى الحافظة على وعدى ؟» لا استلطاف بینی ون 
القانون > أكار من هذا يخيل إلى أنى لن أصبر عل الدراسة النظامية » لإ ريد إلا ما 
آحبه N‏ واحدة کا قلت مرارا وتكرارا ؛ 
أريد أن أتلقى عاضرات ف فلسفة الفن » وأخحرى ف, الشعر والقصص » وأن أرتاد 
المتاحف ومعازف الموسيقى » أن أعشق وأهو » فأى كلية نوی هذه الألوان 
جميعا ؟1ء وة حقيقة أخرى تعرفانها وهى أف أفضل أن مع على أن اقرا » اريد أن 
يشر ح غير لأستمع آنا ء ثم أنطلق واس جلوة وعقل مضىء إلى سفوح الجبال 
وشواطی ء A‏ والمقاهی والمراقص » وسوف تصلکما تباعا تقاریری 
عن هذه التجارب الفذة !. 

كأنه يصف ال نة التى نبذ هو الإيان بها !. بيد أنها جنة سلبية تأحذ ولا 
تعطی تعطی » وهو و يطمح إلى مثال خر » أما حسين فهيمات أن يجن إلى مغناه القديم › 
إذا ضمته تلك الحياة الوردية إلى صدرها الرغيد . ركان إماعیل کان یردد خحواطره 
حین قال خاطبا حسین : 

لن تعود إلينا » الوداع يا حسين !» حلمنا واحد على وجه التقريب » دع 
جانبا فلسفة الفن وامتاحف والموسيقى والشعر وسفوح ابال .. الج » فنكون 
شخصا واحذا ! . أذكرك للمرة الأخرة بأنك لن تعود إلينا .. 

وحدجه کال بنظرة متسائلة کاغا تطالبه أيه فيما قال [ماعیل » فقال : 

بل سأعود كثيرا » ستكون مصر ضمن سياحتى الطويلة لارى الأهل 
والأصدقاء ( ثم موجها الطاب إلى كال ) سوف أنتظر سفرك إلى الخارج جرع 
اكاد أُشعر به من الآن ! 
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من يدرى لعل كذبته تصدق فيجوب تلك الآفاق > مهما یکن من اُمر فقلبه 
يحدثه بن حسين سيعود يوما وأن هذه الصداقة العميقة لن تضيع هباء » إن قلبه 
الصدوق یمن بہذا کا يمن بأن ا حب لا تقتلع جذوره من القلب وا أسفاه !ء قال 
يرجاء : 

سافر وافعل ٠ا‏ تحب ثم عد إلى مصر لتجعلها مقامك » على أن تخرج منم 
سمائحا كلما طابت لك السياحة . 

فأمن إسماعيل على رأيه : 

لو أك ابن -حلال حقا لقبلت هذا الحل الوجيه الذى يوفق بين رغبتك 
ورغبتنا ٤‏ 0 

قال حسین وهو یطامن رأسه کأنما قد اقتہ 

سینتهى بى المطاف إلى هذا الحل فيما أعتقد .. 

كان يصغى إليه وهو يلا من منظره ناظريه » حاصة العينين السوداوين اللتين 
تشبہان عينى عايدة » ولفتاته ا لجامعة بين السمو واللطف » وروحه الشفاف الذى 
يکاد يتمثل أمامه خلقا يرى ويحس » إذا غاب هذا العزيز فماذا يبقى من نعمة 
الصداقة وذكرى الحب ؟. الصداقة التى تلقنتها على يديه ألفة روحية وسعادة 
مطمئنة »وا لحب الذى اهمه على يد أخته ‏ فرحة ”اء وعذاب جحم ؟!. وعاد 
حسين يقول وهو يشير إلهما واحدا تعد الأخحر : 

عندما أعود إلى مصر ستكون أت محاسبا ف وزارة المالية » وأتنت مدرسا » 
ولا يبعد أن أجدكا والدين !. ما أعجب هذا ! 

تسباعل إماعيل ضاحكا : 

هل تستطیع أن تتخیلنا موظفین ؟» تصور کال مدرسا 1 ( ثم موجها 
ا لخطاب إلى کال ) جب أن تسمن كتير قبل أن تواجه التلاميذ » سوف تلقى 
جيلا من العفاریت نحن نعد بالقياس إلهم من الملائكة » وسوف تجد نفسك ونت 
الوفدى المتيك مقر محكم الوظيفة إلى معاقبة المضريين بأمر الوفد !. 

أحرجته ملاحظة ظة إسماعيل عن جرى التفکیر الذى کان مسترسلا فيه ۽ فوجد 
نفسه يتساءل : كيف يستطيع مواجهة التلاميذ برأسه وأنفه المشهورين ؟!» وجد 
امتعاضا ومرارة » وخيل إليه ‏ قياسا على شواذ المدرسين الذين عرفهم فى 
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( قصر الشوق ) 


حياته أنه سيلتزم القسوة فى معاملة التلاميذ ليحمى شخصيته المهددة !. غير 
أنه تسایل : تری هل یسعه ان یکون قاسیا على غو کا یقسو على نفسه ؟. قال 
ارتجالا : 

لا أظن أننى سأمتهن مهنة التدريس إلى الهاية .. 

لاحت فى عينى حسين نظرة حالمة وهو يقول : 

من التعلم إلى الصحافة على ما أظن » اليس كذلك ؟ 

وجد نفسه يفكر ف المستقبل » فعاودته فكرة الكتاب ال جام الذى حلم ثرا 
بتأليفه » رلكن ماذا بقى من موضوعه الأول ؟. ل يعد الأنبياء أنبياء » ولا ا جنة 
والجحم » وليس علم الإنسان إلا فصلا من علم الخحيوان » فعليه ان يبحٹ عن 
موضوع جدید › قال مرتجلا أيضا : 

لو أنمكن يوما من إنشاء مجلة للدعاية للفكر الجديد ! 

فقال إسماعيل لطيف بلهجة الوعظ والإرشاد : 

بل السياسة هى السلعة الرائجة » خحصص للفكر إذا شغت عامودا فى 
الصفحة الأحية » وف البلد متسع لكاتب وفدى هجُاء جديد .. 

فضحك حسين ضصحكة عالية » وقال : 

لا پہدو ان صاحبنا سیاسی یجاب » حسب أسرته ما قدمت من فدية » أما 
الفكر فالجال أمامه واسع فيه .. ( ثم خاطبا كال ) .. لديك ما تقوله » لقد كانت 
ثورتك الإلحادية طفرة مفاجئة ل أتوقعها من قبل .. 

ما أسعده بهده الصفة ا-لحديدة التى وجد مہا تحية لثورته وعلقا لغروره قال 

اوقد تورد رجهه : 

سما أجل أن يكرس الإنسان حياته للحق وا-خير والجمال !.. 

صر إماعيل ثلاا » لكل قيمة صفيا › ثم قال متبكما : 

اسمعوا وعوا !. 

اما حسبين فقال جادا : 

إنى مثلك ! ولكنى قانع بالمعرفة والمتعة ! 

فقال کال حماس وإنجلاص : 

الأمر أجل من هذا » إنه كفاح فى سبيل الحق يستهدف حير الإأنسانية 
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جمیعا » وبغیو لا یکون للحیاة معنی فی نظری . 
ضرب إسماعيل كفا بكف س وقد ذکرته هذه الحركة بأبیه س وقال : 

ي ک تعبت وشقیت حی ترت من 
الدين  .1‏ أتعب آنا تعبك » رلکن الدین لم یکن شغلى أبدا فهل تعدلی یا تری 
فيلسوفا بالفطرة حسبى أن أعيش الحياة التى لا تحتاج إلى تعريف » غير أن هذا 
الذى أتبعه بالفطرة لا تبلغه أنت إلا بالكفاح المرير » أستغفر الله » بل أنت ل تبلغه 
بعد فلا زلت س حتى بعد إلحادك تومن بالحقيقة وا خير وا جحمال وتريد أن تکرس 
مما حياتك » اليس هذا مما يدعو إليه الدين ؟!» فکیف تکفر بالأصل وتؤمن 
بالفرع ؟ 

E‏ » لکن ل يبدو ما یمن به من القع مثارا للسخرية ؟!» هبك 
خيرت بين عايدة وبين الحياة السامية فأيہما تختار ؟1. . لکن ء عايدة تتخایل لعیتی 
دائما وراء المخل !.. 

قال حن جت عن ال إطال ب المت 

المؤمن يستمد حبه فمذه القم من الدين » أّما الحر فيتحبما لذاتما . 

راه متی أراك مرة أخرى ؟. ما إماعيل فضحك ضحكة وشت باغراف 
تفکیو ل ناحية جديدة اونستال کال : 

خحبرفی آلا زلت تصلى ؟. ا تصوم رمضان القادم ؟ 

کان دعائی ها أمتع ما ف الصلاة » وليالى هذا القصر أسعد ما فى رمضان 9 

لم أعد من المصلين » ولن أكون من الصائمين 2 

وهل تعلن إفطارك ؟ 

ضاحکا : 

کلا .. 

اثرت النفاق ! 

فقال متعضا : 

_ ليس من ضرورة تدعوى إلى إيلام الذين أحبم .. 

فتساءل إسماعيل ساخرا : 


أتظن أنك بهذا القلب تستطيع أن تواجه الجحمع يوما جا يكره ؟! 
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كليلة ودمنة 1؟» بہجة جة الخاطرة غطت على الامتعاض » رباه هل عبرت على 
. ساس الكتاب الذی لم یتبلور فی ذهنی بعد ؟! 
خاطبة القراء شىء » وعخاطبة والدين على الفطرة شىء اخر ! 
فخاطب إماعیل حسین وهو شیر إلى کال قائلا : 
إليك فيلسوفا من أسرة عريقة فى اجهل ! 
لن يعوزك أن تجد أصدقاء للهو واللغو » ولكنك لن تحظى ارو حك بصدیق 
جاورها 0 فارض بالصمہمت أو حاور قساف کامجانین ¢ وساد الصمت قلیاا . 
وكانت الحديقة صامتة أيضا فلا نسمة هفو » أما الورد والقرنفل والبنفسج فبدت 
وحدها سعيدة با حر وحسرت الشمس ثرا | الضىء عن الحديقة فلم يبق منه إلا 
حاشية ف أعلى السور الشرق ا إماعيل الصمت ٻأن البفت إلى حسين 
شداد سال 
تری هل يتاح لك أن تزور حسن سل وعايدة هام ؟ 
يالله !. . حفقة قلب أم القيامة قامت فى صدرى ؟1 
عندما پستقر بی اقام فی باریس » سأفکر حها ف القبام بر-حلة إلى 
بروکسل .. 


ثم وهو يتسم : 
E‏ متاعب 


الوحم 

الام وا آ جياه توامان ٴ لست الآن إلا Ui‏ حالصا ف ثیاب رجل » عايدة 
E EAE‏ الإفرازات 9 مأساة ام مهرلة الحياة 1۹ . نعمة الحياة الفناء € 

لیتنی استطيع ان أعرف کنه هذا الأ . قال إسماعيل لطيف : 

ایکون أبناؤها أجانب ! 

من المتفق عليه أن يرسلوا إلى مصر إذا جاوزوا طور الطقولة . 

هل تراهم یوما بین تلامیذك ؟. تسائل تفسك أين رأيت هذه الأعين فيجيب 
القلب الخافق أنها مقيمة هنا منذ قدي » وإذا سخر الصغير من رأسك رأنفك فبأى 
قلب تعاقبه !» مها النسيان ٠‏ .. هل أنت خرافة أيضا ؟1 . عاد حسین يقول : 

شد ما اُسھبت فی الحدیٹ عن حیاتہا ا لجدیدۃ » لم خض سرورھا بہا حتی 
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بدا حنينها إلى الأهل جرد مجاملة . 

ثل هذم الحياة فى الأرطان الغالية علقت ۽ ما مشارکتہا فى الطبائع الأدمية 
فعبث من الأقدار التى عبشت بشتى مقدساتك » تری ام بخطر بباطما ن تشیر فی 
حطايما السهب بكلمة إلى الأصدقاء القدامى ؟!» ولكن من أدراك بانہا لا زالت 
تذكرهم ؟ وعاردهم الصمت مرة أخرى . بدا المغيب يقطر ”مرة هادئة » ولااحت 
ف الأفق حدأة مولية » وترامى إليهم نباح : كلب » وأقبل إسماعيل علي الدورق 
یشرب » وراح حسین يصفر بفیه أما ال فکان یسترق إليه النظر بوجه هادىء 
وقلب يتحسر . 

ا او 

قال إماعیل ذلك » ثم جفف شفتيه مندیله الخریرى المزركش ثم تجشاً » وأعاد 
ا منديل إلى جيب بنطلونه 

فراق الأحباب ألعن .. 

متی تسافر إلى ال 

فا ر وة 

أجاب إسماعيل بارټیاح » فعاد حسین يقول : 

سنسافر غدا إل رأس البر حيث أمكث أسبوعا معهم » ثم أسافر بصحبة 
أبى إلى الإسكندرية فأستقل الباحرة فى ٠١‏ يونية . 

وپنتیی تار فترة من الزمن » وریا انتہی قلب . حدق حسین إلى کال ملیا ء ثم 
ضحك قاتلا : 

نترككم ونع على خير حال من الوحدة والائتلاف » فعسى أن تسبقنا أنباء 
الاستقلال إلى باريس .. 

زعا اا د رن ل 

صاحبك غير راض عن الائتلاف ! . عز عليه أن ضع سعد یله فی يد 
الخونة » وعز عليه أكثر أن يدحاشى الاصطدام بالإنجليز فينزل عن الوزارة إلى 
خصمه القديم عدل » » هكذا تجده أشد تطرفا من زعيمه المقدس تفسه ! 

مهادنة الأعداء والخونة خيبة أخرى تتجرعها » ای شىء فی هذه الدنيا م خب 
فيه املك ؟. غير أنه ضححك عاليا » ثم قال : 
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بل يشاء هذا الائتلاف أن يفرض على دائرتنا نائبا من الأحرار ! 

وضج ثلائتهم بالضحك o‏ 
لبشت أن توارت فى العشب» وهفت نسمة موذنة ة بتدافى المساء › وتخفف العام 
الحدق pr‏ من زیاطه وضوضائه ¢ فأُذن امجلس پالختام 1 وملا ذلك با جرع 
فجعلت عيداه تتقلبان فى المكان لقتلفا من منظره . هنا بدت أول مرة باعثة شعاع 
الحب » وهنا صدح الصوت الملائکی ب« يا کال » وجنا دار حوار العذاب 8 
الرأس والأنف » وهنا عالن المعبود بخصام التجنى »وف تضاعیف هذا الحو ترقد 
ذکربات عواطف ومشاعر وانفعالات لو مستا ید العبث یوما "اعبت السدرا 
ونضرت وجهها » املا من هذا كله عينيك وأرْحه فإن حوادٹ كث تبدو وکأنہا ۾ 
تقع لو ل ي يقيدها يوم وشهر وعام » إنما نستعدى الشمس رالقمر على حط الزمان 
SS‏ عة › ولکن لا شىء يعود أبدا » فذب ف 

رقف إماعيل لطيف وهو يقول : 

آن لنا أن نذهب . 
نرك (جاعیل يسبت إل عاق اا کے ادرو اا شی ی ل 
قبلة وتلقى متلها افق اشيم رأة ال داد مله فى اجه ء زكية 

فة کان عیر غور آدمی أو نفثات حلم دوم فى سباء مليعة بالمسرات والآلام ٤‏ 
فافعم بہا حنایاه حتی نمل › ولبٹ صامتا مليا حتى ملك عراطفه » غير أنه عندما 
تکلم تدج صوته وهو یقول : 


oA 


e 


لايوجد أحد إلا الخدم ! 
ذلك لأ ضرء النار م يكد يختفى بعد »> والزبائن يدون عادة مع اللبل » 
هل ضايقك خاو المكان ؟ 
أبدا خلو المكان عامل مشجع على البقاء » خاصة وأنها أول مرة 
للحانات هنا میزات لا تقدر بئمن › فھی تقوم فی طریق لا يقتحمه إلا ساع 
وراء لذة حرمة » فلن يكدر صفوك هنا لام ولا زاجر . وإذا عار بك شخص تَترمه 
کأبیاك أو ولى أمرك > کان هو الأحق باللوم والأحلق بان يتجاهلك أو يفر من 
سبيلك إن استطاع.. 
اسم الشار ع وحده فضيحة ! 
لكنه أدعى إلى الطمأئينة من غيو » لو أننا ذهبنا إلى إحدى حانات ت شاع 
الألفى أو عماد الدين أو حتى محمد على ) ما امنا ن يرانا أب أو أخ أو عم أو 
ذو مال !. ولكنم لا ججيئون إلى وجه البركة فيما أرجو . 
منطقك سلم » غير أن لا زلت مضطربا . 
صبك » الخطوة الأولى دائما عسية » ولكن الخمر مفتاح الفرج » لذلك 
أعدك بأنك ستجد الدنيا عند ذهابنا ألطف رأعذب مما عهدتما قبل ذلك.. 
حدثنی عن أنواع الخمور › أا افق أن بدأ به ؟ 
الكونياك عنيف وإذا مزج ج بالبية فقل على شاريه السلام »> الویسکی مقبول 
الطعم جيد الأثر » اما الزبيب .. 
لمل الزبيب ألذها !. 0 تسمسع صالح وهو یغنی د وسقانی شراب 
الريب «.. 
طالا قلت للك إنه لا عيب فيك إلا اإغراق فى الخيال » الزبيب أقبحهًا رغم 
E E‏ 
معذرة.. 
ea a aS‏ 
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النبيذ » غير أن عاقبته لطسة بنت كلب .. 
إذن .. إذن.. فهو الويسكى . 
برافو ا تومت فك التجابة سن فق 6 رفاك اى بعد فال عل أن 
استعدادك للهزل یفوف استعدادك للحقيقة والغير والحمال والوطنية والانسانية إل 
آخر هذه القائمة من الخزعبلات ال لتی تتعب بہا قلبلك دون جدوی .. 
ونادى النادل › فطلب کاٌسین ا ل 
من الحكمة أن أقنع بكأس واحدة.. 
س قد کون هله هى آلحكمة » غر تا م ىء هنا لطلب الحكمة » وسوف 
تعلم بنفسك أن ال جنون ألذ من ا حكمة » وأن الحياة حطر من من الكتب والفكر › 
e‏ 
لا أحب أن أفقد الوعى » أحاف أن . 
بے کن سکم تفجاك.. 
الهم عندی أن أجد الشجاعة للسير فى الدرب إياه بلا تردد وان أدخحل 
عند الحاجة .. 
اشرب ی تشعر بنك لا تبان أن تدخل .. 
حسن » رجو ألا أندم على فعاتى فيما بعد . 
تندم ؟1 . طالا دعوتك من قبل فکنت تعتذر بالتقوی والدین »ثم جاهرت 
بأنك م تعد تؤمن بالدين » فكررت عليك الدعوة » فما أعجب إلا لرفضك باسم 
الخلق ! . لكن يجب أن أعترف بأنلك انبعت المنطق أخير.. 
أجل أخيرا. بعد فترة من القلق والحوة بين أبى العلاء والخيام » أو بين التقشف 
واللذة . وقد نز ع به طبعه إلى مذهب الأول » فإنه ون بشر بحياة قاسية إلا نها 
NAR‏ » ولكنه لم يدر إلا ونفسه تيفو إلى الفناء وکن صوتا 
فیا راح يهمس ف اذنه : لا دين ولا عايدة ولا أمل » فليكن الموت . عند ذاك ناداه 
الخيام بلسان هذا الصديق فلبى عحتفظا يبادئه السامية رغم هذا > وإ يکن قد 
وسع من معن الخیر حتى وسع مسرات الحياة جميعا » قائلا لنفسه : إن الان 
بالحقيقة وا-جمال والانسانية می أنواع اير » وإنه لذلك كان ابن سینا جنم بوم 
الفكر بالشراب والسان »> ومهما يكن من أمر فإنه م جد سوى هذه اسلحياة الواعدة 
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منقذا من الوت .. 
إفى معك ف هذا » ولكني م تخل عن مبادنى . 
- أعلم أنك لن تتخلى عن أرعامك » طول العشة جعلها حقيقة أكار من 
الحقيقة نفسها » لا بس أن تقراً بل ون تکتب ما وجدت قراء e‏ 
وسيلة للشهرة والثروة ولكن لا تأحذها مأخذ الجد » كنتت متدینا عنيفا انك 
الآن ملحد عنيف » دائما عنيث » قلق كأنك مسئول عن البشرية ۽ الحياة ابسط 
من هذا کله » مركز ف الحكومة يرضى النفس ویہییء مستوی لا باس به من 
المعيشة »› استمتاع ہلذات الياة بقلب متفتح حال من اموم » استمساك بقدر 
من القوة والاعتداء عند اللزوم يضمن لك الكرامة والفوز › فإذا وافقت هذه الحياة 
الدين فبا ونعمت » وإلا فذنبه على جنبه .. 
الحياة أعمق وأعرض من أن تدحصر فى شىء واحد ولو يكون السعادة نفسهاٍ 
اللذة ملاذى ولکن ارتقاء ا جبال الصعبة سيظل مطلبى عايدة ذهبت فيجب أن 
أحلق عايدة أخرى بكل ما ترمز إليه من معان » أو فلتذهب الحياة غير مأسوف 
علا . 
ألم تشغل فكرك أبدا با فوق هذه الحياة من معان ؟ 
أ هق ! > شغلت عن ذلك بالخیاة نفسها أو بالجری بیان انا » لیس فی بیعتا 
کافر ولیس فيه متدین › وهکذا انا ! 
صديق ضرورى مثل وقت الفراغ » شاذ امنظر متل منظرك » موصول الذکريات 
بعايدة فهو فى القلب . رائد هذه الدروب الغناء > جبار إذا تحدیته » يفتقد فى 
المسرات دون ا لحد وا اللمات » ليس فيه للرو ح موضع » غاب وراء البحار صديق 
الرو ح والعقل ود الستزای کی کی لا فا 3 ۔ نفعی حتی. فی تذوق 
الحمال .. يبغى وراء الدب بلاغة ينتفع بها فى تحيبر امرافعات »من لی بوجه حسین 
وروحه 1 وجاء النادل فوضع على المنضدة کاسین طوپلین مضلعى الكعب › 
وفض سدادة قارورة الصودا وصب فى الكأسين فتحول الذهب إلى بلاتين موه 
باللالء» ورص أطبق السلطة وا-جبن والزيتون والرتدلا ثم ذهب . ردد کال بص 
بین کأسه وبين إسماعيل » فقال الانحير باسما : 
افعل كا أفعل » ابدأً بجرعة كبية » صحتك .. 
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غير أنه اكتفى بحسوة وراح يتذوقها › » ثم لبث يترقب .. ولکن عقا لم یطر ۴ 
کان يتوقع فتجر ع جرعة كبرق »ثم تناول قطعة من ا , ا 
انتشر فى فيه .' 

لا تتعجلنی |. 

SS 
اقتحام ما‎ 

ا ید ؟ مره من استازن تقززه ونفوره وهو مفيق فهل جلى الشراب مرارة 
الابتذال .کان يناضل الغريزة بالدين وعايدة » أما الآن فقد حلا للغريزة ا جو . غير 
أن حافرا آنحر' للمغامرة هو أن يكتشف الرأة ذلك الخلوق الغامض الذى 
عايدة نفسها تحت جنسه ولو كره . لعل فى ذلك عزاء عن السهاد والدمو ع المطوى 
سرها فى جوف الليل المكتوم . وتكفرا عن | العذاب الدامى الذى لا أمل ف التداوى 
منه إلا باليس والذهول . الآن يستطيع أن يقول إنه حر ج من زنرانة الاستسلام 
ليخطو الخطوة الول فش طريق الخلاص وإن یکن طريقا مورا حفوفا بالشهوات. 
والمکاره . وتجر ع جرعة أخرى وانتظر ثم ابشسم .. ما باطنه فکان حتفل ولد 
إحساس جديد ينفث حرارة وصبوة اا ا ا ا و . وکان 
إماعيل یراقبه بامعان » فقال با ما : 

_أين حسين ليشهد بنفسه هذا المنظر ؟ 

این حسین این؟! 

سوف أكتب له عله بنفسى » هل رددت على رسالته الأحيق ؟ 

نعم » رددت برسالة موجزة کرسالته .. 

له وحده سهب وأفاض حتی سجل کل خحاطرة » ياللسعادة التى حص با 
وحده » ولکن لا ینبغی أن یبوح بسر رسالته أن ٹیر غي مدربه .. 

.! يضا فیما عدا الحدیث الذى تعرفه ولا تبه‎ u 

الفكر !. ( ثم وهو يضحك ) .. ما حاجته إلى هذا هو الذى سيرث ثروة 

تملا احمل ES‏ الخرعبلات ؟ التكلف أم الغرور أ الاثنان معا 1 
جاء دور حسین لیمد ت سحت المطرقة » تری ماذا تقول عى فی غیابى ؟1. 

لا تناقض بين الفكر والغنى كا تظن » لقد ازدهر الفكر فى اليونان القدية 
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بفضل بعض السادة الذين م يشغلهم طلب الرزق عن التفر غ للعلم .. 
تل يا ارسطو .. 

اف اوت . م تساءل هل مرت به حال کهذه من قبل ؟ نافث 
الحرارة الوجدانية ينطلق ف الدورة الدموية جرف فى طريقه الفجوة التى تتجمع با 
نفايات الأكدار » قمقم النفس يتفكك لام أحزانه فتطير منه عصافير المسرات 
E N E OO‏ 
عابة » الخمر لعاب كله السعادة . 

ما رأيك ف كأسين أخريين ؟ 

عمرك أطول من عمرى .. 

ضحك إساعيل ضحكة عالية وهو يومیء إلى التادل باصيعه › م قال 
بارتیاح : 
أنت سريع الاعتراف بال جميل .. 

هذا من فضل رى .. 

وجاء النادل بالکاسین والمزة . وأحذ الربائن يفدول مطربشرن ومقبعین 
ومعممین » فيستقبلهم النادل مسح وجوه المناضد بالمناشف إذ كان اليل قد أقبل 
وأضيشت المصابيح فتألقت الرايا اللتصقة بالجدران مصورا | على أسطحها قوارير 
الديوارس وال جون ووکر » وترامت من اللخارج ضحكات ماعلعة کالاأذان غير انها 
تدعو للفجور » وصوبت نحو منضدة الصديقين المراهقين نظرات إنکار متساح 
باسم » م ورد من الطریق بائع جمہری صعیدى فبائعة فول ذات ٹنيتين ذهبيتين › 
وماسح أحذية › وصبی کبابجی هو ف الوقت ذاته قواد کا دل ترحیب الجلوس به ٤‏ 
وقاریء کف هندی »ثم لا تسمع هنا وهناك إلا « صحتك » رهاها ۽ وف مراة تى 
راس کال مباشرة نظر فرآی وجهه موردا وبصره لامعا با ما » وفیما وراء صورته 
عكست المراة منظر رجل عجوز وهو يرفع كأسه إلى فيه م يتمضمض جركة أذبية 
ویزدرد الشراب ثم يقول لجيه بصوت مسمو ع ٠‏ الضمضة بالويسكى سنة عن 
جد ل مات وهو پسکر » فحول کال وجهه عن الرآة » وقال لإماعيل : 

نحن اسو محافظة جدا » أنا ول ذائق للخمر فما .. 

فهز إسماعیل منکبیه هازئا ء ثم قال : 
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كيف تحكم على ما ليس لك به علم ؟» هل شاهدت شباب والدك ؟» اما 
أى فيتناول كأسا مع الغداء وأحرى مع العشاء » وقد أمسك عن الشراب فى 
الخارج » أو هذا ما يدعيه أمام الد .. 

أعاب إله السعادة يتسب إلى نملكة الروح » وهذا الانقلاب الغريب الذى 
حدث فى للحظات لا تقدر البشرية على إدراكه فى أجيال وأجيال » وهو فى جملته 
جود بمعنى باهر جديد لكلمة « السحر » وأعجب شیء أنه م یکن جدیدا کل 
الجدة فلعله طاف بالرو ح مرة ولكن متى وكيف وأين ؟» إنه موسيقى باطنية تعزفها 
الروح وما الموسيقى المعهودة بالقياس إليہاإلآكقشورالتفاح بالقياس إلى لبابه » ترى 
ما سر السائل الذهبى الذى صلع هذه المعجرة فى لحظات معدودات ؟» لعله 
طهر مجری الحياة من الزبد والرواسب فانطلقبت وثبة ا حياة المكبوتة ک) انطلقت أول 
مرة حرية مطلقة ونشوة حالصة » فهذا هو الشعور الطبيعى بوثبة الحياة إذا تحررت 
من ربقة ا-ججسد وأغلال الجتمع وذكريات التاريخ ومخاوف المستقبل » موسيقى رائقة 
نقية تقطر طربا وتصدر عن طرب > مثلها طاف بروحی من قبل ولکن متی وکیف 
وین 9اه .. یا للذکری .. [نہا ا لحب !» يوم نادت « یا کل ١‏ أسكرتك ونت لا 
تدرى ما السكر فقر بأنك سكير قدم » وأنك عرہدت دهرا ف طريق اهوى الخمور 
العبد بالأزهار والرياحين » كان ذلك قبل أن يتحول قطر الندى الشفاف إلى 
وحل فا-ٹمر ردح الحب إذا انجاہت عله بطانة لال0 » فیحب تسکر أو اسکر 
حب , 


الحياة جميلة مهما قلت وعدت .. 

ھاها ۾ انت الذى تقول وتعيد 2 

طبع المقاتل على حد غريه قبلة صافية فحل السلام على الأزض » وغرد البلبل 
فوق غصن ريان » فطرب العاشقون ف أربعة أركان المعمورة › وطار 'طائر الاشواق 
من القاهرة إلى بروكسل مارا بباريس فاستقبل با-لنان والأناشيد » وغمس الحكم 
شباة قلمه فی مداد قلبه فسجل وحیا منزلا . ثم اوی اجرب إل شيخوخته فا لمت به 
ذكرى دامعة بعشت فى صدره ربيعا مكتا » أما سلاك الشعر الاسود المسدل على 
الجبين فكعبة يجه إليما التملون فى حانات الوجد . 

کتاب وكاس وحسناء وارمنی فى البحر ! 
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هاها » سيفسد الكتاب الكأس واللحسناء والبحر . 
لسنا متفقرن فى فهم معنى اللدة » تراھا انت فوا وعبثا وهی عندی ال جد کل 
الجد > هذه النشوة الآسة هى سر الحياة وغايتا العليا » وما ا حمر إلا بشيرها والمتال 
المحسوس المتاح هما و کانت الحدأة مقدمة لاحتراع الطائرات » والسمكة تمھیدا 
لاحتراع الغواصة » فالخمر ينبغى أن تكون رائد السعادة البشرية » والمسألة تتلخص 
ف هذه الكلمة : كيف نجعل من اليا نشوة ة دائمة كنشوة الخمر دون الالتجاءإل 
الخمر ؟. لن نجد الجواب فى النضال والتعمير والقتال والسعى » فكل أولك وسائل 
ولیست بغایات > السعادة لن تتحقق حتی تفرع من استغلال الوسائل كلها 
٠‏ لتعمكن من أن غيا O‏ 
ا ا ی 
لٺىء .. 
له ؟!.. 
كان أملل أن أجدك فى نشوتك محدثا طريفا لطيفا » ولکنك کالمریض یزید 
مرضه الخمر استشحالا » فم تتحدٹ يا تری ذا شربت الكأس الثالثغة ؟. 
لن أشرب أكار ما شربت » إلى الآن سعيد وف وسعى أن أدعو أية امرأة 
هلا انتظرت قليلا ؟ 
دولا دقيمة واأ-حدة.. 
سار متاًبطا ذراع صاحبه غير هیاب ولا متردد » پنتظمه تيار من البشر يتلاطم 
مع تیار احر قادم م من الوجهة المضادة » فی طریق ملتو ضیق برواده .”كانت الرعوس 
تدور إلى المين تارة وإلى اليسار اخری وعلى الجانيين بدت مضيفات الطريق 
قائمات وقاعدات يقلین ف وجوههن المقنعات بالرواق القاقع أعين التررحيب 
والاغراء » ولا مض اونة حتى يمرق أحدهم من التيا ا 
وقد مسحت عن عينيها نظرة الإغراء لتحل محلها نظرة الجد والعمل . وا 
المصاييح المركبة فوق ابواب البيوت والمقاهى تضىء الطريق بانپاز ساطعة ا 
ف أعاليا سحب إلدحان المحطاير من بخور امجامر وتبغ م اجوز والنارجيلات ۽ 
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الأصوات فقد تلاقت واحتلطت فى دوامة صالحبة دارت با الضحكات واتافات 
وصر ير الأبواب والنوافذ وعزف البيانو ومزيكة اليد وتصفيق الأيدى الراقصة وزعيق 
الشرطى والشخر والنخير وسعال اللشاشين وصراخ السكارى واستغاثات جهرلة 
وقر ع عصى وغناء فردى وجماعى » وفوق ا جميع لاحت السماء قريبة من أسطح 
البيوت البالية ترنو إلى الأرض بأعين لا تطرف . كل -حسناء هنا فى متناو اليد » 
تجود بحسنا وأسرارها نظير عشرة قروش لا غير » فمن کان يصدق هذا قبل أن 
يراه ؟» وحاطب إسماعیل قائلا : 

هرون الرشيد يخطر فى بهو الحرم .. 

ألم تعجبك جارية يا أمير المؤمنين ؟ 

فأشار کال إلى بیت » وقال : 

س کانت تقض عند هذا الباب الخال » تری این ذهبت ؟ 

مع زبون فى الداحل يا مير ا لمؤّمنين فلینتظر مولانا حتی يقضی أحد رعایاه 
وطره .. . 

بوانت ألم تجد ضالتاك 0 

إلى قددم عهد بالطریق وله » ولکنی لن أمضى إلى وجهتى حتى أسلمك 
ال صاحبتف مادا أعجبك فیہا ؟!« پوجد أجمل منہا کیرات ٠‏ 

سمراء م يطمس الزواق مرتما » وف حدجرعها » وتر يذكر من بعيد بشلك 
الموسيقى الالدة ء وقد جد العين نوعا من الشبه بين بشرة الختنق وأديم السماء 
الصافية : 

س أتعرفها ؟!. 

س تدعى هنا وردة » واسمها الحقيقى عيوشة . 

عيوشة وردة !. لو يستطيع الإنسان ان غير ماهیته کا يغير امه !» فى عايدة 
نفسها شىء يشبه مركب عيوشة ‏ وردة » وى الدين » وفى عبد الحميد بك 
شداد » وف الآمال العريضة » أواه !. لكن ا-خمر ترفعك إلى عرش الأهة فترى هذه 
المتناقضات غارقة ف أمواج الفكاهة المقهقهة > مستحقَة للعطف » وشعر بکوع 
إماعیل ینهزه فع جنبه وهو يقول ( دورك ) » فنظر صوب الباب فرای رجلا یغادر 
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البيت متعجلا » وإذا بالرأة تعود إلى موقفها کا رآها أرل مرة » فاته نوها بقدمين 
ابستون فتلقته بابتسامة » ثم مضى إلى الداحل وهى ف أثره تغتى « ارحى الستارة الى 
فی رښعنا ٩‏ .. ووجد سلما ضیقا فرق فيه وقلبه بخفق حتی اتی إل دهلیز یفضی إل 
صالة » وصوتها يلاحقه قائلا من حين لاأخر « مينك » » « مالك ۾ » ٠‏ هدا 
الباب الوارب » . حجرة صغية مورقة الجدران » مكونة من فراش وتسريحة 
ومشجب وکرسی خحشب وطست وإبریق . ورقف ف وسط ا لحجرة کالمرتبك وعیناه 
تراقبانہا . ومضت ھی تغلق الباب والنافذة الى ان یترامی منہا صوت دف 
وصفارة وتصفيق »اح وجهها ف أثاء ذلك جادا بل اقرب ل العبوس والصرامة 
حتی تساعل ساخرا عما تبیته له م واجهته وراحت تقیسه بعینیما طولا وعرضا » 
ولا مرتا براسه وأنفه داخله قلق > غر أنه أراد أن تغلب على قلقه فاقترب منہا فاتحا 
ذراعيه » ولكنہا استنظرته حركة جافة من يدها وهى تقول « انتظر ١‏ فتسمر فى 
مکانه . بيد أنه کان مصمما على تذليل العراقيل » فقال باسما فيما يشبه 
السذاجة : 

اا ا می کال . 

فحدجته بنظرة داهشة وهى تقول : 

تشرفنا !.. 

نادینی !. قول لی « یا کال ٩‏ 

فقالت وما تزداد إلا دهشة : 

لاذا أناديك ونت أمامى كالرزية ؟! 

أعوذ بالله |. تری آقازحه ؟. وازداد تصميما على إنقاذ اوقت > فقال : 

قلت لى انتظر » ماذا أنقظر ؟ ' 

فى هذالك حق .. 

قالت ذاك م تزعت وبا مرکة بہلوئیة رورت إل ال فراش ففرقع تحت تقلها ¢ 
واستلقت على ظهرها وراحت تربت بطنما بأناملها الخضبة يا ناء . اتسعت عيناه 
إنکارا ٤‏ م یکن يتوقع هذه المفاجأة البملوانية ) وشعر بان کلا منہما ف واد وما 
بعد المدى بين وادى اللذة ووادى العمل , E.‏ ف يام ٤‏ 
وجرت مرارة الامتعاض ف ربقه › غير أن الرغبة فى الاكتشاف ل ر فغالب 
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انزعاجہ, 3 حرك ناظریه صوب الجحسد ۰'عاری حتیى استقر على هدف وبدا 
حینا کأنه لا يصدق عینیه ‏ رحد بصو فی انزعاج وتفزز حتی شعر فی 
النهاية با يشبه الرعب . أهذه هى الحقيقة آم أنه أساء 2% المغال ؟ 
ولکن مهما يڪن من سوء اختياره فهل يغير هذا من الحوهر ؟!. ونزعم أننا 
حب الحقيقة !. شد ما ظلموا رأسك وأنفاث !. وحدثته نفسه بالمرب » 
وأوشك اَن يصغی إلا 0 ولکنه تساءل فجاأة اذا م هراب الرجل الذى 
سبقه ؟. وماذا يقول لاسماعيل إذا عاد إليه ؟. کلا ای ورب ٠‏ لں یتراجع 
أمام الحنة .. 
مالك واقفا اتال ؟ 

هذه النبة التى هزت الفؤاد » م تکذب الأذنان ولگسن الجهسل 
کذاب » سوف تشك کیا من افك ولکن انت اتر لا ارب 
هب الحياة ماساة فعليك أن تلعب دورك . 

أتقف هكذا حتى الفجر ؟! 

قال بېدوء غریب : 

س نطفىء النور .. 

فهبت جالسة فى الفراش وهى تقول بجفاء وحذر : 

بشرط أن أراك ف النور !. 

تساءل ف إنكار 

له ؟. 

حتى أطمئن إلى صحتك !. 

وجرد للاختبار الصحى فى مدظر بدا له اية فى المرل ‏ تم ساد ظلام 
دامس ٠.‏ 

وعندما عاد إلى الطريق كان يحمل بين جنبيه قابا فاترا مليشا بالحرن » 
وخيل إليه أنه وسار البشر يعانون تدهورا مولا وأن احلاص منه بعيد . 
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ورآی لماعل مقبلا نوه راضیا ساخرا متعبا وهو يتساعل : 

كيف حال القلسفة ؟ 

فتأبط ذراعه وسار به یسأله بدو جادا : 

هل النساء جميعا متشايمات ؟ 

فألقى عليه الشاب نظرة معسائلة » فأفصح له کال عن شكوكه وخاوفه فى عبارة 
موجزة » فقال إسماعيل باسما : 

على العموم الأصل واحد وإن اختلفت الأعراض !. إنك مضحك لدرجة 

شحو تستحق الرثاء » هل أستنتج ت a‏ 

سمل ماعو اکا ما شن ٤‏ دص نش اسا ری . 

م وکاڼه ښحدث نفسه : 

الجمال .. الجمال !. ما هو الجمال ؟ 

تاقت تفسه فى هذه اللحظة إلى التطهر والانعزال والتأمل » وحن إلى ذكرى 
الحياة التى عاتها معذبا فى ظل المعبردة » ثم بدا وكأنه آمن بقسوة الحقيقة إلى 
الأبد . أججعل من الإعراض عن الحقيقة مذهبه ؟ سار متفكرا فى طريق الحانة يكاد 
لا يلقى بالا إلى ثرثرة إماعيل . إذا كانت الحقيقة قاسية فالكذب دمم » ليست 
الحقيقة قاسية لکن الانفلات ات من اجهل موم كالولادة » اجر وراء الحقيقة حى 
تنقطع منك الأنفاس . ارض بالالمٍ حتى تخلق نفسك من جديد › هذه المعافی 
تحتاج إلى عمر لاستيعايما . عمر من التعب تتخلله سويعات من الخمر .. 
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أما هذا المساء فقد جاء كال الدرب وحده > جاء ملا يترم بصوت هامس غير 
هياب وهو يشق بون تيار البشر الصاحب سبيلا » ووجد باب وردة اليا ولكنه ) 
یتردد کا فعل اول عهده بالدرب » وإنما قصد البیت ودخل دون استعذان فارتقی 
السلم حتى ا تھی إلى الدهليز وهناك مد بص إلى الباب المغلق الذى بداضوء ف 
ثقب مفتاحه »م مال إلى حجرة انتظار فألفاها حسن الحظ خالية وجلس على 
مقعد حشبی مادا ساقيه 4 فی ارتیاج . وبعد مرور دقائق مع صرير الباب وهو يفتح 
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( قصر الشوق ) 


فتوثب للقيام » وغادر الرجل الآخحر ا حجرة کا مت عليه أقدامه متجها نو السلم » 
فتريث لحظات ثم نهض وذهب إل الدهليز » فرأى وردة خلال باب حجرتما 
المفتو ح وهی تعيد تريب الفراش » فلما حته اہتسمت وهتفت به أن یعود إلى جلسه 
دقيقة وا-حدة » فعاد من حيث أت وهو يبتسم فى ثقة » ثقة الزبون الذى جاز فترة 
الحضانة . ولم تكد تمر دقيقة على جلوسه حتى ترامى إليه رقع أقدام صاعدة 
فاستقبلها بضيق » لأنه يكره البقاء مع غيو من التعظرين غير أن القادم اتجه نحو 
حجرة وردة » وما لبث كال أن مع المرأة وهى تخاطب القادم قائلة برقة : 

عندی زبوك فاذهب إلى احجرة وانتظر ۰ 

ثم رفعت صوتا منادية إیاه وهی تقول « تفضل » » فقام کال وغادر الحجرة 
دون تردد فالتقی بالقادم فى الدهليز » وجل نفسه وجها وجه مع ياسین إ. القت 
عيناشما فى نظرة ذاهلة » وسرعان ما غض کال جفنیه وهو یذوب خجلا وارتباکا 
واضطرابا » وأوشك أن يندفع ھاربا للا أن عاجله ياسین بضحكة عالية رنت فى 
سقف الدهليز رنينا عجيبا » فرفع الشاب إليه عينيه فراه فاتحا ذراعيه وهو هتف فى 
سرور : 
يا ألف ليلة بيضا !.. يا آلف نہار سلطانى .! 

وقهقه عالیا فتعلق به نظر کال فى ذهول » ولا طالع فيه ا مر ح الصاف جعل يفيق 
إلى نفسه حتى ارتسمت على شفتيه شبه ابتسامة متسائلة »ثم رجعت إليه الطمانينة 
وإِن لم يفارقه الحیاء . وراح یاسین یقول بصوت خحطابی : 

هذه ليلة سعيدة » امیس ٠۰‏ أكتوبر سنة ۱۹۲٩‏ » ليلة سعيدة حقا » 
وجب أن حتفل بها كل عام » ففيما تكاشف أخوان » وفيما ثبت أن صغير الأسة 
يتقدم حاملا لواء تقاليدها انجيدة ف عالم اللذات !.. 

وعند ذا جاء وردة وھی تسال ياسین : 

صديقك ؟ 

فقال یاسین ضاحکا : 

بل ای ابن أب وأ ... كلا ابن أبى فقط » أرأيت أنك معشوقة الأ 

فتمتمت قائلة « عفارم ۾ » ثم حاطبت كال قائلة : 
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واجب الأدب يقضى بأن تنزل لأحيك الأكبر عن دورك يا نونو 
فضحك ياسين ضحكته الكبيرة » وقال : 
E‏ . منذا الذى علمك اداب الوصل 1٩‏ . تصوری أا ينقظر 
أحاه على الباب !. .ها ..ها.. 
فرمقته بنظرة تحذیر وهی تقول : 
e SG ET‏ 
راان کل رة فش وإ کبار ء ثم قال : 
_أعرفت هذا أيضا !« ربا حقا ننا آولاد حلال آولاد حلال بالمعنی » قرب 
فاك لأشمه ! . ولكن لا فائدة من ذلك فالسكران لا يشم رائحة السكران » خبرنى 
الآن : ما رأيك فى هذه الحكمة التى تعلمتبا من الحياة لا من الكتب ؟.. ( ثم وهو 
يشير إل وردة ) .. إن زيارة واحدة لبنت الملسوعة هذه تعادل مطالعة عشرة كتب 
رذن فلت تسکر ا کال ٩‏ يا ألف نهار أييض !. نحن أصدقاء من قديم 
الرمان « ÛÎ‏ ول من عد چ 
> و ا ی ن را 
فع ياسین کال وهو یقول : 
es‏ 
رلکن کال تقهقر وهو بيز رأسه بالرفض القاطع » ثم تكلم لأر مرة قاثلا : 
كلا .. ليس .. ليس الليلة . 
SE o e‏ 
باعجاب : 
تحيا الشهامة !» لكننى لن أتركك وحدك .. 
وربت كتف وردة مودعا ثم تابط ذراع کال وذهبا معا حت غادرا البيت ۾ قال 
ياسین : 
يجب أن نحتفل بمذه الليلة » ق بعض الوقت فى بار » إلى عادة 
اشرب فى شارع محمد على مع نفر من الموظفين ا ر 
ا مالاق نفا ننه ناکر ما ونا خن ك نالعز 
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سافن :: 

ا ن و ا حين تصبح معلما 
سيتعذر عليك زیارة هذا ای ببیوته وحاناته ( م وهو يضحك ) : تصور أن يلقاك 
هنا أحد تلاميذك !» على أن ميدان اللهو واسع وسوف تتدر ج فيه من -حسن إلى 
أحسن . 

ومضبیا لى فدش صامتین -. كان من حسن الحظ أن العلاقة ين ياسين وکال م 
تفتر بعد هجرة ياسين للييت القدم » وم يكن بينهما كلفة » إذ كان من طبع 
بات آ۷ا بی مقر ای تلا د کات ی 9 ا ا عا 2 
واطلاعه على سیرته عن کش واستاعه إلى ما يقال عنه جعلته یؤمن بولع آخیه 
بالنساء وميله مع الأهواء » ولکنه رغم هذا کله قد بوغت بلقا ی بیت وردة باغ 
عنيفة » إذ م يذهب به الخيال إل حد تصور ياسين سكير أ وکا وا 
الدرب !ء ورور الوقت نحل یتخفف روید رویدا من وقح المفاجأة ¢ کا مضی 
الشعور بالانزعاج یزایله > م حل له إحساس بالطمانينة بل بالازتیاح ولا بلا ہلغا 
فنش وجداه مکتظا با جلوس » فاقتر ح ياسین أن چجلسا فى ال خار ج » واتار مائدة 
عند طرف الطرار على ناصية الطريق دا ا ١م‏ جلسا متقابلین 
وشا يبتسمان : ۰ 

I E 

جاب کال بعد تردد : 

ا 

لا شك أن لقاءنا غر القع طبر أثرها » فانعد الكرة » أما آنا فلا اشرب إلا 
قلیلاا › سبعة أو عائية .. 

يا حير !. أيعد E‏ 

ال تدهش کالسذج فإنك لم تعد ساذجا , 

عل فکرۃ ٤‏ قل شھرن م اکن اد شا فن مها :. 
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فقال ياسين كالمستنكر : 

س شهرین !!» يدو أن احترمتك أكار نما تستحق !. 

وضحکا معا .م طلب باسین کأسین ؛ وعاد تايل : 

ومتى عرفت وردة ؟ 

_ عرفت وردة ة والویس کی فى ليلة واحدة .. 

وما حبرتك بالنساء عدا ذللك ؟ 

لا شىء +" 

فحنی يسین رأسه وهو بنظر اليه من تحت حاجییه مقطبا ق ابام » کأما 
يقول له « اطلع من دول ۲ ء ثم قال : 

إياك وادعاء البلاهة » ل يفتتى أن أطلع ف زمن مضى على مناورات كانت 

تدور بينك وبين بنت ابو سريع صاحب المقلى » » تارة بالعين وتارة بالإإشارة هه ؟» 
هذه الأمور لا تحفى على الخبير يا عكروت » ولكن لا شك أنك قنعت بالعبث 
السطحى حتى لا تجد نفسك مضطرا إلى مصاهرة عم ایو سریع » کا صاهرت 
حماتى السابقة بيومى الشربتلى » هه ؟» وها هو قد أصبح من ذوى الاملاك وجارم 
الملاصت !» تری این اخحتفت مرم ؟ء لا احد یعلم عنہا شیا » کان أبوها رجلا 
أطيبا » ألا تذكر السيد محمد رضوان ؟» فانظر ما ال إليه بيته ؟! N‏ 
تستپین بها امرأة إلا هانت ! 

فما تالك کال أن ضحك متسائلا : 

والرجل الا یلحقه من استہانته شیء ؟ 

فضحاك ياسين ضحكته الكبرة › وقال : 

الرجل غير المرأة يا طويل اللسان » خبرفى كيف حال والدتك ؟› الست 
الطيبة » ألا زالت حانقة على حتى بعد طلاق مرم ؟. “ 

لا أظنہا تذکر شيا من الأمر کله » قلب أبيض ا تعلم .. 

فمن على قوله م هز رأسه كالاسف وجاء الادل بالشراب والزة ¿ وسرعاك 

ما رفع ياسین کأسه وهو یقول : ٠‏ صحة آل أحمد ۲ » فرفع کال كأسه م شرب 
نصفها على امل أن يسترد ما ذهب من مرحه » وقال ياسين قم ملوء بابز الاسود 


والجبن : 
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كان يخيل إلى أنك ستكون أقرب إلى حلق والدتك » )ا كان المرحوم » 
فتنبأت لك بالاستقامة » ولكنك » ولكننا .. 
وحدجه کال بنطرة متسائلة » فعاد قول اسما : 
لكتنا خلقنا على مثال أبينا .. 
أيينا !ء إنه الحد الذى لا تطاق معه الحياة !.. 
فقهقه یاسین عالیا » وتریٹ قلیلا »ثم قال : 
إنك لا تعرف أباك » وقد كنت أجهله مثلك م تکشف ل عن رجل 
آخحر قل أن جود الزمان بثله . 
وتوقف عن الكلام » فقال کال بحب استطلاع 2 
ماذا عرفت ما لم عرف f‏ 
عرفت أنه قطب اللطافة والططرب » لا تحملق فى کالمعتوه » ولا تظننی 
سکران > والدك عمدة الفكاهة والطرب والعشق ! 
ای ؟.. 
أول ما عرفته فى بيت زبيدة العالمة .. 
زبيدة ماذا ؟., ها .. ها .. 
ولکن وجه یسین بدا بعد ما یکون عن ا هرل » فض کال عن الضحاك قبل أن 
تزايل أساريره هيئة الضحك » ثم أحذ فمه يضیق روید رودا حتى انطبقت شفتاه 
فحملق فی وجه خی صامتا وھذا بحدثہ عما رأی او مع ع ایہما فی تبسط 
و[سهاب . هل یفتری یاسین على ابیه کذبا ؟. کیف کن أن يقع هذا وأى 
بواعث تیرره ؟!. کلا إنه لا ينطق | إلا ا علم » وهذا ٳذن هو ابوه » راه ! والجد 
وال لجال والوقار ما أمرها ١‏ إذا ممعت غدا أن الأض مسطحة أو أن أصل الانسان 
هو آدم فلا تدهش ولا تتزعج » وأخحیرا تساءل : 
أتدرى والدقى بذلك ؟ 
ياسين وهو يضحك : 
لا شك انا تدرى بسكره على الأقل .. 
تری کیف کان اثر ذلك فی نفسھا ھی التی تفز ع من لا شیء ؟ أُتکون أمى 
مثلى س ظاهرا من السعادة وباطنا من الشقاء ؟!. قال وكأنه ينتحل أسبابا 
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الناس هواة مبالغة فلا تصدق جميع ما يزعمون » ثم إن صحته تدل على أه 
رجل معتدل ف حیاته . 
فقال ياسين بإعجاب . وهو يشير إل النادل أن يعيد الكرّة : 
إنه أعجوية !. جسمه معجزة » وروحه معجزة > کل سىء فيه معجزة › 
حتی طول لسانه ر ضحك منہما معا ) e N GS‏ 
تعلم وغافظ على جلاله واحترامه کا تری !. . ما أضيعنى !, 
تأمل هذه العجائب انت وياسين تشاران ! آبوك شیخ ماجن 
حقيقى وغير حقيقى ؟! ما علاقة الواقع با فى روسنا ؟» ما قيمة التارخ ؟» 
العلاقة بين عايدة المعبودة وعايدة الحبلى Î «f‏ کک آنا ۶! اذا تالت ذلك 
الوحشى الذى ل أبراً منه بعد ؟» اضحك حتی تنفق 
ما عسی أن یقع لو رانا مجلسنا هذا ؟ 
فرقع ياسین بأصبعه » ثم قال : 
أعوذ بالله !. 
س وهل زبيدة جميلة حقا ؟ ' 
فصفر یاسین وهو یرعش حاجبیه : 
اليس من الظلم أن يتمتع أبونا بالدسم > على حين لا نجد تحن إلا الفتات ؟ 
انتظر حظك » ما زلت ف أول 'الطريق 
الم یتغیر سلوکك معه بعد وقوفك على سیو ؟ 
إلا هذا ! 
لاحت نظرة حالة فى عينى کال وهو يقول : 
ليته أعطانا من 'لعلفه نصيبا ! 
لته 2 
ما كان أمرنا ليفسد أكثر ما فسد ! 
ODER‏ 
وكيف تفسر سلوكه على ضوء إيانه العميق ؟ 
وهل آنا کاو ۶ وهل أنت كافر ؟!» وهل كان الخلفاء كفرة ؟» الله غفور 


Ya 


رحم ! 
٩ e‏ شد ما اتوق | إل مناقشته » کل شیء حتمل إلا 
أن يكون منافقا » كلا ليس هو بالمنافق » وما أزداد له إلا حبا !. وغمرته ال جرعة 
الأحية رغبة فى الدعابة ء فقال : 

من المؤسف أنه أي يتعلم فن الحشيل |. 

فضحلك ياسين ضيحكة عالية » وقال : 

لو علم ما يبي للمثل من حياة حافلة بالساء وا حمر لکرس ححياته لفن 1.. 

أهذا الكلام الهازىء عن السيد أحمد عبد الجواد سحقا 3 ا 
أجل من ادم ؟» ومع ذلك فالمصادفة وحدها ھی الى عرفتك بمحقيقة الرجل »> 
واللصادفة هى التى لعبت فى حياتك أخطر الأدوار » لو م أصادف ياسین فی الادرب 
لا انقشعت عن عينى غشاوة اجهل » لو لم جذبنى ياسين على جهله إلى القراءة 
لكنت اليوم فى مدرسة الطب ك تمنى اى » ولو التحقت بالسعيدية ما عرفت 
عايدة ولو لم عرف عايدة لكنت إنسانا غير الإنسان ولكان الكون غير الكون » 
م جحلو للبعض أن يعيب میب عل دارون عتاده عل الصادقة ى تفسمر آلية مذهب . قال 
ا ف ا 

WEEE 

ثم وهو پسخر من نفسه : 

ھا ھی تعلمتی أن اقضی لای مبکرا حتی لا ایر شکوك زوجتی 

وهز رأسه وهو ينظر إلى عينى كال المتسائلتين الباسمترن » ثم استطرد : 

إنها أقوى زوجاتى الثلاث » وبخيل إلى أتنى لن أتخلص متا ! 

فسأله Jf‏ باهتام وهو يشير ناحية الدرب : 

ما الذى جاء بك إلى هذا وأئنت متزو ج ج للمرة الثاللة ؟ 

دیا اا الور مو اک ی ی ا ن مادعا 
عائشة : 

علشان کده .. علشان کده .. علشان کده .. 

ثم قال مبتسما فى شىء من الارتباك : 

قالت لى زنوبة مرة « أنت لم تتزوج قط » كنت تعتبر الزواج نوعا من 
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العشق ء وقد أن لك أن تنظر إليه يعين الجد الي ليس غريبا أن يصدر هذا القول 
عن عوادة «f‏ ولکنہا فيما يبدو أحرص على الحياة الروجية من سابقتما وهی 
مصممة على أن تبقى زوجة لى حتى تغمض عينى » > لكتنى لا أستطيع أن أقايم 
النسوان ( سرعان ما أحبہن وسرعان ما أملهن لذلك عمدت ال هده الدروب 
لأقضى الابانة مبكرا دون التورط فى عشق طويل ولولا الملل ما سعيت إلى امرأة فى 
درب طیاب !. 

فسأله کال باهټام متراید : 

الست هى امرأة ككل النساء ؟ 

س كلا » إنا امرأة بلا قلب » الموى عندها سلعة ! 

فعاد کال یسال وعیناه تلمعان بالأمل : 

ماذا تری من احتلاف بین امرأة وأحری ؟ 

هز ياسين رأسه اف زهو إدلالا بالمكانة التى وضعته فيا أسغلة کال » مم جاب 
بلهجة خبير : 

درجة ة المرأة تتقرر فى كادر النساء تبعا لمراياها الأحلاقية رالعاطفية بصرف 
النظر عن ارتا ومرکزها » فزنودة مثلا أقضمل عندى من زينب لابا أعمق عاطفة 
وأشد إخحلاصا وحرصا على الحياة الروجية ولكنك فى النہاية تجدهن شیا واحدا » 
عاشر اللكة بلقيس تفسها فلا عيص من أن تجدها عر الأر منظر مادا رنغية 
E‏ 

خا المعان فی عینی کال + تری هل أمست عايدة منظرا سادا شم 
مكررة ؟« ما أبعد هذا التصور عن التصديق !» ولكن ما نت إلا صريع الوا لواح » 
وحتى الشماتة بها تكبر عليك وتعز وإنه لما يبعث على الجنون أن يعلم المعبود 
الذى تذهب النفس حسة عليه أنه كان فى وسع الأيام أن تجعل منه منظرا معادا 
ونغمة مكررة » بل أى الحالين أحب إليك إن استطعت جوابا ؟» غير أن أتحسر 
أحيانا على الملل من شدة الشوق كا يتحسر ياسون على الشوق من شدة الل » وارفع 
رأسك خي إل رب السماوات رسله عن حل سعيد : 

الم تحب ادا ؟ 
إذن ما هذا الذى آنا غارق فيه ؟! 
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أعنى حبا حقيقيا لا هذه الشهوة العابرة..؟ 

أفر غ كأسه الثالثة » ومسح على فمه بظاهر كفه » ثم فتل شاربه وقال : 

لا توانحذلی » ا لحب یترکز عندى فى بعض مواصع كالفم واليد الخ اح . 

باسین جمیل » ما كانت لتسعخر من رأسه أو أنفه ولکنه بجا قال يبدو حقیتا 
بالرثاءِ » کان الإنسان لا يکون إنسانا إلا أن بحب » ولكن ما جدوى ذلك وما 
جنیت من ا حب لا الأ ؟!. واستطرد ياسین قائلا ء وهو ئه بالإشارة على الغراغ 
من کأسه : 

لا تصدق ما يقال عن ا لحب ف الروايات » ا لحب عاطفة أيام أو أسابيع مع 

تن الف 

کفرت با خلود ولکن ھل نسیان ا لحب ممکن ؟ م اعد کا کت » نی اتسلل 
من جحم العذاب فتشغانى الحياة حينا حتى أرجع إليه » وكان الموت قبلتى واليوم نة 
حياة ولو بلا أمل » العجب أنك تثور على فكرة الدسيان كلما خطرت » كما 
تعانی تبکیت الت لضمير » أو لعلك تخاف أن ينكشف أجل ما قدست عن وهم أو 
أنك تأى على يد العدم أن تعبث بال حياة الرائعة التى بدو ېا تغدو ومن م یولد سواء » 
لكن ألا تذكر م بسطت الراحتين داعيا لله أن ينتشلك من العذاب وأن يلهمك 
النسيان ؟!. 

ولکن احب الحقیقی موجود » نقرأً حوادثه ف الصحف لا فى الروايات .. 

ابتسم | یاسین | ابتسامة ساحرة م قال : 

بالرغم من أننی مبتلى بحب النسوان فإننی لا أعترف بہذا ا لحب »إن الماسى 

التى تقراً أبارها تتحدث ف الواقع عن شبان غير مجربين » امعت عن مجنون 
یی ؟» لعل له نظائر ف هذه الحکايات » ولکن انجنون ن ل يتزو ج من لیل ؟» دلنی 
على شخص واحد جن بحب زوجته !»وا أسفاه إن الازاج عقلاءِ جدا عقلاء 
ولو كرهوا ء أما الزوجة فييداً بالزواج جئونہا انها لا تة تقتنع بأقل من أن تزدرد 
زوجها ُ وخیل إلى أن امجانين یصررول عشاقا لأ ہم انين 2 العشاق یصیرون 
مجانين لأنهم عشاق ا رع شاا غن ا اا داز غر مواد > والمرأة 
ست › طعام لذيذ سرعان ما تشبع منه »د عهم‌یشارکو ا الفراش ليطلعوا 
على منظرها عند الاستيقاظل وليشموا رائحة عرقها وسائر الرواة ئح الى قد تصدر 
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عنما وليحدثونى بعد ذلك عن اللاك . فتنة المرأة ما هى إلا طلاء أو أداة إغراء حتى 
تقع ف الشرك وعند ذاك يبدو لاث الحلوق الآدمى على حقيقحه : لذلك فالابناء 
ومحر المندافق والنفقة الشرعية ھی سر قوة الزواج لا الجمال أو الفتنة . 
ما کان أجدره أن يغير رأيه لو رأى عايدة ارا ا دة 
آمر ا لحب . کنت تراه وحیا ملائكيا ولكن لم يعد للملائكة وجود فابحث فی ذات 
الإنسان واسلكه ضمن الحقائق الفلسفية والعلمية التى تتشوف إلى اقتحامها » 
بذلك تقف على سر مأساتك وتكشف النقاب عن سر عايدة المكنون لن تجدها 
e e TT‏ 
وسائر الروائح فما أتعسنى ! 
قال کال بأسی م يفطن إليه أو :: 
الانسان خلوق قذرٍ »ألم يكن من الممكن أن يخلتق خير وأنظف ما كان ؟! 
رفع یاسین رأسه دون ان ينظر إلى شیء بالذات » وقال بسرور عجیب : 
الله .. الله » النفس شعتعت واستحالت أغنية » وانقلیت الأعضاء الات 
طرب » والدنيا حلوة » والكائنات حبيبة للقلب والجو عذب » واسلحقيقة خحيال 1 
والغيال حقيقة » ما المنغصات فأسطورة » الله .. الله »ما أجل الخمر يا کال » 
لله يطول عمرها ويديمها علينا ويعطينا الصحة والعافية لنشربما حتى آخر العمر » 
وارب بيت الذى يسها بسي أو يقل علا بغر الق + لأمل هله ار 
الحلوة ء» تأمل » أغمض عينيك » هل وجدت لذة كهذه ؟. الله .. .. الله » 
( م وهو جخفض راس ناظرا لى کال ) .. ماذا قلت یا ولدی ؟. سان عرق 
قذر ؟. أساءك ماقلت عن المرأة ؟  .‏ أتكلم لأثير اشمتزازك منبا » الواقع انی احبہا › 
احبہا بکل ما فما ولکئی اروت ن رهن لك عل أن اله الاك لا ریو غا بل لا 
آدری إن کت احا إن وجدت ! . فالى مثالا کكأبيك انت الأداف 
الثقيلة » ولو كان الملاك ذا أرداف ثقيلة لتعذر عليه الطيان » افهمنى جيدا وا 
تسیء فھما وحیاة آبينا السيد أحمد . 
وما لبٹ کال أن شارکه نشوته » فقال : ١‏ 
لشد ما تبدو الدنيا حبوبة إذا سرت الخمر ف الروح !.. 
يسلم فمك » حتى النغمة المألوفة يترم بها شحاذ الطريق تقع من الاذن موقم 


۳۷۹ 


ال :: 

س احا تبدو کأنما أحزان شخص اخر .. 

مخلاف نساء الشخص الآحر » فإنا ټبدو اا نساۇنا .. 

ما شیء واحد یا بن ایی 

الله .. الله » لا أريد أن أفيق .. 

م رذالة اللحیاۃ اما لا مکنا من الاستمرار فی السکر کا وى .. 

ليكن ف معلومك أننى لا أرى ف السكر هوا » ولكن غاية سامية كالمعرفة 
الل الأعلى .. 

ن إذن فاأنافيلوف کر :ا 

س عندما تومن با قلت وليس قبل ذلك .. 

الله يطول عمرك يا اى » فقد أنجبت فلاسفة مثلاك ! 

م يبدو الإنسان تعيسا مع أنه لا يطلب أحسن من كأس وما أ كثر القوارير › 
وامرأة وما أكثر النساء ؟1 

$a. fa 

سأجيبك عندما أشب كأسا أحرى .. 

سی گلا 

قال ا ذلك بصوت وی بصحوۂة م طارئة » م استطرد درا : 

لا تفرط » إنى شريكك الليلة فأنا مستول عنك ك الساعة الآن ؟.. 

وأحرج ساعته فنظر فيا » ثم هتف : 

منتصف الواحدة » وقع الحذور يا بطل > کلانا قد تأحر » وراءك أبرنا 
وورالی زنوبة » قم بنا . 

م مض ذقائق حى غادر لبر ء فاستقاد عربة انطلقت هما صوب العبة » 
دارت العربة حول سور الأزبكية فى طريتق يسوده الظلام » وبين اونة وأحری یری عابر 
مهرولا أو مترنحا ؛ وكلما مرت العربة بشار ع مقاطع ترامى إأجهما صوت غناء تحمله 

نسمة رطيبة اما فوق البانی وأشجار اللحديقة الباسقة فقد تألقت الىجوم اليواقظ . 
قال یاسین ضاحکا : 
ا ا ا اع ف ا اک و 
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فقال کال ف شىء من القلق : 
کے اچوا ال ال الت قا ان : 
_ الخوف شر أنواع التعاسة لتحا التورة ! 8 
أجل تحيا اللوة ! 

اعسقط الزوجة المستبدة !. 

ليسقط الأب المستبد !. 
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شاضن :۰ 
سيدى الكبير على السلم .. 
فانتظر وراء لباب حتى يطمئن إلى وصول أيه إلى الدور الأعلى » غور أن صوته 
جاء من داخحل السلم وهو يسال بشدة : 
من الطارق ؟ 
,فخفق قلبه ولم ير بدا من التقدم وهو يبه : 
آنا یا بابا . 
ترابى له شبح أيه على بسطة الدور الأ على حين لاح ضوء اللصباح الذى 
مسك به الم فى أعلى السلم » ونظر السيد إليه من فوق الدرابزين » وهو يتساءل فى 
دهش : 
كال ؟1.. ما الذى أنحرك حارج البيت حتى هذه الساعة ؟ 
یری الذى اعرا ك 
قال بإاشفاق : 
ذهبت إلى السرح لأشهد اتمشيلية المقررة علينا هذا العام .. 
فصا ساحطا : 
TE E‏ لا یکفی ان تقر وتحفظ ؟» كلام 
فار غ مج ا ای 
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توقف کال على بعد درجات من موقف آبیه » رقال معتذرا : 

لم أتوقع أن تمتد السهرة إلى هذه الساعة المتاخرة . 

فقال الرجل بغضب : 

_ شف لك طريقة أخرى للمذاكرة ودعك من الاعذار السخيفة .. 

ومضی یرف ف السام وهو يدمدم » فترامت إلیه کلمات س دمدمته مئل 
مذاكرة المسارح عل اخر الزن ؛ » « الساعة واحدة بعد منقصف الليل » » 
و حتى الاطفال ي > « ملعون أبوك وأبو اتفشيلية المقررة » . ارتقى السلم حتى الدور 
الأحير ومضى إلى الصالة » فتنارل مصباحا مضاء من فوق منضدة ردحل ححرته 
مكفهر الوجه » وضع المصباح على المكتب ووقف مستندا بكلتا يديه يتساءل عن 
تاريخ حر شتيمة قذفه بها أبوه فلم يتذكره على وجه التحديد » ولکنه کان واثقا من 
أن سنوات دراسته العالية مرت ف سلام وكرامة » ولذلك وقعت اللعنة من نفسه 
رغم انه لم یواجھ ہہا - موقعا ألما . وتحول عن مکتبه فخلع طربوشه وشر ع فی 
نزع ملابسه » وعلى حین فجاة شعر بدوار فی راسه وجزع فی معدته » فغادر 
الحجرة مسرعا إل الحمام حيث قذف جوفه بما فيه فى عنضف وسرارة » وعاد إلى 
الحجرة مرة أحرى منهوك القوى متقزز النفس جد فى صدره ألا أشد وأعمق » وخلع 
ملابسه وأطفاً اللصباح ثم استلقى على الفراش وهو ينفخ فى ضيق وضجر » ولكن ) 
تمض دقائق حتی ”مع الباب وهو يفتح برفق » ثم جاءه صوت امه متسائلا ی 
إشفاق : : 

ا 

فقال بلهجة طبيعية راضية ليصرفها عنه ويخلو إلى ما هو فيه : 
فتدانی شبحها من الفراش حتى وقفت فوق رأسه » ثم قالت كالمعتذرة : 

لا تتكدر » أتت أعلم الناس بأبيك .. ' 

مفهوم .. مفهوم !. 

فقالت وكأغا رادت أن تفصح عما ساورها هى : ٍ 

إنه مطلع على جدّك واستقامتك » ومن هنا جاء إنكاره لتاخرك غير المالوف 
حتی هذه الساعة .. 


TAY 


فركبه الغيظ حتى ل يالك من أن يقول : 

إذا كان السهر يستوجب كل هذا الإنكار » فلماذا يواظب هو عليه ؟! 

حال الظلام دون رؤية ما ارتسم على وجهها من دهش وإنکار » لکنه سمعها 
تضحك من أنفها تومه بأما م تحمل قوله على محمل ال جد » وقالت : 

سک ل الرجال يسهرون » وسوف تصیر رجلا عما قريب »ما اللآن إ. ونت 
طالب . 

ققاطعها قائلا بلهجة من بود الفاغ من الحدیث : 

_مفهوم .. مفهوم » م أقصد بقول شيغا ااا ا ا إلى ؟. 
عودی ا بالسلامة .. 

قالت برقة 

خفت أن تكون متدرا » سأتركك الآن ولکن عدنى بان تنام صاف 
اللفس » اقراً الصمدية حتى يأتيك النوم . 

وشعر پابتعادها N‏ مساء الخير ۽  .‏ 
مرة أحرى ء وراح مسح صدره وبطنه وهو ملق الظلام .. أمامذاق الحياة كلها 
فکان مرا » أين ذهبت نشوة ا حمر الساحرة ؟» وما هذا الكرب الخانق الذى حل 
علها ؟» ما أشبه بخيبة ا لحب التى ورذت أحلامه السماوية » ومع ذلك فلولا الأب 
ما انقلب حاله . هذه القوة ال جيارة التى 
ما کنہها ؟. لیس | إلا رجلا لولاا مرحه الذى حص به الغرباء م يكن شيعا » فکیف 
جخافه ؟. وحتى متى يذعن لقوة هذا الخوف ؟ إنه وهم كسائر الأرهام الى ا 

بها » ولكن ما جدويى المنطق فى مقاومة العواطف الثابتة ؟. وقد قرعت یداه یوما 
o‏ سعد أو الثورة ۲ » 
فتراجع الك واستقال سعد من الوزارة ... أما حیال أيه فإنه یصیر لا شىء . كل 
شىء تخیر مدلوله ومعناه الله .. ادم .. الحسين .. الحب .. عايدة نقسها .. 
الخلود . قلت الخلود ؟ .نعم ء فیما جری على ا لحب وفیما جری على فهمی »ذلك 
الأ أح الشهيد الذى استضافه الفناء إلى الأبد اک ی و 
ا ؟.. يا للذكرى الحرنة !.. اقتتمصست 
عصفورة من عشها ثم حنقتها » وكفتتها وحفرت ها قرا صغير ف فناء البيت على 
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كشب من البعر القديم ثم دفتعا فيه » ويعد أيام أو أسابيع نبشت القبر وأخرجت 
ا لجثة » فماذا رأيت وماذا شممت ؟. وذهبت إلى أملك باكيا تسأها عن مصير 
اميت » كل ميت » ومصير فهمى خحاصة فلم يصدك عنبا إلا إفحامها ف البكاء » 
فماذا بقی من فهمی بعد سبع سنوات ؟ e‏ . وعم مخض 
الأب الجليل ؟. 

ألفت عيناه ظلام ا حجرة فتراءى المكتب والمشجب رالكرسى رالصوان أشباحا 
قائمة > وندت عن الصمت نفسه أصوات مهمة وامتلاً رأسه بالازق الحرم ما 
مذاق الحياة فازداد مرارة » وتساءل هل غط یاسین فی نومه ؟« وع اى حال کان 
لقاء زنوبة له ؟» وهل اوی حسين إلى فراشه الباریسی ؟ وعل اى جانب تنام عايدة 
الآن ؟» وهل تکور بطنہا وانداح ؟» وماذا يفعلون فى نصف الكرة الأحر الذى 
تتربع الشمس فى كبد "مائه ؟.. والكواكب امن » اليس نة حياة تعمرها حالية 
من التعاسة ؟» وهل يمكن أن يسع أنينه اللغافت فى ذلك الاوركسترا الكونى 
اللانہای ؟1. ا 

أ ا دعنی آکاشفك با فی نفسی » لست ساخطا عل ما تکشف لى من 
شخصك » فإن ما كنت أجهله منك أحب إل ما كنت أعرف » إلى معجب 
بلطفاك وظرفاك وجونك وعربدتك ومغامراتك > ذلك الجانب الدميث منك لىئ 
يعشقه جميع عارفيه » وهو إن دل على شىء فعلى حيۈيتك وهيامك با خياة والناس » 
ولکئی أسائلك ارتضیت أن تطالعنا بېذا القناع الفظ الخيف ؟. لا تعتل ایل 
التربیة فانت اُجھل الناس بہا » وای ذلك ما تری وما لا تری من سلوك یاسین 
وسلوکی > فما فعلت إلا أن آذیتنا کشر وعذبتنا كثيرا بجهل لا يشفع لك فيه 
حسن نيتك › لا تجرع فإنى ما زلت أحبك وأعجب' بك » وسأبقى على الدوام 
مخلصا حبك والاعجاب بك » غير أن نفسى تضمر لك لوما شديدا يعادل 
ما جرعتنی من ألم » لم نعرفك صديقا کا عرفك الغرباء » ولكن عرفناك حا 
مستدا شرسا طاغية > کأما کنت اول مقصود بالمثل القائل « عدو عاقل حر من 
صديق جاهل » » لذا سأكره اجهل أكار من أى شىء ف الخياة فهو المفسد 
لكل شىء حتي الأبوة المقدسة . حير منك أب له نصف جهلك ونصف حبك 
لانائك وای أعاهد نفسی ‏ إذا صرت یوما ابا أن أكون لأناى الصديق قبل 
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أن أكون المرى ۾ غم ر أنى ما زلت أحبك وأعجب بك حتي بعد أن زايلتك صفات 
الألوهية التى توصمتها فيما مضى عيناى المسحورتان . أجل م تعد قرتك إلا 
اأسطورة » فلست مستشارا کسلم بك ولا غنیا کشداد بك ولا زعیما کسعد زغلول 
ولا داهية کثروت ولا نبيلا كعدلى . ولكنك صدیق بوب وحسبك هذا » وما هو 
بالقليل » فليتل م تضن علينا بصداقتك » ولكن لست وحدك الذي تغيرت 
فکرته » الله نفسمه لم يعد الله الذى عبدته قدا »إف أغربل صفات ذاته لأنقيما من 
اروت والاستبداد والقهر والدكتاتورية وسائر الغرائر البشرية » ولست آدری اين 
ينبغى ن أأشكم الفكر ولا إن كان من الفضيلة أن أشكمه › » بل إن نفسی تحدٹنی 
نى لن أقض عند -حد وين النصال على عذابه خير من الاستكانة ونوم قدلا 
همك هذا بقدر ما مك أن تعلم انی قررت أن أضع حدا لاستبدادك » استيدادك 
الذى یعشالی کا یغشانی هذا الظلام ا حط ( والذى ينی کا يۇلنى هذا الق 
اللعين » ما ا-افمر فلن أذوقها جراء حیانتا ی 9 أسفاه 1ء إذا كانت الخمر أيضا 
وما خحادعا فما بقی لاانسان ؟. أقول لك إلى قررت أن أضع حدا لاستبدادك › 
لا بالتحدى والعصيان فأنت أكرم على تفسى من أن أفعل بك هذا » ولكن 
باجرة 4 أجل لأهاجرن من بيتك حال أقف عل قدمی »وف أحياء القاهرة 
متسع لكل مضطهد آتدری ماذا کانت عواقب حبی لك رغم استيدادك ی ؟ انى 
عبدٿث مستبدا اخر طالا ظلمنی بظاهره وباطنة معا ء استبد یی دون أن یحبنی 
ورغم ذلك کله عبدته من أعماق ولا زلت أعبده » فأنت اول مسئول عن حبی 
وعذافی . تری ما نصیب هذه الفكرة ەمن الحقيقة ؟!» لست ا إلا ا9 
متحمسا ها » ومهما يكن من واقعية ال حب فلا شك أنه برجع إلى أسباب أعمق 
أصالة فى النفس فلترکھا الان معلقة حتی تعد إلہاہالدری یما بعد ؛ وع ی 
حال فأنت يا أهى الذى هؤنت على الإحساس بالظلم بمداومتك على الاستبداد 
بی ٭ ونت یا أمی لا تحملقی ف وجھی بإنکار أو تتساعل ما ذنبی وما جنیت على 
أحد » إنه اجهل . هو جنايتك . اجهل .. الجهل .. الجهل . أى هرٴالفظاظة 
الجاهلة ».وأنت الرقة ا جاهلة » وسوف أظل ما حييت ضخية هذين الضدين › 
وجهلك أيضا هو الذى ملأ روحى بالأساطير » فأنت هزة الوصل يينى وبين عالم 
الكهرف . و آشقی الیوم ف سبیل العحرر من آثارك کا سأشقی غدا فى سبيل 


FA 


( قصر الشوق ) 


التحرر من الى GN E IEEE at‏ » لذلك أقترح 
ن وظلام_ هذه الححجرة شهيد أن تلغی الأسرة هذه الحفرة التى يتجمم 
فيہااماء الآسن ‏ ون ترو و اأ والأمومة » بل هبنى وطنا بلا تارج ا 
ماض » ولننظر الآن ف ى المراة فماذا نری ؟» هذا الانف الضخم وهذا الرس 
الكبير E RE‏ 
رند ۽ ومع أنه ییدو ف وجهك مهيبا جلیلا فزنه س بذاته وشکله يلوح 

ل صفحة رجهی الضیقة كانه جندی إنجلیری ف حلقة ذکر ۽ رأعجب 
منه رأسى لأنه لا إلى فصيلة رأسك ينحمى وا إلى فصيلة رأس أمى فعن أى جد بعيد 
احدر إل ATA‏ . قبيل النوم جب 
أن تقول « الوداع » فقد لا يطلع الصبح علينا . إنى أحب الحياة رغم ما فعلته بى 
على طريقة ةَ حبى إياك يا أ . وف الخياة أشياء جديرة با لحب وصفحة وجهها مليئة 
بعلامات الاستفهام مثرة للشغف » غير أن النافع فيما لا نفع فيه وما لا نفع فيه 
عظم الشان » والراجح أن لن أعود | إلى تقبیل الكأس فقل وداعا یتما ا خمر ا 
مهلا . أذكر ليلة غادرت بيت عيوشة عاقدا العزم على ألا أقرب النساء ما حييت 
وكیف انقلبت بعد ذلك زبونہا الأثير ويل إلى أن الإإنسانية تكن مثلى من ا-لفمار 
والغثيان فادع يها بالشفاء العاجل .. 
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فتر ماس ياسين حال انفراده بنفسه ف العربة بعد ذهاب کال وہدا کالمتفکر 
رغم سکره » إذ جاوزت الساعة الواحدة ودخل الوقت منذ كثرر فى الريع المريب من 
الليل » وسوف جد زنوبة إما يقظى تنتظر وتغلى وما أنها ستستيقظ حين دخوله ٤‏ 
وعلى أى حالين فلن تمر الليلة بسلام » بسلام كامل على الأقل . 

غادر العربة عند منعطف قصر الشوق ومطيی کخوض الظلام الدامس وهو ہز 
كتفيه العريضين ف استانة ويقول لنفسه بصوت هامس ليس ياسين الذى يعمل 
حسابا لامرأة » وكرر هذا القول وهو" رق ف الدرج مسترشدا ف 0 
بالدرابرین > غير أن تكراره إياه م ينم عن طمأنينة قاطحة . وفتعح الباب ودخل » ثم 
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مضى إلى حجرة اتوم على ضوء مصباح الصالة » وألقى على الفراش نظرة فرآها 
نأئمة » فرد د الباب يحول دون تسرب الضوء الخافت الانى من الصالة » وراح يخلم 
ملاپسه ف هدوء وحذر وهو یزداد اطمئتانا | إلى استغراقها فى الوم » ویرسم فی ذهنه 
خحطة لاعسلل إلى موضعه ف الفراش دون أن يحدث صوتا . 
أشعل المصباح لأكحل عينى برؤيتك !. 
التفت رأسه نحو الفراش ثم ابتسم ف تسلم » وأخيا تساءل كالداهش : 
أأنت يقظى ؟!» ظننتك نائمة فلم أشأ أن أزعجك !. 
قلبلك طیب > ج الساعة الآن ؟ 
الثانية عشرة على الأكثر » فإنى غادرت امجلس حوالى الحادية عشرة » وجقت 
ماشيا واحدة وأحدة .. 
لازم کان مجلسك فی بنہا !. 
لذا ؟. . هل تأخرت ؟ 
e E REG‏ 
رخس عل الكة يخل خا وجوربه وم یکن عليه إلا القمیص السروال : 
وعند ذاك ندت عن السرير طقطقة ورأى شبحها يستوى جالسا » ثم ”معها تقول 
فى حلدة : 
أشعل المصباح . 
لا داعي لذلك » فقد فرغت من خلع ملابسى . 
أريد أن نصفى حسابنا ف النور . 
تصفية الحساب فى الظلم ألطف ! 
وصدرت عا نفخة غيظ ثم غادرت الفراش » ولکنه مد ذراعيه من جلسه 
اقرب لااب مکی تجا إل الک راما ان جات رو رل 
لا تشعلى الفتنة .. 
تخلصت من يده » وقالت : 
این ما تعاهدنا عليه ؟. لقد قبلت أن تسکر ف ال حانات کا تحب على شرط 
أن تعود إل بيتك ف وقت مبكر » قبلت هذا على رغمی لأنك لو سكرت ف بيتك 
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لوفرت على نفساك مالا كثيرا يضيع هباء » ومع ذلك فها أنت تعد قبيل الفجر غير 
»بال با تعاهدنا عليه ! 

SL O‏ ؟ وإذا ثبت ثبتت ها خحيانتك یوما فهل 
تقف عند حد الشجار آم . .؟» فحر مرتين » ولا تنس كذل ك أن نقدهالا مون : 
إنها أحب زوجاتى إلى خحبية بجا يسعدنى » معمسكة بحياتنا » ولا الملل . 

O Te 
.. ) أتدرين من هو ؟ ( وضحك بصوت عال‎ 

ولکنہا قالت یرود ۰ 

تكلم ف الموضوع !. 

فقال وهو لا یزال يضحك : 

کان جليسى الليلة أحى کال ! 

فلم تدهش کا نوقع » وفالت ف فاد صبر : 

من يشهد للعروس ؟! : 

لا تکابری !.. براءتق کالشمس !.. ( م متأففا ) .. جزننی رالله ن ترتای 
فی سلوکی »> شبعت من الدوران حتى امرض » ولا رغبة ى الآن إلا الحياة اهادئة » 
أما الحانة فعسلية بريعة لا غبار عليما ء ولا بد للإنسان من مخالطة الناس .. 

فقالت بصوت دلت نپراته على الانفعال : 

اه منك . نت نت تعلم آى لست طفلة » وأن الضحك على مطلب عسير 
وأنه من افير لكليا ألا تدخل بيننا الريبة !.. 

موعظة أم وعيد ؟!. أين منى حياة أهى المثالية » الرجل الذى يفعل ما يشاء فإذا 
رجع إلى بيته وجد الاستقرار وا لحب وا الطاعة یتحقق لی هذا ا حلم عل ید رینب 
ولا مرم ولق به ألا يتحقق على يد زنوبة لا ينبغى هذه العوادة اجميلة أن تيس 
طا لما هی على ذمتى !. قال جزم : 

کنن اال و ی ماك 

فهتفت بحدة : 

EE E 

نفخ ناشرا أنفاسا مخمورة » ثم قال : 


AA 


حالنك غير الحالتين السابقتين يا غبية » الزوجة الأؤلى اختارها أهى وفرضها 
على » والزوجة الثانية م تجعل لى من سبیل ليما إلا بالزواج فتزوجتها » آما نت فلم 
يفرضك أحد على » ول يغلتق بابك دونى قبل الزواج » ولم يكن الزواج منك ليعدى 
بشىء جديد م أعرفه » فلم تزوجتك يا غبية إن م يكن الزواج نفسه ای الحياة 
الملستقيمة المستقرة مطلبی ؟! والله لو كان بك ذرة من عقل ما سمحت لنفسك 
بالشك فى أبدا .. 
ی ا 1 
حتى إن جئتك عند الصيح ! 
فهتفت بحدة : 
سه له > قل كلاما أخر أو فعلى الأمن السلام ! 
E E‏ 
آلف سلام ! 
أرحل » أرض الله واسعة والرزق على الله .. 
فقال فى استانة متعمدا : 
فقالت بصوت واش بالوعید : 
أرحل غير ألى كالشوكة لا تنتزع ييسر . 
فټادی فی الاستہانة با قائلا : 
خرعبلات !» تذهبين بأيسر ما يخلع الحذاء 2 
ولكنما غيرت النغمة من التحدى واتمديد إلى e‏ 
أأرمى بنفسى من النافذة فأريم وأسترج ..! 
فهز كتفيه استانة م نمض وهو يقول بلهجة حف : 
نة طريق أفضل هو أن تقومى إلى الفراش » هلمى لننام واخزى الشيطان .. 
اجه نحو الفراش فاستلقی عليه وهو یتأوه کأنغما طال به التشوق للرقاد اا 
فعادت تقول وکانہا تحدث نفسها : 
مکتوب على من يعاشرك التعب .. 
ااتعب مكتوب علي أنا أيضا » جنساك هو المسئول » لا واحدة تغنى عن 
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الأحريات وقهر الملل فوق طاقتمن » ولکن لن اعود إلى العزوبة خختارا » لا أستطيع أن 
یع کل عام دکانا ف سبیل زواج جدید » فلتبق زنوپة على شرط ألا ترکبنی » الرجل 
اتون س إلى ر عاقلة » زنوبة وعاقلة ؟!. 

E 

e‏ » مد ذراعیه حٹی قبض على منکہہا > ثم جذبہا إليه وهو 


فراشك !. 
A EA LR‏ 
تقول متاوهة : : 
متى تتاح لى راحة البال كسائر النساء ؟ 
اطمشنی » ينبغى أن تضعى ف كل ثقتك » إلى أهل للثقة › > مثلی لا یکون 
سعیدا إلا إذا سهر » ولن تسعدى أت إذا أتعبتنی بوجحم الدماغ » حسبك أن 
تؤمنی ببراءة سهری » صدقینی ولن تندمی » لست جبانا ولا كذابا » أل أجىء بك 
ليلة إلى هذا البيت وفيه زوجتى ؟ء فهل يفعل هذا جبان أو کذاب ؟» شبعت من 
الدورات پل یق لى فی حياق إا آرت 1. 
و و تقول له « أُود أن تكون صادقا فيما 
تقول » » فمد يده لاعبا وهو یقول : 
کیا کک حل ادرت لی ٠‏ ا ف :. 
قالت برجاء وهی تستجیب ليده رویدا رویدا : 
لو رہنا هديك !.' 
من يصدق أن هذه الأمنية صادرة عن عوادة 1 
E‏ بالشجار أُبدا » إن الشجار يثبط النشاط !. 
یک ا » لو فلت عيوشة الليلة ما تيسر .. 
ارات ن ارتیابك م یکن فی عله 1۴ 


EE 
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کان السید امد عبد ال جواد منہمكا و ف عمله وإذا بياسين يدخل الدكان قبلا 
على مکتبه ء فما أن تصفح وجهه حتى أدرك أنه جاء مستنجدا : کانت فی عینیه 
نظرة حائرة شاردة » ومع انه تبسم له ف أدب ومال على يده لیقبلها إلا نه شعر بأنه 
يقوم جهذه الحركات التقليدية بلا وعى » وان وجدانه کله غائب فی مکان لا یعلمه 
إلا الله . شار إليه با لجلوس فقرب الكرسى من مجلس أييه م جلس » وجعل ينظر 
إليه حينا م بخفض بصو أو يبتسم ابتسامة باهتة » تساءل السيد عما دعا إلى هذه 
الزيارة 4 وکاغا أشفق من أن يترك ابنه الصامت ال صمته » فقال کالمتسائل : 
س حير ؟. . ماذا بك ؟» لست كعادتك .. 
فنظر یاسین إلیه طویلا کأما یستلیر عططفه » ثم قال وهو بخفض عینیه : 
سينقلوننى إل أقاصى الصعيد !. 
الوزارة ؟ 
له ؟. 
هز رأسه كا لمعترض » وقال : 
سألت الناظر فحدثنى عن أمور لا علاقة لها بالعمل » ۽ ظلم .. 
سأله الرجل بارتياب : 
أی امور ؟» أوضح . 
وشايات وضیعة .. ( ثم بعد تردد ) عن زوجتی .. 
تضاعف اهام السيد » فساله فيما يشبه الإشفاق : 
ماذا قالوا ؟ 
rG‏ 
قال السفهاء إننى متزو ج من .. عوادة ! 
ألقى السيد نظرة جزعة على الذكان » فرأى جميل الحمزاوى يعمل ين زجل قام 
وامرأة جالسة لا يفصلهم عنه إلا أذرع » » فکظم غیظه وقال بصوت منخفض وإِن 
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لعلهم سفهاء حقا » ولكن هذا ما حذرتك من عواقبه » إنك ترتکب کل 
كبية دون مبالاة ولكن العواقب لن تغفل عنك إلى الاد › ماذا آقول ؟ إنك ضابط 
مدرسة ويجب أن تكون معتك ينأى عن الشبهات » طالما قلت لك هذا مرارا 
وتکرارا ء فلا حول ولا قوة إلا بالله > كأنى يجب أن أخلص من موم الدنيا جميعا 
لأتفرغ لحمومك أنت وحدها ! 

فقال ياسين فى ارتباك وحية : 

ولكنما زوجتى الشرعية » بلا لوم على اللإنسان ف حدود الشرع » فما شان 
الوزارة فى ذلك ؟ 

قال السيد بغيظ مكتوم : 

يجب أن تحرص الوزارة على “معة موظفيما .. 

هلا تركت الكلام عن السمعة لغيرك ! 

ولكن هذا تجن وظلم بالسية لرجل متزوح ! 

وهو لوح بيده ساخطا : 

آتريدنى أن أرسم لوزارة المعارف سياستبا ؟ 

فقال بانکسار ورجاء : 

كلا ولكنى أرجو أن توقف النقل بنفوذك .. 

وجعلت یسراه تعب بشاربه وهو بحدج ياسین بنظرة لم تره لأٌنما بدت مشغولة 
بالتفکیر » وراح یاسین یستعطفه ویعتذر له عن |زعاجه وپؤکد له ان کل اعټاده بعد 
الله عليه 2k‏ يغادر الذكان حتى وعده الرجل بالسعی ف وقف نقله ۰ 
وعند مسا اليوم نفسه ذهب السيد أحمد إلى قهوة ا جندى بيدان الأربرا لمقابلة- 

ناظر المدرسة » فما أن رآه الرجل حتى دعاه إلى الجلوس وهو يقول له : 

كنت منتظراجيئك » ياسین جاوز كل حد » إلى آسف لما يسببه لك من 
متاعب .. 

فقال السيد وهو مجلس قبالته فى الشرفة المطلة على الميدان : 

على أى حال فياسين ابنك أيضا .. 

طبعا » ولكن لا شأن لى بالمسألة كلها » إنها حصورة بينه وبين الوزارة .. 


۳4۲ 


فقال السيد كالحتج وإن بدا وجهه مبتسما : 
اليس عجيبا أن يعاقبوا موظفا لأنه تزو ج من عوادة !ء اليس هذا شأنا يعنيه 
وحده ؟ ثم إن الزواج علاقة شرعية لا يصح أن يتعرض هما أحد بسوء !.. 
قطب الناظر متفكرا متسائلا » کأنه لم يفهم ما قال صاحبه » ثم قال : 
لم جیء دكر الزواج إلا عرضا وجرا يرا !» اما علمت بابر کله ؟ جغیل إلى 
نك م تعلم بکل شىء ! 
انقبض صدر الرجل ء فتساءل فى إشفاق وقلق : 
أيوجد مطعن اخر ؟ 
فمال الناظر نحوه قليلا » وقال بأسف : 
المسألة يا سيد أحمد أن يأسين تعارك فى درب طياب مع ساقطة » فحرر له 
محضر بلغت صورته إلى الوزارة .. 
بہت الرجل فاتسعت حدقتاه واصفر وجهه > حتى لم يةالك الناظر من أن بهز 
ا آسفا وهو يقول : 
هله هى الحقيقة »وقد بذلت قصايى جهدى لأحفف العقوة ؛ حى 
وفقت إل إلغاء فكرة إحالته إلى مجلس تأديب فاكتفى بنقله إلى الصعيد . 
e‏ 
الكلب .. 
فقال الناظر وهو يرمقه بعطف : 
إلى آسف جدايا سيد أحمد » غر ن هذا السلوك لا يليق عوظف »لاأنکر 
أنه شاب طیب رمثابر على عمله » بل أصارحك بأنى أحبه E,‏ 
ولكن لشخصه أيضا » ولكن ما أعجب ما يقال عنه ا» نبغی ان یصلح من شانه 
ویقوم سلوکه ولا حسر مستقبله !. 
یت ادرال مر ل هه فال اه ب ن 
س عر SE‏ . فليذهب إذن فى داهية !.. 
ولكنه لم يتركه للداهية وإغا بادر إلى مقابلة معارفه من النواب وعلية القوم 
کار » وکان محمد عفت على راس الساعين معه » فتوالت 
الشقاعات على کبار رجال المعارف حتی مرت فالغی النقل ¢ ولكن الوزارة صرت 
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على ندبه للعمل بدیوانا »م أعلن رئيس الحفوظات ‏ صهر محمد عفت أو زوج 
زوجة ياسین الاولی ‏ عن استعداده لقبوله ف إدارته ۔.. بایعاز من محمد عفت ‏ 
فعمت الموافقة على ذلك » ونقل ياسين ف أول شتاء سنة 1۹۲١‏ إلى إدارة 
المحفوظات . ول تمر المسألة فى سلام تام فقد سجل عليه عدم صلاحيته للعمل فى 
المدارس » کا صف النظر عن بحث ترقیته إل الدرجة السابعة رغم أقدميته فى الثامنة 
التى جاوزت عشة أعوام » ومع أن محمد عقت قصد من إلحاقه بإدارة صهره ألا 
تساء معاملته فان ياسین م رتح إلى وضعه ا جدید تحت ریاسة زو ج زينب ۽ وقد عبر 
عن مشاعره حین قال یوما لکمال : 
لعلھا سرت با وقع لى ¿ ووجدت فيه تأبيدا لوقف أيما حين رقض إرجاعها 
إلى » إنى خبير بعقول النساء ولا شك ف أنه متت فى وإنه من سوء اظ ألا أجد 
مکانا كرما إلا تحت رياسة هذا التيس !. ما هو إلا كهل لا حير فيه للنساء » وما 
أعجزه عن أن يسد الفراغ الذى تركه ياسين » فلتشمت الحمقاء فإف شامت .. 
ول تقف زنوبة على سر النقل » وقصاری ما علمت أن زوجها ندب للعمل رکز 
أفضل ف الوزارة » كذلك تحاشی السيد أن NTS‏ 
الفضيحة الحقیقى » واکتفى بأن قال له حين وفق | لى إلغاء النقل : 
ما كل مرة تسلم اجرة !» لقد أتعبتنى وأحجلتنى » ولن أتدخل ف أمورك بعد 
اليوم » فافعل ما بدا لك » ورينا بينى وبينك !.. 
ولکنه م يستطع أن يسقط أمره من حسابه ۾ فدعاه یوما إل الدكان » وقال له : 
E EES‏ 
وينتشلك من الخحياة النبوذة التى تاها › لا یزال فى الوقت 9 تدا عهدا 
جدیدا » وإنى أسعطيع آن أهيىء لك الياة التى تليق بك فأصغ إلى وأطعنى .. 
ثم عرض عليه مقترحاته قائلا : 
طلق زوجك وعد إلى بيتك › وإنى » أتعهد بأن أزوجلك زواجا لائقا فتبداً 
حياة كريمة !. 
فتورد وجه یاسین » وقال بصوت خافت : 
اف أقدر رغېتك الصادقة ف ت شان » وسواف أعمل من ناحیٹی عل 
تحقيق هذه الرغبة دون إيذاء أحد . 
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فهتف الرجل ساحطا : 

وعد جديد كوعود الإنجليز !» الظاهر أن نفسك تراودك على زيارة السجن » 
أجلي سيجيئنى صراخحك الرة القادمة من وراء القضبان » لا زلت أكرر عليك أن 
تطلق هذه المراة وتعود إلى بيتك .. 

فقال یاسین وهو یتنہد › متعمدا أن یسمع أباه تنہده : 

إنہا حبلی یا ای ولا رید أن ضيف ذنبا جدیدا إل ذنونی !.. 

اللهم احفظنا !» فى بطن زنوبة حفيد لك يتكون !. أكان ف وسعك أن تتصور 
ما يدخر لك هذا الشاب من متاعب ساعة تلقيته وليدا فى يوم عد من أسعد أيام 
حياتك ؟! 

ا 


وتخاف أن تضيف ذنبا جديدا إلى ذنوبك ؟! 

م منفجرا قبل أن يفتح الأخحر فاه : 

لم م يؤنبك ضميك وأنت تعتدى على الطيبات من بنات الطيبين ! ا 
لعنة وحتى كتاب الله !.. 

وعند انصرافه من الدكان أتبعه عينين مليتتين بالرثاء والازدراءٍ . م یکن بوسعه إلا 
أن یعجب بمظهره الذی ورثه عنه » اما خبو الذی ورثه عن أمه .. ! وذكر بختة 
كيف أوشك هو يوما أن يتردى فى الماوية على يد زنوبة نفسها !» ولکنه ذكر تى 
الوقت نفسه كيف شكم نفسه فى اللحظة المناسبة . شكم نفسه ؟!» وشعر 
بامتعاض وقلق » فلعن ياسين » م لعن .. ياسين ! 

f 

جاء يوم ۲۰ ديسمير فشعر باه يوم لا كبقية الأيام » على الأقل بالقياس إليه 
هو » ففى ساعة منه وجد نفسه فى هذه الدنيا » وسجل ذلك فى شهادة حتى 
لا بمكث أكار أو أقل ما تم الاتفاق عليه !.. وکان یرتدی معطفه ویقطع حجرته 
ذهابا وجيغة » ثم يلقى نظرة على مکتبه فیری كشكول الذكريات مفتوحا عل 
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صفحة بيضاء رقم أعلاها بتاريخ الميلاد » فيفكر فيما يريد أن يكتبه لمناسبة 
الذکری » ویواصل حرکته مستمدا منها شيعا من الدفء يستعين به على مقاومة 
البرودة القارسة . وکانت السماءِ ا تبدو من زجاح النافذة ‏ متوارية وراء سحاب 
متجهم والمطر ینزل قلیلا ویسکت قليلا مركا فى نفسه بواعث التأمل وا حلم . لبد 
من الاحتفال با لیلاد ولو اقتصر الحفل على صاحب ايلاد وحده ذلا اَن الت 
القدم ا يعرف تقاليد الالحتفال بأعياد ايلاد . وأمه نفسها لم تدر أن اليوم من الأيام 
التی لا ينبغی أن تنساها » فلم يبق من توار ج الميلاد نفسها إلا ذكريات غامضة عن 
الفصول الى وقعت فيبا والآلام الى صاحبتہا فھی لا تعرف عن میلاده إل اه 
« كان ف الشتاء وكانت الولادة عسبرة فجعلت أتوجع وأصر خ يومين متتابعين » 
قد مما کان يذكر أنباء میلاده فما الرثاء له قله »ثم تضاعف شعوره بالرثاء عندما 
شاهد ميلاد نعيمة فخفق قلبه ألما لعائشة » أما اليوم فإنه يفكر ف ميلاده بعقل 
جدید » عقل قد عل من منهل الفلسفة المادية حتى ألم فى شهرين ها خض عنه 
تفكير اللانسانية فى قرن من الزمان . تساءل عن عسر ولادته وهل يرجع بعضه أو 
کله إل لاال و الجهل › وكان یتساءل وکأغا | یستجوب متہما قائما بین يديه 
فکر فی عسر الولادة وما عسی ان يدجم عنه من آثار تلحق بالمخ أو اهاز العصبى 
نتلعب دورا حطررا فى حياة الوليد ومصیو وما قد يساق إايه من - ر او Î.‏ 
یکن أن یکون تہالکه فى ا لحب نتيجة لصدمات أصابت يافو حه أو جدار رأسه 
الكبير فى غيابات الرحم منذ تسعة عشر عاما ؟» أو أن تكون تلك المخالبة التى 
أضلته طویلا فی مجاهل الخال وأسالت منه الدعم مدرارا فوق مذبح العذاب ما هى 
e‏ ؟ وفكر فيما قبل الولادة » بل فيما قبل ابل . 
ف الجهول الذى تنبثق منه الحياة » فى تلك المعادلة الكيميائبة بة الالية اتی تسئوی 
کا وراز ا ری الاو را یا ا 
مداراتما . بيد أنه قد عرف له بداية قرببة دعاها بالنطفة » فهو على ذلك لم يكن قبل 
تسعة عشر عاما وتسعة أشهر إلا نطفة » نطفة قذفت بها رغبة بريعة ف اللذة أو 
حاجة ملحة إلى العزاء أو صولة هياج بعثتها سكرة غاب فما الرشاد أو حت جرد 
إحساس بالواجب خو الزوجة القابعة فى البيت . فابن أى حال مره ن تلك الأحوال 
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کان ]. لعله جاء إلى هذه الد نيا نتيحة الواجب » فإن الشعور بالواجب لا يزايله 
رحتى اللذات ل يغبل على مارسعا إلا بعد أن تمثلت له فلسفة تنبع وريا يعتنق d٤‏ 
انه خل من الصراع والام و ياحذ الحياة أحذا سهلا » ومن النطفة مرق حيوان 
فالتقى ببويضة فى البوق وئقبها » > ثم انزلا إلى الرحم معا » فتحرلا إلى علقة › 
E RE‏ ۾ م حرجت إلى النور مالا بین يدا سير م بکت 

أن تستبون معاللها » ومضت الغرائز ز المودعة بها ندمو وتتباء ور مستعجدة على مر 
الأيام عقائد واراء حتى اتخمث » وعشقت عشقا زعمت لنفسها به نوعا من 
الألوهية ثم زلرلت فتہاوت عشائدها وانقلبت اُفکارها وحاب قلہہا فردت إلى مكانة 
اذل من التى جاءت منها أول مرة ! . إذن فقد مضى من العمر تسعة عشر عاما يا له 
من عهد طویل ! ويا للشباب الذی پہطوی بسرعة الق > هل من عزاء إلا أن 
تتملى الحياة ساعة فساعة بل دقيقة فدقيقة قبل أن ينعق غراب الغروب 
عهد البراءة » ولحق به العهد الذى كانت تؤرخ فيه الحياة با حب ق. ح › 
جح اليوم الأشواق ثي إلا أن الحبوب مجهول الكنه » فلم ججد على محبه | 
ببعض أسمائه الحسنى : فهو الحقيغة ومسرة اللحياة ونور العلم 
طریل وکن المحب قا استقل قطار أوجست كونت فمر بمحطة اللاهوتية التى 
کان شعارها ٩‏ نعم ياآماه 0 » وها هو يطوى الأرض فى إقلم الميتافيزيقية التى شعارها 
و اا يا ماه » وعن بعد تتراءی خلال المنظار المكبر « الواقعية ٠‏ وعلى قمعا سجل 
شعارها » فتح ينيك وکن شاعا 4 , 

وتوف عن السير مام الكتب فثہتت عیناه عل کشکول الذكريات »› 
وټساءل : مجلس ليسود صفحة الميلاد كيفما يوحى القلم » أم يؤجل ذلك حتى 
تتبلور الأفكار فى رأسه ؟» وعند ذاك طرق أذنيه وقع المطر على ا جدران کالدندنة » 
فانجه بصو الى زجاج النافذة المطلة على بين القصرين فرأى لاألىء عالقة برقعته 
المموهة برطوبة اجو ا ا انسابت إلى حافة الإطار ' فل رامة على 
الرقعة المموهة خحطا ناصعا منعطفا كالشهاب فمضى إلى النافذة وفع عینیه يتاب 
إلأمُطار المنلة من السحب المترعة وقد وصلت السماء بالارض سلاك لولوية ¢ 
عل ين للحت الم ذن والقباب غير عايعة بالمطر وقد بدا الأفق وراءها إطارا من 
فضة » واكتنف المنظر كله لون أبيض مشرب بسمرة ساجية بقطر جلالا 
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وأحلاما . . وترامت من الطريق صيحات أطفال ‏ فألقى نظرة إلى تحت ايى 
الأ ض تسیل با مياه والاركان اك بالوحل وقد تعثرت العربات وتطاير 1 رشاش مر 
عجلا تیا وحلت معارض الدكا كين من السلع ولاذ المارة بالحوانيت والمقاهى وما عت 
الترفات . 

هذا منظر السماء جخاطب الوجدان بلسان الوجد فما أجدره أن يستلهمه طريلا 
ليتأمل موقفه من الحياة ف مطلع عامه ا لجديد . ل يعد جد رفیقا خاوره بمکنون روحه 
مذ غادر -حسین شداد رض الوطن » فلم تبق له إلا نقسه ایحاورها ذا استشعر 
حاجة إلى الحوار › فاتخذ من روحه صديقا بعد أن فارقه صاءیق الرو ح » وسال 
روحه : هل تومن بوجود الله ؟» فسألته بدورها اذا لا تحاول أن تثب E‏ 
ومن کوکب إل کوکب کا تشب من درجة إلى درجة فوق السلم ؟. وعن الصفوة 
الختارة من أبناء السماء فقد رفعوا الارضٍ إلى مركز الكون وجعلوا الملائكة تسجد 
للطین حتی جاء وهم کور نیکوس فأنزل الأرٍض یٹ اُنزھا الکون جارية صغيرة 
للشمس › 2 تلاه أحوه داروین فهتك سر الامير الزائف وأعلن عل ال ان آباه 
الحقيقى هو حبيس قفصه الذى يدعو الأصدقاء للتفر ج عليه فى الأعياد والمواسم 1 
وفى الأصل كان السديم فتنائرت منه النجوم كالرشاش المتطاير من عجلة الدراجة 
وتجاذبت النجوم فى موا الأزلى فأنجبت الكواكب » وانطلقت الأزض كرة سائلة 
قمر ف رها یعاشها رهی تقطب له مانب من وجهها وسم له هانب آخر حتی 
فتر ماسها فاستقّرت میا پا بالا ونجودا وقيعانا وصخورا م حياة تدب › وجاء 
بن الأرض يزحف عل أريع ويسائل من يصادفه عن الشل الأعلل . لاأخفى عنك أنى 
ضقت بالاساطیر ذرعا ء غير انی فی > حضم الموج العاق عثرت على صخرة مثلثة 
الأضلاح سأدعوها من الآن فصاعدا صخرة العلم والفلسفة والمثل الاعلل ٤‏ ولا تقل 
إن الفلسفة كالدين اأسطورية المزاج » فالحق ہا تقوم على دعام ثابتة من العلوم 
وتتجه بہا إلى غایہا أما الفن فمتعة سامية وامتداد للحياة غير أن مطمعى أبعد من 
الفن ملالا » لأنه لا يرتوى إلا باحقيقة والفن بالقياس إلى احقيقة يبدو فنا أنثويا 
وف سبيل هذه الغاية ترانى مستعدا للتضحية بكل شىء إلا ما يسك على الحياة » 
أما عن مؤهلاى للدور الخطير فرأس كبير وأنف ضخم وحب حائب وأمل فق 
امرض . واحذر أن تسخر من أحلام الشباب فما السخرية منها إلا عارض من 
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أعراض مرض الشيخوخة يدعوه ا مرضى با لحكمة » ويس من تناقض فى أن تعجب 
بسعد زغلول کا تعجب بکوبر نیکوس واستولد وماخ » فا جهاد فی سبیل ربط مصر 
الأحرة بركب الإأنسانية عمل نبيل وإنسانى كذلك . والوطنية فضيلة ما م تتلوٹ 
بالكراهية العدوانية » غير أن كره إنجلترا نوع من الدفاع عن النفس » وليست 
الوطنية على ذاك إلا إنسانية سحلية » وتساللی هل اوسن با لحب ؟ فا جیب : بان 
ا لحب لم یبر ح فوادی بعد » فلا يسعنى إلا أن أقر قيقة الإنسانية »ومع أن جذوره 
كانت مشتبكة بجذورٍ الدين والأساطير فإن تقوض المعابد المقدسة لم يزعز ع أركانه 
أو يقلل من خحطورة شأنه اقتحام عرابه بالدراسة والتحليل » وفرز عناصه البيولوجية 
رالسيكولوجية والاجتاعية » فكل أولقك م يوهن من خفقة القلب إذا هفت ذكرى 
أو تخايلت صورة » ألا زلت تومن بخلود الحب ؟» ليس الخلود أسطورة . فلعل 
ا لحب یسی ککل شیء فی هذہ الدنیا » وقد انقضی على زواج . .. عايدة مم تتردد 
قبل التفوه باس مها ؟ عام فقطعت شوطا فى طريق النسيان » مررت بطور اتون 
فطور الذهول فطور الام الحاد م طور الأ المتقطع » الآن قد يعض یوم با كمله فلا 
تخطر لى على بال إلا حين الاستيقاظ وحين النوم ومرة أو مرتين فى أثناء النهار » 
ویتفاوت تا بالتذکر ما بين حنين ينبعث معتدلا او حزن ير مرور السحابٍ أو 
حسرة تلسع ولا حرق | إلا أن تثور النفس بختة كالبركان فتدور بى الأزض بوعل أى 
حال غدوت آومن بأننی سأواصل الحياة بلا عايدة . علام تعول فى اطلب 
اللسيان ؟.. على دراسة الحب وتعليله جا سلف » والتهوين من الالام الفردية 
بالتأملات الكونية التى يبدو عالم الإنسبان فى مداراعما هباءة تافهة » والترو يج عن 
تفس بالشراب واجنس » وماس العزاء عند فلاسفة العزاء كإسيينوز الذى برى 
الزن شيعا غير حقيقى وبالتاى فالانفعالات المرتبطة بحادث فى الماضى أو المستقبل 
E LR EY‏ 
اسك أن وجدت الحب سی ؟ .. سرن لأنه يعدل بالنجاة الاسر > واحزننی 
ہا کان تبرة نووت ہہا الوت قبل حضو » ومھما یکن من آمر فسامتنت ما 
حييت الأسر وأعشق الرية المطلقة . 
سعید من لا یفکر فی الانتحار أو یتمنی الوت » سعید من نتوهج فی قلبه شعلة 
الحماس » وخالد من يعمل أو يتهياً صادقا للعمل » حى من يتأثر ايام بكتاب 
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وكاس ومعشوق » والقلب اللهج بالآمال ينس أو يتناس الزواج اج کالکاس ا 
اويس كى لا تتسع للصودا » وحسبك أن غرامك بالشرات سیر سیا حسنا وان 
E a‏ 
إلى الطهر والتقشف فلعله بقية س تدينك القديم 

وم ينقذع المطر عن الانبلال لحظة » وقعقع الر عد e‏ » وأقفر الطريق ( 
وسكت الصياح > وحطر له أن يلق نظرة على فناء الدار فة ادر الحجرة إلى الصالة 

م لل النافذة » ونظر من خلال حصاصها فرأی المياه نجرف سطح الأرض انلین 
E‏ عنہا جانب فتجمع فی نقرة بین 
ا نقرة التى ينجم فبا غب اجفاف ‏ ما يتساقط عفرا 
من حنطة أو د شعير أو حلبة من يدى أم حنفى نبت يكسوها حلة سندسية 
فیترعر ع ایام حتی تدوسه الأقدام > وقد کانت عا لى عهد دولة الطفولة حقإ ل تجاربه 
ومراح حلام ۽ ومن پنہو ع ڈ کرپاعہا عل م قلبه الأ شوقا وحنينا » ومسمرة يغشاها 
حزن وان كسححابة شفافة ڌ تغشى وجه القمر . وول ع السافذ.ة ليعود إلى حجرته 
فانتبه إلى وجود من کان بالصالة » إلى الذكرى الباقية من مجلس القهوة 2 
.أمه متربعة على الكنبة باسطة ذراعيا فوق امجمرة ولا جليس ها إلا أم حنفى 
تربعت على فروة قبالہا . فذكر امجلس القدي ف أيامه ابراهرة وما ا 
الذكريات » ا فى اا الر لد رکه ر ا عه ر کن 
الراى . 
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کان أحمد عبد ا جواد يسیر الموینی على شاطىء النيل ف طريقه إل عوامة خمد 
عفت » وكان الليل ساجيا والسماء صاية متألقة النجوم » واهواء مائللا للبرودة ۽ 
فلما انتہی إلى هدفه وهم بالميل إليه م ينس س جحكم العادة وحدھا س أن يرمى 
ببصره بعيدا إلى حيث تقوم العوامة التى دعاها يوما« عوامة زنوة » . كان قد انتبى 
على الذكريات الأبمة عام فلم يعد يبنى ف قلبه إلا الامتعاض وا لخجل » کان من 
اثارها المحخلفة أن هجر مالس اللساء ا فعل عقب صر ع فهمی » طابر على 
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ذلك عاما حتی ضجر ۽ قرجح جن عزمه وعاد ساعيا غلل قدميه إلى الس اححن :2 
وما ھی إل دقيقة حتى أقبل عل المج افطالع امحموعة الحبوبة امؤلفة من أصدقائه 
الثلاتة والمرأتين » أما الأصدقاء فكان اخر لقاء بينه ويينهم ليلة أمس » وأما الرأتان 
فلم 7 تقع عليہما عيناه منذ نحو عام ونصف أو س على وجه التحديد ‏ منذ تلك 
الليلة التى أقحم فيما زنوبة فى حياته . وم یکن شىء قد بداً بعد » فالقوارير ) تفض 
و » وكانت جليلة عتلة كنبة الصدارة » تعبث بأساورها الذهبية وكأغا 
تنصت إلى وسوستا » » على حون قامت زبيدة تحت المصباح المتدل من السقف › 
تنظر ق مرآة صغية يدها » متفحصة زتها » جاعلة هرما إل الالدة ااانلة 
بفوارير الويسكى وصحاف الزة . وتفرق الأصدقاء حاسرى الرعوس وقد خلعوا 
جبابهم فصافحهم أحمد عبد اواد م صافح المرأتين جحرارة » فرحبت به جليلة قائلة 
« أهلا بأخى الحبيب ٠‏ أما زيدة فقالت له باسمة فى عتاب « أهلا بالذى لوا 
الأدب ما استحق منا السلام ٠‏ . وثز ع الرجل جبته وطربوشه ثم ألقى نظرة على 
الأماكن اخالية E‏ 
أن بيمضى إلى كبة المرأتين ويتخذ مجلسه عليما » وم يغب تردده عن عڍن على عبد 
الحم » فقال : 
هکذا تبدو کآنك تلمیذ مہتدیء ! 

NE 

وسرعان ما iF‏ و قائلة 

أنا أحق الناس بأن أقول ذلك » اليس هو بنسیبی ؟! 

ففطن السید إلى ما تعرض به » وتساءل ف قلق عن مدی ما اتصل بعلمھا فی 
هذا الشأن كله » ولكنه قال برقة : 

ل الشف يا سلطلانة ! 

فتساءلت زبيدة وهى ترمقه بنظرة ارتياب : 

انت مسرور حقا با کان ؟ 

فقال بلبافة : 

ما دمت خالتها !.. 


فقالت وهی تلوح بیدها فی استیاء : 
أما انا فان یرضی عنہا قلیی أبدا 1 
وقبل أن يسأها السيد عن السيب » هتف على عبد الرحم وهو يفرك يديه : 
أجّلوا الحدیث حتی نعمر رموسنا . 
ونہض إل المائدة ففض ا ارت ثم قدمها إليهم واحدا وا-حدا بعناية 
نمت عن ارتيا حه المعهود إلى القيام بعهمة الساق ٹم انتظر حتی تہیاً کل للشرب 
وقال « صسحة الأحباب والإاحوان والطرب دامت جهيعا لنا ٠‏ » فرفعوا الكئوس إلى 
شفاههم باسمين ونظر أحمد عبد ال جواد من فوق حافة کأسه إلى وجوه اآصحابه 
هولاء الاصحاب الذين شاطروه مل الودة والوفاء قرابة الأأبعين عاماء فکان کأنه 
یری فلذات من صمم نفسه »ما ملك أن جاث ی صدرہ ب بعواطف الأحوة الصادقة : 
ومالت عيناه أل زبيدة » فعاد إلى حدیتها متسائلا : 
ولاذا لا یرضی عنما قلبك ؟ 
فاتجهت إليه بىظرة اشعرته بتر حییا بالحدیث معه وأجابته : 
لأنها خحائنة لا ترعى العهود » حانتنی منذ اکٹر من عام فغادرت بیتی دون 
استعذان وذهبت إلى حيث م أعلم .. 
رى أ تعلم حقا أبن هبت فى ذلك الرقت . ول يشا أن يعلق على قرفا 
حرف > فعادت تسأله : 
ألم يبلغك ذلك ؟ 
فقال بہدوء ٠‏ 
بلغنی فی حینه !. 
أنا التى كفلتها من الصغر ورعيعما بقلب الأ » فانظر كيف کان الحزاء !» 
سفخص على الدم انجس ! 
فقال على عبد الرحم مازحا » وهو يتظاهر بالاحتجاج : 
لا تسبی دمها فان دمها هو دمك !.. 
ولكن زبيدة قالت جادة : 
a‏ بریء منہا 1 
وهنا ساها السيد أحمد : 
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من کان أباھا یا تری ؟ 

آباها ؟! 

ندت هذه الكلمة عن إبراهم الفار بصوت أنذر بسيل من السخريات » ولكن 
محمد عفت بادره قائلا : 

فزايلت وجه الفار هيئة المزاح ولاذ بالصمت فى شىء من الارتباك » على حين 
عادت زبيدة م 
ا e e‏ 
کانت تحلم بان تکون عالة !. 

ورددت عینیما فى الحاضرين ء ثم قالت بلهجة ساخرة : 

۰ e 

هل الزواج فى عرفك فلاس ۴! 

N 

e OS 
۲ حر هو قول‎ e 

لحطظة بكرت ی عا اکا 

وملا الكتوس ووزعها بينم › ا E‏ 
على كأسه ولحظ زبيدة » فالتفتت نحوه بامة ورفعت يدها بكأسها كأما تقو ل له 
, صب سحتڭ ( » ففعل مثلها وتشاربا » وجعلت ف أثناء ذلك ترنو إليه بنظرة باسمة . 

مضی عام دون ان ت تقب به رغبة إ إلى طلاب امرأة كأن التجربة القاسية التى امتح 

کک E‏ و 
a yT‏ 
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بتقدم العمر » إُكأن ابتسامة زبيدة الماطقة كانت تقول له : « م يول عهدك 
بعد ! ٤‏ فلم حول عن نضرتا عینپه ولم یلغ ابتسامته . 

وجاء محمد عفت بعود ووضعه بين المرأتين » فتناولته جليلة وراحت تلعب 
بأوتاره » ولا انست من السامعين , انتباها غئّت « وعدى عليك يالى نىك » › 
وتظاهر أحمد عبد ال جواد بالانسجام کعادته کلما سمج جليلة أو زبيدة ٠‏ ودعب مح 
النغمة برأسه وجاء > کانما یرید أن خلق العل ب بتمثیل د رکاته ی ا د 
يبقی له من عام الغناء إلا ذکریات > فقد ذهب الحامولی وا والمنیلاری وعبد 
الجی کا ذهب شباباوكماولّت أيام اانصر » ولک ن ینبغی أن یوطں التفم یں عل 
الرضى بالموجود وأن ييتعث عاطمة الطرب ولو بتمشیل حرکاته » وقد دعاه حبه للغناء 
وغرامه بالطرب إلى ارياد مسر ح منية المهدية غير أنه م يهو الغناء القشيلى ‏ فضلا 
عن أنه ضاق ججلسة ا مسر ح اذى شبهه بالدرسة اتی ت تدعت 
إل اُسطراتات المطربة ا ام کاثوم ولکنه أعارها اذا -حذرة مضمرة سوء 
الظن » فلم يتذوقها رغم ما قيل من أن سعد زعلول أثنى على جمال صوتها . بيد ن 
ST‏ زال يتطلع إلى جليلة راضيا سعيد! ويردد 

يع لازمة ١‏ وعدى عليك » بصوته الرخحم ٠‏ حت هت الفار بس : 
ين اين الدف ؟!. أين الدف لنسمع ابن عبد الجحراد ؟. 

سل أين أحمد عبد الجواد الذى كان بنقر على الدف ؟!. اه » م یغرزا 
الزمان ؟. وحتمت جليلة غتاءها فى هالة من الاسححسان » ولكنہا قالت فى جة 
اعتذار وھی تہتسم سا کرة 

إلى متعبة .. 

ولکن زبيدة یلت ها التناء کا يدور بينهما كترا على سبيل اجاملة أو حرصا 
على السلام العام » وم يكن جخفى على أحد أن نجم جليلة كعالمة اذ و ف الأفول 
السريع الذى كان أخر أياته هجر الدفافة فينو الختا والتحاقها بتخت ار ٤‏ 
وهو أفول طبیعی إذ کان الذبول قد أدرك كافة المرايا اأ تی قام علہامتجدهالفدع من 
الفتنة وجمال الصوت » ولدلك لم تعد زبيدة تجد نوها غيرة تذكر فوسعها آن تجاملها 
دون مضض » خحاصة وأہا كانت بلغت ذروة حياتها » تلك الذروة التى لا حطوة 
بعدها إلا نحو الانحدار . وكان الاصدقاء كثيرا ما يتساءلون عما إذا كانت حليلة قد 
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أعدت العدة طمذه المرحلة الخطيرة من الجياة « وکان رای أحمد عبد الجواد انبا 
قعل » وات بعض من عشتتیم یدید الاق من ریما ولک جاجر ف اوقت 
ذاته بانہا امرأة تعرف كيف تحص| ل على المال بأى سبيل » وأيده على ذلك على عبد 
الرحم قائلا : إا تتاجر ججمال نساء نختہا وإِن بیتما يتحول رویدا رودا إل شىء 
ار . أما زييدة فقد انعقد إجماعهم على انها رغم مهاتراتما فى ابتزاز الأموال _- 
جوادة مفتونة ة بالمظاهر الى حرق الال حرقا ٤‏ ل ولعها بالشراب واخدرات وحاصة 
الكوكايين . قال محمد عفت نخاطبا زييدة : 

امحى لى بأن أبدى إعجابى بنظراتك الحلوة التى تخصين بها بعضنا ؟. 

فضحكت جليلة » وقالت بصوت حافت : 

الصب تفضحه عيونه .. 

وتساءل إبراهيم الفار منكرا : 

أم تحسبين نفسك فى زاوية العميان ؟ 

فقال أحمد عبد الجواد متظاهرا بالأسف : 

بہذه الصراحة لن تکونوا قوادين کا تحبون ! 

أما زبيدة فقد أجابت محمد عفت : 

أنا لا أنظر إليه لغرض لا مح الله ولكنى أحسده على شبابه ؟ء انظروا إلى 
رأسه الأسود بين روسكم البيض وأجيبوفى هل تعطونه یوما واحدا فوق الأزبعين . 
أنا أعطيه قرنا . 

تال أحمد عبد الجاد : 

من بعض ما عند ! 

وعند ذاك ترنمت جليلة بمطلع الأغنية « عين الحسود فيا عود يا حليلة ٠‏ » 
فقالت زبيدة : 

لا حوف عليه من الحسد » فإِن عینی لا تؤذیه ؟! 

فقال محمد عفت وهو هز رأسه هزة ذات معنی : 

أصل الأذى كله من عيونك !. 

وهنا قال أحمد عبد الجواد موجها الخطاب إل زبيدة : 

اتقحدٹین عن شبابی ؟ اما معت ہا قال الطبيب ؟ 


فقالت كالمستدكرة : 

أخبرفى محمد عفت » ولكن ما هذا الضغط الى يتهمك به ؟ 

لف حول ذراعى قربة غريبة » وراح ينفخ فاخ جلدى »تم قال لى « عندك 
ضغط » !.. 

ومن أين جاء الضغط ؟ 

فأجاب السيد ضاحكا : 

لا أظنه جاء إلا من ذات النفخ !. 

قال إبراهم الفار وهو يضرب كفا بكف : 

لعله مرض معد فإنه م يكد يمضى شهر على إصابة الحروس به حتى ذهبنا 
جميعا تباعا إلى الطبيب وكانت نتيجة الكشف فى جميع الحالات واحدة : 
الضغط !.. 

فقال على عبد الرحم 

ا SEA‏ الثورة » وای ذلك أنه م يسمع به 

أحد قبل اشتعاطا ! 

وسألت جليلة السيد أحمد : 

وما أعراض الضغط ؟ 

صداع ابن كلب » وتعب فى التنفس عند المشي .. 

تمت زییدة وهی تبتسم ایتسامة دارت بها شیتا من القلق : 

ومن بخلو ولو مرة من هذه الأعراض ؟ ما ریم آنا عندی ضغط أيضا !.. 

فسأهما أحمد عبد الجواد : 

من فوق ام من تحت ؟ 

وضحكوا بلا استشناء زبيدة نفسها » حتى قالت حليلة : 

ما دمت قد حبرت الضغط › فاكشف علا لعلك تعرف علا ! 

فقال أحمد عبد الجواد : 

عليما أن تحضر القربة وعلىّ أن أحضر المتفاخ ! 

فضحكوا مرة رى » ثم قال محمد عفت كامتج : 

س ضغط .. ضغط .. ضغط .. لا نسمع الآن إلا الطبيب وهو يقول كأا 
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يأمر عبيده : لا تشرب الخمر » لا تأكل الحرم الحمراء » احذر البيض .. 


فتساءل أحمد عبد الجواد ساخرا : 
_ وماذا يصنع إنسان مثلى لا ياكل إلا اللحوم الحمراء واابيض ولا يتب إلا 


SILLS ES o 
آنا لا اومن بالأطباء وک أت ف مرا قران وشا‎ 

aS E 

e‏ الله وحده ء ومن توکل على 
الله فلا عزن . 

إبراهم الفار ضاحكا : 

_اشهدوا يا ناس على هذا الرجل » [نه یشرب بفبه ویفسق بعینه ویعظ بلسانه ! 

أحمد عبد الجواد مقهقها : 

لا على من ذلك ما دمت أعظ ف ماخحور ! 

محمد عفت وهو يتفحص احمد عبد اواد » ویہز راسه متعجا : 

س وددت لو کان کال يننا تفع معنا بوعظك !.. 

فتساءل على عبد الرحم : 

على فكرة ء ألا يزال على رأيه من أن أصل الإنسان هو القرد ؟! 

فضربت جليلة صدرها بیدها هاتفة “ 

یا ندامتی !. 

زبيدة فی دهش : 

قرد ؟!.. ( ثم كالمستدركة ) لعله يقصد أصله هو !. 

قال ما السيد سحذرا : 


وأثبت أيضا أد المرأة أصلها لبرة !. 


فقالت وھی تہاھی»ء : 
لیتنی آری سایل القرد والليوة ! 
فقال إبراهم الفار 


. من ادم وحواء‎ e E 
: فبادره أحمد عبد الجواد‎ 
ج ار أن تى بوا إل هن لع بان الإتاة امل كب‎ 
: وقام على عبد الرحع إلى المائدة لملا الكئوس » وهو يسأل زبيدة‎ 
أنت أعرف منا بالسيد فإلى أى حيوان ترجعینه ؟‎ 
فتفکرت قلیلا وهی تتابع یدی على عبد الرحم وما تصبان الو‎ 
: الكئوس » شم قالت باسمة‎ 
.! الحمار‎ 
: فتساءلت جليلة‎ 
صح هذا م هدح ؟‎ 
: فقال أحمد عبد الجواد‎ 
.! المعنى فى بطن القائل‎ 
وعاودوا الشراب على أصفى حال » وتناولت ت زبیدة العود وغنت * ارنحی الستارة‎ 
. » الى فى ريحنا‎ 
وف نشوة غامرة را ی ا رافعا الكأس‎ 
اتی لیبق فیبا إلا الال امام ني عینیه ۽ ناظرا حلفا إل الراة کاما برو أن برها چسظار‎ 
 ةديبزو هری . وبرح الخفاء إن كان نة حفاء ووضح أن كل شىء بين أحمد‎ 
قد عاد إلى قديه» ورددوا الخغناء وراء زبيدة » فعلا صوت أحمد فی طرب وسرور حتی‎ 
: حتمت الأغنية بالتهليل والعصفيق . وما لبث محمد عفت أن قال لجليلة‎ 
ال و ا و‎ 
.! غیر انہا کثیرا ما تصرصع کالأطفال‎ » E TE 
اليعض يقولون إتبا ستكون خليغة مني المهدية ۽ ومنهم من يقول بأن صوتبا‎ 


أعجب من صوت منررة نفسها !.. 

کلام فارغ !. أين هذه الصرصعة من بحة مني ؟ 

وقالت زبيدة بازدراء : 

فی صوتہا شىء يذكر بالمقرئون » كانها مطربة بعمامة ! 

فقال أحمد عبد اراد : 

م استطعمها > ولکن ما أ کار الذین یمون با والحتى أن دولة الصوت 
زالنت موت سی غبده ê‏ 

فقال عند عفت مداعبا : 
س انت رجلل رجعی » تنعلق دائما بالاضی .. ( ثم وهو یغمز بعیه ) .. 
لست تصر على -حكم بيتك بالحديد والنار حتى فى عهد الدعوقراطية والبرلان ؟!. 

السيد ساخرا : 

الديوقراطية للشعب لا للأسة .. 

عل عبد الرحم جادا : 

_ أتظن أنه يكن التحكم بالطريقة القدية فى شبان اليوم ؟!» هولاء الشبان 
الذين اعتادوا القيام بالمظاهرات والوقوف فى وجه الجنود ؟! 

فقال إبراهم الفار : 

لا آدری عما تكلم » ولکننی متفق فی الرأى مع أحمد » کلانا اب لذکور ٤‏ 
والله المستعان .. 

عمد عفت مداعبا : 


کلاکا متحمس للحكم الديوقراطی باللسان ولکنکما مستبدان ف 


فقال أحمد عبد املجواد اتج : 
آتریدن على آلا بت فی مسألة حتی أجمع کال وباسين وم کال » م نأخذ 
الاصوات ؟!. 


فهأهأت زبيدة قائلة : 
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وقال إبراهم الفار : 
إذا کانت الثورة هی سبب ما نعانی من أولادنا » فاللّه يساح سعد باشا .. 

وتواصلل الشرب والسمر والغناء والمزاحج > عالت الضجة واخحلطت الأسوات » 
وتقدم الليل غير عاىء بشىء ركان يتظر إلا فيجدها تنظ إليه أو تنظر إليه جد 
ینظر إلا » وقال لنفسه : إنه ليس فى هذا الوجود إلا لذة واحدة » وأراد أن يفصح 
عن فکرته ولکنه ل یفصح إما لأ حماسه لاإفصاح فتر أو لأنه م يستطع a‏ 
كيف جاء هذا .. الفتور ؟!» وتساءل مرة أحرى : أتكون لذة ساعة أم معاشة 
طوياة ؟» وزعت تفسه إلى القاس التسلية والعزاء ولكن ثمة وش كأن أمواج النيل 
E‏ > سل 
الحکماء کیف ينطوی العمر ونحن ندری دون أن ندرى . 

ماذا اأسكتك کفی الله الشر ؟ 

.. ؟!.. شوية راحة‎ lÎ 

أجل ما لذ الراحة !» ضجعة طويلة تقوم بعدها صحيحا ء ما لذ الصحة » 
ولکنہم e a‏ »> وهذه التظرة 
ليست فاتنة ولكن *مسات الأمواج تعلو فكيف تسمع الغناء ؟ 

کلا » لن نتركه حتى يزف » ما رأيكم ؟. الزفة .. الزفة 1.. 

قم يا جم 2 

أا ؟.. شوية راحة .. 

الزفة .. الزفة » کا حدث أول مرة فى بيت الغورية .. 

ذلك عهد قدم .. 

نجدده ٠‏ الرفة .. الزفة .. 

لا يرون » وذلك زمن حلا تحجبه عن عينيك ظلمات » ألا ما أكثف 
الظلام !» وما أشد الوش !ء رما أغلظ النسيان ..! " 

انظروا ..! 

ماله ؟1.. 

قليلا من الماء .. افتحرا النافذة ..! 
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خير .. خير » بل هذا المنديل بالماء البارد .. 
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مضى أسبوع على « حادث ٠‏ الاب > وکان الطبیب يزوره يوميا ۽ وکانت الحال 
من الشدة بحيث لم يسمح لأحد بقابلته » حتى الأبناء كانوا يتسللون إلى ا حجرة 
على أطراف أصابعهم فيلقون بنظرة على الرافد متفحصین ما یکسو وجهه من ذبول 
واستسلام م ينسحبون وف الوجوه اكفهرار وف الصدور انقباض » يتبادلون 
النظرات ويتربون منہا فى ذات الوقت . قال الطبيب إنها أزمة ضغط » وحجم 
امريض فملاً طستاً من دمه » دم أسود كا قالت خديجة ف وصفه وجوارحها 
ترتعش » وكانت أمينة تعود من الحجرة بين الحين والحين كشبح هم على وجهه » 
على حین بدا کال ذاهلا كأما يتساءل كيف تقع هذه الأمور الخطية فى أقل من 
غمضة عين » وكيف استسلم الرجل اجبار واستكان » غم يسترق نظرة إلى شبح 
امه » أو عينى حدية الدامعتين أو وجه عائشة الشاحب ویتساءل مرة أخری ماذا 
يعن هذا کله ؟» ووجد نفسه تنساق وهو لا يدرى إلى تصور الناية التى يخافها 
قلبه » تصور عالم لا يوجد فيه الأب » فضاق صدر وجزع قلبه » وتساءل فى 
إشفاق كيف يكن أن تحمل هذه النهاية امه ؟ . إنها تبدو الان كالمتتية ولا يقع 
شء » ثم وردت ذهنه ذکری فهمی » فتساءل E‏ 
ذاك ؟. وتراءت له الدتيا ظلمات فوق ظلمات . 

وعلم ياسين با حادث ف اليوم التالى لوقوعه » فجاء إلى البيت لأول مرة مذ غادره 
عند زواجه من مرم » وقصد حجرة أيه رأسا فألقى عليه نظرة طريلة صامتة نم 
انسحب إلى الصالة مذهوا » فالتقی بأمينة فتصافحا بعد طول فراق » واشتد تاره 
وهو يصافحها فامتلأت عیناه بالدمو ع . ولبث السيد راقدا » lb‏ یکن اول الأمر 
يتكلم أو يتحرك لما حجم دی غه تیب بن اة الع آن رسای بکلة او 
عبارة مقتضبة یفصح با عما یرید » ولکنه فی الوقت ذاته ت شعر بالأّم فصدر عنه 
الأئين والتأوهات . ولا حفت حدة الالام المرضية أحذ یضیق برقاده الإاجباری 
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الذى حرمه نعمة الحركة والنظافة وقش عليه بان یأکل ویشرب ويفعل ما تعافه 
نفسه فی مکان واحد هو فراشه . وکان نومه متقطلعا وکان ضجره متصاد » غير ان 
أول ما سأل عنه كان خاصا بكيفية إحضاو إلى البيت مغشيا عليه » وأجابته أمينة 
بأنه جیء به فی حانطور مع صحبه محمد عفت وعلى عبد الرحم وإبراهم الفار ء 
م ملو رق إل فرش :م أحضروال اليب رتم تأخر اوقت . وسال بعد 
ذلك باهتام عن عؤاده فقالت له المرأة إ: نهم لا ينقطعون ولكن الطبيب منع المقابلة 
إل حین . وکان یردد بصوت خافت ۱ ارعن ل و بت 9 نسال الله 
حسن الحتام » » ولكن انلق أنه يستشعر اليأس ء وم جحس بدنو الباية » وم 
تضعف ثتقته با-ياة الى ا رغم الامه وحوفه عأوده الامل بمجرد عودة ة الوعي 
إليه فلم يحدث أحدا بحديث الراحلين كأن يوصى أو يودع أو يعهد لن همه الأثر 
بأسرار عمله وروته » وعلى العکس من ذلك استدعی جمیل ا-حمزاوی وکلفه پبعض 
اعمال المبادلة التی م یکن يعلم عنہا شيعا > کا ارس کال الى حياطه البلدی جنان 
جعفر ليحضر ملابس جديدة کان عهد بها إليه وليدفع تمن خحيطها » »م یکن یذکر 
اموت إ إلا بتلك العبارات یرددها کاغا یداری ا قسوة الاقدار . وعند 
الأسبوع الل صرح الطبيب بان مریضه اجتاز المرحلة الدقيقة بسلام ونه 
يعد يلزمه إ mT e‏ س 
کک لأر جد لا هزل 9 :نايمع شىء 
کا مرت الأزمة بسلام » e‏ الأ أنفاسها وهجت قلوا بالشکر « 
رعند نباية الأسبو ع الثانى مح للسيد جقابلة عواده فكان يوم سعيد » كانت أسرته 
ول من احتفل بهذا ال فزاو ائه وأم هار و ندرا ليه اول رة مدد رقا » وقلب ۰ 
الرجل عيليه فى وجوههم ‏ ياسين وخديبة وعائشة وإبراهم شوكت وخليل 
شوکت س وراح بلباقته ‏ التی لم تخنه فی موقفه هذا يسأل عن الأطفال رضوان 
وعبد المنعم وأحمد ونعيمة وعثان وحمد » فقالوا له : ہم لم بوا بهم حرصا على 
راحته » ودعوا له بطول العمر وتام الصحة والعافية م جدڻوه عن حزنېم لما ألم به 
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وسرورهم بسلامته » تکلمت خدجة بصوت متہدج » وترکت عائشة على یدہ وھی 
تقبلها دمعة تغنی عن کل بان » ما ياسين فقال بزلاقة لسان : إنه رض معه حين 
مرض ویریء معه حین من الله عليه بالشفاء: . فتطلق وجه الرجل الشاحب بالبشر 
ا یواجه مصیږ بصبر 

وإيان متركلا على الله وحده » وغادروا ا لحجرة إل حجرة کال _ تخلين الصالة مرور 
الاد المنتظر توافدهم وناك قبل ياسين على أمينة > فشد على يدها وهو 
يقول : 

ل أحدثك مما فى نفسى طيلة الأسبوعين الماضيون » لأ مرض بابا لم يترك لى 
عقلا أفكر به » أما الآن وقد أمر الله بالسلامة فأود أن أعتذر عن رجوعى إلى البيت 
دون استعذانك » الحق أنك استقبلتنى بالعطف الذى عهدته منك ف الأيام 
السعيدة النالية »> ولکن على الآن اَن أقدم فروض الاعتذار .. 

فتورد وجه أمينة وهى تقول بتأثر : 

ما فات فات يا ياسين » هذا بيتك تحل فيه آهلا وسهلا حين تشاء .. 

فقال ياسين متنا : 

لاحب أن أعود | إلى الماضى ولک ن احلف برس ای وحیاة رضوان ابنی ان 
قلبی ا يحمل قط سوءا لأحد من هل هذا البیت » انى احبتہم جميعا کا أحب 
نفسی » رما یکون الشیطان قد دفعنی إلى خحطا أ » وكل إنسان عرضة مذا » ولكن 
قلبى م تشبه شائبة أبدا . 

فوضعت أمينة يدها على متكبه اررض » وقالت بإخحلاص : 

کت دائما واحدا من أبنای › ولا انکر انی غضبت مرة » ولکن زال 
الغضب وا-سمد لله » فلم يبق [ إلا ا لحب القديم » هذا بيتك يا ياسين » اهلا بك 
هلا .. 

وجلس ياسين متنا » فلما غادرت أمينة الحجرة » قال للحاضرين بلهجة 
حطابية 

ما أطيب هذه ا رأة » إن الله لا يغفر لن يسىءإليبا » لعن الله الشيظان الذى 
أورطنی یوما فيما جرح مشاعرها .. 
فقالت له خحديجة وهى تحدجه بنظرة ذات معنى : 
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_ لا يكاد يضى عام حتى يورطك الشيطان فى مصيبة » كأنك لعبة فى 
يديه .. 

فنظر إلا بعين كأما يتوسل إليها أن تعفيه من لسانها » وإذا بعائشة تقول 
مدأفعة عنه : 

ذاك تاریخ مضی وانتمى .. 

فتساءلت حديجة فى تكم 

لم لم تأت معك بالمدام « لتحيى » لنا هذا اليوم المبارك ؟ 

فقال ياسین فی کبریاء 

لم تعد زوجتى تحيى أفراحا بعد » نها الآن سيدة بكل ما فى هذه الكلمة من 
معنی .. , 

فقالت حديبة بلهجة جدية لا آثر للتهكم فيا : 

یا خحسارتك یا یاسین » رہنا یتوب علیك وہديك .. 

قال إبراهم شوکت » كما يعتذر عن صراحة زوجته : 

لا تؤاخحذنی یا سی یاسین › ولکن ما حیلتی إنہا أحتك !. 

فقال یاسین باسما : 

کان الہ فی عونك یا سی برام 2 

وهنا قالت عائشة وهی تند : 

الان وقد خد الله بید بابا » فی اصارحکم بأننی لن اُنسی ما حییت منظره 

اول يوم رأیته » ربنا لا بحكم على أحد بالمرض .. 

لحديجة بصدق وماس : 

هذه الحیاۃ لا تساوی بدونه قلامة ظفر .. 

فقال ياسین بتأثر : 

..! :جل ولا كل الرجال‎ SS 

وأنا ؟. أنذكر موقفك بركن الحجرة وقد أطبق عليك البأس ؟. وكيف تقطع 
قلبی ونا ری عمافت أمى » نعرف اموت معنى من المعانی اما إذا هل ظله من بعيد 
فتدور بنا الارض » ومع ذلك فستتوالى طعنات الأ بعدد من نفقد من الأحباء » 
وستموت أنت أيضا خلفا وراءك الامال » واحياة رغيبة ولو ايتليت بالٰحب . وتعالى 
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من الطريق رنين جرس حنطور » فونبت عائشة إلى النافذة ثم نظرت من 
. حصاصها » التفتت قائلة فى مباهاة : 

س زوار من الاکابر ! 

وتتابع وصول العواد من الأصدقاء الكثرين الذين امتلأت بهم حياة الأب » 
موظفين وتحامون وأعيان وتجار ء وکانت منہم قل م تجیء البيت من قبل » وآ خرون ۾ 
يتوا إ إلا مدعوين لبعض الولاتم التى يو لها السيد ف المناسبات » وغیر هولاءِ وأولىك 
رجال ترى وجوههم كثيرا ف الصاغة والسكة الجديدة » وا لجميع أصدقاء ولكنہم 
لیسوا من طبقة محمد عفت وصاحبيه . وقد مكثوا قليلا مراعاة لظروف الزبارة › 
ولکن ا وجدوا فی مظاهرهم الفاحرة وعرباتہم ذوات الحیاد المطهمة ما أشبع 
خحیلاءهم وزهوهم » وقالت عائشة وھی لا تزال بموقف المراقبة : 

ها هم الأحباب قد وصلوا .. 

وترامت أصوات محمد عفت رعلى عبد الرحم ياعم الفار وهم يتضاحكون 
ویرفعون أصواتہم بالشکر والحمد » فقال ياسين : 

لم يعد فى الدنيا أصدقاء مثل هلا .. 

فآمن على قوله إبراهم شوکت وخلیل » على حین قال کال جحزن م يفطن إليه 
جل : 

قل أن تتيح الحياة لأصدقاء أن يتمع شملهم طویلا کا أتاحت هرلا ! 

وعاد ياسين يقول كالمتعجب : 

م يمر يوم دون أن يزوروا البيت » وما غادروه ف أيام الشدة إلا والدموع فى 
أعينهم .. 

قال إراع شوکت 

لا تعجب د عاق اکر ا 

وهنا ذهيت خديجة إلى المطبخ لتقدم مساعداتما , ما تيار العواد فلم ينقطع › 
وقد جاءِ جمیل الحمزاوی بعد أن اغلق الدكان » وتيعه غنم هيدو صاحب معصة 
ا لجمالية » ثم محمد العجمى بائع الكسكنسى بالصالخية . وإذا بعائشة تتف وهى 
تشير إلى الطريق من وراء اة : 

الشيخ متولى عبد الصمد !» تری أيستطيع أن يصعد إلى الدور الفرقانى ؟! 

وراح الشيخ يقطع الفناء متوكما على عصاه » متنحنحا ‏ من حین لاخر _ 
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لینبه من ف طريقه إلى حضوره . رجاب ياسين : 
إنه يستطيع أن يصعد إلى قمة مغذنة .. . ( غم جیبا حليل شوكت الذى 
تساءل عن عمر الرجل بعينيه وأصابعه ).. بين الثاني والتسعين !. ولكن لا تسل 
عن صحته !.. 
وتساءل کال : 
ألم يتروج فى حياته الطويلة ؟ 
قال إنه کان زوجا وأبا » ولكن زوجه وأبناءه انتقلوا إلى رحمة الله . 
وهتفت عائشة مرة أحرى » ولم تكن برحت موقفها من النافذة : 
انظررا ! . هذا تحواجا !. من یکون یا تری ؟.. 
كان يقطع الفناء ملقيا على ما حوله نظرة مترددة متسائلة » واضعا على رأسه 
قبعة مستديرة من افوص لاح تحت حافتما أنف جدور مقوس وشارب منفوش » 
فقال إبراهم : 
e HS RT‏ 
ت۾ ياسين فى سحي : 
ولكنه يوئانى السحنة » أين یا تری رایت هذا الوجه ؟! 
وجاء شاب ضرير ذو نظارة سوداء » جره من يده رجل من أهل البلد ملثا 
بکوفية رافلا فی معطف سود طویل یرز من تحت طرفه جلباب مقلم » فعرفهما 
ياسین س من أول نظرة _- وهو من الدهش ف نماية : أما الشاب الضرير فكان 
عبده عازف القانون بتخت زبيدة وما الأحر فصاحب قهوة مشهورة بوجه البركة 
یدعی امایونی » فتوة وبلطجی وبرجی اڅ .. » ومع خلیل وهو يقول : 
الضرير قانونجى العامة زبيدة !.. 
فتساءل ياسين متقصنعا الدهش : 
س وکیف عرف بابا ؟ 
فابتسم إبراهم شوکت وهو یقول : 
والدك من السميعة القدامى » ولا غرابة فى أن يعرفه + جميع أهل الفن !.. 
وابتسمت عائشة دون أن تدير رأسها المتجه إلى اطا ان اپشساما » 
یاسین وڳال رايا ابتسامة إبراهم وفطنا إ إلى ما وراءها . وأحيرا جاءت سويدان جارية 
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آل شوکت تتعثر فى خطوات الكبر » فتمتم خليل وهو يشير إلبها « رسول أمنا 
للسؤال عن السيد » . وكانت حرم المرجوم شوكت قد زارت السيد مرة » ولكنما م 
تستطع أن تعيد الكرة لما اعتراها فى الأيام الأخحية من الام روماتيزمية تحالفت مع 
الكير عليما . وما ليشت خديبة أن عادت س المطبخ وهى تقول مبدية التشكى 
مم مم ة المباهاة : 

يلزمنا قهوجى ليقدم القهوة بنفسه !.. 

كان السيد جالسا فى فراشه » مسند الظهر إلى وسادة منكسة » ساحبا الغطاء 
حتى عنقه » على حين جلس العواد على الكنبة والكرا سی التى أحدقت بالفراش » 
وبدا سعیدا رغم ضعفه » فلم یکن يسعده شىء كالتفاف الأصدقاء حوله 
وتسابقهم إلى مجاملته ورعاية عهده » وإذا کان قد بلا المرض بالشر فإنه م ينكر 
حسنته فيما وجد من جز ع إخوانه لما أصابه وتحسرهم على غيابه ومدى إحساسهم 
بالوحشة فى مجالسهم أثناء اعتكافه » وكأما راد أن يستزيد من العطف » > فجعل 
یقص عابم ما لاق من آلام وسأم » واسثباح فی سبیل ذلك أن هول ویبالغ » فقال 
متنہدا : 

ف الأيام الأول من الرض اقتنعت فيما بيني ويون نفس بأنى انميت » 
فجعلت أتشهد وأقراً الصمدية » وفيما بين هذا وذاك أذكرم كثيرا فتقسو على فكرة 
فرا 

e 

E 

وقال على عبد الرحم 

TE 

وقال حمد عفت بصوت خافت : 

أتذكر تلك الليلة ؟. رباه لقد شيبتنا !.. 

فمال غنم هيدو نحو الفراش قلیلا » وقال : 

جاك الذى نجانا من الإجليز ليلة ! بوابة بة الفتوح !.. 

تلك الأيام السعيدة › يام الصحة والعشق » »> وفهھمی کن النجابة والأل 
الموعود . 

الحمد لله يا سيد هيدو !.. 


( قصر الشوق ) 


وقال الشيخ متول عبد الصمد : 
إن سالك کم أعطیت الطب بدون رجه حق ؟1. . ولا داعى للجواب »› 

ولكنى أدعرك إلى إطعام أولياء ا لحسين . 

فقاطعه حمد عقت متسائلا : 

ا ین ای ان ال ؟. وضح هذه النقطة .. 

فاستطرد الشيخ دون مبالاة _ وهو يضرب الارض بعصاه عقب کل 
عبارة : 

أطعم أولياء ا لحسين وأنا على رأسهم أراد محمد عفت أم م يرد » وعليه هو 

أيضا أن يطعمهم [كراما لك ء وأناعلى رأسهم » وعليك أن تؤدى فريضة احج هذا 
العام » ويا حبذا لو أخذتنى معك ليضاعف الله لك الحزاء .. 

ما أطيبك وأقربك إلى قلبي يا شيخ متولى » انت من معام الزمن . 

أعدك يا شيخ متولى بان احذك معى إلى الحجاز » إذا اذن الرحمن 

ید اف وال ارا ون لم ب عن شر تين اصع لياص > 

شوية زعل » الزعل سبب كل شىء » اترك الزعل ترجع مثل البمب . 

مانو الدى باعك اللخمر طيلة خمسة وثلاثين عاما » بائع السعادة مسار 
القرافة . 

هذه عاقبة بضاعتك يا مانولى ! 

فنظر الخواجا فى بقية وحوه الزبائن » وقال : 

لم يقل أحد إن الخمر تأت بالمرض » كلام فار غ » الانبساط والضحك 
والفرفشة تسيب امرض ؟! 

هتف الشيخ متولى عبد الصمد » وهو ياتفت نحو الخواجا مسددا تعره بصرا 
لا یکاد یری : 
الآن عرفتك يا وجه المصائب » عندما معت صوتك ف المرة الأؤلى تساءلت 
اين “معت هذا الشيطان ؟! 

وسأل محمد العجمى بائع الكسكسى الخواجا مانولى » وهو يغمز بعينيه ناحية 
الشيخ متوللى : 

ألم يكن الشيخ متولى من زبائنك یا مانو ؟ 

فقا , الخہاجا باا ۰ 
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فمه ملان بالطعام » فأین يضع ا نمر یا حبیبی ؟ 
وصاح عبد الصمد وهو يشد على مقبض عصاه : 
تادب یا مانولی ! 
فصا اح به العجمی : 
اکر باشیخ ستول انك کت اکر حشاش قل أنقطع لکر فاك ؟ 
فلو ح الشیخ بيده هجا ۽ وهو اقول + 
ی شیش ترما » أجربت صلاة الفجر وأنت مسطول ؟. الله أكبر .. 
الله ا 
a‏ 
المحاملة : 
كيف حالك یا معلم ؟ . والله زمان !.. 
فقال امایونی بصوت کالنعیر : 
والله زمان زمان والله ! أنت السبب يا سيد أحد وأنت الاجر » ولكن لا قال 
لى السيد على عبد الرحم إن عدوك راقد ذكرت أيام الصبوات كأنما م تنقطع » 
وقلت لنفسى : لا كان الوفاء إن إن م زر بنفسى الرجل الحبيب > رجل المروءة والفرفتة 
والأنس ولوا الملامة جفت محى بفطومة على ودولت ونپاوند » کلهن مشتاقات 
إلى رؤيتك » يا سلام يا سى أحمد » أنت أنت سواء شرفتنا كل ليلة أم هجرتنا 
سنین |.. 
a E‏ 
هجرقونا کلکم » البركة فى السيد على ربنا خخلى لنا سنية القللى التى تجذبه 
إلینا » من فات قديمه تاه » عندناأصل الأنس ماذاغیبکم عنا ؟ E‏ 
لعذرتاج » ولكن التوبة يقن أوانها » رنا ييعدها بطول العمر والأفراح ! 
أحمد عبد اواد وهو يشير إل نفسه : 
ها انت تری اننا قد انتہینا ؟.. 
فقال المعلم بحماس : 
لا تقل هذا يا سيد الرجال » وعكة وضى إلى غير رجعة » لن أتركك حتى 
تنذر أن تعود إلى وجه البركة ‏ ولو مرة لذا أخحذ الله بيدك وقمت بالسلامة !.. 
فقال محمد عفت : 


4۹ 


الزمن تغر يا معلم ممايوى » أين وجه البركة الذى عرفناه قديا ؟. اث عنه 
ف التارج » أما ما بقى منه فمراح الشبان من أهل اليوم > کیف نسیر بین بم وفمم 
ارتا ؟ 

E e‏ العمر وا الصحة انتہینا کا قال سی 
أحمد » ما متا إلا من اضطر إلى زيارة الطبيب ليقول له عندك وعندك ê hS‏ 
لا تأكل .. لا تتنفس » وغير ذلك من الوصايا المقرفة » ألم تسمع عن مرض 
الضغط يا معلم همايونى ؟ 

فقال المعلم وهو يحدجه بنظرة : 

داو ای مرض بسكرة وضحكة ولعبة » وإن وجدت له أثرا بعد ذلك الزقه فى 

کبدی !. 
فصاح مانو : 
قلت له هذا وحياتك انت !. 

: كما يع ما بدا صاحبه‎ E 
فز اکت رل وه ادرا ا ا ا‎ 
دلو یا ھل ایر آین آنا » أ بيت ابن عبد ا لجواد أم فى غرزة أم ف حانة ؟:‎ 


دلونی یا هوه ! ا 
تساءل المایونی وهو يرمق الشيخ متولى شزرا : 
من صاحبکم ؟ 
ول کله خیر .. 
فقال له متېکما : 


اقراً لى الطالع إن كنت وليا !. 

فهتف متولى عبد الصمد : 

إما السجن وإما المشنقة !.. 

فلم يتالك اطممايونى من أن يضحاك عاليا » ثم قال : 

س حقا إنه ولل » فهذه هى النہاية المتوقعة قعة ( م مخاطبا الشيخ ) لكن اضبط 
لسانك » وإلا حققت بك نبوءتك !.. 
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عل عبد الرحم » وهو يقرب رأسه من وجه السيد : 
قم یا حبیبی » الدنيا لا تساوى قشرة بصلة من غيرك » ماذا جرى نا 
يا أحمد ؟. آتری انه بحسن بنا ألا نستپین با رض بعد ذلك ؟. کان |باؤنا يتزوحون 
وهم فوق السبعين » فماذا جرى ؟! 
متولى عبد الصمد بعنف تطاير معه الرذاذ من فيه : 
کان باک مؤمنين طاهرین › لم یسكروا ولم يفسقوا » فى هذا ا جواب الذى 
ترید .. 
وأجاب أحمد عبد الجواد صديقه قائلا : 
قال لى الطبيب إن المادى فى الاستمانة مع الضغط عاقبته الشلل وا العياذ 
بالل . هذا ما وقع لصاحبنا الودینی اکرمه ال مس الا إنى أسأل الله إذا حم 
القضاء أن یکرمنی بالموت » اما الرقاد أعواما بلا حراك ..! اللهم رتك ! 
وهنا استاذن العجمى وحهيدو ومانولى فى الانصراف » وذهبوا اوهمیدعون‌للسید 
بالصحة والعمر المديد . ومال محمد عفت على السيد م مس بصوت هَاسّس : 
جليلة تقرئك السلام > و ودّت لو تراك بنفسها !.. 
فااقطت اُذن عبده القانونجى مقالته » فر بأصابعه 1 وقال : 
چ آنا مبعوٹ السلطانة إليك » وقد کادت أن تتزیی بزى الرجال لتحضر إليك 
ا أشفقت عليك من العواقب غير المتوقعة a‏ 


وتنحنح مرة ثم مرة » وغنی بصوت خافت : 
أمانة يا راج يمه تبوس لی الحلو من فمه 
وقل له عبدك المغرم ذليل 
فابتسم اممايونی كاشفا عن طاقم ذهیی › وقال : 
نعم الدواء » جرب هذا ولا تلق بالا إلى ول لله الحبىء بالشانق . 
زبیدة ۹ لا شوق بی الى شیءِ . دنيا اأٰرض شىء کربه ولو وقع امحذور ت 
سکران » ألا يعنى هذا أنه لا بد من صفحة جديدة ؟! 
وال ل إبراهم الفا بصوك جافت : 
تعاهدنا عل 1 نذوق الخمر وأنت راقد . 
إلى أعفيتكم EE EE‏ 


لو كان ف الإمكان أن حتفل هنا الليلة بشفائك ! 

متو عبد الصمد موجها حطابه للجميع : 

أدعو إلى التوىة والحج . 

اممایونی عنقا : 

انك عښکی ف غ 

وباشارة 0 متفق علا من الفار » تقاربت رعوس حمد عفت وعلى عبد الرحم 

وإبراهم الفار فوق راس السيد » وراحوا يغنون بصوت حافت : 
أما انت مش قد الخمرة بس تسکر ليه 

على نغمة أماانت مش قداهوی بس تعشق له 

عل حر ين جعل الشيخ متولى عبد الصمد يتلو يات من سورة التوبة » أما أحمد 
عبد الجواد فقد أغرق فى الضحك حتى دمعت عيناه » ومر الوقت بلا حساب 
حتى بدا فى وجه الشيخ متول عبد الصمد الجر ع » فقال : 

لیکن فی معلومک م انی آحر س سيغادر هذه الحجرة ب لأ أريد أن أخلو إلى 
ابن عبد الحواد . 
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غادر أحمد عبد ال جواد البيت بعد أسبوعين اخحريں » فكان أول ما قعله أن 
صحب یاسین وکال إلى زياة الحسین والصلاة فی مسجدہ شکرا لله . وکاں نباًوذاة 
EA OSG‏ » فتأمله السيد أحمد طريلا وحاطب ابنيه 
وهم يغادرون البيت ‏ 0 CEN CE‏ 
ا ESE‏ لحن » فمنڏا ي 
أن يعلم الغيب ؟!ء حقا إن الأعمار بيد الله » وأنه لكل أجل کتاب .. 

کان عليه أن يصبر أياما وأسابیع حتی یسترد وزنه » غير أنه بدا رغم ذلك 
مستوفیا ای وقاره وجهاله . وقد سار فى المدمة وتبعه ياسين وکال . وهو منظر لم ير 
يته الكاملة منذ وفاة فهمى . وى الطريق ما بين ہي القصرين وال جامع لمس 
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التابان المکانة التی خحطی بہا أبوما فی الحی کله » فما من تاجر من أصحاب 
الدكاكين القائمة على جانبى الطريق إلا وقد صافحه رتلقاه بين ذراعيه وهو نئه 
بالسلامة . واستجابت نفسا ياسين وال هذه المودة الحارة التبادلة » فملكهما 
السرور والزهو وارتسمت على لغريهما انتسامة م تفارقهما طوال الطريق » غير أن 
ياسين تساءل فی براءة : م لم حظ لى مكانة أبيه وكلاهما ف الجلال وا جمال 
والعيوب سواء ؟! . أما كال فبالرغم من تأتره الوقتى استدعى أفكاره الغابرة عن هذه 
المكانة المرموقة ليسرها بعين جديدة . كانت فى ا لماضى تنمثل لعينيه الصغيزين آية 
للجلال والعظمة أما الآن فإنه يراها لا شىء أو لا شىء بالقياس إلى مثله العلياء 
ما هى إلا المكانة التى جعظى بها رجل طيب القلب لطيف المعشر جم المرووة » 
والعظمة ىء قد يناقض ذلك كل المناقضة » فهى دوى يزلزل قلوب الخاملون ويطير 
النوم عن أعين الراقدين » وهى عسية بان تستثير الكراهية لا الحب » والسخط 
لا الرضی > والعداوة لا المودة » إنما الكشف والمدم والبناء » ولكن اليس من 
السعادة أن ينعم الانسان بمثل هذا ا لحب والإجلال, ؟ء بی وای ذلك أن عظمة 
العظماء تقاس أحيانا بقدار تضحيتهم با حب والطمأنينة فى سبيل أهداف می ا 
على ی حال هو رجل سعید فلیپاً بسعادته . انظر إليه ما أجمله !. كذلك ياسين 
ما ألطلفه . وما ُعجب منظری بینہما کان صورة تنكرية فی کرنفال » ازعم ما شاء 
لك الرعم أن ا جمال حلية النساء لا الرجال فلن يمحو هذا من ذاكرتك موقف 
الكشك الرهيب . وقد برىء ألى من الضغط فمتى أبراً من ا لحب ؟. والحب مرض 
غیر أنه کالسرطان لم تکتشف جرومته بعد . إن حسین شداد يمول فی رسالته 
الأحية : « إن باريس عاصمة الجمال وا حب ٠‏ فهل هى أيضا عاصمة العذاب . 
وقد بدأ العزيز يبخل برسائله كأنما يقطرها من دمه الغالى » أريد عالا لا تدع فيه 
القلوب ولا تخدع . 

عند منعطف خان جعفر لاح لمم الجامع الكبير » فسمع ابه وهو قول من 
الأعماق بصوت جع بين رقة التحية وحرارة الاستغاثة « يا حسين م حث خطاه 
فتبعه ویاسین وهو ینظر إل ا لجامع وعلى شفتيه ابتسامة غامضة . يدور بخلد أيه أنه 
یتبعه لل هذه الزيارة المباركة إلا استجابة لرغبته هو دون اد مشاركة ف 
عقیدته ؟! . ما هذا ال جامع فلم يعد فى نظره إلا رمزا من رموز الخيبة التى ابتلى بها 


قلبه . کان فی الماضی یقف تحت معذنته وقلبه خحفاق ودمعه متحفز وصدره مرتعش 
جيشات الوجد والايمان والأمل » واليوم يقترب منه وهو لا يراه إلا جموعة ضخمة 
من الأحجار واللحديد والخشب والطلاء تحتل مساحة واسعة من الأرض بغير وجه 
حقق !. بید آنه لا مناص من تثیل دور ا ممن حتى تنتبى الزيارة رعاية احقوق الأبوة 
واحتراما للناس أو اتقاء لشرهم » وهو سلوك يناف الكرامة والصدق » أريد عالا 
يعيش فيه الانسان حرا بلا حوف ولا إکراه !. 

وحلعوا أحذيتم ودحاوا تباعا » فاته الا إلى الحراب ودعا ابنيه إلى الصلاة 
ية للمسجد > ثم رفع يديه إلى رأسه مقيما الصلاة فائعا به . استغرق الأب فى 
الصلاة کعادته فأرحی جفونه وامتثل ء ونسي یاسین کل شیء إلا أنه ین یدی الله 
الغفور الرحم . وجعل هو يرك شفتیه دون أن یقول شیئا » وانحنی واستوی ثم ركع 
وسجد و وکأنه يۇدی ب بعض الحرکات الرياضية الفاترة » وقال لنفسه : إن أقدم الاثار 
اخافة عل وج الأ أو ى باط معاد وستى ايى لا قل نبا مكان فمن 
يشب الإنسان عن طوقه ویعتمد على نفسه ؟. وهذا الصوت الجھیر | الذى یترامی 

من أقصى ام جامع يذكر الناس بالاحرة فمتى كان للزمن آخر ؟) رما جمل أن تری 
إنسانا غالب الأهام ليفلا لن متی ينتېې القتال ويعلن المقاتل أنه سعيد ؟. وأن 
الدنيا لتبدو. لعينى غريبة فهل تراها خلقت امس 4« وهذان الرجلان ما ى وأخى 
فلم لا یکون جمیع الناس آبانی وإحوتی ؟ء وهذا القلب الذى أله بين جنبى كيف 
ارتضی أن یسومنی العذاب ألوانا نا ٩‏ و کر اَن أرتطم كل ساعة بشخص لا أوڏّه 
فلماذا نرح الذى أهواه من دوتيم لى أقصی اض ؟. 

ولا فرغوا من صلا » قال الأب : 

وظلوا متربعین صامتین » حتى عاد الأب يقول بصوت رقيق : 

لم جنمع هنا منذ ذلك اليوم ! 

فقال ياسين بتائر : 

ع ی 
وتلیت الفاحة 20 ثم سال لف ياسين فيما يشبه الارتياب : 
ترى هل شغلتك أمور الدنيا عن زيارة ا مسين ؟ 


٤ 


فقال ياسين الذی لم زر ال جامع طرال هذه الأعوام إلا مرات معلودات : 

لا یکن أن ير أسبوع دون أن أزور سيدى ! 

فالتفت الأب نجو کال » ورمقه بنظرة كأغا تسائله « وأنت ؟ » » فقال کال وهو 
جد استحیاء : 


وأنا كذلك !. 
فقال الأب بخشوع 
إنه حبيبنا وشفيعتا إلى جده یوم لا ترجی فيه ام ولا ب 

قام من امرض هذه المرة بعد أن آلقی عليه درشا لا سی وهو یؤمن 
بېطشه ويخاف عراقبه فصدق انيه على التوبة » وقد كان يؤّمن دائما بأن التوبة اتية 
مهما طال بها الانتظار » فاقتنع بأن تأجيلها بعد ذلك ضرب من السفه والكفر 
e‏ . وکان کلما طافت به ذکریات اللھو تعزی با ینتظره فی حیاته من 
مسرات بريغة > كالصداقة والطرب والفكاهة › لذلاك دعا الله أن بحفظه من 
وساوس الشيطان وأن يثبت قدميه فيما اعتزم من توبة وراح يتلو ما تيسر من السور 
القصار التى يحفظها . 

وض نضا وراءه » غم مضواإلى الضر يم » وهناك استقبلهن عرف طيب يذكو 
فى المكان وغمغمة تلاروات همس فى الاركان » فطافوا بالضرج بين جموع 
الطائفين » وارتمعت عینا کال الى العمامة الكبية الخضراء م استقرتا مليا فوق 
الباب الخشبی الذى طا لما لټمته شفتاه فقارن ہین عهد وعهد » وحال وحال 0 
وذكر كيف انجلى سر هذا القبر عن أل مأساة فى حياته م کیف تتابعت الا سی 
N TT‏ 

لا يزال واقفا عن قدميه ء يرنو إلى الحقيقة رنو العابد » غير آبه لطعنات الأ حتی 
المرارة انداحت على شفتیه فارتسمت أبتسامة » أما السعادة العمياءالتىتطىء وجوه 
الطائفين من حوله فد نبذها غير اسف » وكيف يشترى السعادة بالنور وقد عاهد 
نفسه على أن يعيش مفتح العينين » مؤثرا القلق الحى على الطمأنينة الخاملة » 
ويقظة السهاد عل راحة التوم . 

ولا فرغوا من طوافهمدعاهما الأب إلى ام جلوس مليا ف مثوى الضر ج فاتجھوا| ل 
ركن ونجلسوا متقارين » ولح السيد بعض معارفه » فأقبلوا عليه مصافحين 


{Yo 
) قصر الشوق‎ ( 


e ay‏ ی 
ا آطار و فا ب السيد قائلا : 


ما لابناف هذا کالبرص ؟ 
فبادره السيد قائللا » وکأنه یرد تحية ہاسحسن منہا : 
انت الإرص ! 


E E OS 
السرية » التى مع عنا الكثير . هكذا بدا الأب رجلا لا تفوته النكئة حتى وهو‎ « 
فی مقام الحمد أمام ضرع الحسين . وقد بعث ذلك ياسين على التفكير فى‎ 
مستقبل أبيه » فتساءل : تری هل يعود إلى مسراته المعروفة بعد ما كان من أمر‎ 
عندى من الدرجة الأزلى من‎ OIE امرض معه .. ؟ وقال لنفسه : و إن معرفة‎ 
. ٠ الاهمية‎ 
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كانت أم حنفى متربعة على الحصية بالصالة ء » بيا جلست نعيمة ابلة عائشة 
وعبد المنعم وأحمد ابنا حديبة على الكنبة قبالتما . وکانت النافذتان المطلتان على فناء 
O E‏ 
وهو ثابت » أما الحجرات فبدت مظلمة صامتة . eT‏ 
الرس » شابكة ذراعيما فوق صدرها » ترفع عينيما إلى الصغار | جالسين على الكنبة 
لظة م ھا ر کن کا اکن ا ا را ی ا وا 
عبد المنعم : 
س إلى متی ببقی خالى کال فوق السطح ؟ 
فتمتمت أم حنفى : 
س ا لجو حار هنا لم لم تبقوا معه ؟ 
الدنيا ظلام ) وتعيمة ة تحاف ا لحشرات 


Ai 


وهنا قال أحمد فى ضجر : 
إلى متى نبقى هنا ؟» هذا هو الأسبوع الثانى » إنى أعد الام يوما يوما » 
وريد أن اعود إل بابا وماما .. 
أم حنفى برجاء : 
إن شاء الله تعودون جميعا وأنتم على أسعد حال > ادعو الله فإنه یستجیب 
للصغار الاطهار .. 
فقال عبد امعم : 
إننا ندعوه قبل ا انوم وعقب الاستيقاظ | توصيننا .. 
فقالت المرأة : 
س ادعوه فی کل وقت » ادعوه الآن » هو وحده القادر على كش غمتنا .. 
_ ويسط عبد المنعم راحتيه » ثم نظر إلى أحمد داعيا إياه إلى مشاركته » ا 
الآخر مثله دون أن يزايل الضجر وجهه › ثم قالا معا کا تعودا أن يقولا فى الأيام 
الأحية : 
یا رب اشف عمنا خحلیل » وعٹان وحمد اہنی عمنا » حتی نعود إل ییتنا 
مجبورى الخاطر .. 
وبدا التأثر فى وجه نعيمة فأرحت أساريرها فى حزن واغرورقت عيناها الزرقاوان 
بالدموع » وهتفت : 
س باہا وعثان وحمد کیف حاهم ؟. وماما رید أن أراها » أريد أن راهم 
تل غد اکت یاقا صرت ای 
محمد بخیر » وسنعود قریبا إلى بیتنا » جدتی تؤکد هذا » وحالی کال اكد أيضا 
فقالت نعيمة وهى تجهش ف البكاء : 
كل يوم امع هذا » ولكنمم لا يسمحون لنا بالعودة لمم » رید أن اى بابا 
وعهان وحمد » أريد ماما .. 
قال أحمد بتذمر : 
أنا أريد بابا وماما أيضا .. 


عبد انعم : 
aN‏ 
هتفت نعيمة جز 
ا چ > م يبعلوننا عنهم ؟ 
فأجابها عبد المنعم : 
إنمم جخافون أن نشم امرض !. 
قالت نعيمة بعناد : 
ماما هناك » وحالتى حديجة هناك » وعمى إبراهمم هناك » وجدن هتاك » 
فلماذا لا يشمون المرض ؟ 
کا کا 
إذا کان الکبار لا يشمون امرض » فلماذا مرض بابا ؟.. 
نهدت أم حنفى » وقالت برقة : 
هل ضايقك شىء ؟. . هذا بيتك أيضا » وها هو سى عبد المنعم وسى أحمد 
E‏ 0 عینیه » وستعودین قریبا إلى ماما وبابا رعڼان 
چ .. لا تبکی یا سى الصغية وادعى لبابا وأحويك پالشفاء .. 
أحمد متأففا : 
کا عدد مهما عل أصابعي » م إن شقتنا فى الدور الثالث والمرض ف 
ht EE‏ 
أم حنفى كامحذرة وهى تضع أصبعها على شفتيما : 
سيغضب خالك كال إذا مع مما قلت » إنه يشترى لكم الشكواطة 
» فكيف تقول إنك لا ترغب فى البقاء معه ؟. لم تعودوا صغارا »نت يا مى 
ستدحل المدرسة الابتدائية بعد شهر » وكذلك أنت يا نعومة !. 
a ET‏ 
س دعونا عل الأقل ترج لعب ف الط ! 
فان عبد العم على الاقتراح قائلا : 
E CS‏ 
فقالت أُم حنفى حزم : 


E۸4 


عند الفناء وهو يسع الدنيا والاحرة « وعندع السطح أيضا ۾ ماذا تریدول 
أكار من ذلك ؟ . کان می کال وهو صغیر لا يلعب إلا فی البيت » وعندما أفر غ من 
شغلی أقص عليکم الحکایات . . لا تحبون ذلك ؟ 
أحمد جا : 
امس قلت نا إن حکایاتك انتهت ! 
نعیمة وهی تجفف عینا : 
خحالتى خحديجة عندها بحكايات أكثر » وأين ماما لنغنى معا ؟. 
ام حنفی باستعطاف : 
طالا رجوتك أن تغتى لن وأنت ترفضين !. 
لا أغتى هنا ! . لا أغنى وعثان ومد مرضى .. 
امرأة وهى تنهض : 
سأجهز لكم العشاء ثم نام » جہن وبطیخ وشمام » هه ؟! 
کان کال جالسا عل کرس فى جانب السطح اللكشوف فيما لى سقيفة البامين 
واللبلاب » لا یکاد یری ف الظلام للا جابابه الأأيض الفضفاض » وکان مادا ساقیه 
فی استرخاء » مصعدا رأسه إلى الأفق المرصع بالنجوم » مستغرقا فى التفكير ؛ 
یکتنفه صمت لا يکد شىء إلا أن برتفع صوت من الطريق أو تنعث قوقأة عن 
حجرة الدجاج E‏ ) ققد 
احتل نظام البيت المعهود وا حتفت منه آمه إلا ی أوقات نادرة » وتشبع جوه بتذمر 
المساجين الصغار الثلاثة الذين هيمون فى رحباته متسائلين عن « بأبا» و ۾ ماما » 
حتی أعيته الیل فى ملاطفتہم وملاعبتہم . 
أما فى السكرية فإن عائشة ل تعد تغنى وتضحك ا قبل کنو عنبا راكنا 
تقضى الليل ساهرة بون أسة الرضى الأعزاء › زیجھا وطفاہہا › وک نی صغیرا لو 
E‏ بیتہا القدم › و٤‏ رث يشفق اليوم من أن تضطر إلى العودة مهيضة ا جناح . 
كسيو القلب » وأما مه فتهمس ف آذنه ٠‏ لا تزر السكرية › وإذا زرعا فلا قكث 
طویلا » وإنه لیزورها من حين لاخر مم یغادرها تفو ح من راحتیه را رائحة المطهرات 
الغريبة ويستحوذ القلق على فؤاده » وأعجب شىء أن جراثم التيفود کسائر 
الجراث آية ف الضالة » لا تراها العين » ولكنما تستطيع أن توقف تيار الحياة » 
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رأن تتحكم فى مصير العباد » وأن تشتت إذا أرادت الأسة . محمد المسكين كان 
أول الرضى » ثم تبعه عثان » وأخيرا وعلى غير توقع وقع الأب » والليلة 
جاءت الجارية سويدان لعخبو بأن أمه ستبيت فى السكرية ۽ ثم قالت س عن مه 
وعن نفسها إن ليس مه ما يدعو إلى القلق ! . إذن لم بيت الأم فى السكرية f‏ 
ولم ینقیض صدره ؟ء على أنه رغم هذا كله - من الممكن أن يصفو الجو فى 
غمضة عین » فیشفی خليل شوكت ت وطفلاه العزيزان » وبتألق وحه عائشة 
ویضیء » وهل نسی كيف ابتلى بيته مئل هذه الحنة منذ تمانية أشهر ؟. وها هو بوه 
یسعی فی کامل صحته وعافیته » وقد استردت عضلاته قوتہا » وعیناه بریقهما 
الجذاب » ثم رجع | إلى اصحابه وأحبابه ا يرجع الطير إلى الشجرة الغثاء » فمنذا 
یعترض على أنه پمکن أن يتغیر کل شىء فى غمضة عون ؟! 
أنت هنا وحدك ؟ 
عرف کال الصوت » فقام متلفتا صوب باب السطح » ومد يده للقادم وهو 
يقول : 
كيف حالك یا احی ؟» تفضل .. 
رفم لا مدا و تف ان تفا عا یع ان ری راا الي 
اضطرب بصعود السلم » فامتلاً صدره بشذا الياسمين » ۽ ثم جلس وهو يقول : 
الالاد ناموا ء وم حنفى نامت كذلك .. 
فسأله کال وهو يتخذ مجلسه مرة أحرى : 
مساکین » لا يسترون ولا رون » تم الساعة الآن ؟ 
NS‏ > ا لجو هنا ألطف من الطريق بكثير .. 
ا » وعلى فكرة والدتك لن تعودالليلة .. 
سویدان ابلغتنی ذلك > ماذا جد ؟» كنت من القلق فى ناية .. 
ياسين وهو یتښېد : 
س كلا ف اقلق اسزاء وا فة ال خراك ها اا ٠‏ 
ف هذه الساعة ؟! 
س تركته ف البيت .. ( ثم مستطردا بعد قليل ) .. كنت فى السكرية حتى 


tT 


الامنة مساء » وإذا برسول عضر من قصر الشوق ليخبرنى بأن زوج قد جاءها 
الطلى » فذهہت من فورى إلى أم على الداية ومضيت بها إلى ابیت حيث وجدت 
زوجى فى رعاية بعض ا جارات » ومكشت هناك ساعة غير أنى م طق ماع الأنين 
والصراخ طويلا » فعدت إلى السكرية مرة أحرى فوجدت والدك جالسا مع إبراهم 

ماذا یعنی هذا » خحبرنى يما عندك .. 

یاسین بصوت منخفض : 

الحال نحطية جدا .. 

خحطية ؟1 

نعم جت إلى هنا لأريج أعصابى قليلا » ألم تجد زنوبة ليلة تلد فما إلا هذه 
الليلة ؟ء لشد ما تعبت بين قصر الشوق والسكرية » وبين الداية والدكتور » والحال 
حطيق » وقد نظرت حرم الرحوم شوکت فی وجه ابنا وهتفت « امان يا رب .. 
کان جب ان تأخذنی قبله ! » فانزعجت أملك اتزعاجا شديدا » ولكنها م تحفل 
ہا » وقالت بصوت مبحوح : « هذه صورة آل شوكت إذا حضرهم الوت › 
ریت أباه وعمه وجده من قبل !¢ م يبق من لیل إلا حیال » » وكذا الطفلان 

لا حول ولا قوة إلا بالله . 

ازدرد کال ریقه تم قال : 

عسى أن تخيب الظنون ! 

انی ۱ کن ا 

عن الكل ؟! 

الكل !. . خلیل وعځان وحمد » رباه ا > ما أتعس حظك يا عائشة !.. 

تمغلت لعينيه فى الظلام أسة عائشة ئشة الضاحكة کا كانت تبدو له فى الماضى . 
السعداء الضاحكون الذين مارسوا الحياة كأنا هو خالص » متى تضحك عائشة 
من قلبها مرة احرى ٩‏ > ا احتطف فهمی ء الإنجليز أو التيفود سيان » أو غير ذلك 

من الأسباب » ا بالل 2 0 جعل ا قضاء وحكمة يبعثان على 
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أفظع ما معت فى حياتی 
س هو ذلك » ولكن ما الحيلة ؟» وماذا جنت عائشة حتى تستحق هذا 
كله ؟!» اللهم عفوك ورحمتك .. 
هل نة حكمة رفيعة يكن أن تيرر القتال بالجملة ؟» إن الموت يتبع قوانين 
« النكتة » بدقة » ولكن كيف لا أن نضحك وحن هدف النكنة ؟؛ ولعلك 
تستطيع أن تلاقیه بالاہتسام إذا تصدیت له دواما بالتأمل الصادق والفهم الصحيح 
O Tg‏ 
ذلك کله ؟!. 
عو راتی ینور یا اک۲ 
قال ياسين بلهجة اكم » وأرل مرة فيما ممع کال : 
هذه هى الدنيا » وجب أن تعرفها على حقيقتما .. 
م قام فجاًة وهو يقول : 
يجب أن أذهب الآن . 
فقال کال كالمستغيث : 
ابق معى بعض الوقت .. 
ولكنه قال كالمعتذر : 
الساعة الحادية عش ۽ وجب أن اذهب إلى قصر الشوق لمن عل 
زنوبة ‏ ثم أعود إلى السكرية لأكون إلى جانبهم » E‏ 
وأسحدة » والله أأعلم مما ينقظرنا غدا .. 
فقام کال وهو یقول فی جزع : 
إنك تتکلم کا لو کان کل شیء قد انتہی » سأذهب من فوری إل 
السكرية .. 
بل جب أن تي تبقى مع الأطفال حتى مطلع النهار » وحاول أن تنام ولا ندمت 
على مصارحتى إياك بالحقيقة ! 
وغادر ياسين السطح فتبعه کال لیوصله إل باب البيت > وعندما مرا بالدور 
الأعلى حيث ينام الكلفال > قال کال بأسف : 
يا هم من مساكين هؤلاء الأطفال » وشد ما بكت نعيمة ف الأيام الأحية 
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کأن قلہا حدس ما هنالك 5 

فقال ياسين باستهانة : 

الأطفال سرعان ما ينسون » ادع بالرمة للكبار 

ولا حرجا إلى الفناء » ترامى e‏ 
المقطم » » فتمتم کال متسائلا : 

ملحق المقطم ؟1 

فقال ياسين بلهجة أسيفة : 

أوه إلى أأعرف عما ينادى فقد معت الناس يتناقلونه ونا قادم إليك .. سعد 
زغلول مات !.. 

هتف کال من الأعماق : 

س سعد !؟.. 

فتوقف ياسين عن السير » والتفت نوه قائلا : 

هون عليك وحسبنا ما نحن فيه !. 

فحملق کال ف الظلام دون ان ينطق او یاتی حراکا > کأما قد ذهل عن خلیل 
وعثان وحمد وعائشة » عن کل شیء إلا ان سعد زغلول قد مات » وواصل یاسرن 
السير وهو يقول  :‏ ' 

مات مستوفيا حظه من العمر والعظمة فماذا تريد له أكثر من ذلك !» 
ليره الله .. 

فتبعه صامتا ولا یفق من ذهوله > لو فی غیر هذا الظرف الحرین ما دری کیف 
يتحمل النباً » ولكن المصائب إذا تلاقت تحدى بعضها بعضا » هكذا ماتت جدته 
فی أعقاب مصرع فهمی فلم تجد غا باکیا _ إذن مات سعد . النفى والتورة 
والحریة والدستور مات صاحبما » کیف لا حزن ویر ما فی روحه من وحیه وتربیته 1 

ووقف ياسين مرة أخرى ليفتح الاب م مد يده له فتصافحا » وعند ذاك تدکر 
کال اٌمرا طال نسیانه له » فقال لأحبه وهو جد من نسيائه حياء : 

ادعو و ا بالسلامة .. 
فقال ياسين وهو ہم بالذهاب 
إت شاء الله » وأرجو أن تنام ا هادئا . 


e, 


{TT 


اسم الكناب 
مصر القدية 
همس انون 
عبث الأقدار 
رادو بیس 
کفاح طیبة 
القاهرة الجحديدة 
حان الخایلی 
زقاق المدق 
السراب 

بداية ونہاية 

بين القصرين 
قصر الشوق 


السكرية 


میرامار 
خمارة القط الأسود 
تحت الطللة 


مؤلفات الأستاذ جيب محفوظط 


مجموعة 
رواية تارنخية 
رواية تاريخية 
رواية تارجية 
رواية 
رواية 
رواية 
رواڀة 
رواية 
رواية 
رواية 
رواية 
رواية 
رواية 
جموعة 
رواية 
مجموعة 
رواية 
رواية 
رواية 


تارج أول طبعة 
4۹1۲۳ 
۹۳۸ 
1۹۹ 
14۳ 
EI:‏ 
1140 
1۹٤٦‏ 
1۹4¥ 
1۹4۸ 
۹4۹ 
14٥٩‏ 
110¥ 
110¥ 
111 
۹۹۲ 
1۹1۲ 
1۹14 
1۹1٥‏ 
141° 
1۹11 
۹1۷ 
۱۹۹ 
۱۹1۹ 


تارج آخحر طبعة 
العاشرة 14۷4 
الحاديةعشرة ‏ ۱۹۸۰ 
العاشرة ۱۸۱ 
الحاديةعشرة ‏ ۱۹۸۰0 
اللاللةعشرة ۱۹۸۷ 
العاشرة 1۹ 
الحاديةعشرة ‏ ۱۹۸۰ 
الفاللةعشرة ‏ ۱۹۸۷ 
الخامسةعشرة ۱۹۸۷ 
الفاللةعشرة  ۱۹۸٩‏ 
الرابعە‌عشرة ‏ ۱۹۸۷ 
الثالة عشرة 14۹AY‏ 
التاسعة ۹A۰‏ 
التاسعة ۱41۸A‏ 
السادسة ۹AY‏ 
الثامنة ۹A4‏ 
السابعة 1۹A‏ 
الفامنة 141A‏ 
السابعه ۱۹A¥‏ 
الامسة 1۹⁄4 
السابعة 1۹۸0 
السادسة 4A4‏ 


اسم الكتاب 

حكاية بلا بداية ولا ناية ‏ جموعة 
شهر المسل مجموعة 
المرايا رواية 
ا لحب تحت المطر رواية 
الجرية مجموعة 
الكرنك رواية 
حکایات حارتنا رواية 
قلب الليل ترواية 
حضرة الحرم رواية 
ملحمة الحرافيش رواية 
الحب فوق هضة المرم بموعة 
الشيطان يعظ مجموعة 
عصر ا لحب رواية 
أفراح القبة رواية 
ليالى ألف ليلة رواية 
رأیت فیما یری النام مجموعة 
الباق من الزمن ساعة رواية 
أمام العرش (حوار بين الحكام) 

رحلة اين فطومة رواية 
التنظم السرى مجموعة 
العائش فى الحقيقة رواية 
يوم مقتل الزعم رواية 
حديث الصباح والمساء رواية 
صباح الورد جموعة 
تحت الطبع 

قشتمر رواية 
الفجر الكاذب مجموعة 


تار أول طبعة تار أخحر طبعصة 


۹۷۱ 
۷1 
11¥ 
14۳ 
4Y۲ 
4Y4 
1۹4٥ 
۹۷0 
1۹40 
۹Y 
1۹٩ 
۹٩۹ 
1۹۸۰ 
۹۸۱ 
۹A۲ 
14۹A۲ 
1۹A۲ 
۹A۳ 
۹A۲ 
۹A4 
۹A0 
۹۸٥ 
۹AY 


14A¥ 


السايعة 


- السادسة 


الخامسة 
الرابعة 
الخامسة 
السابعة 
السمادسة 
أالالتة 
الرابعة 
الرابعة 
الرابعة 
الرابعة 
الثانية 
الفالغة 
الفاكة 
اكالفة 
الثانية 
الثاتية ٠‏ 


4AY 
1A۲ 
۹۸۰ 
۹A۰ 
۹A4 
14۹۸٦ 
۱۹۸٦ 
۱۹۸۱ 
1۹AYF 
1A0 
1۹AY 
\۹AY 
۱۹۸¥ 
1 ۹AY 
4۹AY 
4۹AY 
140° 
1440 


الأستان عدف الحميد حوده السحار 
« جذبنى اناج السحان الغزير المتنوع الأغراض › 
وشدتنى الى هذا الكأتب ثقافته الواسعة » المتعددة الجوائب 
التى مد بھا قراءه 2 
« ولهذا اقدمت على عمل بحثی هذا › وکلی شغف الاطلاع 
على المزيد من اعماله الأدبية التى شجذ كل اسلحة علمه 
.ومعرفته لاخراجها الى عالم الذور » اضف الى هذا طبيعة 
عمرهف » ونظرة لماحة ء وروح شفافة » ساعد كل ذلك على ٠‏ 
'اجادته فی کل اعماله برغم تنوعها ˆ 
من رسالة ماجستير للادمبة : 
فاطمة الزهراء عبد الغفار الوا 


ابو شر الففاری ترجم الى الاندونيسية 


.فى الوظيفة ( مجموعة اقاصيص ) 


تاليف : مولأای محمد على 
اقصص من الكتب القسية ( مجموعة اقاصيس ) 


محمد رسول اله والذین معه 
( فی عشرین جزءا ) 
للأستان عبد الحميد جوده السحار 


قصة الاسلام منذ ايام ابراهيم الخليل الى أن احق محمد . 
الحقائق التاريخية فى اسلوب قصحى' خان ٠‏ : 
:وکقب لأول مرة تاریخ المرب ما بین ابراهيم ونشاة العدنافيين 4 
معتمدا على ما كشقت عنه الحفضسريات الأخيرة فى بلاد المراق 
وسوردة وآرض العرب » وهى حقبة لم يتعرض لها الاخباريون ولا 
المؤرخون الاسلاميون ° 
اوفسر المؤلف التاريخ تفسيرا روحيا من خلال سرده للحقائق 
التاريخية ٠‏ انها موسوعة عريية اسلامية ىذل فيها الجهد الكثير ` 


١‏ - ابراهيم أآيو الانبياء  ١!‏ الهجرة 

.- هاجر المصرية أم العرب ١١‏ - غزوة ببر 

٣‏ ا بتو اسماعیل ۴ غروة أحد 

٤‏ - العدنانيون ٤‏ غزوة الخندق 
٥‏ ا قریڈ ۵ - صلح الحدمبية 
- مولى الرسول ١‏ - فتح مكة 
۷ : ۷ - غزوة تبوك 
A‏ خريجة بتت- خويكد ۹۸ عام الوقود 
٩‏ ب دعوة ابراهیم ` ۹ - حجة الوداع 
٠٠١‏ - عام الحزن ۹ وفاة الرسول 
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حياة الحسين . 
صانعو التارىخ الأمريكى 
صانعو الاقتصاد الآأمريكى 


وکان مسباء ( قصه ) 
اذرع وسبقان ( قصة ) 
المستنقع م « قصة ) 
لبلة عاصقة ( مجموعة القاصيص ) 
الحصاد ( رواية ) 
جسر الشيطان قة) 
. النصف الآخر - ( قسة ) 
السهول البيض ( رواية ) 
ام العروسة ( اقصة ) 
قلعة الإبطال ( قصة ) 
وعد اش واسرائیل 

عمر بن عبد العزيز 

هذه حیاتی 

الحقيسد 

ذكريات سينمائية 

كشك الموسبقى 

خفقات قب 

صور وذکریات 

الأستاذ الدكتور نبيل راغب 


تاص موعهوب یسر ( مکتبة مصر ) آن تنشر انتاجه 


١ ٠‏ توابل الحب 
۲ س جبیروت امراة 
٣‏ سور الازبكية 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 
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٢‏ سار املس دی ۔ انال 


00 


„` Bibliotheca Alexadrina 


nem OTOTA SIFR ANRINA 
ية المد ية‎ 


0294387 


0 


سعید جوده السحار وش ر کاه 


